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ولدت مادة التاريخ ف رحم الكتابات الادبية والدينية “ ثم اخذ يستفل 
من حيث : هل التاريح علم, أم فن © وما هو المنهج الذى كسم 5 


ولقد اسستشر الرأى على أن المنهج التاريخى ( المنهج الاستردادى ) هو 
أكثر الأناهج ملاعمة للبحوث التاريخية حيث اننا اذا أخذئا بالمنهج العلمى البحث 
نجد انفسنا امام قضايا ذات طابع انسائى لا تستجيب له 4 وهذه القضايا 
الانسائية هى التى تبعد ( التاريخ ) عن النهج العلمى ثليلا “ وحيث ان اأؤرخ 
يعمل فكره وان كثابته تتأثر بذلفيته الفنكرية والاجتماعية فان الثناول لقضسسية 
من القضسايا يختاف من مؤرخ اشر حتى ولو كانت المبادة التى اعتسدوا علييسا 


واحصدة وهذه هي أحدى معضلات التاريخ 8 


فالمؤرذون لكل عصر لهم طابعهم وأسلوبهم »© فمنهم من كان يكتب سسسير 
الملوك والدول “ ومنهم من كان يكتب عن مدينة أو دولة © ومنهم من كتب مدافعا 
عن عقيدة و مذهب © ومنهم من ثثاول قضية بعينها > ومنهم هن تصدى لعصر من 
العصور “© ومثهم من رجم لطبقة أو فئة من الفئات . وبصفة عامة ليس فى 
استطاعة مؤرخ س مهما كان موس وعيا ل أن يكتب تاريخا كاملا لشسسعب 
أو لفترة © فون العسسير أن يلم مؤرخ بكافة جوائب عصر من العصور وانما 
يستطيع أن يجمع معلومات كافية عن فترة محدودة من الزمان يسستطيع بتعمقه 
ا الات 


وک مو متعاولاة ية بدت اوضع امور عن كاري السا 4 وک 
من نشد مرير للفاية تعرضت له مثل هذه الأعمال التاريخية العامة » ومن 
اشسسهر هذه المحاولات قصسسة الحضسارة لديورانت ودراسة فى التاريخ 
لأرنولد توينبى ومجموعة كاميردج الشهيرة » وغير ذلك من الموسوعات التاريخية ؛ 
ومع ذلك فهى من اكثر المصادن شيوعا بين ايدى الباحثين فى التاريخ ٠‏ 


ابا 


فلا غرو أن دبث الخلافات. والاختلافات الجوهرية حول العديد جدا من 
القكضايا التاريخية » وخاصة اذا ما تناول المؤرخ موضوعة من زاوية وطنية © 
5 الاختلاف كلها زادت حدة الصراع حول الأرض أو السائل الاقتصادية ٠:‏ 
التضمايا التاريخية التى تناولها طرفا التزاع كل من زاوية متطرفة 
مؤرخو المانيا النازية 


وتزداد هو 
ومن أبزز 
حادة قضبة الالراس واللورين بين الانيا وفرئسا » كها اول 
اوية « آرية |» متطرفة ©» جاعلين الجئس الآرئ على شمة 
الأجناس وما عداها ف مراتب ادنى حتى اذا ما وصلوا الى العرب واليهود وضعوهه 
5 أسفل القائية :.. ويعتهد دعاة الحر > الصهيونية اعتبادا شحخما على 
ليدعموا ادعاءاتهم ف الأرض العربية المحتلة وما هو وراءها ٠‏ 


التاريخ 


والى جائب كل هذا » يوجد مؤرخون كرسبوا قدراتهم والمادة التاريخياً 


فى خدمة الأهداف الامبريالية التوسهية مبررين حق دولهم فى بناء امبراطوريات 


اسستعممارية على حسساب الشسعوب المسستضعفة +( 


وهئاك ايضا ١اؤرخون‏ السوفييت الذين لا يرون بديلا عن المنهج المادى 
اا عن دتبية الصراع الطبقى وصولا الى دكتاتورية الطبقة العاملة 6 ولق 
هزت حركة « التضاءن © فى بولنده بشدة هذه. النظرية فضلا عن الصركات 
التحريرية التى انفجرت فى المجر ( 11405 ) وتشيكوسلوفاكيا ( 1۹0۸ ) © ومسب 
ذلك يسنخدم الؤرخون الس وفيبت كافة الأساليب لتثبيت حق السوفييت فى أن 
يكون لهم اليد العلبا على دول وربا الشرقية التى وقعت ف قبضة الجيش الأحير 
خلال الحرب العالبة الثائية . وتطرف الس ونييت أكثر ف هذا الصدد لتبرير 
اجتياح القوات السوفيتية لافغائستان . حتى كشفت التطورات مساوىء تلك 
الاتجاهات فعقد جورياتشوف العزم على احداث تغيير كبير فى سياسات الاتدساد 
السوفييتى الداخلية والخارجية . 


كان التاريخ #.حتى القرن التاسع عشر تقرييا يركز على التطورات 
السياسية 6 و على أعمال الملوك والحكومات ورجالات البلد أو الأمة © واذا تعرضر 
مۇرخ للأوضاع الاجتباعية ‏ مثله فى ذلك عندما كان يتعرض للأوضاع الاقتصادية - 
كان ذلك يتم .دون ادراك حقيتي لمفهوم التاريخ الإجتماعي أي التاريخ الاقتصسادي د 


س 86 سم 


۳ لكن لهؤلاء المؤرخين الففعل كل الفضل فى أنهم سجلوا ما وصل اليهم من 
معلومات ودفظوا لنا متون مؤلفات اندثرت كانت نتحدث عن بيئات نامتك ونمت 
وتلالت 4 وكادت' ت لولا هؤلاء المؤرخون أن تختفى ابد الدهر 4 


أن عدم وجود مفهوم محدد لدى هؤلاء الرواد عن التاريخ بصفة عامة » أو عن 
التاريخ الاجتماعى بصفة خاصة لا ينقصهم أى حق أو أية مكائة “ وما قدموه لنا 
من تراث من الحضارة هو المادة الخام التى نحاول' صيافتها لتعبر عن مفهسوم 
متكامل للتطور. الاجتماعى لبيئة أو مجتمع أو أمة من الأمم ٠٠‏ 


يعتبن التاريخ الاجتماعى واحدا من اليادين العلمية الحديثة التى عنى بها 
المؤرخون وملماء الدراسات الاجتماعية منذ وقث قصي :.. وليس معنى هذا أن 
التاريخ الاجتماعى كان غير معروف منذ العصور السابقة .. وائما هو موجود 
ف تلك العصون ولكن دون تقئين 4 والتقنين لملم الاجتماع هو الظاهرة الواضحة 
خلال العقود الأخيرة من هذا القرن » واسستيرت الجهود فى تصاعد ونيو حتى 
اخذ التاريخ الاجتماعى مكانتة بقوة بجوار بقية فروع التاريخ وبجوار. العلوم 
الاجتماعية الأخرئ » على أن ذلك لم يصل' الى ما وصل اليه التاريخ الاجتباعى 
الا بعد أن أخذت الملوم الاجتماعية فى الاستقرار » والا بعد ان أصبح للتاريخ 
منهج » فخلال ذلك كان يتضح أن التاريخ الاجتماعى يقدم تفسسيرات أكثر دقة 
وشسمولا العديد من الظواهر والتيارات السيامسية والاقتصادية والاجتماعية 
وا و 


وله لزنا انا يك اتاو ر ووا ر وزوز تحني وة 
تليلة مضت . فبعد أن أخذت العلوم الاجتماعية فى الاستتقرار »© وعندما أصيحم 
للتاريخ مدارس ٠‏ وبعد أن أصبح جليا أنة لا يمكن فهم التطورات السياسسية 
الا بنهم حثيقى للتطورات الاجتماعية وغيرها » بعد كل هذا اتخذ التاريخ الاجتماعى 
ائه ف مص © وان كانت مكانته لا تزال محدودة آلا اها تسسي بسرهة تحصو 
الرسسوح والتأصيل يد 


أنه لمن أهم ثمرات دراسسلة التاريخ الاجتياعى للصر ذلك اللقاء الفسكرى 


بين المؤرخين والعلمساء والباحثين فى علم الاجتماع ©“ وخاصة أن هناك مجسالات 


0 
ne 


شد ]له 


ومفاهيم مشتركة دين علماء الاجتماع والمؤرخين من حيث تحليل الحدث التاريخى 
ودينامكية القرد فن امجتمسع © والعسلاقة بين الانسان والبيئة » وبين مجتسع 


وآخر ¢ وطبقة وأخرى 4 وبين لسعب وآخر ودين حضارة واخری 75 


حائبقة ان الثاري الاجتساعى جديد ولكنة ولد ف مصر قويا “ حتى لقد 
اشايطك امسن دييكا تأخذ الى حد كبير بالفكرة القائلة بان التاريخ الاجتماعى 
هو امدخل الحقيقى للتاريخ ٠‏ 

اا انسار هذا التحيز > وائها نقول أن العملية التاريخية تحتاج الى 
كائة الأدوات و كائة مصاس المادة العلبية الخام حتى ييكن أن نكتب التاريخ كتابة 
صحيحة لا خلا جوهرى عليها ٠:‏ 1 


فيديئة القاهرة ‏ على سبيل المثال - يثئاولها علماء الجغرافيا وعلماء 
الاجتماع .كل بمدخله الخامن » والمؤرخ: ماك على رصك تاريخ الدينة مذ 
نشأتها حتى الآن » ولا يستطيع أى من هق لاء اتخصصين أن يخرج دراسة 
علمية بمعئى إلكلية الا اذا كان على مسستوى علمى مال يؤهلة لان يضع كافة 


| هذه العلوم »4 فى خدمة بحثه ٠٠‏ 


ودث هذا يتبين لنا أن ذلك التعاون دين الباحثين ف التساريح والباحثين 
فى علم. الاجتساع يمهدون الطريق نحو وضع تاريخ متكامل علمى لمصر عبر 
ا اعطاء تفسيرات علمية للتطورات الرئيسسية بايجابياتها 
ومسلبياتها » وامكانية التومل الى نظرية تحكم عجلة التطور الاجتماعى فى 


على الاقل تحدد العو امك الرئيسسسية التى تؤثر. على التطور وتوجهه ٠‏ 


صر أو 

ولدينا فى تاريخ مصر العديد من الظاهرات التى تحثنا على التعمق أكثر 
واكثر فی دراسسات تاريخ مصن الاجتمساعلى ,, فحياة الريف المصرى الآن لا يمكن 
أن نفهبها بيعزل عن التاريخ الفرعونى . ونظام الحكم فى ممصن له جذوره 
الاسلامية القوية )> وان كانت توجد الى جائب ذلك توائين ( مدنية ) أو لبه 
( علمانية ) « واعراف » سارية المفعول .. فلا تزاك الأنفى مهفسومة الحق 
عند الثوريث ويفضسلها البعض ( مللابة ) ويفضل البعش مضاعفة مدت زوجاته 
لجرد انه قادن على الانفاق .عليهن وليس لاى بب آخر » ويا لفرحة الزوج 


حت وام 


ببشرى ولادة ذكر من صلبة ويا لحرص الأم والأب على تحديد مستقيل الابن 
أو الانشة ریا س وان كان فى خلك مبالفة شامق المد الن 'التسدد + والموالد 
والحفلات الدينية وشبه الدينية تضرب جذورها الى ثرون عدة مضت خلفت 


ما خُلفت من آثان وعادات وتقاليد لا تزال تلعب دورا فى المجتمع :م 


أو و فة فن ات يدنه ال ك لتنا من اة 
التطون التاريخى للفكن الدينى والسياسى والاجتماعن © ففق هذا المعيد 
تماثيل فراعئة مصريين عظام ٠‏ والاسسكندان المقدونى اليونائى وعلى راساه رمز 
آمون س رخ » وبشايا كئيسة ومسهد اسلابى » وعلى مقربة منة الكاتاراكت 
والسد العالى والفئس والقادوف ومراكب شراعية وسصكك حديدية ومطار ) 
ويطوف بالعبد شسباب فى طريقهم الى الجامعة الحديثة ' وشيوخ نسوا 
ما تعلموه فى الكتاب » وسيدات محجبات وفتيات كانهن أوربيات ؛وآلام الثار. 
وشحايا البارات * وأوراق النقد المصرية والأجنبية واللمفايمة بين يبيل 
ثمر ودجاج فلاحة ريفية فى سوق نفليدية يياع فيها الذهب والمائشسية .. 
وبيوت من طين وأخرى من حديد » وحجاج ستمر الوجبوه بيض الملبس فى 
طريقهم الى بيت الله الحرام على دابة الى قطار فطائرة »> وحجاج بيض 
الوجصوده زرق العيون فى طريقهم الى وادى العدم فى الضفة الغربية من النيل 
حيك يرقدا ملوك' وملكات مص الفراعنة »> واصوات الناى الحزين. فى افسراح 
الطهون والزواج وموسسيثى الشارع الغربى الصاخبة » وتتميخ محدود الثقافة 
مسمواع الكلمة » والطبيب والمعلم والموظف الذى يؤدئ واجبه بطريقسة أو 
باخرئ ومينساه معلقتان بالقاهسرة 6 كلا هذا ق بيئة والصدة 4 تراث من المافى 
وحاضن غلاب هم 


تلكا صورة من بيئة واحدة ». الحديلك عنها فى الماضى البعيد الفرعوئى 
غيره فى اللساخلئ التريب © فاسوان اتبسل السسد المالى غيرها الآن © ومصر 
قبن الاسلام غيراها بعده > ومصن قبل محمد على قكيرها بمنده 6 ومسان 
تبلا 1101 أو 04۷٣‏ يرما بمدهما . واذا كان التطور الاجتمسامى ف التساريخ 
القديم والاسسلامي على نوع من البطء فائة سريع قا التارييخ الحنديتق والملعاصر ., 


س ل س 


فييئيما كان الاختلاف دين الأجياك محدودا قيمأ سيق أصبيح الإختلاف جوهريا 
حتى يكاد الوالد أن ينب ذ اخلائيات اينه لولا رابطة الأبوة © ويكاد الابن يتهسكم 
من تذاليد بيه لولا رابطة الينوة ٠‏ ومع هدا وذاك ملا زالت ليم كديية 


را غة “ ولا تزآل قا د وأعراف قديمة محتزمة ٠‏ 


ان تاريخ مص الاجتماعى زاخر بالتطورات © ويلثى الضوء على تركيب 
مجتمع مص وما أصابة من تغيرات 4 وعلى المؤسسسات الاجتمامية »© والريف 
ل الحفس والبادية » والفلاح والعايءل والمثقف والطوائف والحرف والقرية 
والمديئة “ والمعتقدات والأيديولوجيات »> وتأثر المجتيسع بفيره وتأثيره فى 


المجئيسات الأكخرى ٠‏ 


وتطور اللفة فى مجتمع من المجتمعسات له دلالته الاجتماعية العميقة » 
ومن ذلك ان اللفة الفرعونية مساقت فق بحن حفن العضس الزومسانى © ,وظهرت 
على انقاضها اللقة القبطية وهى لفة تومية بحتة بهكن. أن نصفها بأنها 
محصلة الفرعونية واليوئانية نفلا عن اضافات جديدة جوهرية . فلما فتح 
العرب ااأسلهون مص وتحول المصريو ن الى الاسلام اخذوا باللفة العربية > 
وازدهرت اللفة العربية بشكليها النصحى والعابية . ثم دخلت عليها 

٠‏ تعابي ومصطلحات اوربية فى التاريخ الحديث . ان هذه التغييرات والتطورات 
التى الت بلغة المصريين عبر التاريخ انها هى انعكاسات للتطورات الاجتماعية 
والسياسسية التى مرت بمصى فى تلك العصور التتالية ٠‏ 


ان التاريخ وف الم يشم اإضيية لازية الك افك وا تعبساون 
مصر . فليس الباحشون فى علم الاجتماع فنقط هم الذين يحتاجون الى هذا 
التاريخ الاجتماعى » بل "ان الباحثين فى الجغرافيا فى حاجة اليه © والباحثين فى 
الادب والسيامسة والنظريات السياسسية والفلسفية » وكذلك البادثون فى 
الدراسسات الاستراتيجية نضلا عن الدراسات السبكولوجية ٠‏ 


قدا ان ذلك أكثر الحاحا عن ذى قبل بسسبب التداخل القسديد المستمر 
بين مختلف العلوم بعضها ببعض ٠.‏ ْ 


وءن أيرك التطورات الرئيسبة فى مجال التاريخ فى مصر التركيز على 


ع الت 


ساعى بعد كورة ۲ پوليسو 56 فلكد كان الخديو اسماعيل وملكا 


ممى نؤاد وفاروق يعنون عناية كبيرة بالتاريخ 4 وبظبيعة الحا بقاريخ الأسرة 


التاري الاجته 


الحاكية 6“ وكان من بين رحال الأسرة الحاكمة من تصدى للتاریح بنجاح مشهود 
مثل عمسن طوسون .. والحقيقة أن هذا كان تيارا من الثيارات البارزة فا 
بجال التاريخ باحك مقن RE‏ بره بالق و لجع 
الدرمونية يكنب باسلام اجنبية > نظرا لآن المريين 
الاسلام قد لعنهم لعنة ابدية > 
كان كذلك :> وحتى لو كانوا 


كان تاريخ مصر : 
المسلمين انكروا او تجنيوا تناول من وصيوا بأن 
وما لعن الاسسلام آلا من طفى وتحبر؛ » ولیس جميعهم 
كذلك » انها حضارة شدمت للاتسسانئية تراثا تطورت فضلهة البشرية الى 
حضارات أخرئ ؛ فلنكن على بينة من تاريخ البشر أيا كانوا ؛ وبموضوعية ,م 
والفكر الاسلامى لا يقفا مناهضتا لدراسة تاريخ الفراعنة » وانها اكرون 
هم الذين اتخذو ١‏ هذا الوقف حتى تولاه الأجائب واصيحوا هم الأقدن على 
الكشسف عن آثار الفراعئة » واصبحوا هم علماء الاحيبيتولوجى ( علم المصريات ) 
فى العالم ا“ وأصبحنا نبعث اليهم بأيناء مصر ليتعلموا على أيديهم تاريخ مصر 
الفرموئية ٠‏ ش 7 
الاسلامية الوسطى قد فرضست على الفكرين 


واذا كانت ظروف العصور 
المجب أن تنجد من 


لات هذا الموققة المعادى للفراعنة © فانه لما يشير 
بنفس ذلك الفكر 6 ومنهم ون تطرفة يمينا أى يسسارأ 
موضوعية علبية .م 


الات 
بين المثقفين الآن من يعيش 
i‏ هذا المدد © والامر 
وهذا ما تدعو اليه به 


لا يحعاج تطرفا © وائما يحتاج 


حتى التاريح الاسلامى » أصبعح فية مدارس تی أوريا وآمريكا تفوق أحيانا ما فى 
الشرق الاسلامی من مدارس ومؤسسسات دن حيث المنهجية والانتاجية العلمية 4 
وتخرج على يدئ علماء اوربا إعدد ليس بالتليل من مۇرخ مصر الحاليين ١‏ 


الان > فكان الركيل الأول من مؤرخى 


الحديث ح ولك نفس 


مسر الحديثة ممن تخرح على يد كيسان المؤرخين الأوربيين » ومن هؤلاء المرحوم 


الأسستاذا محمد فسفيق فريال 1 وؤسسن مذ 


رسة. التاريخ الحديث مصر وعسلين 


4 
سسا 5 متعم 


يديه تخرج المرحوم الأستاد الدكتور آحمد عزت عبد الكريم مؤسس مدرسة 
التاريخ الحديث بكلية الآداب بجامعة عين شمس ومؤسس مدرسة تاريخ العرب 
الحديثك ى مصر والعالم العربى ٠‏ 


فللمؤرخين محمد شفيق غربال وتلميذه احمد فزت عبد الكريم الفضل 
الأعظم فا انتقال ريادة التأريخ لاصر وللمالم العربى من ايدى الاجائب الى ايدى 
أبناء مصر. وأبناء الوطن العربى .. 

ويعتبر: سينار. التاريخ الحديك بكلية الآداب بجامعة عين شمس الذى 
أسسةه مد 1100 الأسستاد الدكتور أحمسد عزت عبد الكريم مسسم المدرسسسة 
التى. تخرجت .نها اجيال متثالية من المؤراخين والباحثين فى التاريخ أحدثوا نقلة 
علمية ف »جال التأريخ لصر الحديث ولتاريخ العرب. الحديث أ" وذلك مث 
مخئلت جوائبة الاجتماعية والاكتصادية والفكرية والعسكرية والسياسية 8 

إولقد عنيت مدرسة التاريخ الحديث بكلية الآداب بجامعة عين نمس عناية 
خاصسسة بالتاريخ الاجثہاعی صر والوطن العربى 4 ومع ما صدر: عنها من 
دراسات ؛ فلا يزال هناك الكثير جدا من الموضوعات الاجتماعية التى تحتاج 
الى 'ن يتناولها الباحشون وهذه هى مسثولية كتيل المؤرخين والباحثين الحاليين 
اومسكولية الأجيال' الكسادمة متهم 5 

د د د 

ينتسم تاريغز مص الى :الاسام الرئيسسية التالية : 

| س لا ندرى مقى بدات الحياة البشرية بالضبط على أرض الوادى ولكن 
هناك على ا حاك الجر التاريكة » ودولة حورس ق الدلقا قبل فهسد 
الأفسر مت بى ْ 


؟ ب عهد الدولة التديمة : 
(1) توحيد الوادى جنوبه وقلماله .م 


(ب ) صهدا الاسر ات ألسث: الأولى ويتضون عص دئاة الأهرام 3 
(ج) الكورة الاجتماعية فى أواخر. عهد. الأسرة السادسة ,» 


ا © 


وهو عصر الازدهار الثانئى فى التاريخ القفديم وينتهى هذا العهد 
بتد هور اليلاد ووقوعها ثحث الاحتلال الأجنبى ) الهكسوس ( ٤‏ وكفاح اللاد 
حئی تحررت من حكيهم 4 

: الدولة الحديثة‎ ٤ 

مصر ف أوج حضارتها الذديمة ف عد الأنسر. الثامئة عشرة والتاسعة هشر ة 
والعشرين ويتضسمن بينام أول امبراطورية دفاعية ¢ وام حضارة مبدعة 
وحياة اجتماعية متقدية وحرية فى التعبير وثورة دينية »> والرعايسة والحكام 
العسسكريين وآخيرا ذد هور! الامبراطورية (e!‏ 


وفيت القزوات الال + 
(1) الغزو الليبى والأسرة الحاكمة الليبية ٠.‏ 
(ب) الغزو النوبى والأسرة الحاكية النوبية ٠.‏ 
( ج ) الفزو الأشورى . 
زد ) القرى والاخعلال الفارسى اضر 
( ه ) الفزو المقدوتى لمصر وقيام حكم البطالمة ٠‏ 
( و ) الفزو الرومانى صر : مصر ولاية رومانية .. 
(3) انتشار المسيحية ومصن ولاية بيزنطية زه 
( ب ) مصر فى العصر الاسلامى الوسيط ٠‏ 
(1 ) الفتح الاسلامى لمصسن :.: 
( ب ) عهد الولاة إن 
( بج ) اتحول؟ الشعب الى الاسلام . 
( د ) الدول الاسلامية المستئلة فى مصر . 
ذه الحؤلة الطولوتية : 
س الدولة الأخشيدية م 
٣‏ ب الدولة الفاطمية » 
بت N U‏ 
E Oa‏ 


س 1ا س 
( ج ) مصر ف التاريخ الحديث: : 
شيش النقانية : 
ا الان لصن + 
١‏ ب مصر ولاية عثيانية ( الحكم المباثدر العثمائى ).... 
ا ب مصر فى العهد المملوكى العثمائى ... 
UNL‏ ار ا ê‏ 
EAE ١‏ 
' غ1 البولة الضيفة ق ات اوق مى ى ون 
اوحدة ولاق اليل ١‏ 
1 هميد ارق شري ار 
ا شْ س نهضة مصر فى النصف. الثانى من القرن التاسع عشي .. 
ت الاعفلذك الاتكليوى له 4 
٠‏ ساثورة 19515 + 


ا الملكة المصرية البرلائية المحدودة السيأدة ( ۱۹۲۳ 8م90( ) 
| ( د ) التاريخ المماصر : 


د 


قنور ا 
س التفيرات الجذرية فى مضر . 


ويجدن بنا هنا أن نحذر من أن هذه التقسسيمات الرئيسية والفرعية 
انما هى من وضع المؤرخين وان الانتقنال من عصر الى عصر أو من عهد الى 
عهد كان تدريجيا . وقد تسستفرق عملية الانتقال هذه عدة عقود من 
الزمان ٠‏ وكثيرا ما يتح الخلاف بين المؤرخين حول بداية عصر ونهاية عصر .. 


اعتبسار ان الطايع الرئيسى الذئ يسسيطر على مضن ويتحمكم ف توجهاتها 
السياسسية والاجتماعية هو الأسلام وعلى اعتبان أن الأاغلبية الساحقة من 
المصريين مسلمون' ى ١‏ 


وهناك من یری أن تاريخ مصر الاسلامية يقتصر على الفترة الواقعصة بين 


: أ[ اس 


الفتح الامنلامى والفتح العثمانى > على اعتبار ان الفتح العثمانى يمثل بداية 
التاريخ الحديث  .‏ 


أن هذه اأقولة ثثير أيضا كثيرا من النقد القديد حيث أن هناك من 
يرى أن التاريخ الحديث ينبفى أن يغطى فترة من الزمن تتميز بالنهضة الحديشة 
ولو بصورة ما من صورها ... واذا ما القينا نظرة عامة على مصر فى 
العهد العثمسائى ( من الشرن السادس مشر حتى الثلث الثائى من القفرن 
الثامن عشر ) وق العهد العثيانى المملوكى حتى هبوط الحملة الفرنسسية أرضن 
مصر ٠‏ فائنا نجد أن مصر لم تتطور تطور؟ جديدا ولم يصبها شىء من التحديث أو 
التجديد الجو مج فة ا جو كفلل ارون الاين عفن شخ 
لنطور جديد » ولكنه كان تطورا على الطريقة الشرقية التقليدية وليس 
على ية العديقية ين 


أن السبب الرئيسى تى اعتبار الفتح العثمائى لمصر وللبلاد العربية بداية 
للشاريخ الحديث أو مدخلا له هو أن هذا التوسسع العثمائنى احدث تغييرا جذريا 
فى المنطقة العربية متزامئا مع النيضة الأوربية الحديثة » 'وان كان ذلك الفشح 
العثہائى وما أعقبيه من حكم عثمائی ذا طابع شير حديث رھ 


وبمجىء الحملة الفرنسية الى مصر 4 فوجىء الشعب المصرئ بمجتمسع 
أوربى لم يكن يتصوره © فوجىء بحضارة متفوقة غلابة » وتهيا المناخ 
لاحداث تغيير قا المجتيسيع لواجهة تربص الدول الأوربية الاستعمارية 
بمصر وبالبلاد الاسلامية . انه لتغيير يقوم على نقل عناصر الحضارة الغربية 
الواجهة أطماع الغرب مع الحفاظ على الكيان والحضارة الاسلامية الشرقية » 
وشرع فعلا محمد على فى بناء مصر الحديثة .. 


ان نظرة سريعة على التطورات الرئيسية التى مرت يها مصر خلال 
العصور التدييسة تجملنا نقول أن نوعا من التدهور والضعف ألم بمصر منسذ 
أواخسر عهسد الرعامسة ¢ فقد ثعرضت مصر ف أواخر العهسد الفرع-ونى 


لسلسلة دن الفزوات الخارجية 04 وكائت كل غزوة تترك أنطباعا واضحا عن أن 
المقاومة المميرية اصبحت اضعفا من ذي قبل ده ا 


عد 10 عد 


نلقد تعرضنت مص الفزوات اجنبية متعددة ابتداء بزو الهكسوس 
الذين استقروا فى مصر زهاء شرن ونصف قرن ثم طردوا من البلاد لتقوم 
من بعدهم دولة فرعونية ( الدولة الحديثة ) وصلت: بالبلاد الى ذروة الحضارة 
التديئة فى عهد الأسر الثامنة عشرة والتاسسمة عشرة والعشرين > ومن بعد هذه 
الأسرة تعرضت مصر؛ لغزوة ليبية استقر ملوكها ا مصر متخذين من بوبساطه 
عاصمة لهم ومن بعدهم غزا مصر ملوك نباتا ( كهنة آمون فا النفى ) » 
ولكن عندما تعرضت مصر لغزوات اشور وبابل لم يستثر الحكم الأشورى والبابلى ثم 
تعرضت مصر لغزوة الفرس الذين استمرن جسكمهم للبلاد حوالى ترئين 


ER ETR 


وبذلك يكون الفرس قد اسثثروا لفترة طويلة فى حكم مصر كانت البلاد 
خلالها مجرد ولاية هارسية . ولم يخرج الفرس من مصر الا على يند الاسكندن 
المقدونى ٤‏ ورغم مقاومة الصريين للحكم الاغريقى ( البطلمى ) لم يقض على 
بطاللة مصر الا على يد الرومان © ولم يخلص مصر من الحكم. البيزنطى 
الا الفتسح العربى © ومعنى هذا أن المصريين اصبحوا اضعف من ان يخلصوا 
الم بلقم ونا لن وكا اهن كان اتدل محل اخ“ 


. بالفتح العربى الاسسلامى لمصر بدا عهد خديد استعادت مصر خلاله 
مكانة عالية اذا تولى الحكم فيا بعد فتزة حكم الولاة ‏ أسرات اسلامية 
مستفلة ( الطولونية ن الأخشيدية ‏ الفاطمية ‏ الايوبية ‏ الملوكية ) » 
وكلما تولى مصرا خلال ذلكا ب حاكم قوئ مد مسالطانة الى السام 
والحجازا وفرض كلمقه العليا على المنطقة > ولم تفقد مصر مكانتها الا بعد 
الفتح العثمانى لها » اذ أصبحت مجرد ولاية من ولايات الدولة العثمائية فعادت 
مرة أخرى تعانى من الجمود الحضارى حتى . استعادت مصر حكيا ذاتيا كايلا 
على يد محمد على فاستتعادت بالتالى مكانتها العالمية > وأصبحث مصر 
منارة الحضارة الحديفة فى المنظقة ... 


استعادت مصر دور الدولة القائد فى منطقة الشرق الأوسيط ٠‏ وأصبحت 
مصر الشرن التاسسسع عنس على مسستوى عال جدا. من الحضارة .الحديشة 
پالقياس الي جيرانها من البلاد العربيبة والاسيبلابية ى 


© و م 


سسبقت مصر البلاد العربية والاسلامية والشرقية فى بناء دولة حديثة؛ 
ثم أخنت البلاد الشرقية الآخرى تسير ف نفس الانجاه الذى سارت فيه 
مصر به: فالتء ليم المصرى الحديث الذى بدا فى أوائل القرن التاسع عشر انتقل 
الى البلاد العربية فارتفع بمستواها » ومن ذلك ان التعليم والمعلمين المصريين 
نفلوا الحضارة الحديشة الى الجزيرة العربية بصؤرة واسعة وبتطور 
تصاعدى سريع للغاية حتى يمكن القول أن تحديث. الجزيرة كان ولا يزال 
يفضل المصرى سواء عندما كانت بلاد الجزيرة العربية فقيرة وتدفع مصر 
نفقات العملية التعليمية التحديثية أو عندما اصبحت ثرية فى الفترة الأخيرة . 


.وهنا نلاحظ أن ادوات النهضة المصرية متميزة متفوئة حضاريا ا 
بلاد الشرق الاستسلاين.ولكن تقطلف هة مصر.ق القرن. الدابسع عقن عن 
نهضتها فى اعقفاب الفتح العربى وعهد الولاة » اذ أن النهضة المصرية على 
الطريقة الاسلامية كانت نهضة ذاتية . بينما كانت النهضة المصرية الحديفة 
على الطريقة الأوربية » نهضة استعارت مصر آدواتها من الخارج » فلم تلبث 
أن وقعت معبر فى قبضئة اصحاب تلك الحضارة الاوربية ... 


۰ واذا كان الشغب المصرى قد عجز عن تحرير نفسسه من الاسستعمار 
الفرنسى الا بعد أن نزل الانجليز بثظلهم المسكرى فارغموا الفرنسيين على 
الخروج من مصر بعد ثلاثة اعوام من الاحتلال ( ۱۷۹۸ س ۱۸١١‏ ) فائنا تلاحظ 
أن مصر لم تستطع أن تخلص نفسنها من الاستعمار الانجليزى الا بعد سبعين 
عاما من الكقفاح ( 1۸۸۲¡ د ؟585١1).‏ 


فی ٤‏ وفعت اتفاقية الجلاء وفعلا خرج آخر جندى انجلیزی 
من مصر فی ديسسمير 1160 » وعاشت مصر متمتعة باستقلال كامل حثيقى ٠‏ 
واستيدت مصر مفهوم الوحدة العربية من بعض البلاد العربية ‏ ومدت 
مصر هذا المفهوم ( عمليا ) الى الشام ( سوريا ) ولكن تعرضت مصر لضربة 
فى 1951 ولم تستطع مصر ان تحرج اسرائيل من الأرض المحتلة الا بعد سسست 
نوات من الاستعدادات المريرة :» وكانت حرب ۱۹۷۳ ب التى تحملت مص 
إعياءها الرئيسية ب باسم العبرب ب جربا اثيتت ان .الدولة القسبائه: 


س ۱۹ س 


هی مصر + وهو دور يعكس قوة المجتمع المصرى على امتصاص الصدمة واستيعابها 
ومن ناحية اخرى فهناك نوع من التشابه بين العدوان الاسرائيلى والعدوان 
المسليبى من حيث 3 ' 
وان علا نها وفد من خارج المنطقة وان ادمى أنه صاحب الارض قا . 
فلسطين وان من فيها من عرب ويسلمين انما هم مغتصبون ١‏ 
؟ ان الجبهة الأوربية ‏ تقرييا كانت قدهم بقوة الصليبيين 
والصهيوئيين . ولكن يجدر بنا ان نلاحظ أن حجم الظهير المسهبونى ( يهود العالم ) 
الظهير الصليبى ( مسيحيى اوريا ) ..- ولكن من ناحية أخرى 
ة المعاصرة فى تناول الحركة الصهيو 


مصر والعالم العربى نظرا لما كان بين الصهيونية والدول الأوربية والولايات 


الذى بجحب أن تح ذرهة باسستورار 


أصسفر حجما دن 
نة اكثر منها فى متناول 


نجد ان أدوات الحضار 


المتحصدة من علاقات تحالف قوية :.. ولكن الامر 
فزت مصسر اكثر من مرة ٠.‏ كانت 
فزوتها الأولى لمصر محدودة جد! خلال 7 عام N E‏ 
مع بريطائيا وفرشسساتق ۹٥٩‏ “ ولم تخرج اسرائيل من سيناء الا بفضل 
الصمود اللصرى والدور الأمريكى فى اقناع اسرائيل بالانسحاب من سيناء فا 
' مقابل كول يرايل على اللاحة فى خليج العقبة وعبر مضايق تيران تلك 

املاحة التى كانت محرومة منها حتى ٤ ۱۹٥١٩۷‏ 


فى 1۹٦۹۷‏ ودعموت الولايات' اأتددة استمرارية الوجود الاسرائيلى تی سسيناء 
الجولان السورية “ وما كان لاسرائيل ان 


وان نستوعيه هو أن دولة صغيرة :( اسرائيل ) 


وفى: الضفة الغربية وف غفزة وى 


نلا 3 ۳ نع دجدوی الانسحاب الا بالحرب, التى كانت مصر دائما تدعو الى تجنبها إ* 


صر لتحرير أرضها وخاضت حرب ۳ المجيدة © وافاقت اسرائيل 
النترات الى العف شائه شان أى 


واسدعدت م 
على حفيقة المصرى »© انه قد يتعرض لفترة من 
شعب © ولكنة يمتلك القدرة على الكفاح من أجل حريقهة ومن أجل المبادىم 
الإنسانية :.: فوجئت اسرائيل وفوجيء العالم بأسره بالمميرى المتاتل الائساني ف 


س ¥ - 


و اضظرت اسرائيل الى أن تستجدى الدعم العسكرئ من الولايات المتحدة 
وكانت الأخيرة ف حاجة لان تفسعر اسرائيل بأنها وحدها ليست قادرة على مواجهة 
ان كانت الخلافات بين مصر والولايات اللتحدة قد دفعنتة بالأخيرة الى 
مواقفت متشددة للغاية من مصر .., واستطاعت الولايات المتحدة ان تدعم اسرائيل 


مسكريا وماديا لمنع انهيار ا الجبهة الاسرائيلية وهو انهيار يضر بالمصالح 


الاستر اتيجية الأمر بكية ٠.‏ 


ان الصراع العربى الامبسرائيلى على هذا النحو يبين لنا بجلاء آن التغي 
الديموجراف جزء جوهری من هذا الصراع » واذا وسعنا فى الاعتبار أن 
الهزيمة العسكرية لدولة لا تبدو تشخصية الدولة المهزومة وان التغير الديموجراق 
هو الذى يبحو وجودها لادركتا أن هذا الصراع العربى الاسرائيلى. يشكل اخطر 


نوع من الضراعات على مستقبل الطرفين المتصارعين ٠‏ 


وبرجع السبب الرئيسى فى شعف سياسة الامستيطان اليهودى فى 
سيناء عنها فى باية الأرافى العربية المحتلة الى أن اسرائيل كانت تدرك ان مصسرا 
هى الثوة العربية الحتيقية المقاتلة القادرة على استرداد أراضيها المغتصبة > وهذا 
ما حدث فعلا حيث از الت اسرائيل المستوطنات التى اقامتها قى سيناء ب 


وتنبوت الحكومة املمسرية الى خطورة وجود هذه الاتساع القسكم 
) اء ) النادر اكان بجوار اسرائيل التى تعتيد سسلياستها على 
استفلال الأراضى. القليلة السكان ياقامة مس تعمر اث يهودية فيها “ 
ولذللك أضبح عر سسیناء مش روعا ليس فقط الواحهية الانفجار الست كائى 
فا الوادى وائما للديلولة دون أي تطلع اسسرائيلى الى سيئاء © ذات ا 
الديئية اليهامة لدى اليهود وللئضاء على فكسرة اثاية دولة يهمودية من 
الفرات الى النيل على حد قول بعض التيارات المتطرفة والفكرية بين البهود ١‏ 


ولننظر فييا اصبحت عليه العديد من المدن فى البلاد العربية وخاصة 
القاهرة » فالقاهرة تضخمت واصبحت تشكل مشكلة اجتماعية خطيرة '“ نتيجة هذه 
الكثافة السكانية المريعة ف .نفس الوقت الذى تتناقص فيه الايدى العاملة المنتجة 
فىّ الريف المصرئ وى ذلك يقول د . السيد الحسينى : 
(م ب تاريخ مضر الاجتماعى 06 


انه 

» ان الهجرة الريفية الى الشاهر 5ش كل العاول الأاساسى قى ثموها 
اماف فر اة هو من الفرى الى العامة » آذ أن فقر القرية 
|المصرية هو السبب البائس فى ٠‏ لفظ فائض السكان الى الدن والعاصمة علي 
الاخص .... أن تيارات الهجرة الريفية الى القاهرة تعائليت خلال العقود 
الأخيرة يسبب الفارق الحضارى الهائل بين مناطق الطرد الفقيرة المزدحمة 
المتخلفة ومناطق الجسذب الغثية المتقدمة ۰ وف 1۹٦۰‏ بلغ مدد سكان 
الشاهرة والاسكندرية نصفا سكان مدن مصر ( ٤ر‏ 6۹ز ) بء لذلك فان 
هذه المدينة قد بدات تتخولا من نافورة فكرية 4 الى ( بالوعة اقتصادية ) اء 
ان مصسر هى من البلاد القليلة الثى يطلق فيها اسم الدولة على العاصمة »© 
لذلك يبدو لنا ان اللامركزية هى يطلب اساسى لتحقيق تنبية حضرية فعالة فى 


مصرا + بل' آنئی أعتقد أن حل كثير: دن مشکلات: القاهرة يبدأ اساسا من الريف 


الصرى ( [e‏ 
ان الذمو الحضرى على حساب الريف أو اجزاء اخرى من الدولة بهشل 
.شكلة كبرى حقيقية للكثي من البلاد العربية » وهو تغير اجتماعى يجب أن نتداركه 
بالعلاج قبل أن تتحو ل العو أصم العردية الى قنلة قادلة للانفشج ار لس بب من 

الأس باب مإ 


. والمشلكلة الاجتماعية ف الريف :لا تقلا خطورة عن ماتكلة المدينة .. فان‎ ٠ 
الريقف: الصرى يعائى من هجرة الفلاح الأرضة للعول فى اعمال اخرى مجزية سواء‎ 
ف القرية نشسها او بالهجرة الى اقرب مدينة أو الى العاصية © كما يعانى من‎ 
زحف البانى على الأرض الزراعية واقامة المنشآت مليها وبالتالى نفقد خبرة الفلاح‎ 
, الانتاجية ونفقد مساحات واسعة من الأزاضى الزراعية الأمر: الذى ا مص بيأزمة‎ 
اقتصادية طاحنة ان لم ينزل الشباب الثتفا بعلمه الى الأرض الزراعية ليعيد اليها‎ 
خصوبتها وانتاجيتها وقدرتها على تهويل حاجة ( الفلاح الحديث ) بمتطلبات العصر‎ 
: الحديكة 6 تسكن ليها بولا تسبح الهجرة متها له‎ 


وانه لأمر يدل على الخطأ المريع ان يتدفق الريفيون اللصريون على القاهرة ‏ | 
وان تقام المدن الجديدة حولها © حتى تصبح القاهرة الكبرى حوالى ربع سكان 


a 

مصر 6 ديئما سسيناء قليلة السسكان به أن عسلاج هذه المشكلة ليس مسكولية 
الحكوية فقط © وأئما أيضا مسئولية الشسعب :.: فرؤوس الأموال التى يمتلكهينا 
المصريون حاليا ولا تستغل فى تعمير مصر وخاصة سيناء هى ف حقيقة الاسر 
رعوس آموال غير وطئية “ ورعوس الأموال المصرية الموجودة تى البنوك الأجنبية 
ف اذخارج هى رعوس أموال خائنة ما دامت لا تخدم الاغراض الحضارية المصسرية 
ورعوسن الأموال العربية البترولية النى بمكن أن تستثمر ف مص ر ولا تقدم على ذلك 
ائما هي رعوس أموال تعرض النطثة باسرها الى التسلط الأجنبى والائفزاد 

لثد وشعت تطورات جوهرية فى الريف خلال النصف الثائى من القسرن 
العثبرين » واختفت فيم وظهرت؛ مفاهيم جديدة ٠١,‏ 

© ف.الفلاح أضبح يغادر أرضة ويهاجر الى البلاد العربية 4 وكائت هجرة 
الفلاح الى ما ورأع مصر مساألة محدودة جدا ف دائرة أهتماماته. واصبح. .مس اآلة 
مشارة باستمرار أمامه ء 

'© أصبحت الأرض الزراعية مفتتة تفتيتا شسديدا يعوق العميلية الانشاجية 
الاكتصادية 0 

© اقدم الفلاح على عملي ات مرفوضة لديه تماما من قبل وهى ( تجريف 

© ليس الفلاح على المستوى العلمى المعاصر وائها هو ينفذ تعلينات 
أكثر منه مدركا لهذه الشعليمات ولذلك ليس جديرا بالأرض والجدير بها هو الفلاح 
المثقف على مستوى العصر وعلومه ٠.‏ 
۰ © أن الاصلاح الزراعى الذى وزع الأراضى على الفلاحين انما وزعها عليهم 
للارتفاع بمسواهم المعيشى ولكن ايضا للارتفاع بمستوئ انتاجية الأرض فالهدنان 
متلازمان ٤‏ واذا كانت انتاجية الأرض متدهورة أو غير متناسبة مع المعدلات الحديثة 
فهو يض بمستتبل بلاده ولیس بمستقيلة هو فقط رې 


e ire سند‎ 


© ان مشكلة الانتاج ومستواه ليست مشكلة اتتضنادية وائما هى مشكلة 
تومية لا يمكن حلها الا عن طريق الفلاح ( الثقف ) ثقافة زراعية اقتصادية معاصرة ... 
تلت التربة #وترك نبات ( ورد النيل ) 


فالاسراف ف استخدام مياه الرى ادى الى 
ينهو بوحشية حتى ف التررع الصغيرة ٠:‏ 

ويعلل كثرة من المفكرين اسسباب تدهور الانقاجية الزراعية والصناعية الى 
الاصلاح الزراعى والى التاميمات التى صدرت فى السئوات الأولى ون عهد ثورة 
۲| ب. والحقيقة ان ذلك يمكن علاجه علاجا جذريا اذا ما تحددت المكانأة على 
ساس معدلات الانتاج ٠فونُ‏ لا ينتج أو مڻ يكون انتاجة أكل' من الاستوى أو شير جيد 
لا يحصك على أية مساعدات تقدمها الحكومة البه ... ومن يستطيع أن يزيد من 
انتاحجيته يحصل على الامتیازآات واا فستقع 5 ورطة كبيرة أن عاجاذ أو جلا 3 

لك الدول الاشتراكية والراسمالية تعيد النظر ق أوضاعها لتحسين 


انتاجياتها حتى لا تصسبح هدنا لتوئ. أخرى . ألم يحن الوشت لان نقدم على 
تفاع بالانتاجية المصرية شيل أن تصدح مصر هدفأ للآخرين 3 


( مشدروع قومی ) للار 

وانه أن التعذر فهم اصرار الحكومات المتعائبة على تخريج عششرات الالوف 
من الشباب من الجامعات والمعاهد العليا فى مختلف التخصصات باعداد تزيد زيادة 
رهيبة عن حاجات البلاد لتعينهم ووظفين ( على امكاتب ) بمرتبات هى ( بدك بطالة ) 
يستهلكون ولا ينتجون ثم تفلكو الحكومة من كثافة المرتبات ومن ضعف الانتاجية > 
والاغرب من ذلك ان الشباب ايضا يقبلون على الوظيفة حتى ولو كان المرتب 
( بدل بطالة ) بئس الفكران الحكومى والشبابى ٠‏ 


.. البابالآول ٠‏ 
کی اص ق الداع 
الفصل الأول : الدولة القديمسة + ) 


الفصل الثانى : الثورة الاجتماعية والدولة الوسطى ٠‏ 


الفصل الثالث : الدولة الحديثة ٠‏ 


التّل الاك ٠‏ 
الرولۃ المدرية ١‏ 


سر الناريخ : 

. متى بدأت الحياة الاجتماعية فى مصر ؟ الاحابة عن هذا السؤال 
تتوقف على ما يكتشت فه الباحثون من آثار وثنواهد » وى الفترة الأخيرة 
اس تخدمت التكنواوجيا امعساصر ة فقدمت لنا أدلة تكاد أن تقلب رأسا على 
عشب معنا توصل اليه دن قبل ذلك الباحثون عن زمن ظهورا مجتيمعات. 
بشسارية فى مصسر »> فقد ثبت عن طريق البحوث الأخيرة لطبشات الأرض ب 
والسودان وليبيا منذ مائتى آلف عام ٠‏ ولا نزال فى انتظار ما سيتوصل 
اليه الباحثون عن شكل الحضارة حيئذاك 5 


وما لدينا من معلوماتث. تقليدية عن نقناة الحقارة ف مصر تذهب 
ال ات بهن ول الى جال اة 3 وت ال م وظل:» الا 
السئين يحاول أن يشسق طريقه حتى نجح فى ذلك ا“ وانطلق ليصب فى البحر 
المتوسط » مكونا واديا ودلتا > وكان على جانبيه من ترق وغرب هشضيبتان 
كان يعيش عليهما جماعات احترف أفرادها الصيد فأخذا يهبطون الى 
هذا الوادى الخصمست يم 

ويرجع اا اتسيف دوق الزعى اتن كلة المنيه م وا موا كايا 
وقيسة الزراعة اتجهوا اليها لتصبح من بعد حرفة المصريين الرئيسية »؛ 
وهى الحرفة التى تقوم على مياه النيل وطميه الخصب وعلى قدرة المصرى على 
تنظيم استخدام المياه > وعلى تحديد نوعية المحصول المناسب واستخدام السسب., 


الطرق حتى ينج أو يثمر ٠!‏ 


عت 


القذا )الاق يلق هی ری اد اق رن كل متا اة سا 
كنارف الحو قلرلة ا © ا ی کو ای ا ا 
الأرض وتوزيع الانتساج ب. ففى ١‏ وردان » وثى « حلوان » « والفيسوم » 
و« المعادى » ظهرت قرى اختلفت نظم الملكية فيها » فكانت الفلال' 
تجيع فى مطامير خاصة بكل أسرة فى كل من وردان وحلوان » وأما فى 
الفيوم » فكان اهلها يخزئون انتاجهم الزراعى من الحبوب فى مطامير جماعية » 
وهذا يعنى د فى رأى البعض ‏ أن الملكية هنا كانت « مشاعة » ,ى 


ولحل عي تسد" قن ابش لظم افيه "لساك رركن ا اياقة 
الفيوم يرجع الى ضيق المسساحة الزراعية © الأمر الذى فرض على الأمالى 
نظام اللكية المستاعة » اماق المصادى نظهر نظام وسحط بين النظامين سالفى 
الذكر > وهو بجع بين الملكية الخاصة التى ظهرت فى وردان وحلوان وبين 
الملكية المشساعة التى ظهرت فى الفيوم . 


وتعتبر: حضارة مرمدة بنى سلاية س جنوب غرب الدلتا ب وحضارة 
و ا بد فزي و كسار الك ن ع ا ا ت 
العصر الذى ترك آثاره فى حضارة ( البدارى ) . وبعد عهد البداری نيت وتطورت 
حضسارة عرفت يحضارة ( نقادة ) التى تميزت بنهو الفنون فكانت بذاك 
اا ذا تعلو اه هده ان ا و 


كانت الغلال بمثابة راس المال الرئيسى حينذاك © وكان مكيال (١‏ الحنطة ) 
فى الذئ يعم نه البرئ الستلعة .ول هذا الاتسلوت فى قباستم عند 
اجراء عمليات التبادل التجارى يتناسب مع تلك الفترة المبكرة من تاريخ 

'مصر »© ثلك الفترة التى كائت فيها الجماعات متفرقة متباعسدة 4 وكل منفا قد 
ركزت نفسها فى محال محندود » وف نفس الوئت كانت العلاقات بين هذه 
الجماعات المتفرقة ضعيفة » ولذلك كان ابستخدام مكيال ( الحنطة ) يفى بالغرض 
فلن ككييم انلع طلا 


وبمرور الوشت نمت كل واحدة من تلك الجيامات » وتقاربت كل جساعة 


من الأخرى ٠‏ ونمت العسلاقات والمبادلات »© وفى مثل هذه الحالة يتعثر: استخدام 


س 

مكيال الحنطة كمقياس لتقييم السلع التجارية لفقل وزنها وضخامة حجمها 
وصعوبة نثلها . .. فكان طبيعيا أن تعيد هذه الجماعات النظر. ى ( الحنطة 0 
کمعیار ب. وادى ذلك الى استخدام ( النحاس )كمعيار لتقييم السلع › 
اأسستخدامه دئعة قوية لعموليات التبادل التجارى > فأصبحثت أكثر 
وأوسسع نطاقا الأمر. الذى يفتح الطريق أمسام تقارب اشد وبالتالى أمسام . 
توحيد المجتيوعات الصغيرة وظهور الجتمعات الكببرة »> وكذلك ظهور ادارة 
محلية وسلطة مركزية أو يمعنى آخر ظهور ( الاقليم ) كوحدة سياسية 
اتتصادية اجتماعية ره 


و الجتممات المصرية فى فجر التاريخ نمت التأملات الفكرية فى 
محاولة اتفسسير الظواهر. الطبيعية والائتصادية والاجتماعية التى تسود وتفرض 
تفسلها 7 ش 

وكانت عدة أسئلة تذرضس تفنسها على المصريين حينذاك : 

من نظم مسيرة هذا النيل العظيم من أقصى الجنوب المجهول ليجرى 


على طول الوادى حتى البحر ؟ ومن نظمه أو كيفا نظم نشسه فى فيضان 
مددد المواعيد من کل عام لیخصسب الأرض ولتخضر: بعد كل فسأن 6 

ب ما هذه الشسمس ودورتها ٤‏ وما هذا الدورن المعجيز 2 استمرارية 
الحياأة ,بن 1 

جع لم الثمر والكواكب والنجوم فى نظام معقد كل التعقيد ؟ ٠‏ 

ما سر هذه الكائنات الحية النافعة منها والضارة وما دورها ؟ . 


ما هى العلاتة بين مختلف ظواهر هذا الكون ,.. الحى منه والجماد 5 ٠‏ 


تأل المصرى و و| وقادته تأمسلاتة الى أن هذه ) الشہس ( رابا عزو ٠‏ 


بل رب الأرباب » واتخذ أهل كل اتليم لنفسه الها من وحى طبيعة 
الاقليم وما يبدب فيه من حيوان ,٠:‏ ولعلهم فعلوا ذلك أما لتجنب د شی يسستطيعه 
أو لجلب خير کثیر يمكن أن يقديه ‏ لقد قدسوا ( )| وجعلوها حارسا 


لرب الأرباب رع ) التمسن ( وعيدوا البشرة ( حتحور ( لما تقدمة من خر 


كثير ولما تضربه من أمثلة رائعة للأمومة والحنان 35 


س 


ويثمو الاثليم » نيت العلاقات »© وبدأت ارهاصات التوحيد والتوحد 
تنيبو “6 ومع هذا الئمو تهيات الظروف لظهور أول دولة فى مصر. هى مملكة 
الشمس ,.: ولكن ليس لدينا معلومات وافية عنها » الا ما خلفته. بعض الأسساطين 
التى تين بوضوح الى ظهون ببلكة متحدة ف دلتا مصر: © ولعل أبرزا ملوكها 
و » الذى أصبح ف نظ المصريين فيما بعد الها ذائع الصيث ٠١‏ وهو 
أحد عناصر أسطورة ايزيس وأوزيريس » تلك الأسطورة التى تقدم تماذج 
350 العلاتات الأسرية التى لا نزال نعيشسها الىالآن كما تقدم لنا تصورا 
لرؤية المصريين لخلق هذا الكون ٠.‏ 


وتتددث هذه الأسطورة عن صراع بين أخوين » على السلطة هما 
)10 أوزوريس وسث )€ ,+ وکان الأول يمثل الخين 4 والطيبة 2 وزوجته )0 أيزيس ( 


تمثل الوفاء والاصرار على حماية اینھہا حورس من افتيات عمه سرت عليه 35 


ظ اتخذ کون عن 0 0 عاصمة له » فكانت أول عاصمة فى التاريخ 
ولكن هساعت آثارها تياما » وذلك يرجع الى طبيعة الدلتا الرطبة © 
ومع ذلك ظلت لحورس عبر التاريخ القديم مكائكته » وكان يصون على هيئة 

وتحمل العديد من المدن المصرية اسمه حتى الآن ' فدمتهور بالفرعونية 
تعنى مدينة «حور » أى حورس © وقس على ذلك أسماء E‏ من 


المدن الأخرى 5 


ولأمور لا شعرفها ضعنث هذه المملكة » ولكن حسب نظرية ابن خلدون »© 
فلكل دولة نشسأة ٤‏ وفثرة فتوة وقوة © ثم شمف وائهيار ,. وعادت 
مصر الى أن تصبح مكونة من العديد من الاقاليم » لكل اقليم أمبره والهه .. 
ولكن التفكك ليس من طابع وادى اليل © ففترات التمعك ما هى الا فتراث 
شاذة »© ولذلك لم يلبث وادئ النيكٌ ان اقتصر على مملكتين احداهها ف النهال 


والأخرى فى الجنوب ٠:‏ 


٠٠: قرب عين شمس الحالية‎ )١( 


¥ — 


ون اصترااع نتن الملكتين فى سبيل! الوحدة » وتحقظت على يد ملك الجثوب 
ق] هذه المرة « مينا أو نارمن » مؤسسى اول أسرة فرعونية حاكية » وذلك 
8 القرن الثانى والثلاثين قبل المبلاد . فكان بداية لثلاثين أسرة حكيت مصر حتى 
عام قاعم لها 


الدولة القديمة : 

بعس عيفد الدولة القديمسة > أى عه الأسرات: السنسثت الأولى س ونث 
أروع عهود التاريح القديم سسواء المصرى أو العالمى 04 ففى هذا العهد 
بنيت» الأهرامات» اللعجهزات ره ويمائد عهد الدولة القديمة من أوآخر الألف الرايع 


' حتى أواخر الألف الثاليث ) 117 سم Te:‏ قم ( (e;‏ 


كان على رأس الحكم فى مصر على عهد الدولة القديمة فرعون )١(‏ اه 
يحسكم البلاد من عاصمته ( مثف ) مشر الادارة المركزية ر وكان فرعهون ايشا 


وصورة للاله :.. وبعد وفاة فرعون يندمج مع رب الأرباب ( رغ ) ت 


وکان إزا مات فرعون يخيم الحزن على البلاط والبلاد وتطوف مثات من 
الننسوة الدينة مولولات يهلن التراب. على رعوسهن وبعضهن ينشدن مآشر 


النقيد فى الطزقات . 


اهو الكاهن الأعظم وصاحب الأرضّين: وله الكلمة التى 


وكان فرّعون 
أنه يعيل بلا فيو د ړم فد کان فراعون ف | لحقيقة لتا 


لا ترد » وهذا لا يعنى 
بالقانون © وكان آمراء الأقاليم يحدون من لطته بن اذا كان فرعون يستعين 
يهم فى امداد الجيش ر., وكان من أبرن ماهر التزام اللك بالقانون أن محاكمة 
بعض الأميرات كانت تجر ی طبتا للاجر اءات القانونية » وكان الملك نفسه 


لذ يندخلك فيها وكان يحضرها أحد كبار الموظفين: 35 


كان ذرعون هو التقسائد الأعلى للحيشي 04 وكان يقوده ف العارك 35 ولكن 
كثيرا ما س جلت الآثارء خروحه على رأس تجيشسه الى معركة لم يزحف» اليها 
عيته كانت تفخن بان تنسب الى 


ذرعون ما يتحئق مدن أہجاد 57 . 
ا 0ك 


٠ لا ندرى من أين أتى هذا اللقب ولا نتن ندا استخدامه‎ )١( 


وكانت فى الدولة القديمة ادارة مم الي اا وهي الختضة 
باصدار وحفظ المراسيم اإلكية » وكانت تسخ من هذه ارايم تعلن على 
آل لش عب دوضسعها على أبواب المعايد ۰ 


وتعثين »صر أقدم دولة اتبعت نظام « الوزير. » أو بمعنى خر اللعاون 
الأول للبلك » فالوزير هو المسئول من الشسئون الادارية كلها ©» وهو الذى 
بعين الموظفين الاداريين * ومسئول عن تنفيذ المشروعات > وخاصة مشروعات 
الرئ والانتاج الزراعى » وكان الوزير فى نفس الوقت « كبير القضاة » وهى 


مسبئولية كان يعتز بهاء 


وكانت الادارة فى عمد الدولة القديسة موزعة الى مجموعة من الوظائف 
والكتبة. ز., وتلاحظ أن مكانة الموظف كانت عالية 4 وهذا وضع تشاهده عبر 
العمصور فى مصر :. حينذاك كان الموظف مولعا بالالقاب © لدرجة أنه كان 
بعنيا يتسجيل القابه الصغرى الى جانب القابه الكبيرة التى حظى بها 
يما بعد .ىر وف فترة ضعف فراعلة الدولة القديمنة »> يلاحظ أنهم أسرفوا 
اسرافا كبيرا فى منح الموظفين الألغاب > كما يلاحظ ان الموظف الواحد كان 
يحتكر العديد من -الوظائف ٠‏ وهذا مظهر من مكلاهر الضعف فى بنية المجتمع 
بصئة عامة +( 


وکان' لكل عاصية من غواصم المقاطعات مجلس يتولى الامور. الادارية 
والنضبائية ر وكان لكل قرية سيد 6 ستول هق امنورها الآمنية: > .ؤكانت 
له لطات قضاقية هرفيية ف المسائل العادية. اسا حسالات الجنايات 
انخطيرة فكان يخطل الحكومة المركزية بشانها ..: وكان سيد القرية مسئولا 
فن هيل الام وتسجيل الإيجارات » ودوزه فى ذلك العهد: البعيسد 
لا يختلف كثيرا من دون ممدة القرية القوى فى القرية الممزية حتى زين اقصير . 


f+ 


وف أى مجتمع قروى او حضرى © يوجذ الحرفبون « ولكن تميزت ف 
عهد الدولة القديية طبقة من الصناع الفنيين الذين كانوا على درجة عالية 
لا كشك انها كانت نتيجة لتوارث الابن لأبيه فى الصنعة “ وخاصة فى مجال 
صنتاعة الاوانى وفن النقش والنحت » الذى بز فيه المصريون كافة شسعوب 
العالم ب 


ةلآ س 
وتؤكد النصوص التديية باس-تمرار أن الأرض لفرعون ¢ وريث الالهة ¢ 
1 الناحية النظرية» ولكن من الناحية الواقعية كانت هناك اشسكال متعيدة 
دن الماكيات 0 
س ملكيسة فردية 3 
س ملكية اسسستفلال [+ 


وكات هناك ملكيات واسعة واخرئ صغيرة * فقد كان لفرعون الحق 
ى ان يهب من يشساء من الاسرة الالكة و الحاشبة اقطاعات زراعية كما كان 
بكاىء رجال الدولة بمساحات من الأرض ٠١‏ ولوحظ أن بعشها كان يحتاج الى 
جهد واستصلاح .. ان ظاهرة منح الاتطاعات التى تحتاج الىاستصلاح 
من الظواهر اأتكررة فى التاريخ المصرى » ومن ذلك اتنا نصادفها فى عهد 
محمد على فى القرن التاسع عشر وما بعده 1 


لقد كان دق التصرفة فى الأرض المملوكة ملكية خاصة مكنولا لصاحبها » 
الى جائب ذلك كان هناك حق الانتفاع دون التصرف ف الأرضش “١‏ وهو ما نشاهده 
فى تاريخ مصر فيها بعد » فيما يعرف باسم « حق الرقبة » أى الامتلاك الكامل 


وأنه تستكن ف اعمال ا عة العامة فال شق الترع وحياية الجسسور ٠‏ 


قيقة كان هناك نظام السخرة “ وكان اللجو ء البه فى ذلك الوقت من الأمور 


العثادة فى ذلك الفضر :اء فلم تكن مبزائية الدولة على نظام ديق يكفل وجود 
مخصصات مالية مجددة لمواجهة الأعباء العامة الكبيرة © ولذلك كان الرجال 
يسخرون فى هذه الأعمال بش كل يقرب من مفهوم الخرائب الوطنية ٠‏ تدفع 

کائت الخرائب تفرض على الانتاح والعقارات ؛ وخاصة على الأراضى 


الزراعية تبعا لطبيعة فيضان. النيل . وحتى تضصبط الحكومة عملية 


جس 4 سید 
جمع الضرائب كانت تحدرى أحصاء عن الأملاك' 3 كان هذا الاخصساء يجري پتنر هة 
كل عامين فى أول الأمر كم أصنديح ەر ة عل عام 5 . لكن ف فترات' الإاضطراب كانت تتوئف' 


عملية اجراع هذه الإاحصساءات 

وكانت هذه الضرائب عينية ( غلال وأقيشة ) وتدفع على هيئة معادن 
ثميئة وتقخدم الى ( بيت المال ) الذى كان بوقابة وزارة المالية .. ومن هذه 
الأموال كانت الحكومة تنفق على الجيش والأشفال العامة وتغطى نفقاتك 
اليلاط الفرعوئى ودور ١‏ لعبيادة ٠.‏ 

اما فى اللجال العسكرى ٠‏ فكان فرعون يعتمد على حرس خاص » وعلى 
فرق يشكلها حكام الأقاليم 4 يسستدعيها عدم يحتاج اليها 0 وكانت بسسيطة 
السسلاح وبصفة عامة كان المصرى يرى أن العسسكرية أقكل شأنا من 
العمل الوظيفى حتى لد ذعر مثقق عنديا رأى الشبابوهم ينخرطون ف سلك 

كان الحبفاظط على تماسك) الأسرة ۳ الدولة القديمة من أسس المجتيسع 
حيشذاك' !1 

وألبيت السعيد i‏ نظر المجثمع الج يكوم على: الأسس التالية 

٠ ل زواج مبكر فى بيتك مستقل‎ ١ 

٠‏ ۲ س ذرية تأتى فى وقتا مبكر ليحثرم الناس الأسرة » فالاولاد لم يكوئوا 
عبئا على الاسرة حينذاك بل كانوا ( عزوة ) فضلا عن أنهم سرعان ما يتحولون 
ى لس سر مبدكرة الى أبد عاملة منئجة 3 

أن كثرة من الشواهد والتمائيل' والصور المنحوتة تتحدث عن وفاء الزوجين 
بعضهما لبعض كل الوفاء ٤‏ حتى لو كان الزوج قزما أو مريضا .. 
نما عن الام دالو فقد تثاولها الفيلسوف المصرى القديم ) آنی ( 


0 أطبع والدتئك وأحترمها فان 
الاله هو الذى أعطياها لك » 


٣آ‎ 
N O E E توعدو‎ SS a a 


وخيانة الزوجة ازوجها > وخيانة الزوج لزوجته “ وما يترتب عن ذلك من 


الأصسرام : 

اتخذ فراعنة الأسرة الأولى والثانية عاصمتهم فى ( ثينة ) بالثرب من البلينا » 
ثم اتخذ الفراعنة من ( منف ) عاصمة أزدهرت فى عصر الدولة القديمة .. 

وعرفث ا هذه الدولة ببناة الأهرامات © وأنها لابلغ شاهد على 
كدرأث مصر المعجحزة فى ذلك الوقت الأيكر ١‏ 1 

وائه لمن الضرورى للغاية أن نتعرض لأعظم انجازا حكومى شسعبى خلال 
عند الأسرة الرابعة » تلك الأمرة التى عرفت بممجزة يقاء الأهرام .. ولسسثا 
هنا بصدد تقديم دراأسة تاريخية عن هذا الأمعجانز الفنى المعمارى ولكن 
بصدد تقديم صورة عما تضينة هذا العمل المعجز من مفاهيم العمل الجماعى 
والتنظيم الدقيق لعمل يقوم به عدة ألوف من العمال م 


وهناك دلالات هامة للفاية تنبثق من مفهوم بناء. الأهرامات : 

١‏ سان سلطة فرعون كانت فى منتهى القوة والتحكم فى رصيد الدولة وان 
النظام الحاكم كان مسثقفرآا م 

؟ ساان معدلات الخطهُ ‏ التافهة للغاية ‏ تدل على حنكة ومهارة. 
معمارية لا تننج فقط عن ذكاء خارق ولكن عن طول مران وتجربة وخبرة نادرة فى فن 
الادارة العليا فضلا عن الهندسسة . 

ويحدثنا أحد الؤرخين عن مدى الدئة التى تميز بها مهندس عصر يننا 
الأشترال بول :: 
ما يقال عن أن مثوسسط الخطاً ف طول جوائيه 5 يعدو ® fee)‏ 8 عمليات 
التربيع التى أسدتخدموث فيه أى له يعدو كسراأ عشريا يساوى دكيثة واثنثى عشرة:. 
ثانية »؛ وان معدل“ الخطأ في ضبط ضلعيه .الشرقي والغربى لا يزيد على 3 * دل 


ات 


وان الفواصل دين أحجاره لا تزدد عن تصف مللدمثر (1) م6 


ناء الأهرام کان يتم على حسساب 


اغد تحدث عدد كبير من اأؤرخين عن أن 
الإنسائية .. ولم يتنبه هؤلاء 


الكوة البشرية للذشعب وعلى حسساب المفاهيم 
المشاركة ف ينام مثل' هذا العمل" الضخم كتضفى على الفرد 


الباحثون الى أن 
هذا العمل من باب الأعمال اللقدسة وجزء 


نوما من الراحة النفسية ا حيث أن 
مدن مهوم العدادة لرب دن آریاب وصر القديمة بل لرب الأرداب رع سه الشىمس ( ٠‏ 


3 فك ان الاشترالة ق هذا العمل كان يعلى تحبلا العابل مش 
سه" و.شسقة الاقاية بجوار موقع العمل 6 ولسدة 


الغرية عن مط راس 


ليست بالغفصيرة قد تمل الى ثلاثة أشسهر 
Y1‏ فى_ات فيه أيفسا أن وعا من السسخرة فرضك 


واجه هذه الصعاب ٠‏ ومه 
| كتبه عدد كبير من الباحثين 


عليه ولكن يجب أن لا نبالغ ق ذلك © والا ناخد + 
ألا بعك تلمخيص "+ 

ان بناء الأهرام كان حقا جزءا من العقيدة ولعنه قّ نس الوقت كان 
يتطلب العمل بنوع من الساخرة ولكنها سخر “حددوةة ا الى القريية 


المفروضة على القوة البشرية المصرية ٠‏ 


ان هذا العمل الذى كان يتوم به عدة الافا من الشباب والرجال 
قّ آن واحد يدل حت على مقدرة ف ذة فى التحكم ى وة الففحين 
وتوجيهها . وهى مقدرة نادرة ف العسل الجمساعى وتوزيع مسئوليات 
العمل بدقة ومتابعة لكافة التفاص سيل ولكافة العمليات سواء الفرعية أو 
الرئيبسية :. 
ان عملية بناء الأهرام تثيث بما لا يدع مجالا للشك ان المصرى 
فا مهد الفراعنة كان على مستوى رفيع للفاية من حيث العسل الجباعى 
ومن حيث الئيادة الجماعية والتنظيم الدقيق ٠‏ 


ولقد عنيت الهيئة المسئولة عن تنفيذ الأهرام براحة العمسال ؛ وكان هؤلاء 


(1) د عبد العزيز صالم : الشرق الادني ؛ ج 1 4 ص 118 نه 


۳ 


العمال بالآلات > وكانوا يتجددون من فترة لأخرى . نأقامت لهم ( مديئة عمال ) 


ونظلرا لان طفوس واساليب الدفين فى مصر الفرعونية كانت ذات 
قدسية خاصة واجراءات تحنيط معقدة. “ فقد أصبح من الفسرورى اقامة 
تورات لفسال الدقن موان مواقم القن الرئيسيية 2 ولف ا ي 
العديد ون هذه المستعمراتا © وتدل؟ بشاياها على أنها كانتا تضم عددا كبير؟ من 
العمال وكانوا يتظاهرون عندما يتقاعس المسئولون عن دفع رواتبهم بانتظام . 


ولكن دن زاودة أخرى حر باع الأهرام واللعابد الضخمة العديدة على 
البلاد نتائج جد وزخيمة . فقدا اسراف الفراعنة قا الائفاق حتى اضطربت الميزانية 
واحتكرت الأسرة الحاكية المناصب العليا حتى اضطربت الادارة بسبب عدم الكفاءة 
ولسەسسسو 2 التصسرف 


واد أدى ذلك الى أن ويد الأسسرة الخامسة النظر 2 الأمسور 
حتى لقد تخلى افرادها عن العديد من المناصب العليا لصالح قيادات 
من الشسس.عب 7 
ضسعف اادولة القديسة : 

اذا كان هناك دليل على أن الاسرات ق طول مدة الحماكم تؤدئ 
الى وقوع ثورة جذرية فهذا الدليل كان قائما منذ عهد الأسرة السادسة .. 
فلقد حكم بيبىالثانى زهاء قرن من الزيان ١‏ ومن بعده كان الطسسوفان 
أن وشعتا يبعسده الثورة الاجحتيساعية الكرئ التى, توشضشس-ت الدولة الكديسة 
وادت الى تغين :جوهرى فى تركيتب مص الاجتماعى م 


لأد كان بيد" مصلحا محبا لوطنه 4 ولكن يعد تلك السلوات 
الطويلة لم سعد تادرا على متادسعة جهوده ومن جاء من بعده كانوا افا س 
قادر ين على معالهة تراث طويكا من الأخطاء فائفلت الأمر من يده الى اید 
أوضاع عجزت عنها الحكومة لأمر أو لآخر .. 
بن اضر مقا انار اة الق أن رون ولق على ترويج 
( م ۳ ب تاریخ مصر.الاجتہاعی ) 


ل 


بناتة من كبان موظفية » وكان مثشل هذا الزواج ون قبل غير مقبول ٠‏ 
وف داخل التصسنر. ئفسه أصسسبحث زوجة فرعون تحاكم على يد قضاة 
وكبسار الموظفين بتوجيه من فرعون © ولم يقكتصر يناه المقابر على البلاط 
وائها امتد ذلك الى كبار رجال الدولة ٠‏ 1 


كان نمو وة امراء الأقاليم نتيجة طبيعية لعف فرعون وبلاطه 
ومع E‏ على ادارة دفة الحكم . وكان هؤلاء الأمسراء فى اول الاسر 
يتولون بقرار من القصي ... وکل عيل يٿومون به انها هو بتوجيه القصر ؛ 
ولا عدف للأمراء الا خدمته والحفساظ على حقوقه . ولكن مع تدهور سبسلطة 
القصر أصبح الأمير يورث امارته لابنه رضى القصر آم لم يرض »© وتحدث الأمير 
5 اعياله الجيدة للحناظ على حقوق الاهالى ف اقليمه » بل منهم من ذهب الى أبعد 
من ذلك عندما تجاهل القصر ورفض سلطة فرعون فكان ذلك تفككا ليس فى 


الادارة فقط ولكن ف أ اجتسع e‏ 


كان فرعون وبلاطه فى اواخر الدولة القديمة يعيلون على تثبيت اقدامهم عن 
طريق كسب ولاء العناصر الو أصيح النفوذ 2 قبضتها + ونظرا لان فود الكهئة 
كان قويا > فتد أغدثوا عليهم الهبات والمنح والاوقاف مرضاة لهم ليعملوا على بقاء 


اسم فرعون مسموعا ومطاعا ٠٠‏ 


ان هذا الاسراف فى العطايا والمنح والأوقاف المعفاة من الأعباء المالية 
كائث: من عوامل الفساد © فضلا عن أنها كانت من عوائل تصاعد قوة الكهنة 
على حساب الثضصر ء ش 


ولعله من ماهر التدهمور الخلقى فى اواخر الدولة القديية ذلك 
الانفلات الذى ظهر فى امجتمع » ويسميه البعض تحررا من الثيود الاجتماعيسة 
ومن التقاليد المتزمتة . ولقد عبر الفنان عن هذه الموجة التحررية فى عهد الأمسرة 
السادسة اذ صور الرااقصات عاريات وشبه عاريات فى حركات فنية راقصة 
ركيئة رقة حركات الباليه المعاصر ولكنها فى نفس الوقت مثيرة فتانة على الطريقسة 
الفسرقية ء: 


التديمة ب. وهذا الاتجاه يشي الى أن الحياة اصبحت مليئة بالمياهج واللاذ 
المتطرفة القريبة من مفهوم الرذيلة ٠‏ 
وتكشف لنا بعض المتون عن استشراء الفساد فتقول : 


« ان الاستثامة أصبحتث منبوذة » وضرب الظلم أطنابة فى اللجلس © وسلك 
الفوم طريق الخطايا والذنوب ٠‏ وافتقدوا الاحترام المتبادل © وافتقد الفقير من 


يدائع عنه ضد حكم ذوى البأس . وكان من يتلفظ بنقد ما يفقد صديتا ويكسب 
عدوا » اذ اصبحت القلوب عازفة عن قبول صدق المقال ») . 


لقد كان ذلك مقدمة لوقوع الشورة الاجتماعية الكبرى التى اندلعث ف 
أواخر الدولة الثديية ... 


الغصل الكاق. 
التو رة الاحها عرروا لرودالسطى 


بعد تلك النهضبة المعجزة على يد بناة الأهرام 4 ويعد تلك الالوهية 
للوك فراعنة الدولة التديية ؛ كان الاسراف فى الانفاق على بيوت الآخرة 
وتصاعدت حاجات النرعون الاله وبلاطه ورجاله وحريمه واعوانه الى الأموال من 
المتحكبين فى الائتاج ف مختلفت اجزاء البلاد “ وكان هؤلاء قى نفس الوقت يمارسون 
قوة ومكانة تتصاعد كلما احتاج اليهم القصر 6 فئمت: توتهم واعتزوا بما سيطروا 
عليه ٤‏ وبين التق حولهم من رجال ‏ وطاولوا رجال فرعون '* 


واضطر رجا القصر امام الحاجة الى الاموا واميام الحساجة 
الى كسب رفنساء امسحاب القوة والنفوذ ف مختلت البلاد الى أن يمدوا 
تبضتهم الى كل من يحصك على دخك من الرعية ؛ حتى تحول الأمسر 
الى ما يشسبه الابتزاز ان لم يكن هو الابتزاز نفئسه . وتحمل الشعب فى اول 
الأمن © ثم طفق يتساعل ويقارن »> وأخذت تتكشف له الحقائق من حيث ان هذا 
البلاط المسرف لا يشعر بحاجات الفرد الأولية » وتلفت حولة نوجد ان علية القوم 
وأثرياءه اليسوا علبة ولا ثريا الا لا أثترهته آيديهم من سرقة اقواث الفتسعب 
وارهاثه بحرمانة حتى من مثومات الحياة اليومية . وعندما عرضوا الشكاية فى 
تواضع أزورت عنهم الوجوه أو الهوبث السسياط جباههم وظهورهم > وسيق 
اولادهم وبئاتهم خلف الزوجة الباكية ليلقو!. جزادهم لجرد الشكوى أو التمليل 
ناهيك عن الرفض أو المقاومة . 1 


كان الضعف والتدهور والفساد ينخر فى جسد الدولة وخاصة الحكومة 
ببلاطها وموظفيها » الموظفون لا يقده.ون عملا الا انتزعوا من مسكين قوته » 
واذا قام الموظف بعمله فيا ذلك الا مجرد عمل يؤديه ولا قيبة لجدواه » وغابت عنه 
حاجات الشعب الحقيثية وان لامة لائم أشاح عنه وجهه ى سخرية بلهاء ,.. 


خربث. الثمم “ والصلحة الذاتية هى فلسفة الأداء الوظيفئ أو أى ملل" 
يتصق بالمصلحة العامة © فضاعت هذه بين الفساد الخلقى والفساد الادارئ 


سے ۷ س 


E,‏ ا ول ی ا 
فأصبحت الادارة هلامية »© قائمة وكأنها غير ثائيمة “ مطلوبة غائبة © فنقدت 
المضمون وربما الشكل ايضا وانتظرت ريحا صرصرا أو غير صرصر لتطيح بها 
ومن فيها زر 


نما ورا الطبيفة 4 ونالاله الانفسان. القن ى ده واي او اة ار الخ 


ان رئ 4 اذ فكوا معوياة' طف © ملا مكح الب اخ و وكين ايسب 
أحد أمرا 'وهو كاره ليوم مولده ويوم مصرعه ........: لقد ضاءت ميبة الحياة 
الاخرى » ولا بعث ولا باعثون » ولا آلهة فى الشرق وأخرى فى الغرب لمن يموتون » 
ويتساعلون عن عذاب وضياع فى حياة وآخرة ٠...‏ أنهم فى معتقداتهم لقوم ضالون 
مضللون » فلتصل الأيدى الى ما تصل اليه »© تلك شسريعة لم يقل بها الحكياء ) 
فليتل بها البائسون ولينفذوها مهما كانت النتائج :., ل 


| ليست أبواب مسر" الك رقية على الاشل مفتوحة أمسسام ذلك المتخلفٌ 
حفن ايو مولكقة الوسولي O‏ اعرف 1 


لئد تكدمت كتائب الشر ق الأسسيو ى الى فلب الدلتا » كتائب بعضها من 
عسكر شهر سيفه » وبعضها تجار شهروا بضاعتهم » وبعضهم ذوو خيرة فى 


وهؤلاء يتطلعون الى ما هو فى الشرق ..: ويعملون على فتح واستتيرار 
انفتاح باب مصر الشرقی فمنه قد وندوا ومنه يستقدمون من يبتزون به » والينه 
يثرون اذا ما اضطروا الى الفرار 3 


و ددو الصحراء وجدوا فرص تهم فى الانطلاق' الى فسرى الوادى, الأخضر 
وكان محرما عليهم » لا جبلوا عليه من القضاء على كل ما هو أخضر, 5 وضاعت 
لكى يسابوا هؤلاء الفلاحين مقوماتهم الحضارية ليصبحوا أما تحت سياطهم أو 
هائمين ف الصحراء على نحوهم ؟ 5 


السب نظن الى هؤلاء وهؤلاء نظرة عجب © أهكذا يردون ماء النيسل ' 


سفوا ويعبه المصرى عكرا ؟ وكيف يتدفق 'هذا وذاك بينما البلاد فى ضنك 
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ومجاعة ٤‏ هل غضب النبك' على مصر وشعبها > فغلاضٌ الاء عنهآ حسرة 
علي ما فيها 6 أم ليئزل بهم العذاب بعد امتلاء سفة ... علهم يدركون موامل' 
الرخاء ومسببات المجاعة ؟ }+| 


أصابت اللجاعة كل من على الأرش '“ قريا أو فقيرا » ولكن ذلك الثرى 
يستطيع أن يتحولها اكثر لما اديه من مخزون فى ( صوامعة ) فوق الأسطح 
ولا لديه ون مخزون فى جسده . اما ذلك الفقير الذئ كان نصبة لغيره “ فليس لدية شىء 
هنا ولا هناك * فما من سبيل امامه الا أن يصل بطريقة او بأخرى الى 
قوت يومه © وان يشفى غليلة من هؤلاء الذين دفعوا البلاد الى هذه الهاوية المروعة 
.. فانطلقوا وجلين فى اول الأ ... واذا بالآلهة والسادة وعلية القوم كانهم اعجاز 
نخ خاوية ... فتدولت الحركة الى ثورة » ثورة مدمرة لا تبقى ولا تذر ولا قيم ولا 
ملك . 


اتتحموا بيوت الأثرياء والامراء ....؛ وماجوا فيها وأقاموا اقامة حاقد لا ينهب 
لياكل .رن ولكن ينهب ويدمر لينتكم أو ليشفى غليلا .... ومن كانت: فا جوانحسه 
دواع لصوصية اننجرت '“ أا من كان لصا فقد جنساء زمائة » فكان أن عقدىت 
السيادة لهم . وسرى الذعر والفزع والخوف: .... خوف من كل شىء ومن كل 
انان » لقد أصبح الئاس بلا راع .. وانطلق الجمع أنواجا > ناذا الأب ذبيح 
أده ذه و حال ا جلك عمسا وق كن اناو امن ردن 
اة .. تذابدوا دون شنقة وضاعت الانسائية وكانها نغم رومانسى لا يسيعه 
ولا يريد أن يسيعه احد ,۲ 


وفرعون يجلس على عرشه اليوم لينزل عنه غدا وربما فى يومة . وينزل 
عنه مضرحا أو غير مضرح ولكن الى حيث تلشی فضلات فوم .والمخدرات الناعمات 

ف أطلقت الاساة لسان آدباء تلك الفوضى الدموية فمبروا بابلغ كل 
عما أصاب البلاد » فيقول ( ابيوون ) ٠‏ 


ها هى بلادئ قد خرجتا .... دون أن نجد دمعة من أجلها ٠.‏ 


السسلاح يمشى على الأرض فذعرا ان يطؤها أمامة +, وغاض مس 


القذرة على ثاعه '., البدو فى قلب الوادى وله 
ا قله سافة 


النيك 0 فلتدب الأقدام 
يمزكون > والأسيويون الفسعث - يتسللون وينخرون 
يدفع عادية غاز ولا وقاحة مغخصب » فتدفق المغتصبون من شرق البلاد ٠‏ 


فتد الرحل نذوته حتى ادار ظهره کی لا یری أخاه مجندلا بخنجر فلدر ٠‏ 


واذا أردت؛ لكمة میس قيدم صديق أو عدو وير 
أو لهذا اموث + بك أن اموت أصبح بدشغى زوها 
المصرى هن ذلك الذى كان يتول بان الموتى تقوم وأن 


فلا يهم ..... ولا قيمة حتى لهذا الدم 
فالجسد يرتاح من هول ما هو 
فيه ٤‏ وهزیء عليه أن يغيل 
عملا صالحا ليوم بعثا وتقديم وخ عبس السرى مالع ا وال ا 
الأحياء منها والأموات والى جانب من كس بالبعث والآخرة كان هناك من يدمو الى 
الدنيا وزخرنها فهى القائمة الحفيقية » أما الأخرى - من وجهة نظره ل فظنية - 
واندفعوا الى ما لذ وطاب 'لا يلوى أحد على شىء ٠.۰‏ ولا يدرى ای النقيضين له 
الحق والبقاء ٠.‏ 
السدولة الوسطى : 

8 لاذه خد التيسار 


ده التوقى يعيب :طلات مهن تعب عن نقرة 
الوحدة والاتحاد 53 ولذلك أخد 


أن 
الطبيعى الذى يتلاعم مع وادى النيل : تيار 
التفكك يقل تدريجيا حتى كاد أن ينحصن المصراع بين بيتين حاكمين احدهما فى 
اهناسيا والآخر فى طيبة > وظل الصراع بين البيتين حتى عقد لواء النصر لبيت 
ر طيبة') وحصلت مصر على الوحدة وعلى نوع من الاستقرار على عهد الاسرة 
اال ماف مسي بن 

لاد عنيت الأسرة الحادية عشرة باستمادة ميسة فرعون فبذللت 
چھسدا ضد آمراء الأقاليم » وظهر فى مصر جيش خاص بفرعون حتى لا يعتهسد 
دإ مهد الدولة الوسطئ © , 
نحو مسا کان عليه الحال فى 


كلية على ٿو ات هؤلاء الأمراء . وازدهرت الحضار 
وهى حضارة لم تكن مركزة فى العاصمة ( على 
الدولة التديمة ) وانما كانت مراكز الحضارة منتشرة ف مراكز حكام الاقاليم ٠.‏ ونفذ 
فى عهد هذه الدولة مشسروع تجفيف مشرات الألونت من الاندنة فى الفيوم تمهيدًا 


e لزراعتئها‎ 


ن لکا س 


وديئما كانت الأسرة الثائية عشرة تسسيطر قوية على اليلاد 


' لقد كان اغماض الأسرتين ٤ » ١١‏ العيون عن خطر الهكسوس هو 
الذى أعطى لهؤلاء البدو الفرصة أولا للتسلل ثم لفرض. سسلطتهم على 
البلاد المصرية حتى أنهم مدوا سسيطرتهم الى اطراف طيبة التى استطاعت لبعدها 
ان تحافظ على استقلالها » وهؤ استتلال كان فضة فى حلق الحكام الهكسوس 
ولذلك عملوا على توجيه ضربة تدخل طيبة آخر معقل وطنى س ف طاعة 
الهكسوس فكان ذلك بمثابة بداية النهاية لهم فى مصر ٠‏ 


الَفْصَّلالثالتٌ 
DI I‏ مرا ۰ ظ 


we 


٠ الذروة‎ 


صمدت « طيبسة » أمام المكسوس ولكن لفترة من الزمان حتى قدر 
الهكسوس تقويضها » فكافحت تحت قيادة الفرعون سسقنن ‏ رع حتى فى 
تحسسةه مكافحا ليرفع من بعده « کاموسی ») لواء الكفاح وآأخذ يزحسزح 
الوكسوس ويدفعهم نحو الال حتى اسكيبل احمس المهية المقدسسسة 
وطرد الهكسوس تماما من پر > بل لقد طاردهم الى ما وراء حدود مصر © 
فقد تعلم المصريون خلال فترة كفاحهم الطويلة المريرة أن مسئولية الدفاع عن 
بلدهم ليست بقاصسرة على رد العدو حتى حدود مصر © وائها أدرك أن 
تفكك منطقة وريا يجلب على صر الكش من النكبات ... واذا كان من 
ضرورات السياسة حينذاك التحكم فى مفتاح مصر الشمالى الشرقئ نقد جلب 
ذلك علئ مصر- أشد المتاعب حيث كانت القوى المطلة على سوريا تدبر المؤامرات 
على صل .٠‏ ْ 


ومن ابر الجولات التى خاضتها مصر فى منطقة سوريا ذلك الصراع الذى 
فان تحتهس الثالث والدلف الكبير الذى كان يتزعمه ملكا قادش ( فى الشام ) 
وملك مپتانی وبقايا الهكسوس هناك © فلقنهم تكقيس :ترس] كايا قى موكعة 
(( مجدو ) التى تعتبن واحدة من معسارك التاريخ الحاسمة ويداية لظهور أول 
امبراطورية دفاعية مصرية :. وأصبحت مصر بعد انتصارات تحتمس الثالث أكير 
قوة فى الشزق القديم . ولكن ابتلى البيت الفرعونى الحاكم بالاقبال على الرفاهية 
واقبلت أميرات دول العراق: الاسيويات على الاقتران يفراعنة مصر وآمرائها 
وكبار رجالها فكانت والدة أمينوفيس الثالث آييرة أسيوية © وكانت زوجة 
أمينوفيس الرايع فاتنة من فائنات البيت المالك فى « ميتانى » وهى نفرتيئى ٠‏ 

ويرى البعض أن الطبيعة الرخوة التى اتصف بها امينوفيس الرابع ترجمع 
الى ذلك السدم الآرى الذى ورثه عن أيه وتشسبعت به روحة من زوجته © 
لسكا بوك اتصار هذا القوك . فالدم الآرى معمروف يصلايبته فى ایام مجد 
( الآريين ) »© وبرخاوته فى أيام التدهور . ان الرخاوة التى أصايت فراعنة 


سد 415 انم 


مصر من عملهم هم © من أقبالهم على الفاتنسات آميرات وجسوارى » وليس تمثال 
اون "الفا الذى “محئؤرة ان أكون ود لك يداه الى اه 
رخاوة المنيك" آلا ازفامسسا للف ية الذى حب ى الدولة الفرنة" عند كنت 
البلاد الآسيوية تخرج على مصر الواحدة بعسد الأخرئ حتى أصبحت مصر مسرة 
أخرى مهددة ون حدودها الشمالية الشرشية 4 فهب « حون محب » منتقدا 
وأتى من بعده سسبتى الأول ورمسسيس الثانى ليعملا على توطيد نفوذْ مصر فى 
سوريا ... بل لتد واجه رمسيس الثائى ,وقفا مشسابها لما كان عليه الحال فى 
ايام تحتمس الثالث ., 


فقد واجه رمسسيسن الثائى تحالفا من أمراع وملوك القرق و“ ولكنه مسيم 


على أن يخوض !اعركة وزحف على راس جيشسه الى فلسطين »© وعند ( قادش ) 
دارث معركة رهيبة بدات بتفوق واضح من جانب الأعداء حتى أنه لم يبق 


سسوى الحرس الامبراطورى الفرعونى فى المعركة ... وهنا نادى رمسيس الثائى. 


ربه أمون متسائلا معاتبا كيف يخذله الرب فى هذه المضة . ولعل رمسيس 
الثانى أيقن أن هذا العتاب جنبا الى جنب العزيمة على الانتصسار هما منتاح 
الفريج ولقد ديت فعلا فيسه وف جر سك النخوة الوطنية وظلوا وراء جیوشس 
الأعذاء حتى ردوها ولكن لم يهزموها .. 


لفد كانت .وقعة تادش سهالا ليس فيها منتصر ولا مهزوم رغم أن 
املك الذرعون صور الأمن على أنه نصر كبير . أن الفارق بين ما حدث فى 
( مجدو ) ل دلى عهد تحتمس الثالث ٠‏ وما حدث فى ( قادش ) س على عهند 
سين الى بك عن نة فة ع أن اة الصرية اة 
كانت قد بلغت أوج مجدها فا التاريخ القديم ف عهد الدولة الحديثة » وأنها 
من بعد ذلك بدات فى الانحدار التدريجى . ومن أمثلة بداية الضسعف تلك الأخوة 
التى قامت بين الفراعنة وملوك الحيثيين بعد تادش بينما كانت العلاقة فى عهد 
الأسرة الثامنة عثيرة .علاقة الفرعون السيد .بأمراء تابعين يكفيهم فخرا أن يتقبل 
فرعون منهم الخضواع والطاعة ,ى 


لقد كانت الدولة الحديئة شهرة عالية فى زمانها ومن بعد زمائها › 
كانت أ مام فراعنتها العظام تملا أسماع الدئييا » حتشيبسسوت ‏ 


س 


تحتميس الثالث ‏ اخناتون - رمسيس الثائى » وكان اتسساع رقئعة الامبراطورية 
من الفرات الى النوبة فد جعلها أعظم دولة لهرت ف التاريخ القديم حي ذاك 
بك أعظم وأول امبراطورية ٠‏ 

ولكن فوق هذا وذاك قدمت نا هذه الدولة الحديئة من قنون العيارة 
والنحت والأدب ا تزال. مؤسسات العالم العلمية تحاول أن تتفهماكء وتبحث 
عن سر تلك العظمة الابداعية التى فتحت أمام الدول الكبرى من بعد آفاق 
العلم والمعرفة والتطور » وهو فصل للحضارة المصرية القديية على الحضارات 
الناليسة هله المؤرخون القدامى واكده المؤرخ العالمى الذائيع الصيبت « تؤينبى. ٠١2»‏ 


وكانت القوة السياسسية التى بلغتها ,صر فى عهد الدولة الحديئة 
وارتفاع مستوى التنظيم الحشكومى والادارى والعيسكرئ » واتسساع رقعة 
البلاد التى تسسيطر. عليها مصر ا“ كان كك هذا من العوامل الرئيسسية التى أدت 
الى تصساعت النمو الاتتصادى ف مصر وزيادة مستويات الدخك عند مختلف 


نفناه لبط 
على مستوى الفلاح العماذى إو على مستوى الدولة © فقد عنيت الحكومة 
وعلاقته بالادارة والحكومة وعن مراقية »وارد المياه والنيضان ره 


ونظرا لأن الفسلاح والأرض 


وكان هناك مكتب لتسجيك الوثائق ©. ومن آثار المكتب أمكن التأكد من 
وجود الملكيات: على اختلاف أنواعها حيث كان نقل اللكية يتطلب اجسراعات 
قانونية وتسجيلا وتوضيحا لنوع العقار الذى تتفل ملكيته ... 


وقد اختلفت أشكل الملكية فى الدولة الحديشة > كما نطورت تبعا لفلسفة 


العم وتطور الأوضاع السياسية والافنصادية والاجتمامية :.. وق أول عهد 
الدولة الحديثة كانت الالكية النردية وآملاك الفرعون واسرته وايلاك المعابد 
5 الكهئة هى الاشسكال الرئيسية حينذاك للملكية .. 

¥ 

كذلك كان طبيعيا أن يكافء فرعون قواده فى أعقاب النصر الكبير على 
البكسوس > وكانت المكافاة على هيئة اتطاع من الأرض »© وكان هذا الاقطاع 
ينتقل الى الأبناء ؛ كسا كانت الأسرة الفرعونية الحاكيسة تمتلك مسساحات 


س )س 


واسمة 4 كذلك كائنك المعايد تحصل على هبات دن الأرضص متمسسعة ربط بها 
الفلاحصحون ..: 


لوط أن كا من لك الما كانم عار عن ارهن ابد سان ان 
الزراعية وزادت من دخلها من وراء ما سيفرض على تلك الأرض من ضرائب . 


وسواء کان الفلاح مالكا لقطعة أرض محدودة أو يعمل فى أرض موكوفة 
على اله أو .عبد أو كهنة أو فى أرض فرعون فقلد كان يعيش حياة طيسة 
نسييا اذا ما قيسست بالحياة السابقة على الدولة الحديشة أو بالعصر 
الصاوى الذى جاء من. مسدها رم 


فقد كانت مظاهر الرخاء تصل الى الفنلاح فى عهد الدولة الحديشة » 
وكانت عناية الحكام به وبأرضه أكثر وضوحا > فمن حكام بعض الأقاليم 
من شسجع على هجرة الفلاحين الى منطتة قليلة السكان » وشجع على 
استصلاح الأراضى البور « وتوزيعها على المعدمين سواء بالتملك أم بالايجار 
أم بحق الانتفساع ») » ومنهم من أعفاهم من المتأخسرات. وأوصى بتاح حتب ابنه 
بقوله : « أرضص العوام فان النعم لا تكمل هن دونهم ) ر 


وقال آخر لابنه p+‏ الا تزحزح الملامات الفاصلة بين الحقول 30 
ولا تعتدين على حتوق أرملة وأرقب بنفسك من يفعل ذلك فبيته عدو 


وكائك: الضكوية ف مسسبيل الوق على الضرائب من الفلاح » تقوم 
الضريبة المطلوبة رم 


وفىا سسئوات اسستقرار الحكم كانت الضريبة تدر حسب. جودة المحصول 
وتتجاوز الادارة عن الضرائب المتأخرة ل الكوارث الطبيعية e‏ 

وكانت الدولة تمسستفيد من الفلاح ‏ الى جانب دفع الضرائب ل فى بعضٌ 
اعمال السخرة ف مشروعات الشرى وى المناجم وعمسال التراحيل .. فكان 


(1( دا عبد العزيز صالح : الارض والنلاح ٤‏ ص ٤‏ س 6 رم 


18 اح 


يلثى عنقا ؛ وكانت هناك فعلا أدلة على معاملة الفلاح بقسوة على يد اللاك » 
ولكن يجدر بنا ألا بالغ ف هذه الصورة 2 


وف العصس الصساوى أصبحت اللكية الواسعة هى السائدة آنا كانت ف 
حوزة المعابد والكهنة والأسرات المالكة وكبان رجال الاقطلاع ا" وعتندما أصبح 
رجاك الدين هم أصحاب ‏ السلطلة خلال القرن الثاتى عقر ق'.م.٠‏ وحتى متتصف 
القرن العاشر ق.م. « تداخلت أآملاك الدولة مع آملاك المعابد تداخلا كبيرا 
وتكتلت مساحات نكلة من الأرآفّى الزراعية تحت آيدئ اسر الكهنة الكبيرة 
الثى توارشتا كهنوت الالة أمون جيلا بعدا جيك © )1١(‏ . 


وأختات حكومة الدولة الحديئة ت الضمت © وفقدت البلاد التي كانت 
سيط عليها فيما وزاء مصر © واخلت الفتن والشكلات الداخلية تتصاعد › 
واد الاسستهتاں باللعتقداتة والتقاليد يستقرى © وق ذلك يقول أحد 
اأصريين المعاصرين اتلك النوقتى « لتد مرت الأموام العديدة اتون أن يكون 
للأفراد رئيس .. كانوا يتتتلون سواء من كان فيهم عظيما أو بسيطا ..... الآلهة 
اشيحكة ابل وكانهنا بهي ول يعدا مات من يدم الترآبين ل2 ن 
وثائر الفلاح والريقت بذلا وبالتظورات: التى حدثت 3 كل الملكيات ق الترون 
الآخيرة من مصر القديمة وخاصنة منذا الثرن الثانى عفر قبل الميلاد عندما أصبح 
نظام الحكم ثيوقراطيا ليسةط هذا الحكم على يد زعامات ليبية منذ منقصفا 
القرن العاشر. الى أوائل القرن الثامن قم" ؛ طت زعامات ثوبية منذ الثلك الأول 

من القرن الثامن قءم٠‏ حى. بندنات العرن الان قا ٠‏ 


ساعدت تلك التطورات على ازدياد اعدد اللكيات الزراعية الواسمة » 
ولكن مما ساعد على تصاعد هذا العدد أن ضعت الأسرة الحاكنة ادئ الى 
ظهور أسرات اخرى مئافسة © حتى لقد ظهرت فى وقت واحد أكثر من 
أسرة حاكية ؛ ولكى تضمن ولاء رجالها ولشراء ولاء الآخرين > كان الأساوب 
العتاد هو توزيع الافطاعيات عليهم حتى أصبحت مصر تقرييا موزعة الى 
انطاعات يتولاها كهنة أو أمزاء اقطاع او عسكريون »© ونظرا لارتفاع شسأن 
هؤلاء العسكريين بسبب تعدد الثوى المتصارعة فى ذاخل البلاد. فقد اكثر 


(1) الصدن السابق ٠‏ 


5 
الملوك من منح الاتطساعات للعسكريين وسح لابنائهم بوراثتها © ومنحثاً. 
٠‏ لصغار الضباط اتطاعات محدودة المساحة ولكن كانت نسبيا مغرية الدخل» 
وهذا يفسر لأا اقبال الرجال على العمل العسكرى للحصول على اقطاعات 
عسكرية ولو محدودة . ومع هذا لم تكن أراضى الكهنة أو أراضى العسكريين 
ملكا خالصا » وانما كانوا بنتدعون باستغلالها فقط . 


وبسبب تصاعد اعداد ومسناحة اللكيات الاتطاعية الواسعة كانت 
الأسرات تخشى على.متلكاتها من أن تبتلعها الاقطاعات الكبيرة المجاورة وتخشى 
من الذوبان اذا ما طبقت عليها قواعد الميراثك > ولهذا نجد الأسرات الكبيرة 
تعمد الى الحفاظ على وحدة ممتلكاتها تحت نظارة الابن الأكبر وف نفس 
الوقت ينتنع الأبناء بريعهاء وبذلك لا يسيح هذا الاستلوب بانتقال أملاك 
الأسرة الى ايد أخرى :.: 

كان اتساع نطاق الاقطاع على تلك الصورة على حساب اللكية 
الغردية الذميقة وعلى حسناب اللكية الحرة » وبالتالى اصبحت حالة الفسلاح 
ف هذا العصر كلسم بالتمعية لسسسادة الاقطاع واخذ الفلاح يعائى من أخواله 
المتردية “ ولدينا عدة أمثلة على ما كان يعائيه ٠.‏ 1 


۲ س فقد كان النلاح الذى يضطر الى الاستداتة يرهن أرضة 7 الرهن 
انحيازى » اى ينتقبك بالإرض الى الدائن حتى يفى الفلاح بدينه » وكان الامر 
يصل الى استرقاقه ١ ٠‏ 

؟ س كانت الفائدة على الدين فاحشة ... 

لقند لفقت الأوضاع التردية نظر الحكومة * وتولى المشرع الممرى 
( باكن رنف ) فى الشرن الثامن ق.م.. ب علاج.هذه الحالة فأصدر عدة 
تشريعات تقضى بالامتفاع عن اسسترقاق المدين وحدد سين الفائدة وان 
ظلت مرتفعة جدا » وتقضى يجواز: سقوط الدين اذا مرت علية ثلاث سنوات 
دون مطالبة # ولكن س كما هو عليه الحال الآن س فان «١‏ التقادم » يؤخذ 
سه فيما بين الأمراد من شضسايا مالية ولا تأخذ به الحكومة ٠.‏ 


Sass‏ عامة نیز الفسلاح المصرى القديم بالتدين والصبر والكناعة 4 وكان 
من تارف عليه أن الدقر ریسا يكون خيرا دن الثروة التى تجلب التعاسة » 


ااه 


وكان ذلك ون العوامل التى تدعو الى القناعة السلبية » ولكنة فى نفس الوشت 
كان يقدس أرضه حتى لقد بلغ به الأمر أن أوصى بعدم بناء المساكن عليها ) 
وكان ينقلب الى ناقد ديد اللهجة الحكومة التى تهاونت فى حقوقه “ مثليا 
فذرة الضعف والفزوات : 

كانت عظمية روسيسن الثانى تذركزا 5 الدفاع عن الأمبراطورية والاقام على 
جزء كبير منها تحت بده والحفاظ على مكائة مصر الحضنارية الدولية عالية . 
ولكنها كانت مكائة اقل من تلك التى بلفتها على عهد تحتمس الثالث .. 
ويمكنئنا الثو ل أن مصر في عمد تحتمس الثالكف وصات الى القمنة آما فى عهد . 
الأسرة التاسسعة عشرة فقد أخذت تنحدر 4 ذلك هو الفارق بين نفتائج الانتصار 
فى ( مجدو ) ونتائج الانتصار فى ( شادش ) ٠٠‏ 


0 عهل. ساٹ الدفاع تتخلى تدريجيا عن موتلكاته ا ونفوذها فیا وراء مصر. 
فى المشرق .. ا 


a 


لقد كانت فض ف a RA ET‏ م ¢ نسم 
مسر ة وانعكس الأمر ا ا يما وراء الحدود المصرية 0 وعلى اسستقلالها ,. 


اصبحت لا تثيم وزنا لمبعوثيه . بل أصبح مبعوث فرعون محل سخرية واستهزاء 
حكام الشرق لي 


استطاع رمسيس الثالث أن يتصدى لهجمات جحائل ( شعوب البحر 
المتوسط) » ووجبه اليهم ضربات قاصمات » وكان نصره مؤزرا . ولكن عرف 
هؤلاء المهزومون كيف يطورون .واقفهم لمصالحهم ولو جزئيا .. فمع انهم قبلوا 
الهزيمة العسكرية الا انهم لم يتخلوا عن هدفهم وهو الاقامة والعمسل والتمتيع 
بخيرات ممير .. وكانت ظروف مصر حينذاك تعطى لهم الفرصة :. فقد اصبح 
فرعون مسر يعتدبد علي القوات المرترقة اكش من اعتماده على رجال الوطن 


TA — 


اسهم . فكان أن رحب الفراعنة فى بداية فترة الضعفة بهؤلاء المرتزقة فى 
الجيش ليصبدوا من بعد وق وشت قصسير يشكلون القسم الاكبر من القوات 
الذافعسة عن مى » واقنة اغطن لهم االفرافتة لازا هانة للفاية إن أذ 
اموه من اخاها ,,لاتسمة دين الا اق 6 وكام ع م بغ اة الصرية 
فافكذو .وى اة مسر آليية لم + العد عنست” موك الرترفة جياه فة 
وآن عانق بخطن 28 وفني ‏ القيجمث ی اكير اة م اشا ا 
عن أكبر مسئولية يجب أن يتحملوها وهى الدفاع عن وطنه وارضه ٠.‏ 


هفانك ارات النراعتة المفينة ى الست لحار ةا الأسسلوب 
وخاصة أن المرترقة أثبتوا فعلا أنهم على مهارة عالية فا استخدام السلاح “ 
ولكن مرة أخرى ٤‏ مهها كانثك الممارة عالية فلا بدیل' عن الانتيساء الوطنى وعن 


الى جائب ان #سعوب البحر كد أعترفت بالعجسز امام قوة فرعون © وآثرت 
الانخراط فى خدمته سلميا ؛ فان ابواب مصر ظلشة مفتوحلة من شرق ومن غرب 
وجنوب امام كل من يأنس فى ففسة القوة ليدق بابها وليتتحمها ان اسستطاع 
ذلك أو ينتهز الفرصة أذا سنحهتا . 


ومن أمثلة تدئق عثتاصر: من المشرق © ذلك السورئ آلدعو ( آرسو ) 
الذئ خدم البلاط حتى اأصبح يحكم مصر “ وهزا من معتقدات المصريين حتى ' 
لهرت دركة وطنية مصرية مثا هة له 0 


ولقد دق الليبيون أبوابمصر وكائوا فى أوك الأمر يدخلونها ف أعداد كبيرة 
اسستقر بعضها فى الدلتا وبعشها التحق بالجيش واستطاعوا أن يتولوا 
المناصب الكهنوتية الرئيسية “ ومن ذلك سيطرتهم على كهائة هرقليوبوليس 
وعلى كهانة ( طيبة ) > وكان هذا كله ممهدا لان يرتفع الى العرش الفرعونى 
أحد الزعماء الليببين » وهذا ما حثقه ( شيش تق ) مؤسس الأسرة الثانية 


والعشرين 0 


ورغم الاتجاهات القوية الدينية للأسرة الليبية الا أن كهنة أمون فروا من 
وجه هذه الأآسرة واقابوا لانفسسهم مملكة عاصسيتها ( نباتا ) ليحافظوا على 
معبودهم ( أمون د رع ) . وأقاموا هناك فى النوبة مملكتهم ( الدينية ) حتى 
أصسيبت الأسرة الليبية بالصراع بين رجالاتهيا وحتى وصل الامن الى أن كان 


= € = 


ا عشر | مير ور وث ف ان و أحد ٠‏ بل لله 3 الام الى 5 اء الدلتا 
الاستتلال 5 ش ش 


لد كانت مصر تنحدر 4 واضطربت أمورها “ وأاصبح يحكيها من يدق 
أبوابها ويقتحمها '“ وحاولت عبشا أن تصد التيار الآشورى ٠.‏ فلقد تحالفث 
مصر مع ( هوضع ) صاحب الدولة اليهودية فى جنوب سوريا وما كانت هذه 
الدولة تريد أصر الفرعوئية آخيرا » ومع أن مصن ردت عادية شور الا أن هذه 
الدولة الفتية 0 لم تلبك أن اجتاحتا سوريا لاحك :ف ا 
باوث لا 1 


وحاولت مصر أن تتخلص من الاحتلال الآشوری فما كان من آشور بانیبال 
الا أن انقض غليها وزحق بجيشه حتى ( طيسة ) وتخسدها ليس فقط ليحتل هذه 
العاصمة الديئية الثوية النفوذ الذائعة الصيت وائما ليهوى بمعاوله على المعايد 
والتناثيل تحطيما > فخرب ( طيبة ) فكان ذلك بمثابة بداية. النهساية لكائة هذه 
المدينة الدينية العالية .. 


أن تلك التطورات توحى بوضوح أن مصر فقدت الكثير من مقومات القوة # 
ولا شك ان ذلك كان انعكاسا لا كان ينخز فى المجتمع المصرى :. فما هى. 
الغوامل التى. أدت الى ات اة هذا التدهون حجنن فان تمن ف يد تيون 
ثم ٠ف‏ يد الفرس ثم. فا يد الأغريق ثم فى يسد الرومان باستثئاء فترات محدودة 
من الاستتثلال م ' ١‏ 


هناك عوامسل داخلية وأاخترى خارجيية ولنيدا بتناوك ٠‏ العسوامل 
الداخليسة اهأ : 

ا بت فلأف انه فة ريسي القاله كان اة الط بى قرا 
صر ضعاف الشخصية 4 ولذلك لم يستطيعوا أن يعوا 4 أيديهم جميسم 
الخيوط فائفلت الأمر من أيديهم ٠.١‏ ش 
الأمدٍ الذى ا محبة وش دير الشعب ٠‏ 00 الفرامبة ارس 


للتبسيوة والفظاظة رمسيس الحادئ مشر 8 E CS o : N‏ 
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ane de e 

و كان الفراع مين الزعامات وانقسام البلاد بين التنائسين قد أصبح 

١‏ داهرة خطرة + ومن ابزز الصراعات المدمرة تلك التى دارت بين ( حريحور ) .فا 
PEE‏ الجنوب و ( نسى بانب دد ) قا الشسمال ج 1 

هذا الضعف الذى اماب الراك الثيادية ابتداء من فرصون 

اء الكهنة اذ كان فا 

اله محترمين 


٤‏ - أن 

ورجالات بلاطه وحكينه جعلهم ف حاجة الى استرظ 
امستطاعة هؤلاء الحفاظ ولو الى حد ما على فرعون ور 
3 آعين الشسعب ب فكان أن تدفقت الأموال على رجال الدين ‏ ومنحث المعابد 
اراشى واسعة وارتفع شان كبار الكهئة حتى لقدا صور احد الكهنة نفسه 
بطول فرعون وهذا ما لم يحدثا من قبال :.. وأصبحت المناصب الكهنوتية هدفا 


لكل متطلع الى آلا حتى لقد ظهرت كاهنات ثريات متنفذاتا : 


هم سام انهارت الأخلاق 04 والقيم صرحت" جائيا 5 'وسساعد على ذلك 
. الفثر الذئ ساد البلاد لسو ات مثثالية » مشل تلك السسنوات السسيع 


العجساف الل 


5 ب وبيئهما كانت مصر. على هذا التنحو من التدهور التدريجى كانت 

ف الشسرق وفى اوربا شوب اهضة ©» تسلحت بالقوة الاقتصادية والقوة 

العسكرية المثطورة '؛ وكانت هذه الثوى تنمو حثى تفوقت على مصر ولم تستطع 

مصر أن تجدد شيابها نآل الحال بها الى احتلال 1شورى ثم فارسى فاغريقى ثم 
رومائى 8 

ا ان من يتابع محاولات: مصر التصدى للطامعين ليجد ان الفوات 


ولا شك أن استبعاد المصريين من العسكرية كان مسئولا الى حد 
كبير عن التدهور المتئالى الذى اصيبت بة مصر مئذ الأسرة الحادية والمشرين “ 
ومنذ ذلك العهسدا سسيكون دور المصريين ف العسكريّة دورا جانبيا فا معظم 
نترات التاريخ <تى تستعيد حكومة مصر رؤيتها الحقيقية لدور المصريين فى الدفاع عن 
بلدهم فى عهد محمد على فى القرن التاسسع عشر وبشسكل كامل فى عهد الاستقلال 
التام بعد ثورة 15865 رن 


87د 


ويلاحظ انه خلال فترة العف منذ عهد الأسرة العشسرين نمت روح 
سلفية فى المدتمسع المصرى »© فقد دار صراع بين الكهنة والرتزقة العسكريين 
ووصل الكهنلة الى الحكم » وبلغ ذلك ذروتة حين تولى خرحور منصب الكاهن 
الأعظم قم تولى الحكم “ وعندما انتصر الليديون على حكم الكهنة لجا هؤلاء 
الى الفوبة ونمت ثوتهم حتى كروا على الليبيين وطزدوهم من مصر على يد 
( شباكا ) مؤسس الالو" الخامسة والعشرين فا ۷١١‏ ق ٠‏ م٠‏ 


كذلك حلت تلك السلفية 4 التو الا اة الكتيم 56 
ف مهد الاسرات الحاكية اللأتاخرة يقلد فنون وتقاليد ( الدولة القديية ) 
فقد كانت الدولة الثديمة > فى نظر المجتيع المصرى فى فترة الضعق الأخيرة 
رمزا لعصسر المجد والعزة وانها رمز للعصر الذهبى فأ تاريخ مصر .. فلقسد 
فلدوا الكثابة فى الدولة القديمة كما قلدوا النقوش . ولكنها كانت سطحية 
مجزت عن أن تءيسد ذلك المجد التليد وعن الحفاظ عن البلاد بعيسدة عن 
المامعين . 


ممست 


ٿان 
لات اللا 
ال © 


ت کا الیو رومان 
٠ 0 2,‏ 


لفصل الأول 
5 


ل 
تت ع بط 
شا e‏ 
قد لے 


مصر ن 
اثر 
عهد 
ف وما 
:2 
المثانى : 
لفصل 
1 


لفصل الثالث : 
| 


لفصل الرابع : 
القصز 


م م 


لناريخ القديم 
فار 
المرأة فى ١‏ 


خا أن مراكز القوة المالية قد انتقلت الى الدولتين النتيتين ف 
فارس وبسلاد الأغريق ( اليونان ) » فتد دارتة رحى حروب طويلة بين الفرس 
والأغريق كان كل منهما يزيد أن يقضى على الآخر > ويريد أن يسليطر مسسيطرة 
مطلقة على وديان الرافدين والنيل وعلى سوريا » واخذت كفة الاغريق 
ترجبح حتى اسستطاع نيليب أن يفرض سسيطرتة على كل بلاد الأفريق وان 
يستخدم ابنه ( الاسكندر. المقدونى ) القوة العسكرية والحضارة الأفريقية فى 
توجيه ضربة عاسب الن العوس: ف وة اتيفوش ( ۲١١‏ ق ليسكوائ 
من بعد على العراق وسوريا ومصر ولتصبح مصر اتليما فى امبراطورية الاسكندر 


وان كانت اقليما له شخصية خاصة ... 


كان الأسسسكندن الأكبر فاتحا من طر از خاص 6 و كان يسعى إلى تحقيق 
پفهومه للستسلام العالمى » سلام يفر فة الأغشريق ويعتذب كافة عناص سر 
یراو رة . ولذلك قام بخطوات جريئة فى هذا الاتجاه ولنلتقط عملين قسام 
بهمأ الاأسكندر س عندما زار مصر س لهما دلالة خاصة لدينا رم 


الأول : نة عنتما جاء الى مصر اسستطاع أن يكتش فا قيمة ذلك 
الموقع الذى كانت تقوم علية قرية راقوده ( راع كوت ) وهو مكان كان فراعنة 
مصر يضسعون فية بعض الحاميات لواجهبة:غزوات شعوب البحصر ؛ 
وهناك بنى الأسكندر مدينة وميناء الأسكندرية > لتكون عاصمة لصن ٠ )١(‏ 
ولتكون مدينئة أغريقية ؛ وأصبخت نعلا عاصمة البلاد المصرية . وحزن الشسعب 
المصرئ كل الخزن على ( منق » عاضيتة الفرعونية. التى تقع عند راس الدلقا 
بين قشطرى الوادى وكأنها القلب وجناحاه الدلتا والصعيد بء٠‏ اما الاسكندرية 
نتولى وجهها نحو بلاد الفزاة » ولقد ظلت الاسكندرية على هذا النحو خلال 
العهد البطلمى والرومانی والبيزئطى ٠ ٠‏ 


0ك 


Alexandria ad Aegyptun أطلق على الاسكندرية التمبير اللاتبنى التالى‎ )١( 


يللد 


ات ا ب 


الفسائى : ان الأسكنس ب على ما يذهب الينة بعش المؤرخين ‏ كان 
يشك فى أنه ابن شرعى »© وان ذلك دفعه الى اعلان نفسة ابنا لآمون ٤‏ ربا 
ارباب صل » وان كانت هناك حفيقة وراء تلك الأسطورة فان الأس كندر كان 
يدرك أن مهمته الكبرى هى أن يكسب, الشعب المصرى الى جانبة وان يكسبه 
عاطفيا » وكان يدرك أن المصرى متعلق كل التعلق بعفيدته الدينية “: العقيدة التى 
حعلت لآمون مكانا مقدسا فى قلوب المصريين “٠‏ تلك العقيدة التى جعلئه يقدس 
1 00 الاله » © فليلائم اذا بينه وبين فرعون ٠‏ وليجعل نفسة فرفوتنا الها 
حتئ ولو کان ذلك متعارضا مع عقائد بئى جلدته من الاغنريق بن فوجد فى اعلان 
نفسته ابننا لآمون خلا لليعضلة التى ‏ واجهها وهئ معضلة كراهية المصريين لمن 
يحكيهم دن غير فراعنتهم ممن لا يكونون على عالبدتهم * وذهب ‏ الاستكئدن الى معيد 
قصى امون ؛ بشع عند واحة سنيوه ر.. وناك وعلى يمد كهنة آمون © وبطريقة 
ما» خرج الأسكندر اينا لآمون فرعوئا لمصر ٠‏ واتخذ زينة الفراعنة وریشتی 


6 الأسكئدن مصر من بعد ذلك ليتابع 'فتوحاتة صنوب الهند‎ E 
لينوت ف العراق ولم ليث أن . لناحر كواده على أمبراطوريته»ه ا‎ 
: الممتدة من بلاد الأغريق الى او وايران والعراق وسسوريا ومصسر‎ 


کاوین کا ر ر ا می ای ن 
له ملك خاص به »وان تكون مصر مملكته مستقلا بها » فكان طبيعيا أن يصطدم ب 
يتان الوعى علي التسسوفن: الذي نفك يحييلة الزىق نمضي ولرد 
بطليئوسن منها © ولكنة فقيل فى حملته ١(‏ ۳۲۱ قم اكع بطليموس ياهب 
البعتو" ا الشزية ت . ال ل 


ا الشعب ا 5 يقامدته. . الفلاجية العريفبة وبكهنسة مصر © 
ل متعلقا بآلهتة (2 وكان: كوس بعيد اتسين حين استخدم الآلهة 
المصرية لتدقيق هدفه فادعى أن ١‏ الالة ورتا أهدئ الى ابئنة » حورس 
الحى ( أى بطلیموس ) ) كل أراضى مصر المإزرعة ١‏ وقدم له وثائق اللملكيبة . 
وقد خطها جميعا الاله تحوت فى السجل السيماوى. (١‏ مبيرة ) م . 


oV 


لم يفصن الأغريق ف ممسنن على أولئك الذين جاموا سغ الأسسدكتدر 
فاتحين وبقوا فيا 'تحثة فينادة بطليموس وائما لجع بطليموسن استقدام 
اعداد كبيرة من الأغريق الى مصر ليشدوا ازن حكمه . فلكن 'لم تكن اغراءات 
الملوك وحدها هى التى جذبت الأغريق الى أن يهاجروا من بلادهم الى مصر 
وانما كانت هناك عوامل أخرى اهمها أن خيرات مصن كانت وفسيرة وامكانيات 
البراء متعددة المجسالات زى ش ْ 

لقد فتح البطالة أبواب مصر امام الأغريق للأسباب الرئيسية التالية : 

١‏ ركان الألوك: البطالمة يدون فليم فى تكوين جين واتسطول كبيرين 
ليس هدفهيا حماية مصر البطلمية فقط. بل كذلك التوسبع.خارج البلاد وخاصة 
ان البطالمة استبعدوا المصرى من العمل فى سلك الجندية وفرضوا عليه العسل 
الزراعى وتزويد الحكومة بحاجاتها ففتلا عن أن البطللمة لم يعطوا المصريين 
غرصة لمناددة الأغريق الذين كانوا يمثلون الود النشرئ للاحتلاك اليظلوئ 
امسر م 

؟ س كان لابد من اعادة تنظيم الدولة البطلمية فى مصر على الظريقة 
الأغريئية > ولذلك كانوا فى حاجة الى المديد من الموظتين 'والفنيين الأغريق ) 
بك لقد قصروا الوظائف المليبا فى البلاد على الأغريقا. دون المصريين أإص حاب 
اليلد رى 


ويكشف لنا أحد الشسعراء الأفريق فى القرن الثالث ق .م. عن ثروة 
ضر وجاذبيقها لدی تنتعوب البحمر المتوستط 'عندما تحدث على لسان 
عجوز تفرئ فتاة شابة بأن تنسى عشسيتها الذى سافر الى مصسر وبأن 
تتجه الى فتى آخر »© فكانت تغريها بأن عشسيقها لن يعود'من مصر : «.نبهناك 
فا مصتر يوجد كل شىء ..... شراء ومعاهد جيئازيوم وسلطات وزخاء ومجتد 
ومسارح وفلاسنفة وذهب وشسباب ومعبد الأخ والأخث المؤلهين والملك الكريم 
ومجمع العلماء والخمور وكل ما يشتهيه الفؤاد من طيبات الحياة ونساء ايضنا 
يفقن نجوم السماهء مدا وينافشستهن فى الخنتن ,ةرم ») بم 


وحيث ان الأفريق كانوا عدة وعتاد بطليموس ؛ فجيشبه منهم ©.وادارته 
منهم © فقد خصص لهم . مدنا أغريثية نعيكستون. فيها. خياتهم ٠‏ الأغريقية: بنظيها 


س ۸ س 


وامتيازاتها > واصبح المصرى فى مرتبة أقل بكثين من تلك التى كان يتمتسيع 
بطليموسن والأغريق ن 
ولصالح الاأغريق “ وحيك أن الضرائب كانت الممتدر الرئيسى للخزاتة 
عمل بطليموس الأول على أن يحدد بدقة الضرائب على الأرض فقام بعملية مسح 
شاملة » وقسم الأراضى الى الأشسام التالية : 

.. ب أرض اللك وهى التى يستغلها لحسابه‎ ١ 

۲ 5 أرض الهبات و ھی التى وهبها لأعوانة 5 

زم ا و وکت سحن و ا 
دخلها دخلا للحكومة فأصبح الكهئة نحت رحية الحكومة البطلمية ... 

( ب ) اقطاعات وزعت على الجند .م 

( ج ) أرض منحث للموظفئين ٠‏ 

؟ س أراض مملوكة ملكية خاصة , 


وبصنفة عاية كان فى اسبتطاعة الملك البطلمى أن پسسترد هذه 
الأراضى بم ٠‏ ۰ 00 ب 07 


i lalê: i ۰‏ 
ولكن النكبة الكبرى التى تعرض لها الفلاح المصرى هى أن الحكوية 
البطا Ss‏ الضرائب بفزارة شديدة لدرجة أن بعض المؤرخين قالوا أن 


وبتوالى ابتراز البطالمة لجهد الفلاح وانتاجة اصبحت حالة الفلاح مزرية 
والانتاج متدهورا حتى لقد اقدم الفلاحون ف ذلكا العوهد على أمسر لم يقدموا 
: 5 


٠ كان الكهنة يدعون إن الاله منحهم ثلث أرض مصر‎ )١( 


الأهااس 


عليه من قبل وهو واد الأطفال' خشضية الفائة » وتوالى هنروب الفلاحين من 
الأراهضنى »4 حتى لقد همجرت قرى بأكملها والتجأ المثات من الفلاحين الى المعابد > 
غرارا من مطاردة رجال الحكومة : 


وازاء هذا التدهور لجات الحكومة البطلمية الى عدة اجراءات لملها 
تنئذ الانتاج من تدهور أسرع ومن أهمها : ْ 


اولا : نظرا لان عدد المزارمين كان يتناقص يسرمة كان لابد من امسادة 
الل فى اقيمة ايجار خي تيح يغزية لهم لاسستجار الأرفن واليقسام ميا 
وبذلك يمكن وتف تيار الهجرة وهذا .ما لجأت اليه الحكومة . 


ثانيا : حتى لا تواجه الحكومة مشسكلة البحث عن مسستاجرين جدد كلما 
انتهت مدة عقود الايجار لجات الى اطالة مدة عقد ار والتى وصلت 
الى عشرين سنة الأمن الذى يعطى للمستأجر نوما من آلا ستقرار ٤‏ بل كانت 
كفطل احيانا السنوات الخمس الأولى من دنع الايجار »؛ وكان طبيعيا أن 
يؤدى طول مدة عقد الايجار الى نوع من العقود الوراثية »: ولكن المشسكلة 
الاجتماعية جاءعت نتيجصة ذلك من حيث أن کار المستأجرين كانوا يعيدون تأجير 
اراضيهم من الباطن الى الفلاحين الفقراء مما يجمل عائد الريح لهؤلاء قليلا فيؤدى 
بالتالى الى العودة الى مشكلة هجرة الأرضٌ بت 

ثالثا : نظرا لأن الاجراءات السابقة لم تؤد الى النتيجة المطلوبة عمدت 
الحكومة الى ارغام الفلاحين على الاستمرار فى الأرض عن طريق التعهد بالبقاء فيها 
« بالشسسسم » على ذلك يم ْ 50 

رابا + اتجهت الحكوئة الى اسلوب الآرهاب: بارقام الأهالى على زراعة 
الأرض المهجورة > وادى هذا بطبيعة الحال الى أن تصبح القرية ككل مسسئولية 
من زراعة الأراضى المهجورة الواقعة فى زمامها » وبالتالى اخذت الحكومة بنظرية 
المسئولية الجمامية عن زراعة الأرض بى 


خامسا ؛ حلت الحكومة كيار اللاك بل عمدت أحيانا الى: ارغامهم عل 
زراعة الاراضى المهجورة ه E E‏ 


حقيقة نمث .وارد خزينة البطالمة على حسساب الفلاح الصري »© ومولت 


ل يقر 
سا سس 


قر وة مصسن جهود البطالة العسكرية للسيطرة على سوريا شد متافس يهم 
وبئى” عمومتهم ال لسسيليوكيين اليوثانيين ملوك سسوريا “ وتعب البطالمة “ووهنث 
قوتهم » ولم يعد الاكتفاء بالجند الأغريثيين كافيا للدفاع عن بنصر وشوريا بي 
اضطر املك البطلمئ لان يقدرك المصربين فى الجيش ٠‏ 


ولكن ثقفة املك البطلمى وادارته كانت “فى الأغريق © وكانوآ يدون 
الجئدئ المصضرئ س للقيام بأممال عسكرية على نفس المستوى الذى يقوم 


به الجندى الأغريتى باسلحة قديمة تجعلة عديم الجدوئ امام الفرق الأغريقية 
ذاث التدريب "الغالى والكناءة لخوض غمار الحسروب .. ولكن تطورات الصراع 
بين الك بطليموس الرايع وعسدوه انطيوخوس حول الشسيظرة على وري 
إرغمت الاك البطلمى على ادخسال تغديلات جوهرية على سياسسة البطاية 
التفليدية فى التجنيد :.. 


وف هذا يحدثنا مؤارخ مصرى :| 

« لاحت. بوآدر الهزيية التى تنتظر بطليسوس الرابسع عنديا .تمكن 
انطيوخوسن بدن الاسستيلاء على سليوكيا على نهر .العاصى اعام 1۹ قم ا 

وعندما خان ثيودوتوس مولام البطلمى فائضبم. الى دوه السيليوكى » 
وسلمه صون وعكا وأربعين سفيئة حربية .. ولم تكن ثوات بطليموس الرابع ملك 
البطلمى .». ذلك. أن المصمريين أدمجوا فى صلب الجيشن وستلحوآ بالأسلنحة المقدونية»» 


وعندما دارتة رحى القتمال' من تجديد انتزعت الكوات المتتنرية مق" امظيوخوسن 
نصرا مؤزرا فىا رفح سنة ۲۱۷ .م . 


ادرت المراتبون للأمسور حيئذاك ان تطورا خطيرا نند ؤقسع .. كالمضريون 
بعد موئعة رفح قد أصنيابهم الزهو ,واصسبحوا لا يطيثون حكم .اولئك الأغريق الهم 
وتطلعوا الى وطنى يقودهم فى حرب تحررهم مرن: الخكم الأجئبئ م ش 


لقد كان. انتتصار. اللك البطلمى بالسيفة المصرى يعنى أن انقلابا سيا 
واجتماميا مذ وتم فلم بعد امرون ادوات فى يعن البطالمة وانيا. أصصيحوا 
شسوة 4 اناه » قو فر وال تن ای ي ان د 
خحقوقهم من طؤلاء” الأغنريق الذين' اغتصبوا بلاذهم وادعوا انهم فراعفقة وما هم 


E. ت‎ 


اس ا ت 


بغراعنبة .. ولم يتبابل. البطالة تضحيات المصريين: بها يناسببها ,حيث أمطى 
الجندى الممصرى من الارض. مبنا يتضاعل بجانب ما کان یغطی للجندى الأغريقى..: 
وجاء هذا مع ضسعف > الحكم: النطلمى. وتدهور اقتصاديات. البلاد. :٠.‏ فأخذت الثورة 
تدب بين ارين وخاصة أن البطالمة: ‏ مع أنهم اتخذوا القاب الفراعنة 
وآلهة" المصريين القدماء ‏ لم يكونوا ف أعين المصريين سوئ دشَلاء محتكرين 
خيرات مصر لهم © والئزر اليسسير للمصرى © فثلة قليلة جدا من المصريين 
کائت تحصل' على اقطاعات بيئيا کان يعطى للأغر یی مساحات ك اتساعا »> 
مضلا عن الامتبازات الأخرئ م 


وقد 5 ارهاصات هذه الثور ة الوطنية ضد الحم البطلمى ف عيد 
بطليموس الثالث ( ۲۲۱ ۲۲۱ قم.م. ) اذ انتشرت بين الناس « نبومة صبائع 
الفخار ) تلك النبوءة التى تعود ب على ما يدعيه مروجوها ب الى مهسسد 
الك امينوئيبس أحد ملوك الأسرة الثاينة عشرة درة أسر مصر الفرعونية 5 
وى الواقع أن هذه النبوءة صيغت مادتها ف عهد بطلبموس الثالث ونشرت بين 
الاس حينذاك لحث الشعب المصرى. علي الثورة » واغلب. اللن أن مروجى 
هذه الفودة عيذ الن القول انها ركم الل رين الأسرة اة عقر نع 
يعطنوها صنغة. القندموالغزاتة. والدقة فى التنبؤ © وؤلعلل: مروجى النبسوءة 
أزادو نحو ام ذكرى تلك الاسرة ذات اأحهد لقره وني ۽ الرائع لتكونٍ نيوذجا 
يشتكيىق المصريون الى الاتتداغ به .م 


تقول هذه النبوءة ان ذلك الصائع . توقع أن تتعرض مصر :لغبِزو خارجى 
1 208 الأحلين 6 وتان هة حت يرسود ون الاق بر ون اما 
منه » وتعود الآلهة من تلك الدينة المطلة على البحر ( يقصد الاسكندرية ) 
الى « مئف » فشعود اليها البهجة ٠.‏ 


0 .ونبسوءة الخرى تشول أن شا التى, عبانت دن الأجائب الفسيرس كسم 
الاغريق نظي بالخلاض بغسة وشت شي طويل. على. يد وطنى من أبنباء, 
اھناسسیا المديذة & 


3 0 تعدد 0 0 1 اريك 0 ل 5 قور > كانت ۽ تتاججر 
2 المسيدون : ب وكان .من البيعي. ان تهر ميك هذه الت وء اتور ف الأسعندرية. , 


كك ل ا 


س 


بالذات التى كانت بدينة قد اسست للاغريق الذين عاشوا فى ثرف على 
حسساب عرق المصرى الذى كان فى نظر البطاللة ف مرثبة أدنى من الاغريقى ٠.‏ 
وأصسبحثت الاسكندرية £ نظر المصريين رەز الاحتلال وتسسلط الأجنبى 04 بيئها 
ب بار ز الحرية 0 8 وكان a‏ يتالون e‏ فوا آوامر 
وكانوا يننظرون اليوم الذى تصيبح فيه آلهة مصر القدييسة هى المعبود فقط فى 
البلاد وليست تلك الآلهة الملمسوخة التى جلبها معهم البطاللة او التى حاول 
اطا أن يتيوه اة يسن 


اشع 


فلئد ادعى البطالمة أن كبير البوليبيوس ليس سوى آتون © وأن أفروديت: 
هى حتحور وان ابوالو هو حورس “© وعمد البطالمة الى الالة أوزير أبيس © 
فجعلوا له اسما يوئائنيا أسسووه سسيرابيس واعطؤه ؟هيئة زيوس الاغريقى 
حتى يكون مقبولا ون المصريين والاغريق فى آن واحد > وعبده الافريق » 
او معبود مصر البطلهية الرسمى © ولكن هذا المعبود لم يحترمه 
اصريون الا بعد تدهون الدتكم البطلمى والا فا عهد الحكم الرومانى . ومسا 
كان هذا التمول الا لان الاله اسستماد شكلة المصرى القديم ٠‏ 


لتد كانت الثورة المصرية تعتمسل ف الصدور ولم تتحول الى العمل الايجابى 

الا بعد أن انتصرت فموشعىة رفح ۲۱۷ ق ٠م‏ فقد اصبح جليا أن المصرى 

هو ثلب الشوى المداشئعسة عن مصر “ وأن ما يحصسل علبية من اتطباعات. من 

يد الحاكم الإطلمى لم يكن سوق اسنترداد جزء »ن حثوق كثيرة مهضومة .. ١‏ 

فمع أن البطالة بعسد موقعة رفح زادوا من غدد الاتطامات المخصصة 

للمصريين الا أن ذلك لم يخنض من تيار الثورة المتصاعد بينهم » واخذت هذه 
الثورة عمدة اشكال . 


| س فد هاجم الفوار اا كيار اللاك د المصريين و راضیهم ¢ 
ر 5 معدي المعابد -- وهمتلكاتهسا 4 وما كان هذا الا 0 هؤلاء 


اذى : مدن الورخة oF‏ کان البطالتة ف :موقت اا حبك e‏ الى 


اس 


اغراء الثوار المصريين باس _ترجاع أملاكهم لو أنهوا ثورتهم > ولقد طالت الثورة 
وارهقت الحكم البطلءى حتى قضى عليها بالحديد والثار ٠‏ 

۴ س رغم ما اصاب طبية القلعة المصرية الأصيلة من تدهور: عبر 
عصور الاحثلال الأجنبى الا انها بذلث جهودا فضقية فى مناواة البطالة ؛ 
وكانت ثورتها فى ايام بطليموس الخامس عنيفة بلغت حد املان الاستقلال 
) » ولربها تلقث طينة خلال ورتها هذه دعبا ٠ن‏ ملوك النوبة 
الذين كانوا يعتبرون اسهم ورثة وحماة الحضارة المصرية وبالتالى المسئولين 
عن تخرير مصر من الحكم الأجنبى البطلمى .: ش 


(1/86. قم 


ضورة اخرى من صورن المقاومة المصرية: تكشفة لنا عما أضساب 
المجتمسسع الاصرئ' السسكندرى من ثطور هسام بعد موتعنة رفس ( ۲۱۷ ق.م<١‏ ) 
فعلاوة على تزايد أعداد المصريين فى الجيش البطلمى >“ وتصاعد أعدادهم فى 
ادارة الوظطائف ووصل بعش كبار مثقفى المصريين ‏ ممن تأفرقوا ثقافة 
واحتفظوا بم وماتوم الوطئية ‏ الى منامحب عالية ثل ديونيسيوس بيترابيس 
الذى كانت له شسهرة ق منتصقة القرن الثانى قاءم والذئ اسستفل منمسبه 
الرنيع الذى ومسل الية ف البلاط الملكى من أجل الوقيمة بين أعضاء الأسرة 
الحاكية البطلمية امتطلعين الى العرش ٠.‏ فقد وقع فى اياب مراع على الصرشس 
بين أخوين من البيت البطلمى عل على أن يضرب هذا بذاك حتى يصفى كل 
مهسا الآخر ؛ وليضرب هو ضربشه النهائية ف الوقت المناسب > ولكن 
اكتشف الأخوان البطلميان الخطة ف وشت مبكر فاتفقا. فقضيا على ثورتة . ' 


لقد اصبح البطالمة فى اواخر عهدهم أعجز من أن يواجهوا القو 0 
الكبرى الفتية ونعنى بها الدولة الرومانية التى مدت سيطرتها على بلاد 
الاغريق أنفسسهم ( اليونان ) ثم آسيا الصغرى ( الأناضول ) وسوريا » وأخذت 
تدق أبو اب مصر واصبحت ذات نفوذ ,قوى حتى فى داخل البلاط البطلةى 
اة :2 ش 

وبمرور الوقت اخذت الحضارة المصرية والغلبة الشغبية المضرية تدفع 
بالاغريق الى التاقلم فى مصر على الطريقة المصرية فلقد تفسبة البطالمة بالفراعنة 
وبئوا معايدهم على الق الفرعونى وكذلك تاثر الاغريق المنتشرون فى البنلاد ٠‏ 


5000 
بالمجتيع الصرى © فنجد بمض, الاغريق يتزوج من مصريات: وبعضٍ المصريين 


يتزوجون من اغريقياتا :. وكان هذا يعنى امتصاص الچتمع المصرى لأعداد كبيرة 


حتيقة كان هناك عددا من المصريين استطاعوا عن طريق اخذهم بالحضازة 
الاغريتية وباللفة اليوئائياة أن. يصِلوآا الى منأصب رفيعة و الي 
البطلمية 0 ولكن ذلك كان من الأدور الدليلة. المحدودة الأثة نتصار و 


E O OTE E ال ا‎ 

اة تيه ى ميدق كان الميتيد: اطي 3 مر غلا زى أن كانت 

سياساتها الخارجية والداخلية معشدة ومتاثرة كل التاثر بالاو ضع السياسية 
والاجتباءية والسسكرية. القى عافن فيا . 


وحدت كليوباترآ ا اناه متتسبكلة التطاحن على العسرش © وكان 
متافسها علي اخوها > وكائث روما لبد أصببحتا نعلا ب من قبا ذلك 
جكما بين ااتنافسين على مصبر من ابتاء الأبرة البطليية © جاء يوليوس 
قيضي ب الامبراطور الروماثى آلى ممر * واس تطافت كليوبائره س الصببة الفاتئة 
اللعوب الذكبةا ‏ أن تامسن قب © وآرتقتة العرقش وأنجبتا من تيصر ابنهبا 
#تيصرون واشرکته معوها ف الحكم دون أخيها وزوجها ... 


ولكى كنت ود الشعب الصرى امعنت اكثر 8 اتقاذ اللاهر 
الترعوئية > فلم يقربها ذلك الى كلوب المصريين © بل تراجعت شعبيتها بين 
اغريق مصر لا كان يكنه هؤلاء الاغريق من كراهية للرومان وللمصريين على 
حد سبواء فسباءهم. أن تميك هذه الملكة البطلمية اليهم “ وساءهم اكثر. تلكا 
العلافات التى كانت بيئها وبين بوليوس قيصر ثم بينها وبين انطونيوس 
القائد والسبياسى الشسهير المئافس التوئ لغرييه اكتافيوس على وراثة حكم 
يوليوس قيصر فى روما :م 1 


لیا اننا د 5 3 ارسي الرومانية ا ا 


"| 


س 8 ب 


كليوباترة كانوا قد اصيبو باهتزاز ى الولاء للكتهم للاسباب التى سبق الاشارة 
اليها . كذلك كان جند انطونيو من الرومان مسستائين من تلك العلاثة بيئه 
وبين تلك الملكة البطلمية التى تحارب واحدا من أفذاك الرومان ( اكتافيوس )“ 
فكان طبيعيا أن تدور الدائرة على أتطونيو وكليوباترة وانتحر انطونيو © وكانت 
كليوباترة تدرك انها لو شعت أمسيرة فى يد اكتافيوس فانة لن بتورع عن 
جرها بالسلاسل خلف ركابة وهو يدخل روما مزهوا بانتصاره ٤‏ فاثرتتا أن 
تلتحن :م 
عمدت كليوبائرة الى الإنتحار بالصل المقدس ( الحية ) حامية « رع » 
رب أرباآب مصر الفرعونية فكان مصرعها على هذا النحو مثيرا لقساعرية 
احبد قوقى نرائ ى ذلك نهاية لبطلة مصرية فرثاها ت روايته الخالدة 
(١‏ مضرامع كليوبائره » قائلد ما 
بنتی رجوتك للمضبحية والقفدى 
فوجدت عندك قوق ما انا راج 
سيقول بعدك كل جيك متصق 
ذهبتا ولكن ا سبي الاج 


واذا كانت كليوباتره شد تتقتسربت من المصريين © واذآ كانت مائت بالمسل 
المقدس “ فانها عاشنت اغريقية بطلمية وماتت كماكة بطلمية . 
36# 


(م ه - تاريخ مصر الاجتماعى ) 


اعدو لفان 
مص ریک صا رومان 


حثيقة اأصبحت مصر ولاية من ولايات الامبراطورية الرومانية ؛ الا ان 
اكنائيوس عاءلها وكانها ضيعة له » ورفع يد اية سلطة مسئولة أخرى عن 
توجيه امورها وكان ابل مظهر لذلك انه استيمد حق مجلس الشسيوخ 
الرومائى ( السناتو ) )١(‏ من الرقابة عليها .. 


ولكى يضفى اكتافيوس على سياه هده وها من الشرعية ادعى انه 
لم يكن للبطالمة دق ما فا مصر » وانيسا هو ب أى اكتافيوس ‏ صاحب الحق 
فى وراثة ملك الاسكندر الأكبر (؟) ء بل ويدا كان اكتافيوس ملك الملسوك وارث 
الهلنسستية بم أ 1 

بعد فتح الرومان صر اصبحت الادارة العليا والفرق العسكرية الرومانية 
مظلهير السيادة الجديدة ٠‏ واخذت أعداد الرومان تن من بعد تتزايد فى سلك 
الادارة وق المجالات التجارية “ وتراكمت فى ايديهم رعوس الأموال حتى اشتغلوا 
بقرض الأموال لمحتاجها. . وغالبا ما كان الجنسدی الرومائى الذى ينجح فا 
تجارته واعمالة يفضل الاقامة فى مضر بعد تسريحه من الجيش “ وخاصة أنهم 
كانوا يتزوجون ويبئون آسرات محلية . وقد قسجعت الحكومة الرومائية 
الحا نعف علق هراو الاريك اه ا ا ي الى وة ا 
ويربط الروم.ائنى بمصالحه فى مصر والحفاظ عليها ولاية رومائية ٠‏ 


ونظرا لما كان يتوتع به الرومان من مكانة اعلى من اية طبقة أاخرى 
Sennato (1)‏ 
؟) كارن ذلك باستنكار نابوليون بونابرت س عئدما جاء الى مصر ا راس 
الحولة الفرئسية 2 4 — حق الماليك ف مصر نطاليا ایاهم بابراز ب للا 
كانت مناك حجة الديهم 5 E‏ حق أحتكار خيرات مصر الأئفسهم ب 


الأ 


ونظرا لتمتعه بالاءتيازات المخصصة له كضاحب « مواطئة كاملة » ٦‏ كانت 
فرص الاثراء أمايه أوسسسع فد كان معفي” دن » فريدسة الرس ( ومن ا 
الاحبارية وهن تكاليف السسخرة (1) ` 


وحيث أن الأرض هى المصدر الرئيسى للثروة »؛ وهى التى يمكن باستغلالها 
ل الخرانة اوا اه ا الروياقة عن وع يدها هلیا 
مساحة ممكنة مهسا © وبصسفة أولية على ما كان تابعا من هذه الأرافى 
للدولة “ ثم وضعتا يدها على الأراضى التى هجرها الفلاحون ١‏ 


اما الأراضى الوائعة فى دائرة « اآلكية الخاصة » فقد كشنجهوها » وشجعوا 
عه اة الضف لوان على قر الان 2 اة أن عن هة 
الأراضى الث اسستحوذ عليها الرومسان كيلك خاص كانت في حاحة الى 
الاسستصلاح كينا كان للحكومة الرومائيسة دور هام ف ٿس هيل حصول كبار 
ر جال الادار 0 على مس سسأ حاك. و أسسعة دن الار. اغى القايلة للاستصلاح سس 
عرفت پاسسم 0 الو سيا ) س وفرخست علدا هرائب مخفضة + و لعل هذه 
الاتجساهات كانت تمستهدف بتسكل رئسى زيادة رقعة الأرض الزراعية 
المئنتحة ِ وبددو أن هذا الاحدراء الأكسر, لم يثمر الثمرة المرحصوة فاسستردت؛ عض 
هذه الاراضى دن كسان اللاك 5 


ولكن * على وجه العموم 6. أده السيامتة الاتنصنادية الروهانية الى 
ارتفاع عدد كبار اللات وزيادة مساحة الأرض التابعة لهم ؛ . بينما كانت 
أحوال صفار اللات ف تدهور بسبب الأزءات: الائتصادية وتزمت الادارة ف 
جمع الضرائب ١‏ حتى لقد اضطر كثير من صفار اللاك الى أن يضعوا أنفسسهم 
تحت حماية كبار اللاك ٠‏ 


على أن واحدا من أهم أهداف الادارة و هو أن تنتج مصر أكبر 
قدي من المواد الغذائية “ وكان ذلك يتطلب اسستقرارا فى أوضساع مصر 
الاجتماعية .. ولكن التركيب الاجتماعى فى مصر كان «تعددا “ فالمصريون م 
الأغلبية السساحثة من سكان البلاد ‏ بينيا كان للافريق مدنهم وأوجسه 
نقساطهم ٠‏ وكذلكا كان لليهود جاليتهم الكبيرة تسسييا ٠.‏ 0 يكن هناك انسجام 


(1)“احيانا كان يسند الى الجند الرومانى مسئولية شق وتمبيد الطرقة وحار 
الكنوات رى ش 


اك - 


بين 'هذه العناصر. الثلائة “> ومن ثم كان من مسئوليات الادارة الروماتيسة وضع 
نظام يكفل خضوع الجميع الحكم الرومانى وتوجيهة القرارات نحو تنية 
قتصاديات؛ البلاد لصالح الامبرناطاو ن والامبراظورية م 
ش وسسئتناول' فيما يلى اوضاع وتطورات كل من المصريين والاغريق واليهود 
لال الحكم الرومائى م 
ش 6 0 6 

كان تعداد مصر ت العصر الرومائى حوالى سنسيبعة ملايين نسسمة * 
متهم حوالى المليون: يهودى ٠‏ هذا فلا عن اغفريق المدن الاغريتية وقيرها ... 
وكانت أعداد من الاغريق واليهود تعيش ی ريثت مصر ٦‏ كما كانت هناك أعداد 
من المصريين 0 3 المدن الاغريتية ولكنها كانت محدودة جدا . 


للق و وضعتة اا ا آزاء a‏ ا E‏ التالية : 
1 حاو يطل رمه المصرية فرصة ما لقيادة 1١0‏ .ثورة 


تحررية ]<[ 
ER. ۲‏ أن د ص ر مم j‏ عش 2 المصريية التى تؤمن بها القاعدة الكفسعدية 
المصر يه ١‏ 


٠‏ ۲ س أن يوجه الفلاج المصرى الى الانتاج الزراعى بكل طاقاتة ره 


كان اكتافيوس على بينة من مكانة العقيدة لدى المصرى ومدى تعلقة 
الكبير. بالمفساهيم الفرعونية الدينية . ومع أن اكثافيوس كان لا يتقبك هذه 
المفاهيم عقائديا ويستتئكر الممارسات الديئنية الفرعوئية الا آنه كان حصيفا 
حين أظهن غين ما يبطن © بك وتابع السياسة التقليدية الرؤنائية نحنو العقسائد 
الدينية “ وكانت سياسة تأخذ ا حرية العقيدة يدعت م 


0 ويجبل الآلهة ET‏ لها اا 4 بل ا aT‏ 

المصرى وكأنه فرعسون )١(‏ . وعمل اكتافيوس هذا ليس يجديد: أذ سيقه 

0 تان ہین والاغريق ا ەن حيث الأخذ بالعقيدة 0 فقن 
الاغريق 3 


س 5 
اليه البظالمة .. ولكن لم ينطلق اكتافيوس ومن جاء بعده فى التيار الفرعونى (1)+. 


أن ينجل الامبراطور الرومانى الآلهة الفرعوئنية شىء ©». ؤأن تكون هناك 
فرض امام الزعامات الدينية لقيادة الشعب فى حركة تحريرية شىء آخر ر 
ولذلك عملت السلطات الرومانية على عهسد اكتافيوس على سلب الكهنة 
قدراتهم فأقدميث على ما يشسبه التأميم لأراضى المعابد » وأصبحت مناصب 
الكهئة تعلن فى مزاد » وان كان بعضها وراثيا © ورغم محاولات الكهئة لاستعادة 
مكائتهم ولديادتهم بعض الحركات التحررية »© فان عهد الكهنة كان قد مضى 
او كاد ... فلقد توالى ظهور الديانات السماوية »2 واضعف البطالمة ثم الرومان 
من حيوية العقيدة الفرعونية الدينية »© وقلموا اظائر رجال الدين المصريين 
حتى لقد فرضت السسخرة على بيعضهم نأخذت هيبتهم تضيع © ولعل قيادة 
الكهئة لبعض الثورات الوطنيةة المصرية فى العهد الروماتى ‏ كانت الومضة 
الأخسيرة أو قبيتل الأخسيرة لهذاه الطائفة الى ملا اشنماع الثاريث بالفسكر 


والأحداث 0 


أما المصرى العادى فقد عاش تحث حكم رومانئى لا يختلف: عن سابقه من 
حيث اعتبان المصرى فى مرتبة آدنى من كائة الاقليات الحاكية ( الرومان ) 
أو للقيرة ( الافبريق واليهوة :2< كان مولام عليه سرون :© ولد كانت 
فعسلا مسستوياتهم الثقافية أعلى من مسستواه ... فلم يعد المضرى يش فغل 
الوظائف ٠‏ ولم تكن له مؤسسات تدافع عن حقه » وما كان لأصواتهم أن 
تسل ال ان مسوك وتو فتن الل يمه الح توالن: ا ن رر ها 
وينتجها ليقيم أوده » ان اسستطاع »© ويقدم محصوله للغاصبين ب 

كان اا مكبر بونرا هذا ن ا "لنت اماب اح ااك 
وانها لسد حاجة روما المترايدة منه 4 حتى لقد اهتبرت مصر مخزن قملح 
روما » وكان اذا بيع انتاج مصر فى الأسواق الخارجية على يد الأجانب كان 
يباع بأربعة أضعاف قيمته فى البلاد ب 

أصبح تيح مضر سساعة امستراتيجية © اذ كان آداة يستخدمها المطالبون 
بالعرش الامبراطورى © فمن كان منهم يضع يده على مصر وقيحها يستطيع 


(1) قارن هذا بمحاولة نابوليون بونابزت التظاهرن بأنه مسلم «٠؛‏ 


س و سس 


ا هذه الأهبية الاتتصادية معظم التاريخ م الرومانى 0 » ففى أواخره اڈ 
ائتاج مصر يدل وبتدهور حتى أصبح المنتج تم اس بيكاد يكفى البلاد ولا فس سس وس 
بالتصدير © وحتى قدت مصر قيهتها الاتتصادية فى هذا المجال بالنسسية 
للرومان الذين اتجهوا الى جلب حاجاتهم: من القمح من أفريقية ( توئس ) ب 


وهناك عدة اسسباب وراء ذلك التدهور فى انتاج المواد الغذائية وخاصة 
القمح ` 

م اتبعت: الادارة الرومانية أسساليب غاية ف القسبوة حتی تتجميع أكبر 
قدر دن أموال الضرائب :< وهن هذه الأساليب ٠‏ 


( 1 ) اتباع المسئولية الجماعية © وهذا يعنى أن القرية كانت تمتبر 
فى نظر الادارة الرومائيسة وحدة ضرائبية يجب أن تدفع ما هو مقرر عليها 
بحيث يتحمل الموجود فيها دفع ضريبة الفائب عنها » او المتشامس عن 
دفع الضريبة .. فهدفة الادارة الرومائية هو توريد المبلغ المترر الى الخريئنة 
بأية وسيلة .. حتى لقد بلغ بالادارة الرومسائية أن نبشت قبر الفلاح الذى 
يموت دون دضع ما عليه من ضرائب » وتئلك جئته فى المراء حتى يغسطر 
اهله ل ا كا بعلي 


ا ب ) امسا من كان يفر من الفلاحين من أرضه وقريته لعجزه ه عن الدفسع 
E‏ الادارة فشن انراد أسرتة كبارا کائوا أم صفارا حتى يعترفوأ بمكان 
اختنسائه م 


6 5 الغسلاح ق حالة سنك شسديدة »اذ کان اجره‎ 00 e 


فضلا عن ارتفاع القيمة الانجارية للأرضص 


( د ) كانث الضرائبالمنروضة على المصرئ اعانا مسا كان يدفعة غسيره 
دن الافريق' واليوود 4 حثيقة كان الاغريقى معفى دن ضريبة الرأس بيثيسا كانت 
. مفروضة على اليهود الا ان مجالات العمل والاثراء كانت متوافرة لليهودى 5 


E‏ اإلصرى اين الفثشايت الثلاثك ال ( الزومناك والأضريق 
واليهود ) © وكان يعاقب بغير ما يعائب بة أفراد تلك الفثبات © الاسر الذى 


س ا۷ س 


يتشد الدافسع الذاتى للائتاج ء وحتى بعد .ان أصدر الامبراطور كاركلا 
تشريعا يمئع سكان الامبراطورية الاحرار حق «١‏ الواطنة الرومائية » فتساوى 
الصرى نظريا مع الرومانى والأفريقى واليهودى. » الا ان ذلك فشح على 
المصرى أبواب ارصاق جديدة مشل التجئيد فضلا عن ان هذا التشسريع زاد 
الامباء الملثاة على كاهل المصرى .٠‏ 


۲ س تدهور نظام الرى فى البلاد » وادت الثورة الاجتياحية اليمسودية 
٠1٠١ (‏ د ۱١۷‏ م ) الى مصرع جموع من الفلاحين ‏ الذين عجزوا . عن التصدى 
بسلاحهم للعاصفة المدمرة اليهودية ‏ وبارت مستاحات شساسيعة من الأرافى 

. واحرنت العديد من القرى . ففقكدت مصر جزءا من تدراتها الانتاجية من 


» ب فشلت أساليب الدولة فى تحسين أحوال الفلاحين لامتقارها الى الرؤية 
الواشعية + وهن ذلك أن الادارة الرومانية وزعت على الفلاحين أراضى تحت اج 
الى استصلاح > ولكن من اين يانى الفلاح براس المال اللازم لعملية الاستصلاح 
هذه ,م كذلك لم تجصدا التشريعات: التى أصدرها الامبراطور سبتیموس سفروس 
٠٠١ |‏ م ) بقصد اشستراك كبان اللاك فى المسئوليات الادارية ١؛‏ 


نكم كان ا إن علطي" الاح لري الى اة الي اي 
فى مقاومة الادارة الرومانية الغاشمة > ونعنى بذلك الفرار من الأرض وهجرة 
الريف والرحيل امسا الى المدينة ‏ لعله يضيع فى زحمتها س أو الى الاحراشس 
ااا هة كويد من امن الك :وريا لطاع أن تحار تجا 
ان هاجموه ... ع ا 0 


ولقسد حدث نفعلا فى الربسع الأخير من القرن القائى الميلادى أن فسرت. 
جموع فئسيرة من الفلاحين من قراهم الى المستتئقعات اموحشدة فى كمال 
الدلتا ١‏ وجمعت بين نفوسهم روح الثورة على جبسروت الحكام الاجائب > 
وجاعتهم زعامة وطنية حبيبة الى نفوسهم متيثلة فى كهنتهم الذين كانوا بمثسابة 
الرمز الحى لحضارتهم المضرية الفرعونية ب 

تحركت الشورة مارمة » وتصدى جمسوع المصسريين للفرق الرومائية 
المتدوقة فى .السلاح وفن التتال . ولشد تجح الثوار فى مسد الحملاتة الأولى 
ولكنهم مجزوا عن الاستيرار فى القتال ( ۱۷١‏ م) ى 


- 765 س 


والحق » ان هزيمة الثوار الصريين لم تكن نتيجة 'لذلك التفوق العستكزى 
الرومائى فقط بسل كانت ايضا بسبب ما كان يعانيه الجتمع المسسرى من 


ضسعف انعكس على الثوار فاعطى الفرصة للرومان لشق الحسركة الثورية من ' 


الداخل »؛ فكان أن قضى عليها ر 


ومع ذلك ظلت روح الماومة حية فى المصسرى » فكان مستعدا لدعم الثوى 
المناهضسنة والمسادية للرومان »١‏ وهنساك فى أقصى الجنسوب كانت ال 
الرومانية فوية احيانا واحيهانا أخرى واهية , ولكن السعف المام ف 
الامبراطورية كان ينعكس أكثر ما ينمكس على الاطرانا النائية مشل بلا 
النوبه . م 


فلقد نمت هناك فى الئوبة كوة عسكرية ضسارية نجحت ق ان تكيل للرومان 
00 موجسات . متتاليات: على مدى عيدة فرون من ادي أمتدتك مث الخالث 


حتى القرن الخامس سواء عندما كان الزبيون على وثنيتهم البدائية أو بعد 


أن تحولوا الى الممسنيحية (e‏ 


ومع ما كانت تصحبه هجمات: النوبيين من تخريب وتدمسن لترئ مصر ٠”‏ 
مقد أحذ المصريون جائيهم 04 وشدوا أزرهم OS‏ الفاصبين الرومانت ( )١(‏ © 
وبالنالى أصبح الرومانئ یعیش هناك على أرض معادية 1 


ولنا هنا وثنة مع التدرات المصرية القتالية شد الغاصبين 4 فثلاحظ 
انها كانت تنتقل من ضعف ال ضعقا زم 


© فد شمر المسرى يمد التضاره فا موقعة رفع ( 10019 20م ) أنه 
لا يتل مقدرة عن الأغريقى المغفتصب © فامة متشق المصرى. الحسا م © وشن الثورة 
بعد الثورة » فلم ينجح فى اس قاط الحكم لصالحة 4 اا ا امام 
مغتسب هدید ) الرومان ) (e‏ 


© كانت. ثورات المصرنين علق الحكم الرومانى شضتعيفةة + لم يذ يثتر. المصريون 
فى الفترة الأولى ,ن ذلك الحكم ريما يسبببه توج من الرخاء تنتمت يه ابلا" حيئذالك ‏ . 


0ا ذلك بمؤقف بعض الزمامات المصرية ‏ مشل محمد عبده ب من 
الور 0 المهدية 2 السودان »© أن بعد هريمة الثورة العرابية طلی. يد الالجلين م 
محمدك عبيدم الى انغاذ مصدر على ينك المهديين السودانيين ٠:‏ 


س يسم دج سي ين ل ئس ل سس ع سل م ل ا ل لي س ل سس ی 


¥ = 


تشمكلت قوة مسلحة مصرية لم تثبت ا ف ٠‏ القتار' 7 


6 ا لجمصمتك اموي الثورة الممسرية ف احراش الدلتسا اللاي‎ 6 ٠ 
E بهزمهسا‎ 


من وراء كل هذا يمكننا التول ان الخط البيانى للقدرات التحررية الممرية 
كان نحو الهبوط ولكن الى حين ب 


لتد جاء التدهور الاتتصادى وذلك الخور فى العزيسة فى وشت كانت 
فيه متومات مصر الحضارية القديمة تنهار “ فاللفة العامية الديموطيقية اصبحث 
هى السائدة .. ومع ان عبادة الآلهة الممسرية العريقة قد عادت مرة اأخرى الى 
البرؤز فى يعض الواقع ٬مثل‏ عبادة اوزيريس وسبك . ومع ان المصريين تخلوا عن 
عبادة الاله المسخ البطلمى سيرابيس وعبدوه فى صورته المصرية » الا ان ذلك 
كان الومضة الأخيرة فى الحضارة المصرية القديمة التى كانت تلفظ انفادها 
واجهزث عليها المسيحية عندما انتشرت فى البلاد رى 


اما الأفريق فقد هبطوا الى المرتبة الثانية ‏ بعد الزومان ‏ وفقدوا 
عزة الحكم والسيادة © ويتعجبون من هذا الزمن الغدار الذى يجعل الحضارة 
اليونانية الراقية تحت اقدام هؤلاء الرومان > ويبحثون عن مخرج لهم من .هذه 
النكبة » ومسا كان لهم من سييل الى ذلك ... ولكنهم كانوا ينتظرون فرصة ما 
تسنح لهم لاستعادة اليد المليا فى البلاد ب 


ونظرا لآن المدن الاغريقية كان لها نظامها الخاص بها ؛ وكان الاغريق 
يقومون بدور هام جدا فى المجالات الاقتصادية والاذارية © نقد عسل 
أكتافيوس ‏ - ومن جساء من بعده من الاباطرة ‏ على أن يفيد منهم » دون أن 
يمكنهم من أن يحققوا آمالهم السياسسية .. وكان الاغريق بدورهم يعملون على 
الاحتفاظ بما يكن الاحتفاظ به من مقوماتهم ككيان فى مصر ... وحيث ان الاسكندرية 
كانت تمثل ابرز. مظاهر المدئية الاغريقية حينذاك فسنلتى ضوءا على أوضاعها 
وخطورات الأهداك يها وجا کان اکر ها نم 


كانت الاسكندرية مدينة أغريقية بكامل هيئتها ومضمونها © وكانت .اللدينة 


س ¥ س 


الأغريقية الحرة بمثابة دولة قائمة بذاتها داخل الدولة » وعلى هذا النحو ايضا 
انشئت فى مصر مدن أغريتية أخرى ومنها مدينة ( بطلمية ) . 


وكانت المدينسة الافريقية ذات نظام سبياسى خاص يقوم على الاسسس 
التالية : 


۱ مسد هيئة دن الموظفين والحكام ينتخيهم المواطنون جميما لي 
سس مجلس شيوخ ٠‏ 


ويمكن تئسيم المجتسع الأغريتى فى الاسكندرية الى الأتسام الرئيسية 
التالينة ر ٍ : 

١‏ س طيقة امواطنين « كاملى الاهلية » وهم من كان قد وفد من البلاد 
الأفريئية » وقد ترايدت. 0 بالتناسل وباس تقبال هجرات جديدة 
وخاصة فى العهد البطلمى الأول ... « وكاملو الأهلية » يتمتعون بحق المواطئة 
بكافة © بما يتضمنه ذلك من حق ليوا من الافغريقيات وامشلاك الآأراخى ف 
اقلیم المدينة مضلا عن التمتع بالحتوق السياسية :. ومن بينهم كان يخرج الكهنة ٠‏ 
وكان كاملو الاهلية مقيدين فى سجلات المدينة فى قبائل أو أحياء أو وحدات . 


۲ س طيقة المواطئين الأغريق » ناقصى الاهلية ( وهم مدن م يس تكمل 
قيده فى الحى. » وان كان الحى قد ذكر امام أسمة ب 8 


۲ س ویون من لم يسجك ف جی بعد » وعزاه لا تيون التمامل 


كانت الإاسد < رية مدتنة متعددة الاجتساس عندما كانت عاصمة الدولة 
البطلمية 2 ویعد أن أصبحت مدرد عاصمة لولاية وصر الرومانية أصسبحت. اكثر 


تهددا ¢ ويمكن أن تحدد هذه الأجناس والجاليامت على النحو التالى : . 


1 ب الزويان . ٠‏ ۲ س الأغريق م ۳ ل اليهود . 
؟ س المصريون م ٥‏ الاثيوبيون .. 1. س الفرس )١(‏ .ء. 
۷ س العصرتب رم 8 س الهنود 


(1) لعلهم من بقايا الفرس الذين فتحوا مصر قبل العهد البطلمى .. 


ا 
ا 
ا 
ا 
أ 
أ 


ا 
j‏ 
0 
:0 
ا 
i‏ 
أ 


كانت أغلبية ألسكان من الثلاثة الأول ( الرومان والأغريق واليهود ) ٠‏ 
وكان يطلق على الاغريق فى المدينة « السكندريون » )١(‏ 4 وكانوا موضعع 
تقدير الادارة الرومانية . وكان الأغريق معتزين بانفسسهم وبحضسارتهم »> حقيقت» 
كان الرومان يقدرون تماما ما كان لدى الأغريق من دراية بأمور ادارة مصر » وکلهم س 
ای الرومان ‏ ما كانوا ليتركوا للأغريق .ؤسساتهم السياسية به 


كان مجلس الشيوخ (؟) أهم مظهر من مظاهر الحياة السياسسية ق 
المديئة الأغريتية » ولذلك الغى اكتافيوس هذا المجلس .. وخلال معظم التاريخ 
الرومانى فى مصسر كان الأغريق يعملون على عودة هذا المجلس × اما بقيسة 
المؤأسسات الأخرى نقد ظلت قائية » فكان ذلك من العوامل الرئيسية التى 
حفظت للافريق كيانهم ومكانتهم .: بل لقد كانت المؤسسسات الاجتماعية 
والرياضة الاغريقية أمل الجاليات الأخرى للانضمام اليها » الا ان الاغريق س وان 
تساهلوا فى ذلك أحيانا ‏ فقد عملوا على قصرها على انفسهم وخاصة أن اليهود 


عملوا على الافادة من هذه المؤسسات لصالح جاليتهم الكبيرة المناشسة بشسدة 


للأغ ريق ٠‏ 


قور ناه نه عر و مسن ون اا :وق اا 4 و 
تتمتع بكيان خاص “ بامتيازات منحت لهم سواء فى العهد البطليى أو العهسد 
الرومائن 4 وكاتوا على تخباط التعضادى أدى: الى قرائهي: ٤‏ والن امشاع ممارستهم 
للأممال المالية وخاصة اقراض كبار اللاك » كما عمل بعضهم فى الادارة العلييا 
الرومانية سك نولوا كتلكيناصب عبادية ف الجيقن: ٠‏ 


وكان ظهور اليهود فى فلسطين على شرق مصى وفى برقة على قربيها 
كقوة لها مكانتها من العوامك التى جعلت يهود مصر يشتعرون انهم حين يتحدثون 
من انفسهم: وحين يتطلعون الى مكانة ارقى قانما يفعلون ذلك من مركز قوة .. 

كانت للجالية اليهودية فى الاسكندرية محاكيها الخاصة بهم . واحتفظ لهم 
الرومان بمجلس الشيوخ (؟) © وكان ذلك من أسباب حقد الاغريق مليهم ؛ ولكن 
من ناحية أخرى كانت ضريبة الرس مفروضة على اليهود وليس علي الأغريق © 


7 کان لهذه التسسمية متشسكلة بين الأغر يق و اليهو د تناو لها الأسستاد الدكتسو‎ )١( 
مصطفى كمال عبد العليم فى كتابة مص فى عصر الرومان :م ش‎ 
(؟) 0612010518 وكان اكتثافيوسنى قد الفى مجلس الشيوخ للأغريق .م‎ 


ا ب 
وليست المشكلة فى قيمة ضريبة الرأس هذه من الناحية المادية فقط وأنها من حيث 
7 تضع اليهود فى مرتبة أدئى من الاغريق وخاصة أن هذه الضريبة كانت مفروضة 
ال »> وكان اليهود . يقل الأغريق ‏ ينظرون بعين الاستعلاء الى 
0 .. ولد أصيب الأفريق بطعنة نهلامء عئدما فرض أحد الأباطرة هذه 
الضريبة على الافريق ... فكيف يتساوئ الاغريق مع اليهود الأثل حضارة منهم ؟. 


وظل و فى الاسكندزية متملغا ب « رأقوده » أى ( رع كوت ) © وكان 

م بالأعمال اليدوية والصناعية » وكانت هذه الأعمال من المستويات الدنيسا | 
ا الرومان للمصريين بهذا الوفضع »© ولكنهم حرموا هجرة الفلاحين الى 
الاسكندرية .. فلم تكن الادارة تمنحهم تراخيص اقامة بل كانت تطردهم متها 
ان وفدوا عليها لسيب او لاخر ب 


ومن مبررات هذه السبياسة الرومانية أن البلاد كانت فى حاجة الى الأيدى 
العاملة فى الريف الممبزى »© والى جانب ذلك كانت الفلسفة الخاصة 
بالدن الاغريقية هى إن تسظل نقية بعنصرها الاغريقى بعيدا عن اجتياح الأغلبية 
الضزية السناحقة لها يوما ما ره ش 


حثيقة 'عاشت ت الاسكندرية وكانها دولة بجوار مصر »> حتى لقد عدر عن 
ذلك باللاتينية صتتتامةجوعف ad‏ exandriaاA‏ ولتد ظلت. كذلك لقسر ون عديدة “١‏ 
ولكنها ما كانت لتعيقى هكذا ابد الدهر فكان لابد أن تجتاحها الأغلبية الساحقة 
المصرية الغلاية زَىئ 
عد ف 


مقن البدايات الأولى للوجوذ اليهودى فى مصر ليح »؛ وليسن لدينا 
ين معلومات وثيقة عن هذه البدايات الأولى الا ما ورد فى الكتب السماوية ... 
وفى الاثار المصرية القديمة ما يشير الى وجود اسرائيليين ف مصسن :.. اصطدمو؟ 
بالسلطة الحاكية فيها قطرذهم رمسيس الثانى من البلاد > ونظرا لآن: الخبسر ورد 
مقتضتبا نتمكن القؤلن ان شان الاسر اثيليين فى ممصن خينذاك كان محدودا »© 


يف - 


قشعت حادثة غرق فرعون بحيثسه 2 عدر اا يلون ل 8 ناجين 4 


ومن ااا أن أعدادا كبيرة من اليهود تؤافدت على مصر فى العضر 
المساوى ٤‏ وهو عصر بدأت فية عوامل الاضإمحلال تتضسح وتثضاعف . فى 
ذلك العمسر مسنجع بعض الفراعمنة اليهود على القدوم الى مصز لتنقسيط 
التجارة و للانخراط فى ساك الجندية . وكان ذلك جزءا من سياسة عصاية 
حيئذاك تبنتها حكومات مصرية تؤكد تفوق الأجئبى على المصرى فى القوات 
السلحة . وهى سدياسة عايئة اضسرت كل الضرر بتطور الممجتميع المصرى فير 
العصسق ر التاليسة . 


وعئدما دمر « نبوخد لصن » ب اللك الفارسى ‏ بيت اللقدس وتعرض 
اليهود اوجة من الاضطهاد شديدة © هاجرت: جياعات منهم الى مصن . ولذلك 
نجد ان اليهود احدوا جانب الاأغريق ق صراعهم ضد الفرس © وتعاونوا 
بل ورحبوا بالاسكندن الأكبن ف مصر » وق) عهده وكذلك ف عهد البطالة 
يفتحت أبواب مصر أمسام هجرات يهودية متزايدة * وانتشروا من بعد فى 
مختلف أجزاء البلاد سواء فى الداتا أو الصعيد علي أن خاليقهم. فق الاسسكتدرية 
سيكون لها مع التاريقخ شان کب م 


' اشتفل اليهود فى مصر فى معظم الحرف والاعمال مشل الزراعة وتربيتة 
الاشية » كما تولى بعضهم التزام جمع الضرائب © واسندت اليهم بعض 
اأناصب الادارية مثل منصب « سكرتير الملك البطلمى » > وانخرطوا فى سلك 


القوات المسسلحة اليبطلمية سو اع 2 ؛ الخغسرطة أو الجحيس 2 وارد ثوا فيهيا الى 


املی المناصب أذ أسند الى بهودى منخصب رئاسة الخدرطة 4 کہا كان ' هن اليهود 


ون ولى قيادة عسكرية رفيعة فى العهد البطلمى المتآخر وشام بعض اليهود 


بحراسة الثيل فى بعض مواشعه . ولكن بصفة عامة يمكن القول ان التجسارة 
والأعمال الالية كانت من مجسالات تفوق اليهود وكانت من مصادر ثر ائم 
الرئيسية .. وكان من اهم الامتيازات التى حصسل عليها اليهود .على يد البطالمة 
ا من دضع « شضريبة الرس » الهريبدة التى لم يكن الاغريق يدفعونهنا 


فى العهد البطلمى بیئہسا كائث مفروضة علئ المصريين م( وکان الاعفناء نهنا 


يعني انهم طبقة متميزة ا ' 
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وق ظل الحكم البطلمى ت مصر حقلى اليهود برعاية كبيرة > وتمتعوا بمكانة 
عالية لدى بعض البطالمة حتى لتد بلغ الأمر باحد ملوك البطللة أن وصف 
بأئه « صديق اليهود » )١(‏ . وكان طبيعيا أن يعتيد الحكم البطلمی س 
الأجئبى المتقلب على البلاد ب على مثل هذه الأقلبات . وهذا اسلوب سسياسي 
شائع لدى اى كم متغلب اجنبى . ولهذا كانت العلاقات وثيقة بين البطالمة 
واليهود لأواجهة الخطن المشسترك : الحركة الوطنية الصرية * 


ولقد سساعدت الثورات العديدة التى قام بها الوطنيون المصريون مسد 
الحكم البطلمى على ان يضبح اليهود أكثر قربا من قلوب البطالمة والادارة 
البطلمية . بل أصبح اليهود فى النصفف الثائى من العهد البطلبى ‏ وهو العهد 
الملىء بالثورات المصرية ‏ قوة يعتيد عليها الاغريق ٠‏ 


تمئع اليهود .نوع من « الادارة الذاتية » » 00 محثمعا يوديا له 
كيسائه ومواصفاته الخاصسة يه © وكان ملى درجة عالية من الصسلابة والتكتل 
مسسا كان يحول بيئة وبين الذوبان فى المحيط المصرى الذى يعيش فيه »© وتعمقت 
فى تفوسهم معتقسداتهم. بأنهم « معب الله المختسار 4 > ويحتقرون تلك الآلهمة 
التى يعيدها الاغريق والرو.آن » وكان احتقارهم اشد لآلهة المصريين 
النرهدونية © فكلها عقائد وثنية أما هم فأصحاب ديانة سماوية > يعبدون الاله 
يهوه » ولا يدذل فى دينهم أحد من الخارجين ê‏ يخرج عن معتئد يهوه فلد 
فقد حياته الدنيا والآخرة . 


على أن هذه المقدرة على الحفاظ على « الكيان »4 اليهودى الخالص ف 

مختلف الظروفت » وذلك السلوك التتوقعى لهم “ يئم عن انعدام مفهوم الوطنية 

٠‏ المصرية لدى اليهودى المقيم فى مصر . فهو متعلق كل التعلق بفلسطين وليس 

بالوطن الذئ يستضينه الأمر الذي سيجلب على اليهود الكثير ون المتاعب 
والنكبيات . ٠‏ ْ 


)١(‏ ازن ذلك بموقف الرئيس الأمريكى ترومان وكذلك الرئيس جونس نون 
والسسياسى. الكبير. الأوربى ثشرشسل وغيره من اللعديد دن زعامات دول أوريا 
الغردية من حيث الإنحياز الشديد لليوود وما تركب عن يله دك 00 سبياسىم 
و اقتصادی وأسسع النطاق اليهود وللحركة الصهيونية 59 


و 
اقلا 


ش ومع ذلك يوجد أكثر من دليل تاريخى عن أن اليهود فى مصر تأقروا 
بالحضارة الافريقية وبتقاليد الجتمع الاغريشى . فلقد ترجمت التوراة فى العهمد 
البطلمى » وثزيا بعض اليهفود بأ لايس الاغريثية ؟ ومثهم من اتخذ أسسماء 
افريقية ورا حصك بعضلهم على « حق المواطنة » فى الاسسكندرية ٠.‏ 
ولكن هذا كله لا يعئى أن المجتيسع اليهودى أصيب بنوع من التفكك ©» بل 
ل#د ثبشت التطورات السياسية والاجتماعية أن اليهود ظلوا كتلاة صلبة محانظة 
على معتقداتها وتقاليدها ولغتها وعلى مقابرها ٠‏ 


ومبع وجود ذلك التحيز البطلمى نحو اليهود “ فقد تعرضوا خلال حكم 
البطاآة الأواخر لز ات متفاوتة الشدة “ ملقد حاول بطلييسوسس الرابع أن 
يفرض عليهم الاله « ديونيسيوس » “ وهى عبادة وثنية مرفوضة من جائب 
اليهود وادى امتناعهم عن عبادتة الى ان ينزل بهم بطلييوس الرابيع بعض 
المقوبات وان يسحت متهم بعش الامثيازّات التن لم يسنتردها اليهود ال بعد 

5 ان الصراعات التى استقرت بين افراد الأسرة البطلميسة الحاكمسسة 
كانت تضمع الجالد سة اليوودية فى دو ائف حرجة . فقد كان الاح اليطلمى يقسائل 
اخاه او اخته من اجل الادستحواذ على العرش »> وكان من الطبيمى ان يتطصلع 
المشائسون الى كسب أية قوة يمكن أن تدعمهم . وكان من السستهيل على 
اليهود أن كبوا كل الأطراف المتنازعة فى مثل هذه اللروف > فكائوا يدعمون 
الا ار ف سد تقو > دما قوق اجند الطرمين عام أن کار واا ن 
ينزل بهم العقاب » ومن ذلك أن اليهود وقذوا فى: وجه بطليموس الثامن خلال 
صراعه من أجل العرش ضد كليوباترة الثانية فليا رجحت كنته أنزل بهم 


فخضتتة ., 


2 


فى أواخر المد البطلمى »© وعندما كانت القوات الرومانية تدق ايواب 
TT‏ لأخرى » وجد الرومان فى اليهود قوة مسلحة تدعم السياسة 
الرومائنية أزاع مشسكلة العرشن المسستعصية ف البلاط اليطلمى ٠‏ 


دعم اليهود جهسود « جابينيوس'» س حاكم سوريا الرومانى ‏ من أجل 
اعادة بطليموس الزمسار الى العسرش 0 Et o0‏ ( 0 وعنئدتما قدم » يولپوس 


a‏ م 


ليصر » الى مصر متدخلا ق شئون مصر البطلميية فاجاته قوات اغريقية 
اة له افلرنة الن اللتاء بالات كدرية ولكق الافريق فرخسوا عليينا 
الحصار © ولم بنشذه الا ثوة عسكرية يهودية مكنت يوليوس قيصر من فلك 
الحصار ٠٠‏ وكان طبيعيا أن ينحاز قيصر الى جائب اليهود ١‏ وبعد الانتصار 
البحرى الذى أحرزه اكتافيوس المطالب بالعرش الامبراطورى الرومانى 
ند منافسه انطوئيوس عشيق كليوباتره السابعة ملكة مص وحليفتة ب 
دخك اكتائيوس على راس جيوقنة المنتصرة ممن فرحب بيقديه اليهود 
الامر الذى أثار حنيظة الاغريق ٠‏ 


ونظرا لان اليهود كانوا يمثلون قوة اتتصادية وفكرية ‏ لها وزنها حينذاك' ‏ 
فقد كانوا ق نظر اكتانيوس آداة ليوازن بهسا توة الاغريق “ وخاضة أن التنائس 
الانتصادى والفكرى بين الافريق واليهود كان قد بدا يتحول الى ظاهرة 
اجتماعية ق مصر © فطوع الرومان هذه الظاهرة لخدمة حكمهم فى البلاد ٠.‏ 


فيعد الفتح الرومانى لصن اتجهت الازمة بين الافيريق واليهود الى 
الانفجار. . اذ صاحب تضارب الصالح الاتتصادية ضراع حاد. بين الوثنية 
واليهسودية ف نفس الوقته الذئ كان فية المصريون بنظرون الى اليهبود بعين 


اجه 


الرييسة ب es‏ 


4 


ما البهود فكانوا يسك كرون القوة “ ليس فقط بسسبب علاقتهم القوية 
مع الفزاة الجدد ( الرومان ) وائيا لان دويلات يهودية لها مكانتها قامت ف . 
فلسطين وق برقة على جائبى مصن ... وكانت الاتصالات قوية بين هذه التجمعات 
البوسوفية ركاف هزه الفؤيلاسات و اول اليتون على فاا وة جه 
السلطات الرومائية الحاكية ‏ وكانت العداوة بين الافريق والرومنان © 
واستخدام هؤلاء لليهود كقوة محلية يوازنون بها قوة الافريق > كان 
كل' هذا من العوامل التى ساعدت اليهود على التطلع الى امتيازات جسديدة 
ولكن هذا الوضع أدى الى أن ينظر الاغريق الى اليهود على اعتبار أنهم صنيعة 
الرومان مما سيعمق الخلافات بين الطرفين ٠.‏ 
)١(‏ عئدما حامر الاغريق يوليوس قيصر في الاسكندرية ف ايام كليوباتره البسابعة 
أنتذه اليهود من الورطة رم ش ار 


ا ز 0< ا 


00 


= قاس 


اكا اة انيوس عه فته مسن كذ وتوازئة ارام الود 
والافرسيق » فقد الغى مجلس الشيوخ الاغريقى وابقى لليهود .جلسهم واعفى 
الاغريق ٠ن‏ ع مسريبة الراس بينما فرضسها على اليهمود . فسعى الأفريق لدى 
1 الرومان بكل يكل ما يستطيعون من أجل استعادة مجلسهم ٤‏ وكذلك سسعى اليهمود 
ولكن من أجل رفع ضريبة الراس عنهم ٠.‏ 


حقيقة e‏ الرومان 00 دورها نادي عل ريد 0 يئية * 
الاتابة فى “هذه الذينة ل ا جالية انا لاا الي 


کان ا 57 ا الاجتماعية والرياضية وبأن حضارتهم 'هى 
الأعلى. 4 وكان اليهود يتمئنون الالتحاق. بتلك المؤسسسات: ولكنهم بحترون تلك 7 
الأفريقية والرومائية الوثنية ويفخرون بانهم اثباع دين سماوى . 


ورغم م ذلك “ فقد تأثر بعض اليهود بالحضارة الأغريقية > فظطلهر مسا يمكن 
ان تُصفيهم باليهود الماتحررين وهم الذين تكيفوا مع الحضسارة الأغريثية ولكن دون 
أن يتخلوا عن “ديثهم السماوى ٠‏ 


' افسنان الرومان من هؤلاء ومن أولئك © افادوا من الأغريق فى الادارة لخبرتهم 
العالية فيها “ وآفادوا من اليهود اقتصاديا فقد بلغ من نمو الراسمالية اليهودية أن 
تراكيت لدرجة مكنت اليهود من اقراض اآلوك والاباطرة . 


كان هذا التنوق الاقتصادى اليهودئ يشير حسند الأفريق على هؤلاء 
التهود الذين كانوا فی نظن الأغريق' مجرد صنيعة للفغاصب الرومانى ٠١‏ 


پش ب لها نم 


فتد :عمد اليهود الى استعراض عضصلاتهم عندما جياءهم ملك يهوذا 6 
فسياروا به فى شوارع الاسكندرية » ومشى فيها بخيلاء ٤‏ ومسا كانش. هذه 
الجيادثة :لثمن بسبلام » فالأغريق .يرون فى الاسكندرية مدينتهم هم . وليس. للدخلاء 
حق. فيها :ثم !هكذا.تطا أقدام اليهود أرضها بصسلف وكبرياء ؟ فا كان من 
الأفزيق الا 7 متشا بن فلك املك » وحرضوا الادارة الرومائية عليه 4 اقم هدد 

ش 1م ٩‏ ب تاريخ مم الاجتماعي ) 


5 0 


الأغريق الى أحراج اليهوة أمام الحكم الرومانى أيما احراج عندما وجهوا أصابع 
الانهام الى اليهود من حيك أن الديائة اليهودية تحتثر العقائد الدينية الرومائية 
الخاصة بعبادة الامبراطون “ وعمد الاغريق الى وشنع ايقوئات تحمل صور 
الامبراطون: فى المعابد اليهودية * وق هذا العمل مآ فية من فرض للعقيدة الوثئية 
على اليهود 6 وكان الأغريق' يدركون تماما أن اليهود لن يقبلوا اطلاقا وجود مثشك 
'هذه الايثونات فى معابدهم »؛ ولكن ازالتها منها تعنى انهم يحتئرون الامبراطور وهو 
امن يعرضهم أشكلات معقدة مع السلطات الرومائية :. 


حدثك هذا ی زمن كانت فية التطورات الحلية والدولية شتير ف غير مسال 
اليهود . نينهوم الحرية الدينية ‏ الذئ كان سمة من سمات: الحضارة الرومانية ‏ 

قد أخذ يهتر بقلدة امام نمو الدعوة الى تالية الاباظرة الرومان > ومن ناحيلا 
اخرى كان اليهود قد غادروا زمن عزهم ایام امجاد داود وسليمان :« ا 


اا فى مصر كانت قد اسندت ولايتها الى فلاكوس ذلك الرومسائى الذئ 

يرى ف اليهود مجرد غرباء عن الاسكندرية . بيئما كان اليهود يستخدمون کل ہما 
0 من حجج ليثبتوا انهم اسكندريون ولا يقلون عن الافريق فى شىء ٤‏ وكان على 
ن الطرفين أن يدافع عن وشعة وموقعة © وكان أن تحول الجدك الى تشنابك؛ 

ففتئة » فدار الاقتنال > ولكن عمق الكراهية 'المتبادلة جعلت التشفى طابعة ب فلا 
شیم م انسائية ولا رحملة > فكل لا يرئ للآخر حقا فأ البقاء ٠ )١(‏ ْ 


كان الأغريق اكثر دربة على استخدام السلاح وا الج اة 
به » فطاردوا اليه ود وانطلقوا فيهم قتلا ونهبا وتخريييا ( ۲۸ م )4 ولكن 
الادارة الرومائية لاترغب فى أن يتحول الأغريق الى قوة ضساربة مسلحة © وف 
تفس الوقت كان لليهسود من يدافع عنهم امام الامبراطور نفسه . فقدا توساط 
لهم لدئ الإمبراطور ملك اليهود فى فلسطين » فكان أن استعاد اليهود كيائهم اء 
ولكنهم كانوا يضمرون فى انفسهم جولة ثانية ٤‏ يكونون قد اعدوا لها عدتهم من قبل! * 
وان بدعموا رجالهم بهن د تارمم دن يهود عون 0 0 اليهم فعسلا 


)١(:‏ قارن قلك باحداث لينان خلال الحرب الأهلية بين المسلمين والمسيحيين: 
واللوارئة المعروفة بحوادث الستين ( ۱۸١٠١‏ ) فى لبنان »© وكذلك خلال الحرب. 
0 الثانية ا ) WP‏ بم 1A6‏ ( اذ كانت شاه التشسفى واضحة, 


۳ س 


عدد ليس بالقليا منهم فتهياتة الفرصة للدواجهة من جديد قا ( )١‏ م ) ٠‏ ولسكن 
الفتئة بين الاغريق واليهود.لم تنتشر على نحو ما انتشرت عليه عام ( 58 م ) اذ 
أمكن لارومان السيطرة عليها ٤‏ ولكن ظلت النفوس مليئة بالاحقاد وروح الإنتقسام 
لتقع فثنة أخري في ( 55 م ) 6 ولكنها کانت في ظروف تختلف عن سابقتيها :.: 


نقد هك قور بودي عن الان ل ا و 
ممصن (11 م 2 ٠.‏ ومسيع ان ولاية مصسر كانت مسعئدة الى يهودى الا أنه كان 
ثد صباً !4 وتحساح فق أن يغرب الذوار اليهسود بالةوة العسكرية . لقد كان 
ميزان القوى يبتعد بسرعة عن اليهود © اذ ان شورة اليهود هذه وقعتا قبل 
سئوات: اربع من الشربة القاصمة التى وجهها الرومان ليهود فاس.طين ودمر فيها 
الرومان هيكل سليمان ( .7 م ) ٠‏ 1 


لقد كان تدمير الهيكل نكبة لا تعادلها نكبة فى نظر اليهود ؛ واعتقدوا أن 
ربهم ليأصرنهم نصرا مؤزرا ليعيدوا بناءه ‏ حقيقة بدا يهود مصر اعجز من يدفعوا 
عن أتفسهم عادية خصومهم ثاهيك عن اعادة بنساء الهيكل © ولكن روح الشسور ة 
اليبودية كانت قد انتشرت وبرز يهود برقة كذوة اعلنت عن نفسها انها مسسئولة 
عن انشاذ اليهيود من النكبة وان يسستعيد اليهود مشومات عقيدتهم : بتلساء 
الهيكل ٠‏ وما كان الرومان ليذعوا اليهود ليختةوا ذلك ٠.‏ 


مرت سئواث عدة حتى اعلنها اليهود فأ برقة قورة كبرى ( ٠٠١‏ م ) )ا 
وعثالتا سالت دماء مات الالوف من الأفريق' بسسيوف اليهود ©“ وزحفت جمواع 
البهود الى الاسكئدرية فحاصروها ولكنهم عجزوا عن فتهها »> وثارت كذلك 
جبموع اليهود فى مصر وائتئل الصراع الى ريفها | لسسع ( 11١78 ۱۱١‏ م) 
وتدول الثئال الى ما يقنسبه الذابح بين الجمسوع المتقاتئلة فى هذا المكان ثم فى' 
ذلك . واذا ریف مصرا يصسسبح ف جهنم من النوفى الهو جاء التى لذ تبقىى 
ولا تذر اينما حلت . وزاد ضرامها انتهاز. الخارجين عن التانون والفارين .ون 
وجه العدالة والبطالين لهذه الفوشى الدموية فانطاقوا يقتلون مسع من يثتل 
وينهبون ما تطاله ايديهم ويدمرون عع من يدمر حتى ولو كان ذلك من مؤسسسات 
البلاد الائتاجية :م 


وهناك ما يشي بقوة الى أن اليهود خططوا لتدمين مرافق البلاد ومؤسساتها 
الزرامية “ واحراق قراها وتدمير طرقها وتحطيم المعابد »> وكم دمر منها »> وكم 
من رجال مص المنتجين صرعوا بسيوف اليهود وخربت حثولهم © ومثل التقاتلون 


A 


بالجثث ٤‏ ا ص ن ثيران الخراب ومعاول الهدم والتدمير حتى 1 مسساحات 
واسعة من أراضى مصر من بلوزيوم ( ( السويس ) الى اتريب (بنها ) الى * طيبة 


) |الأخصر ( £ ؟ أقصى چو صعيك ومصر ا 


ْ لت القوات الرومانية ماحز عن الس يطرة على هذه الفوضى الفنوجاء 

لفترة غير قصيرة » حثی اعادت تنظيم الثوى الكفيلة بالتنمصدى لهذه الجمسسوع 
اليهودية الاجتياحية الدموية '“ فتشكلت فرق من الأغريق وأخرى من المصريين” 
الفلاحين > واستطاعت هذه الٿوى د رغم فشل فرق الفلاحين فى" التصسدى 
للاجتياح اليهودى - أن تكسسر شوكة اليهود ثم طاردتهم حتى وهنث قوتهم وثخى 
عليهم كقوة ضاربة قضاء مبرما ٠‏ 


ان نظرة عامة على احوال مصر فى | أواخر العهد الرومانى الوثنی توحى 
بسرعة 0 أن كائة مقومات الاستمرار لدى الر ومان ولدى الافريق ولدى 
المصريين على و كانوا عليه »ن حضصسارة كانت تتلاشى لتفسسح الطريق امام المسيحية 
لتكون. هذه الديانة عاملا من عوامل تكويض الامبراطورية الرومائية ككل “٠‏ وين 
عوامل التغيير الجذرى فى مصر اذ لم تلبث . أن هججن المسريون النوعوايية الى 
المسبسيحية ٠ )١(‏ 


)١(‏ حقيقة نقيت جاليات يهودية ف مصر.. ¢ ولكنها . .كانت منعزلة 'فيما با 
( الجيةؤ: ) وبعد انتشار: المسيحية: فى مصر استولن أسيائف الاسكندرية کیرلسر 
على ديع اليهود فيها وطردهم مثها فى ( 455 م ) ومن امتع المؤلفات الأكاديمية عر 
اليهود كتاب ( اليهود في مصر ) للأستان الدكتور مصطفي كبال عبد العليم ك 


دا ملق 2-5 


|الفتن الا تنش 


نلهرت دعوة المسيح عيسى بن مريم فى فلسطين »؛ وحملتة مريم الى مصسر 
لفلا ٤‏ مكان ذلك من تراث السيحية فى مضر ١‏ واخذت المسيحية فى الاننشار © 
برقن ااي بها فى مصر » ووجدت دعوتة فى بلادنا تربة خضبة واخذ 
الم ديد من المصريين يدخلون فى الدين الجديد .. وكانت هناك عدة موايئل 
ساعدت علي انتشارها فى مصر * 00 1 

١‏ هناك من يرئ أن التراث الدينى المصرى الفرعونى كان من العوامل 


التى جعلت الدعوة الى المسسيحية مفهسومة بمنرعة ومشبولة من المصريين ©» 
ونخاصة مفهسوم التثليث 4 ولكن هناك نشد موجه لهذا العساملك من حيثك أن 


"السيحية انتشرت ف بسلاد أخترى دون أن يكون لديهسا مفهوم ما للتثليث 


5 


+ الأ ع الاين عع لام‎ ١ 


؟ ‏ ذلك التسامح وتلك المحبة التى كانت من أسس الدعوة الحسسيحية ٠.‏ 


. وكان اللمصرى خلال قرون طويلة عديدة يعانى مر المعاناة من التفرقة الاجتماعية ' 


والسياسية والافتصادية ؛ فكيا من بنا كان المصرئ فى الدرك الأسفل بينها 
كان غيره من الأجائب ( الرومان والأغريق واليهود ) طبقات متميزة فى كل شىء .. 
اما المسيحية فدهت الى المساواة بين معتنقى هذه العقيدة > ومن ثم كانت اللسيحية 
أفرصسة للمصرى للشعون بذاته واملا له فى حريته من الاضشطهاد ر 

 نامورلا ب كان الانضواء تحت مظلة المسنيحية تحديا لجبروت‎ ٣ 


:0 كانت العقيدة الفرعونية الدينية شد تدهورت ونفقدت وثوماتها ) 


' ووهنت بقسدة كان كهئتها » ومرت قرون طويلة واصحاب المعتئدات الأخرى 


ون فرس وأغريق ورومان هم الذين يحكمون البلاد بثوة السيف ١‏ وكم من جهود 
صخمة بذلها الحكام الأجانب لتوهين العقيدة الفرعوئية بطريقة مباشرة . فما أن 
بجسساء الفرن الأول اإيلادى حتى, كازنتك هذه المقيدة الفرعونية لد اهتئرت 
واصبحثك فى حالة احتضسار وتخلى السبيك امام دعوة دينية جديدة مقبولة زعا 0 


ar nn 


A‏ ب 


سرت المسيحية فى البلاد دون ادراك حقيقى لها من جائب السلطاتك 
الشاكبة الرؤهالية © وما اسنافد على ذلك ان المسيهيين: الصريين كانوا يرن 
معتقدهم ٠‏ ولا يبودون بتحولهم عن الوثنية الى الدين الجديد . وبمرور الوقتك 
وبتكائر الداخلين فيه اخذت عناصر الخسلاف بين الوثنية والمسيحية تطنو على 
السطح بن ٠‏ 


وقد كانت |اسيدية تنتشر فى الوقت الذى كانت فيه الحكومة الرومانية 
تتخلى عن مبدا حرية العقيدة الى مبدا تأليه الامبراطور: » وعن تصاعد روح 
التعميهة الروناني "فق نذا اتسد ونع الوت الى اة الان التي 
تثبت عبادتهم للامبراطور ... وكان ذلك متناقضا كل التناقئض مع جوهر المسيحية :.. 


ضيغطت الادارة الرومائية فى مصير على الشعب كى يؤدى شكائر تلك 

العبادة التى كانت بغيضة اليه .., وف اول الأمر اخفى المسيحيون حقيقتهم © ولجاوا 

. الى مداراة الطغاة » والى التظاهر بممارسة الشمائر الوثنية ؛ حثى أصبح من 

غير الممكن الاستمرار فى ذلك فبدات المواجهة المتوقمة بين الحكم الرومانى ومسيحيى 
مصسيسل رم 


لقد كان انتشار المسيحية فى مصسنر فى نظر حكامها الرومائيين. يعنى خروج 
مسن ون اند أن اكلا ار علهلا م ولات الادارة الزوياية ١‏ الن اسوب 
التذليدى فى مثل هذه الظروف وهو الاضطهاد والقوة الفاشمة لعل ذلك يرعب 


الآخرين فيرتدوا عن معتفدهم مء 
: : 


ولكن الدعوة كانت قد سرت وأصبحت أمداد كبيرة من المصريين فى عداد 
أتياعها الأمر الذى أز عج الامبراطور دتلديائنوس ( ۲۸٤‏ س ههلا ) مما جسله 
ينظم حملة اضطهاد واسعة النطاق وعرف عهده « بعصر الشنهداء » .. 


لقد كانت أحوال مصر حينذاك تثير يخاوف الرومان على مستتقيل مصر 
كولاية رومانية : ش 


أبن قاين حدوهة الوردى كانم" الفبسفنةة E E E ED‏ 
من جانب النوبيين يكشة عن تفوق لهم على الحساميات الرومائية هناك م 
وكان هناك تعاطف بين المصريين والنوبيين » وبالتالى كانت مصر تتحول 
بنوع من السرعة الى ارض معادية للرومان . ا 


AV — 


؟ س اصبحت الاسكندرية بالنسبة للرومان مدينة مشاغبة »4 بل أصبحت 
الاسكندرية تشكل فعلا خطرا مباشرا على الامبراطور الجالس على العرقن . 
ففى ٠٦١‏ م حظی ديمتريوس - المطسالب بالعرش الامبراطورى - على تأبييد 
كبسير من الاسسكندرية » فانزعج الامبراطمور دقلدیانوس ( 186 س ٣٠٥١‏ م) » 
فارسل حملة ضده وضد الاسكندرية “ ودارت حولها وفيها معارك مدمرة 
أسمتور ت ثمانية اشسهر سقطت المديئة ف نهايتها بعد أن أصابها من التخسريب 
الشىء الكثين . ١‏ 

* س تصاعدت حدة المتاومة السلبية المضصرية المسسيحية صد الطقيان 
والاسستيداذ الرومانى الأجنبى »> ولجا الأباطرة الرونان. الن السلاح والى 
. الارهاب الدموى فى عهد ( نيرون » و « ترأجان » و ( ديسسيوس ) © ومسع 
.. ذلك ظلت المسيدية تنتشسر فى البلاد حتى لجأ الامبراطور دقلديانوس الى 
تكثيف الاشطهاد ضد مسيحيى مصر .ى 


0 


كان دتلديانوس وادارته فى مصسر تعتقد أن اسالة دمسام مسیحیی مصسر 
وائزان اشد الوان التعذيب بهم قد يؤدى الى استتئصال سافتهم من البلاد . 
. ولكن الثنىء الذى لم يدزكه الامبراطور وادارته أن المصرى كانت لديه قدرة 
فذه على الصبر على المكاره الصادرة عون عجز عن أدراك مفاهيم حضارته » 
مشتان بين دين سماوى وتلك الآلهة التى أصبحت قسيئًا عجبا فى نظر المفكرين 
بل وكذلك البسطاء .. لقد مضى وانقضى عهد الآلهة المتعددة المتصارعة المتنائسة 
وكات دكي e‏ اعون بولا بواساها للسكلية ES‏ زم 
. الفد أصبحت الواجهة بين الامبراطور دقلديانوس وادارته من جهمة 
اجن ق ار لاسا ما ومست نة و الاين الاي بلست لا اة اليو 
المصرى وبشساعة .ودموية الاضطهاد الدئلديائوسى > حتى لثد أتخذت الكئيسسة 
. المصرية من هذا العهد بداية لتقويمها ( 185 م ) ولا زال معمولا به حتى الآن 
قالكيسية الاطييسة بن : 


استمر أنتشار المسيحية فى مصسر مثلما كانت تنتشسر فى الكثين من ولايات 
الامبراطورية الرومائية حتى وجد الامبراطور قسطنطين ان الأجدى له الاعترات 
بها وتم ذلك فى ۲٠۲‏ م . فكان تطورا جوهريا فى التاريخ » واعطى ذلك 
دفعة ثوية للمسيحيين فى مصر »؛ واتجه رجال الدين منهم الى اتياع طرق 


ب 8۸ يب 


أسرع لتوصيل مسادىء هذه العقيدة الى مختلف ابناء ممصن ت ولذلك ترجموا 

. الكتاب المقدس الى اللغة المصرية القديمة التى كانت سائدة حينذاك © واستخديوا. 
فى عملية الترجية هذه حروفا يونانية أضيفت اليها حروف « ديموطيقية » فكان , 
ذلك نواة « اللغة القبطية » -. واندثرت اللفة المصرية القديمة » واندثرت كذلك 
تلك العتائد الوثنية » وذبلت العناصر الرومانية والاغريثية فىا خضسم المجبوع 
الممنترى القبلاب . 


أصبحت للمصر كنيستها المعيرة عن شسعبها المسيحى ©» وسرعان ما انطلق 
الفكر المصرى من عقالة » وافرزت مصنر من الاحبار من كانت لهم شنهرة مدوية 
فى مصسر وخارجها ر فقد فظمت الكنييسة المصصسرية نفسبها فكريا واداريا » 
وارتبط بها مسسيحيو مصن برباط وثيق لحمتة العقيدة وسداه الوطنية ‏ .وآثرت 
'الكئيسة .بها تدفق عليها من أموال رميتها » واوقفت لخدمتها مساحات ثناسعة من 
الأراضى كانت معفاة من الضرائب .ىن 


ولا يمر وشت طويك حتى تحولت الامبراطسورية البيزنطيبة ‏ التي 
كانت مصر احدى ولاياتها ‏ الى المسيحية حتى اخذت تظهسس تيارات: فلسيفية 
ومذاهب مسسيحية اختلفت فيما بينها حول قضية شغلت العالم ولا .تزال 
تشغله : هل المسيح عيسى بن مريم ‏ طبيعة واحدة » ام له « طبيعيتان » 
احداهها الهية والأخرى ناسوتية ؟ ومع اتمساع الخرق * وتميق الخلانات 
"نين الزعامات الدينية فيما بيثها وبين: بعض تلك الزعامات الدينية والتيسادات 
'السياسية » اتكنه الراى الى عقد حوار بين الاطراف المختلفة للتؤضسل "الى 
صيغة مفبولة ... فانعقدت المجامع المشكونية © ابتداء من ٣٣١‏ ۾ ر 


وف هذه الإجامع الإسسنكونية تجلى. دور ٠‏ رجال كنيسبسة 'الانسكندرية ره 
.وهو دور له دلالته » اذ وقفت.مدرسة الاسكندرية المسيجية بكنيستها الوطنية: ندا 
بل “أتوى: من. ثد للدرسة القسطتطيئية: » واتخسم خلال :ذلك أن..بيزئطة ' المسيحية 
الأغريئية تصاول ان تفرش سنلطائها على ممدشن وعلى اكليزوس هآ الى كانت 
.له كلمة مسئوعة فى العالم السسيحى “ ومن ثم كان .هذا الخلاف' أقرب .منننا .بيكون 
الى جولة جديدة يخوضها شعب مصر للحفاظ على شخصيتة المصرية .« 


ومرة أخرى وقفت .الصلابة المصرية أمام جبروت ( الامبراطورية ) ... ولجاً 
الامبراطور الى قوته الغاشمة لعله يرغم الشعب على التخلى من« المونوفيزيقية » 
عقيدة الكنيسة المصرية ( القبطية ) » بل لجات السلطات البيزنطية. أيضييا الي 


ب 24 سه 


اسلوب الاضران باللصالح الانتصادية اللصرية © ضيقت المجال الاتتصادى 

على الشعب » وحمى جند بيزنطة ( القسطتطيئية ) التجار' البهود' وحالوا دون 

امطاء المصريين .فرصا متكافئة مع :غيرهم الآمر الذئ جنعلا مصورة كم البيزنطى 
لعن المصريتة فة ا 


لجا المصرى المسسيحى الى أسلوبه التقليدئ فى مقاومة الطفاة ( المقساومئة 

. السعلبية ) فقد هجر .كثرة من المصريين: مدنهم. وقراهم “ ؤفروا الى الصحراء » 

ول اة الم اة اا وة والى اديرة الرهبان حتى لا تنسالهم 
قبذمتة بيزئطة الجسديدية . ٠‏ 


ولمل تمرس المصرى ‏ مذ قسرون طويلة س على المقساومة السلبية 
. .كان-وراء تزهم .صر وريادتها .فى مجسال الرهبنسة . فمنذ الثرن الرابع المبلادي .. 
.ؤعلى يد الراهب انطونيوس والراهب باخوميوس ومفنعت اسس الرهيثة فى 
يبر ». ومنها انتشرت الرهبانية .الى مختلف أجزاء العالم . 


وهكذا :لم بيؤد.تدوك الشسسعب المصسرى. الى المسسيحية الى تجنيبه ويلات 
الإخبطهاد .على يسد الاباطرة الجالسسين على العرش .. سسواء اكانوا اباطرة 
وثنيين :أم أباطيرة مسبسيجيين رم ان سا مسرة أخرى ولاية ثثيلة على 
ش كاهل الامبراطورية البيزنطيسة .ىوقت كان فيه الصراع على اشسده بين هذه 

الأنبراطورية اة من حيسة وال اطورية النارسيلياة مه الساساية من 
ت اخښزی 6 ش 


ولد تطور هذا الصراع ف فترة من الفترات لممسالح الامبراطوزية السساسانية 
اذ استطاعت أن تغلب الروم وأن تضرب .بعمق فى الامبراطورية البيزنطية حتى لكد 
سثطث مصر فى يد الفرس الذين حكهوها إأمسدة عشر سنوت 5 


ومع ما كان عليه الفرس من وثنية فقد اتبعوا مع مسيحيى مصسر 
مبدأ الحرية الدينية » اذ تركوا الثسءب يمسارس شسعائر دينة دون امتراض ... 
ولقد أثر ذلك كثيرا فى نفسية الشعب المصرى .. 


اليس من سخرية القدر أن يحظى المصرى بحرية العقيدة وبحق بمارسة 
تتعائره السسيحية فى ظل. حكم. وکن مارسى'بيلما كان اعسات من .الامتطهاد . هل 
مد اخوة له فى الدين 8 


سسب رو جد 
ولم يكن المصريون حينذاك يدركون أن آية. نزلت على خاتم النبيين : 


« ألم غلبت الروم فى أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون 9 فى بضع 
سسنين الله الأمر من قبسل ومن بعد ويومئذ يقرح المؤمنون إو بنصر الله ينصر 
من يش اء ( ٠‏ 


كانت كلهسة الله هى الحسق » اذ لم تلبث جيوشس الامبراطورية ‏ البيزئطيدة 
( امبراطورية الروم ) أن انزلت الهزيسة بالفسرس »© وعادت مضر مرة أخسرى 
الى الامبراطورية البيزنطية > ولكن دون أن ترجع عن اضصطهاد الكنيسة 
القبطية ورعيتهما لعا 


اتو حدت الجزيرة العربيسة فى ظل الاسسلام » وانطلقت جيوش اللسلمين 
فيوسا وراءها ؛ ودق المسسلمون ابواب مصر ليقابلوا السروم فيها © ومنيت 
ش التوات البيزنطية بالهزائم » ولم يتف' القنسعب المسسيحى المصرى الى جانبها ؛ 
بل راى فى الفتح الاسسلامى انقاذا له دن مضطهديه » وليجد نفته تحث 
حك اسسلامى من مبادثه آنه « لا اكراه فى الدين » وليجدوا فى الدين الاسلابى 
مبادىء الانسسائية .الرفيعة فضسئلا عن وعد بجنات للمؤمئين. خالدين فيها . فائتشر 
الاسسلام واصبحت .صر الاسلامية درة العالم الاسلامى: ؛ وبدخول المسسلمين 
مصر هنقضى عهسد قديم وبدا تاريخ مصر الاسلامى الوسيط . 


وفى ختدسام تناولنا لتاريخ 


نصسف المجتمع » 


مصر منذ فجبسر التاريخ حتى مطلع تاريخها 
يجدر بنا أن نلقى نظرة على المراة واحوالها نهى تمل" 


* ما 


:الكل الترابع 
زة فى التارج لقنم 


للمراة منذ فجر التاريخ المصرى مكانة متميزة © فايزيس وما بذلته من 
أجسل زوجها حبيبها ومن أجبل ايتهسا فلذة كبدها حورس ليعتبر آية من آيات 
الوناء .. وحق لهسا أن تكون معبودة الجمساهير فى مصر > وأن تعمر عبادتها 
اطول فترة فى التاريخ »> حتى لقد عبدها بعض الرومان قبل انتشسسار المسبيحية 
فى الامبراطورية بوقت تصير +. 


ومن طريق المرأة فى مصر كانت تتم عملية توريث العرش فى مصر التدييية »© 
وارتبط ذلك بتقليد فرعونى بزواج الأخ باخته ؛ ولم يكن هناك ادراك لدى 
المصريين بخطورة مثل هذا الزواج على مسستقيل الأبناء والأسرات . وكان 
اذا تعرضت أسرة ملكية جاكية للانقراض اصسهر الزميم المرشسح للعرش الى 
وريثته من الأسرة المتداعية ليصسيم له الحق الشرعى فى أن يكون فرعونا 
اتا وة وقد بل :هذا اساي موك ووا ف يمر بح خوالن الزن 
الخامس الميلادى » ولكن كان بمعدلات متنائصة © حتى انقرض تماما من البلاد . 
ولا شك أن انتشسار المسسيحية لعب دورا رئيسسيا فى ذلك . 


كانت الملكة ‏ زوجة فرعون ‏ تلتزم باخلاقيات القدوة ؛ وكانت تست 
بصاحبة الفضل وحامية الفضيلة .. ومنهن من من بتوجيه امور السلاد ؛ ودعسم 
السياسسة التى ينتهجها زوجها فرعون مصر .. ومن ذلك زوجة رمسيس 
الثائى » فد كانت تكاتب أم ملك الحيثيين فى ظروف عقد يعاهدة التصالف 
بين الدولتين المصرية والحيثية بن 


وتمددر حتسوتثت أ هر ملکات تاريخئا القديم 2 ولكن اكثرن حكيها 
روجها فلمبت الدور النغليدى لزوجة الأب 35 


| أن زيارة لوادى الملكات فى الجائب المفربى من الأقمس ( طيبة ) ) 


الرائمة ائعة > ومكانة الأخث الزوجة فى الثالوث المشدس ليؤكد لنا كم كانت مكانتها 
مالية ف | لجتمسع "e‏ 1 


5 : کان فر عون ااا يزوح دن اسيل الأسرة الحاكمسة ودث بسر أختة م( 
5 كان يتزوج أحيانا من بنات الغنعب ؛ واذا ما ولدت له وليا للعهد ارتفيع 
متامهسا 04 وکان .ليميا أن بثير ذلك عست الملكة: وریا 0 ان اأاسمتطاعت: 5-7 


وکان لفرعون محظيات “© سسواء من المصريات أو من فاتنات أتى بهن 
اق البة من البلاد الجاورة . ملقد هبطت مصر ‏ فى صحبة الأمسيرة 
1 خحيبا س أكثر. من ثلاثمائة دن جمیسلات' ا © كان لوصولهن فرحة عيسد 
لدی فرعون الذئ خلد هذه الذكرى الفريدة عابي :آثاره ٠.‏ ومن الحليجاك من 
اعابة الشعب من استطعن النهى والأمر فى البلاد م 


22 أما المرأة المصرية العادية فكانت س يصفة ا ت 0 نقناط جم © ولود › 
.تشيارك فى الارتفاع بمستو E‏ تها الاقتصادى سسو اء بالعسل قى الحقل 
أو فى التجارة أو بالنسيج . بل هناك ما يشسير الى اشتغال الراة ببعض 
الحر ف المسعبة مثل قيادة السفن ٠.‏ 


وكيا هو متبع حتى الآن فى المجتمع المصرى » كانت الفتاة والفتى الراغبان 
فى الزواج ميان الى التعارف آولا' بطريقة أو بآخر ی . کان يتأيل الفتى 
فاته ف طريق أو فى ديك ار صديقة أو حقفل عام 4 وكثيرا م كان يقام 
حفسل' خصيص لذلك 'التعارف لينتهى الاسر بطلب يد امه انين 
بل هنات حالات كانت الفتاة فيها تسعى بنفسها الى اخثيار شريك حياتها . 
ملقد كان من تقاليد مجتيسع بر االقوية أن رانف النتناة على الرجل الذى 
اسستعيشل ف كنفاه وله 5 وفوق هذا وذاك كان احترام رأى الوالدين والأهصل ٠‏ 
القوامد العامة فى هذا امقام . فقد كان للوالدين دور رئيسى فى أختهيار 
زدج الابن أو الابنة 


کان اعدد الزوجات معروفا ف ماهر القديمة 4 'وخاصة بين الاسر أت 
الإرسستتراطية 4 الا أن القاعدة العابة ھی الإكتفناء بزوجة واحدة 3 وکان 
شعدد الزوجسات ١‏ محظورا علي الكهنة .. ْ 


والرويآن. 3 :ال أن ذلك کان لمرا 7 مرغوب ¦ فيه e‏ 


ت 

ومن النقوش والآقار ما يؤكد لنسا كم كانت الخادمات مكرمات فى مصر 
القديية > وخاضصة فى عهد الدولة الحديثة . فقد صورها لنا الفنان وهى ممشوقة 
التوام ذتية جميلة نضرة > وقد ارثدت من الثياب جميلها “ وازينت كما تزين 
السسيدات » وتخطر فى مشسيتها حاملة سسلتها فى رقة ورشافة . واغلب 
الثلن انه كان من مفساهيم مجتبسع ذلك العصر أن مكانة الأسرة وثروتها يجب أن 
تنعكس على من يخديها » فضلا عا في ذلك من مفهوم انسسائي حضاري 
مادم i‏ 

ولكن هناك من الكتاب والمؤرخين من يولع بتشویه مصر فيما يكتبه ٤‏ 
وين يننقى نقائص المجتمع نفيجعلها خلقه وتقاليده › ومن هؤلاء المسؤرخ 
العالىق هيرودوث اذ كثب عن الراة المضرية ما يشينها > بل وصفها با 
يتنافى تماما مع طبيعتها وتكوينها الجسدى كامراة . فلعلة اخذ بها قاله. مغرض 
أو أنه زار مواخير تعف منها آية نفس طبيعية . لقد الصق بها حتى ما لا بلصق 
بالفواحش من سائطات جيله ١ ٠‏ 


ولما وشعت مسر فى يد الاغريق وحكيوا البلاد © كانوا يترفعون عن الزواج 
من مصريات وكانوا يستتدمون بئات جنسهم من بلاد اليونان » أو ينتفرون 
نرصة للعودة الى الدولة الام ( اليونان ) ولكن لم تلبث الإحداث والتطورات 
أن قطعت السيل بين اغريق مصر واغريق اليونان » فاتجة بعض الاغريق فى 
فصر الى الاثتران بمصريات .. وكان ذلك فى نطاق محدود فى النصف الأول من 
العهد البطلمى فى مصر © ولكن تزايدث ذه الحالات ى النصف 'الفائي مته © 
وهو فترة تدهور الحكم البطلمى فى البلاد ٠.‏ 


وتسربت بعض التقاليد الاجتماعية المصرية الخاصة بالزواج الى الاغريق 
ي المهد البطلمسى ) فشد حدثث حللات عديدة من زواج الأخ بأختسه 
الفسقيقة »> كمسا اقترن العم بابنة أخيه .. ولعل من الأسباب التى أدت الى 
ذلك الحفاظ على ميراث الأسرة أو لأسباب سياسية .. 


وق العويد الرومانى سدس هلاح أيام الامبراطور هادريان بزواج مواطنى مدينة 
انتينوبوليس )١(‏ بالمصريات (؟) © ولکن سد من ثاحية أخرى سد وفعت الكوانين 


Antinopolis 01‏ 
(۲) عر ف ذلك ب 5تستوعام8 


د ت 
آلرومائية زواج ذوى القربى من الدرجة الأولى حتى الرابعة . وبينيا أباحت 
هذه القوانين زواج ابنة الا بعيها الا انها اعتبرتة زواجا غير شرعى 3 


ويرجح الؤرخون أن مثل هذا الزواج كان قاصرا على الرومائيين . 


وكان الروهسان يعتبرون ذرية الزواج المختلط فى مرتبة اجتماعية أدنى . 
وغير شرعى ولعل ذلك لان الرومان والاغريق كانوا يعتبرون المصريين قا مرتبنة 
اقل منهم :. ولكن التقاليد كانت تبيح للرومانى س المجند ف الجيش ‏ أن يعيش 
حياته الأسرية حتى يسرح فيصبح زواجة شرعيا. والأبناء شرعيين . 


حتى . اذا ما جاءت المسيحية وانتشرت فى البلاد خضسع الاقباط للقوائين 
بائتشسار الاستلام فى البلاد طبقت الشريمة الاسلامية علي المستلمين وأعطيثت 
الحرية الدينية للأقباط واهل الذمة , 


الياب اليه 
میالع لال ی ,سمط 


الافصسل الأول 3 وصر م الفتيح العربى الاسسستلامى حصتى 


الفصسل الثانى : الدولة الفاطمية . 
الفمسل الثالث : مصر والحصروب الصليبية 5 


الفصسل الرابع : مصر فى العهدين الأيوبى والملوكى . 


ESEN 21057 5 5 ا‎ 


ا 
مدن اشح الي لاسلا یی شح لعا 


بينهسا كانت مصر المسسيحية تعائى من الاضطهادات البيزنطية كانت 
الؤامية الاتسالؤيكة سه اا ال ا ر الا :نيما وواه السيزيرة 
الغربية . وكانت مصر معرونة للعرب قبل أن يدخلوها فاتحين >“ بل كان 
من بين رجالات العسرب س ثم عظياء المسسلمين ى من كان له علاثات ومعرفة 
كوية بعصر وبأحوالها قبل الفتح الاسلامى © فلقند زارها عثمان بن عفان 
ت الكلناء ا اهي )"كبرو ن الاکن 2 


ولئد ترددت نبوءة قول أن عمرو دن العاص سپثولى حكم مص © وأغلپ 
الجن انوا نبوءة أطلفت لأهداف خاصة “ على أن قيمتهسا تكمن فى أنها تؤكد 
مچيه عمرو بن العاص الى مصر . ولا سك ان تلك الخبرة بأمور مصر 9 
عمرو بن العاص على فتح مصر عنبدما تولى .هذه الملسئولية في عهبد خسلافة 
عير بن الخطابة ٠‏ ش 


ادرك المسسئولون عن الدعوة الاسلامية فى عهد الخلينة. عير بن الخطاب 
ان العدو الببزنطى يستطيع أن يضرب ما تحت يد المسلمين من بسلاد فتحوها 
حديفا ؛ بل وائه يمستطيع أن يضرب بعئفا ما دامت مصر تحثا يده . وبيئيا 
كان لدي هين بن الخطناب توعروئ الفردة والتكنظ ازا الاتدقاعتقدى فليم ممن 
كان لدئ عمرو بن العاص اصرار راسخ بضرورة فتحها . وفعلا أسسندث 
تببادة اة اليه ونقوم. بجيف المرين الى «الختل مص > وري الحطيان 
على حصن بابليون )١(‏ حتى اضسطر المدافعون عنة من القوات البيزئطية الى 
التتباوض ؛ وادى ذلك الى عقد مساهدة بابليون الأولى ( ۲١‏ ه / ١141م‏ 


ولكن مصر کات و لاية عزيزة على الامدر اطور البيزئطى 03 وصسهم هر قحل 
على أن تسسكمر المقساومة 4 وحث قواته هت النى تحص اث ف خر »عاقلا ف 


N a‏ 1 “ وكان ظائما فى موشع مديئة 
ل عرفت ب 00 بابليون ( شئسدب اليها 35 وكان الرومان فد سدوا هدا الحصن 
ولا تزال بعس بقاياء موجودة حتى الآن فى دصر الشسمع 5 


(م /اس تاريخ مصير الاجتماعى  )‏ ( 


۸ س 


الاسر س على ان ئل اتمى ا ليها ق 3 الدصاع متها EE E‏ 
السلمون الخناق على القوات الرومائية ٠‏ ولم تفدها حصانة المدينة 
ولا ما دولها من مستنشعات » فاضطروا الى فتح باب المفاوضات . وعقدتا 
معاهدة بابليون الثائية فى نفس السسنة ورحل الروم عن الاسكندرية وعن 
ا ا 


ونصت معاهدة بابليون الأولى على اعتبار اتباط مصر ١‏ اهل ذمة 6 » 
و ومنحتهم| حق الاحتفاظ بأملاكهم آمئين على ام 6 و يدفعون للادارة 
الاسلامية غريبة تقدر وفقا لحالة فيضان النيل . أما المعاهدة الثانية 
فقد نصت على جلاء الروم نهائيا عن البلاد وان تترك المسسيحيين E‏ ( 
وان يمنح اليهود دق الاقامة متمتعين بحرية العبادة . 


وهكذا بدا تطبيق مفهوم « التسسامح وحرية العبادة » مع الفقح الاسسلامى 
فالتساءح بی ما الن اااي اذ الا اکر اه فى الدين ‏ > وبالثالى ادم 
السسلبون الى اقباط مصر ما افتئدوه طوال قرون عديدة » الأين الذى جعل 
الالام والمسلمين محل تقدير كببر من جائب الابساط نظلر؟ الطمانينة 'التى 
توا نهنا بعد الفتح ٠‏ وابلغ دليل على ذلك عودة البطريرك ١‏ بنیامین س 
بطرت الافباط الارثوذكس ل الى «مارسسة مهام تة التي بعد غيبة 
بلغت ثلاثة: عشر عاما > كان خلالها هاربا بعيدا عن كاوه .يبد الادارة 
البيزة نطية الغاشمة . 


5 واذا كان ,بدا 3 الدينى يعطى كل صاحب دين أو مقيدة الراحة 
النفسية والطمائيئة »> مان القدوة 5 الحسنئة ‏ التى توفرت لدى المسلمين 
حينذاك س كانت كفيلة بأن ‏ تجعل كل صاحب دين آخر أو مقيدة بعيد النظر 
فيما هو عايه .مون معتقد وسسلوك ٠‏ ولقد كانت أخلافيساتك الشات وتتذاك 
كسب الأفئدة وتستميل الآخرين وتسستحثكهم على, كفهم حشائق الدين الاسلامی + ومما 
ساعد على ذلك أن الخلفاء المسلوين شجموا ثوافد القبائل العربية على 
مصر ٠٠‏ فائئشى الج ق مدن »صز 'وآرياقها واشاموا بين أفسراد. الكعسسعب 


وجسوعة 1 


وهناك ف القرية أدرك” العسربى و العمل الز راعى 6 3 يوفره لبه 
من مال وفذاء 4 فائدمج.ى عمل الفتلاح “ وحان الأرض © وتعلم من اللصرى . 
كيف 'يمهدها. ويخصيها ويزرعها ويجئى محاصيلها ٠‏ 


س 


ولا فك ان الماهيم التى غزسها الاسلام فى قلوب الؤمنين - وخاصة من 
هيك حسن مسايلة اهل الذية ‏ كانت المعبر الرئيسى المؤدى الى سرعة 
مابش الطرفين » والى انصهار العرب مع الشسعب. »© والى أن يتمصر العرب ) 
وان په رنب المصريون 4 حنى عفدت اللفسة العردية ھی اة التخاطب دیل 
الد اخلين ۳ آل لام حتى أصبحت الغالبية العظمى دن الذسعب المصر ىو على 
ا لام ا( ولتفاخر مصر س من فعسيك ب بأنها معقكل الاستلام وأهم مرکز 
حضصساری اسلامی عالمى 3 ١‏ 


على أن هذا التصول لا يجب أن تصنوره قد تم دون وقوغ مقاومة ) 
ولتد تبسسكت وجووعات كبيرة ‏ فى اول الأمر ‏ ليس فقط بعقيدتها المسيحية ) 
بل وبرفض المنهوم الجديد للادارة الاسلامية . آذ اسستكثر عدد ليس بالقليل 
3 الاقاط ما فرض عليهم من جزية > واخذتهم العزة بانفسسم فثرروا التخلص 
مئيسا . ولقسد انخذت هذه القاومة قسكل ثورة تارة ١‏ وتارة آخر لجأ 
المرى التبنلى الى الأسسلوب التقليدى الذى درج عليه ى مالاومة الحكم 
والحكام » د هو « القساومة السسسلبية » اذ فرت أهداد ليسسست بالقايلة منهم الى 
الأديرة والى الر 3 هة e‏ ' 


ومن دين الفترات التى الخدت فيها القاومة المسلحة الفترة بين ۷٠١‏ م 
AYY 8‏ م 04 ولكن لم تلديث أن هدات الأمون 4 وأصسديح الطريق أمسسام الالام 
و التعريب منتوحسا . 


'هسذا ون ناحية ؛ ومن ثاحية أخرى کان طبديعيا أن ينتهسئ الأقبساط 
الارئوذكس فرصة هزيمة الامبراطورية البيزنطية ‏ وهى فى نفس السوقت 
هزييسة المسيديين اللكائيين ‏ فقام بعض الأقباط بالاستيلاء على كئائس 
الملكانيين وتطلعوا الى اذاقتهم من نفس الكساس الذى لترب منه انترة طويلة 
اقباط »صر على يد بيزئطه ورجالها ٠‏ 


ولد كانت هذه القجاوزات' من انفعالات الساعة » وأدركت الحكومة 
الاسلابية ان مثل هذه التجاوزات تضر بقضية حق الذمى فى «مارسة الحرية 
الديئية التى كفلها الاسلام لأهل الكتاب . ولذلك هيات الادارة الاسلامية 
الفرصة لعودة البطريرك اللكائى فى مود هتام بن عبد الك ومارس اليطريرك 
مسئولياتة يستظلا بالشسامح الاستلامى ٠‏ 


سه ]575[ | 


وخلال عوسك الولاة الأمويين ىق مصر حكن الأتبساط بدرية E‏ السب مدا 
لهم ب فيما سمحت به س ببناء العديد من الكنائس . ويلاحظ أنه فى هذا العهد 
أيضا حصل أهل الذدسة على مراكز عالية فى الادارة » آذ كانت المتأاصب 


العالية ف الشسكو ن المالية و الادار ية CHOY!‏ ف کشر دن الأحيان الى الأقباط 
واليهود 4 وذلك 1 كانوا عليه من دراية وخدرة 3 35 الشسئون 5 


وهكذا * خلال الثرون الاربعة الهجرية الأولى كانت عمليات التحول الى 
الدين الأسسلامى والأخذ باللغة العربية والتعايش بين المصريين المسلمين ومن 

بثى على معتقده الأسيحى سير كلها جذا الى جنب حتى أصبحث فصر 
55 منخرد و لاية اسلامية تتسع الخلانة الأموية ثم العداسسية وائما واحدة 
من أشدر بقاع الأرضش على متابعسة الممسئولية الكبرى : نتشر a‏ 
0 والدفاع عن حظيرتة ٠:‏ 


وخلال فترة قصيرة تضسييا ثم كعريب الادارة فى مصر > وفئدت الاسكندرية 
تماما ذلك التفسيم الذى عرفته من قبل » ونعنى به التقسبيم الذى يشوم على 
أساس من الدين او العئصر أو المذهب © أذ لم تليث' الاسكندرية أن أصبحثٍ 
مدينة اسلامية قلبا وقالبا ٠‏ ولكن اتتضى مرور بعض الوشت للوصسولك الى 
هذه النتيجحة ... 


وهناك من يقول ان السبب الرئيسى فى تضول مصر من المسسيحية الى 
الاسلام هو توآئد القبائل العربية الاسلامية على مصر + ولا شك أن اعداذا 
ليست بالثليلة من القبائل العربية هاجرت الى مصر . ولكن من ناحية أخسرى 
كان تخول المصرى من المسسيحية الى الالام هو الذى أعطى لمصر طابعهسا 
الاسلامى الذى لا يزال غلابا حتى الآن ٠‏ 1 


“وق E O a a aaa‏ 
الخ الاطراف فوع على خاب الحكوية الركزية ى نداد © تسرف ف 
مضر عدة دول مستقلة وان كانت تتبع الخلافة العباسية اسميا وعلى 
رانس هذه الدول : الدولة الطولونية وتلتهسا الأخشيدية فالخلافة الفاطمية 
ثم: الدولة الايؤبيسة وخلفهم ف حكم مضر المالينك الذين كانوا آخر الحكسيسام 
المستثلن ب أو شسبة الستتلين ن ف مصر خيث أصبحثت. مصر س بعد الفتهم: 
العثمائى لها فى ۷ ل مرد ولاية تتسع الدولة الاسلامية العثمائية رم 


اها ب 


نقد كانت تبميتها للخليفة العباسى أسسبية » وكانت لأحيد بن طولون 

يتولى احمد بن طولون حكم مصر اسستعادت كيائها السياسى الخاص 
سپاسته الخاصة به وبوصر حثى ولو تعارضست مسع سياسة الخليفة العباسى 
او مع أصحاب الحكم فى بغداد . ومن أبرز مظاهس هذه الاستتلالية فى الحكم 
والادارة أن مصر فى عهد الأسرة الحاكية الطولونية عادت مرة اضخرى تمارس 
السياسة المصرية التقليدية التى تقول بأن تكون كلمسة مصر هی العليا 
فى الشام ٠‏ 


/ 9 e e 


وعلى خسو ما أعثادنه صر خلال أى أسرة حاكية ) كان المؤسيس ينجح 
فى اطلاق شدرات مصن الائناحية والفكرية والعسكرية 2 وان د 
الثروة والحضارة فى عهد خليفته أو بعد ذلك بثليل' به 


ولد كان الأمر كذلك فى عهد أحمد بن طولون »© وف عهد خلينته 
خ.ارويه الذى ورث ثروة طائلة “ تجلت ذروتها فى زفاف ابنشه )١(‏ الى الخليفة 
العب-اسى (۲) ٠‏ يحفها جهاز باهظ التكاليف هو س فى رأينا س اقرب الى 
السسفه من اى شىء آخر ولعل الهدف كان اثبات تفوق البلاد على غيرها » 
OSO‏ القن ات :أن سمي الأسرةالطولورية E‏ 
اسرة أخسرى قصسيرة العمسر هى الأسرة الاخشيدية > التى اهتزت أمورها 
اهثرازا شديدا بعد وفاة مؤسسها كافور الأخشيدى © وأصبح فتح مصر أمام 
الفسوة الفتية الناهضسة فى المرب ارا يسا فلم تلبث أن دخلتها جيوش 
الف لسن اله الفبتاطين 2 جظ 


يجدر بنا عند هذه الوقفة ان نلثى نظبرة على بعض أحوال مصر الاجتماعية 
والانتصادية منذ الفتح الاسلامى حتى سقوط الدولة الاحشيدية نظرا لأن مصر 
من بعدها ستدخل فى مراحل جديدة سواء فى المجالات السسياسسية أو الاتتصادية 
نضلا عن الاجتماعية زم 


٠‏ كانت الضرائب المفروضة على الشعب يثنفق منها لسسد حاجات البسلاد ؛ 
وكزة نيا برميل: E‏ ل ممسارفة سوليات 


. كانت تدعى قطر الندى‎ )١( 


)¥( بعد حروب 5-8 أمكن التوصل الى صلح بين الخلافة العباسية NS‏ 
الطولونية فى مصر 


ام 

العامة وتمكينها من القيام بمسئولياتها علما بان هذه المسئوليات العامة للخلافة 
اخذت فى الانحراف فى النصف الثانى من تاريخ الدولة العباسية . 

ومن ناحية أخرى كانت ثروة مصسر واخلاص الاللاح المصرى فى الانتاج 
واتساع نطاق اللكية الخاصة ل التى تفتبر من المبسادىء العامة للفكر الاسلامى 
حينذاك ‏ كان كل هذا من العوامل التى ادت الى تكالب السسثولين فى حكومة ‏ 
الخلانة ذوى الحظوة والمكائة على الحصول على متب والى مصر + 
الدولة الطولو ذية > وكان' الوالى مسئولا عن ادارة امور البلاد. وجمسع الأمسوال 
المقررة عليها ليرسلها دئعة واحدة أو على دفعات كبيرة الى خزانة الخليفة , 


وبطبيعة الحسال كان الولاة يدمعون لاتفسسهم مبالغ ضخية كانت تعدود 

كانت ارض مصر فى ذلك العهد موزعة على النحو التالى : 
)١(‏ ارافى تملكها الحكومة : 

| س وهى الأر اضفى التي 
الاسلامية لصالح الخلافة . 

؟! سسم الاك لحكام مر السابقين الذين طردوا مھا وصودرتث لصالح 
الحكوية 4 ١‏ 

؟ س الأرض الموات أو المهجورة :.: 

2 ای كلت الى الحكومة نظرا لوفاة اص حابها دون وارث أو 
أراضى ووظنين مصلوا دت وظطائفهم 2 


كانث ملكا خاصا للاباطرة ثم صادرتها الادارة 


٠ آراضى تمنح لوظفين كبار‎ ١ 
آراضى تمنيح مسابل خدمات لها قيمتها مند الخليفة آو من كان الاأمسر‎  ؟‎ 


بيده ۾ 


- daf 6 


. س اقطاع هبة يستغل لفترة وكان يتحول الى ملك‎ ٣ 


ت اقطاع حربی وقد توسع الايوبيورن من بعسد كثيرا فى هذا النوع 


كانت الضرائب الشرعية مفروضة على شعب مصر وأرضها )١(‏ ولكن 
فرضت ضصرائب اخرى مباشرة وغير مباشسرة »© وامتسدت الى معظم أوجه 
النشساط الاقتصادى ون رعى وصيد الى غير ذلك ؛ كما ظهر 7 التزام » الأرض 
وكان ذلك يتضمن ارهاق اللتزم للفلاحين أو التجارة والتجار وأصحاب العلاقة .» 


وكانت وطساة الضرائب أحيانا من النداحة لدرجة أنها دفئعت جموعا من 
الفلاحين الى الثورة فى أيام أحمد بن طولون © مما جعله يلغى الفسرائب غير 
الشرعية . كذلك لجا الفلاح المصرى الى أسلوبه التغليدى فى « المقاومة السلبية » 
بالثرار من القرية حتى شغلت الحكومة بالعمل على اعادة الفلاحين الى قراهم » 


شهد هذا المهد ب الممتد من الفتح الاسلامى لمصسر حتى الفئح الفاطمى 
لها » حركة بناء العواصم والمدن والمساجد والجوامع التى لا تزال شامدة 
على تدم فن تخطيط المدن والفن المعمارى الاسلامى 5 فبالفئح الاسلامى نكدتك 


الاسكندرية دورها كعاصمة خلفقت لتولى وجهها نحو الامبراطورية الأروبية المهيمئة. 


على مصر © وحل محلها عدد من العواصم الجديدة التى انشاها الحكام المسلمون : 


الفسطاط 6 والقطائع 4 والعسكر ٠‏ وبذلك تكون هذه العواصم الاسلامية 
قد عادت ك الى حد کدیر الى الموقع الوسط القديم ) مئف ( e:‏ 


سدس سوم سيم ل 


.. هى الخراج والزكاة اما الجزية فكانت مفروضة على أهل الذمة"‎ )١( 


الغصس الشاق 
الول الفساطية. 


۹ س ١١11‏ م 
أصبحتك ودس قف أو اخر الاسر ه الأإختسيدية هدفا ر يسسسيا للدو ل اكير ی 


ف منطئة الشىرق الاوسط واوربا هع 


نقد كانت الدولة العباسية تتفكك الى العديد من الدول والدويسلات 
المستقلة و تشمياه المستقلة حتى أصبحت الفرصة أمام الامبر اطق ر ية البيزنطية أو لستضيع 
لتحقيق أهدافها فى البلاد الاسلامية وخاصة الاستيلاء على مصن 


وهناك فى أقصى الغرب من العالم الاسلامى نجحت الدعوة القبيعية فى اقامة 
[الفولة الفاطليية وكام ملن و اتتا کا سين ا ی غ ال فلن 
نه مد بعقيدا عل" القوة المنازية رة ب أن قرفن ااذه الكسيون على 
العالم الاسلامي ما اسءتطاع الى ذلك سييلا » ولذلك أخذت الحملات الناطمية تدق 
ابواب .هدر حتى تيكن جوهر الصتلى من أن يفتحها .. 


وأقام فى مصر عاصية جديدة ( الثاهرة ) انتئلت اليها الخلافة الفاطمية وأصيحت 
وفصسرلر لأول مرة مقرأ لخلافة أسلامية وان كانت شديعية 0 
كوت بعس كلق" تسد انلتق عل ار جل العامة ف اة الحا 
حتى الحسكم الفاطمى ٠‏ 1 
۱ س مجرد ولاية تابفة للحكومة المركزية ف المديئة المنورة أو الكوفة أو دمشق 


أو بقداد »© وهی مقار الخلافة ق عهد الخلغاء الراشدين والعهسد الأموى والعهد 
العبساسسسبى الأول © ش 


١‏ سب 5 اليعوسد العباسى الثانى أصبحت مهسر دو لة اسسلامية مستئلة 
تابعة للدولة الاسلامية العامة ( الخلائة العباسية ) تبعية اسمية ,, 


۲ سند أصبحت مصار مكارأ ا لخلافة فاطمية تنادد الخلافة العياسية ف الشسرق 
والخلافة الأموية فى الاندلس م 


0© ا مه 


يفمس بعض الؤرخين السهولة التى فتح بها جوهر الصئلى ممعت بأن 
ذلك يرجع الى نجاح الدعاة الشيعة الذين أرسلتهم الدولة الفاطمية من فسمال! 
أفريقية لنشمر الدعوة فى مصر؛ ٠.‏ ومع أن هذه الجهود لم تكلك الا يتجاح محدود 
جدا © فقد كان للمصريين الذين تحولوا الى المذهب الشسيعى دور هام فى فتسح 
الطريق أمام جيش جوهر الصقلى ٠‏ 


عندما كان الفاطميون يدقون أبواب مصسر وبمد أن اسنتولوا عليها © كانت 
ادى الشعب المصرى ( السنى ) مخاوف ثوية من أن يفرض عليهم الفواطم بالقوة 
مذ هبهم الشميعى © ولقد كإن جوهر الضقلى واعيا جدا لهذه المكاوف . ولذلك 
نلاحظ أنه ضسوين فى عهد الأمان س الذى اصدره لطمانة المصريين س المسسادىم 
الرئيسية القالية : 


١‏ ان يظل المصريون على مذهبهم فلا يلزمون بالدخول فى المذهب الرسمى 
للدولة الفاطمية ( المذهب الشيمى ) . 1 


و تسد أن ددری التسعائر الاسلامية على فنا ورد فى كتاب |الثله ورسوله ٠‏ 
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؟ ل اسدتتباب الأمن وتوفير الاثوات واضلاح العملة ونقير الهدل . 


وقد انعكست هذه المبادىء على سياسة جوهر الصقلى فى مصر © فقد 
ترك الجوامع الكبرق فى مصصسر على مسا كانت علية من حيث استمرار ممارسة 
الثممائر الديئية على المذهب السنى © وانما بنى الجامع الأزهر لتقام فيه الشعائر 
الديئية على المذهب الشسسيعى ... وكان هذا الاتجاه من العواول التى سساعدت 
ملى ابقساه الأرضية السنية الوامسعة فى مصر صلبة وقوية أمام التيار الشسيعى 
الحاكم » وانه فعلا لنوع من الحرية المذهبية ذلك الذى طبقه الفواطم فى مصر بعسد 
فتحهم لها ) مع أن اذاهب والنيارات الشيعية كانت تتمرض لاضطهادات السسشة 
فى كثس من الأحيان :م 


لشبد عمسك الفاطميون على نثسر مذهبهم والدعاية له فى كل فرصة وف 
كل مئاسبة ٤‏ ومن ذلك انهم اهتيوا اهتماما كبيرا بالمواسم والاعياد والاحتفالاث > 
وليس فقط نلك المواسم والأمياد الشسيمية واا أيفسا تلك التى امتادها 
العيريون حت ولو كانت امياذا ذات اشسول فج رون للك مقا ركهم فا 


کک و کر 


0 ie. مد‎ 


الى ذلك فقد شاركوا فى الاحتفال بعيد ( الذوروز ) الذى يقع فى ١١‏ سيثمبر ٠‏ 


وهنساك من يرى أن الغاطميين لم يتوسهدوا فى الاحتفالات الدينية الاسلامية » 
وانما اشتصروا على الرئيسى منها مثل : 


س ميد القطر ب عيد الأضحى 
بت مولة النبى بن يولك الخ 
ب مولد السيدة زينب س ليلة الاسراء والمعراج 


س ليلة النصف من شهر شعبان 


وكان الاحتفال بعاشوراء من اكثر الاحتفالات التى عنى بها الفاطويون © فهو 
لديهم ذكرى يوم استشهاد الحسين ؛ فهو يوم الحزن والآلام وهو يوم النحيب 
وطلب العفو عقوا در ون المسلمين يومذاك من تقاعس عن نجدة القتيل العطشتان 
( الحسين بن على.) ٠‏ 


فكانت المواكب تخرج الى الشوارع وتسير معذبة نفسها مثيرة الأشجان ف 
النفوس مذكرة بتلك الماساة التى كان بطلها وضحيتها حفيد النبى صلى الله عليه 
وسلم ٠‏ ْ ْ 

كذلك كانت تقسام المعازى وفيها تلقى المرائى والاناشيد المبكيات © وتخرج 
النسوة مولولات نائحات: باكيات » صرخاتون تقطع التلوب ٠‏ ش 

وعلى, ميسافة ليسسست بالبعيدة تذترففب الناحتة ويندس ەن تدس 
فى هذه المواكب بفية سرقة أو فتنة . متناقضات ملأت الاحتفالات 
الدينية حيئذاك ولا يزال بعضها قائيا فى الموالد التى تقام هنا وهناك 


فى الديار المصرية »> وفى كثير من غيرها ون بلاد المسلمين » حتى الآن ... 


وهناك درل ا و ا" این اروا كلك م نزم بن المساواة 
فى المعاملة بين مختلف أصحاب الديائات . ان ذلك التسامح الدينى كان. واضحا 
فى تولى عدد بارز من اهل الذمة للمناصب العليا الادارية وعلى رأسهم ٠‏ 

متشا اليهودى :. 

ل عيسىي بن نشطوروس ٠‏ 


ديك امات 


ورا كان هذا التساميح الدينى هو السيب الرئي 5 الذى أدى الى و / 


ف ا اه رج اا اد انر د عبن 
الدين سرور عن سياسة الخلانة الشسيعية الفاطبية » وهى إن الفاطميين وقد 
ايقنوا أنه من المتعذر عليهم الأفديياة على الستيين فى مفيسر ين انمسان الدموة 
العباسية ربوا اليهم أهل الذمة وأظهروا لهم كثيرا من التسامح واستخدموهم فى 
, أهم شمئون .الدولة 5 


ثيقة عسبدل الفاطميون عن هذه السيااسة من وشت آآخر ولكنها دامت 
الى أن استاء المصريون ا لمون ون : استثثار الذميين دمناصب 'الدولة 3 


واتبع الحاكم بأمر الله سياسة فير تلك التى كانت فى مهد العزيز 
أبن المعز ٠‏ فقد ( أتسسع تلاق اباد النصسارى واليهود (i‏ بيئا تئلد الوزارة 
(١‏ وتصور بن عبدون النصرائى € زئ 


ومن 3 الهامة التى حدثت فى سهد هذا الوزير اثسارته الى الخليفة 
a‏ 0 هذه الكئيسة أشن 00 ف أذكاء دوج الو المسسليبية التى أعلنتها 
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وتعدلت سياسة الظساهر بن م بار الله الذهبية الى الاخذ ذ بالمبدا 


ان سياسة الناطميين المذهبية كانت تتذبذب بين ممسالاة الطوائف المسسيحية 
واليهودية تارة وتذفلب: هليا كارة اخرى ...هذا الاقطراب فى أغفشنادا 
مصخ الى ان الم اماظن حاون اة على التعير لطا 
. الشيمى فى. الوثت الذى كانت ية القاعدة العامة ى:مصر على المذهب الستى بم 


واذا اعتبرنا المعز لدين الله من أشسهر خلفاء الدولة الناطمية من الناحية 
السياسية » فان الحاكم بأمر الله هو اشهر الخلفاء الفاطميين من ناحية المسائل 
الاجتماعية التى ظهرت فى عهده واثارت جمدلا لا 39 محندما حتى الآن بين مختلف 
المؤرخين والباحثين. . 


ب ااا سے 


كان الحاكم بامر الله رجلا محبرا “ فلم يحسم اآؤرخون بعد اسسياب تلك 
التوانين والاوامر الغريبة فى رأى الجمهرة ولكنها اجراءات عادية فى رائ مدد من 
الباحثين » اذ يرى البعض أن الحامم بامسن الله كان يواجه تسيا اجتبافينا ) 
كاتشار شري الكير:والسوق 6 ما كان مه الل إن امع كلم من الخرارازت 
القن بدت اقرب" إلى اللتصوائيلا والمتوية :والاضطراب: الذمتن: تمتا الى 'الففتسل 
والنتكيس الثاهسسج , 


ولقد كان الحاكم بأمر الله مغاليا فعسلا فى الأوايي الخاصية بالتضبيق على . 
شاط المراة الاجتمامية خارج منزلها » ولكن من ناحية اخرى يجدن بنا ان ننظسر 
أليها دن هذه الراوية فقط ولیس من زاوية ) حلون ( الحاكم بأمر الله 4[ 


فهناك من ذهب فى أيامنا هذه الى ,نهم وتفسين السسفور يطريتته الخاصة 
ومن ذلك أنهم وضءوا على وجه بعض الفتيات والسيدات نثابا فلا ترى الا من 
نقبين أمام العيئين ومن فثخة للتئفئس عند فتحتى الأثف ووضفسعع فى كفيها ( قناز ) ., 
وأفلب الظن أن هذه التيارات تنثسأ غالبا عندما يموج المجتبع بالفساد والانطلاق 
غير المقذن ... ش 1 


ولكن مما لا شك فيه أن العديد من أوامر. الحاكم بام الله المتعلقة بتحريم 
بعض المأكولات لا تزال تثير جدلا : هل كان ذلك نتيجة اختلال ذهنى أو عقدة 
نفسية أم كان ذلك محرد اسلوب خاطیء لتحئيق هدف معين 0 


ويلاحظ أنه فى عهد الجاكم بأمر الله ظهرت عدة دعوات الى. رفعه الى مرتبة 
الألوهية .. وهذه الدعوات ليست بجديدة على المالم الاسلامى » فلقد ظهرت فى 
أكثر من مان ولاكثر من زعامة اسلامية .. ولكن الذى يهمنا هنا هو أن اذهب 
الشيعى نفسة ظسل عقيدة الحكومة وليس مذهب اهل البلاد المصسريين © وان 
الدعوات المتطرفة الى تأليه الحاكم بأبر الله » مثل تلك الدعوة التى قال بها كلل من 
الاخرم و ( الدرزى ) ؛ لم تجد لها تربة صبالحة فى. مصر وائما لفظها المجتمع المصرى 
ووجدت. الدعوة ( الدرزية ) مكانا لها فى السام ولا تراك ذات شان فى كل من لبنان 
وسوريا حتى الآن .. 


نسدوق هذا للشول بان طبيعة مصر وطبيمة المجتمسع المصرى لا تقبل إلا 
النظريات البسيطة المباشرة المعبرة غير المعقدة . فاذا ما أخذ بها الشعب المصرى 


ا 


بسيط ومعبر عن أهدافه » فآمن به المصريؤن © ولم يأخذوا بالذهب الشيعى ولا 
بالدعوات المتطرفة ولم يعط ثل هذه الدعوات مكانا فى البلاد لانها تتثافى مع الفكنر 
امباشر البسيط المصرى 53 وەن هنا یمکن قفدسیر طديعة هذا الشعب يانه دن كبيل 


) السهل اممتنسع ( ٠‏ 


ولشد ادت تلك الاتجاهات القديعية الحكومية الى أن يتحول الشعب المصرى 
كثيرا من الويلات . فةد نظر العالم السئئ الى مصسر على اعتبار انها أصسبهتا 
شيعية بل واثها خرجت عن جادة الاسلام » وخاصة عندما تنافلت الالسن أئبساء 
( ادعاء ) الحاكم بأمر الله الالوهية » ومسا دعا هو الى ذلك وائما فعلها المتطرفون > 
فانطلقت من مشارق الأرض ومغاريها الدعوات الى انشاف العالم الاسلامى من هذا 
المارق عن الدين ٠.‏ وهى دعوة تزعمها الخليفة العباسى © كما تزعمها ابو ركوة الذى 
كان من سلالة ( أموية ) آل على نئفسه ليقاتان هذا ( الكاهر الحاكم بأمر الله ) حت 
يعيد الاسلام الحق الى مكائته . 

لقد دشلت امحاولتان وصمدت مصر الفاطمية للهبغط ولم تستقر الدعوات 
المتطرفة الشبيعية فى. البلاد ولكن مهد ( الهاكم ) كان ثذير اضطراب يعتيل فى البلاد 
ليتفجسر فى عهد خلفائة , ٠:‏ 
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افنل ES EGALA A‏ عون وق EN‏ ياي 

المغارية 4 كان ون الطبيعى أن يدصل ھۆلاء على مناصب وامتيازات مكافاة لهم على 

النتح وعلى دعم: الحكم الفاطمى ف هذه البنلاد > وخاصة ان التاعدة الشمبية 
المصبرية كانت سي 4 وكان من امتوقع أن تظل' سيئية لفترة شر معروفة ٠‏ 


ولكن, مشل هذا الوضع لا يسكور آلا لغترة محدودة ¢ أل لن تليث المخاوف وث 
هذه القوة المسكرية أن تظهر أمام اعين المسئولين عن الحكم فيصبحون على 
والادارة وف المزيد من المناصضب والاكرامياث . 


ومن ناحية أخرى > كانت مكافأة مثل هذه الفوة العسكرية بالئاصسب قسد 
تؤدى الى افسسادها وانشفالها عن مسسئولياتها الرئيسية ( المسئولية الدفاعية ) . 


الي جائب ذلك فهناك عوامل التدهور التى تعمل عملها بفعل الزمن ف مشسل 


م رن 


' هذه الصفوة العسكرية: الحاكمة الميزة . فيتجه الحاكم الى اصطناع ثوة جديدة من 

فير تلك المصادر القديمة © ولذلك تلاحظ أن الخليفة الفاطمى ( المعز ) كان يتجئب 
اللغاربة ويشكل قوة عسكرية جديدة من الترك »© ولم يلبث الخليفة ( الحاكم ) أن خشى 
سيطرة ( الترك ) ماصطنع قوة من ( السودائيين ) ٠‏ 


ولشد وشع الصراع بين المغاربة والاتراك أولا “ ثم وقسع بين هؤلاء من جهة 
والسؤدائيين من جهة أخرى. . فكل يحاول أن يستاثر بالمناصب العليا والارزاق 
الوفيرة ٠‏ و أدت تلك الصراعات الى مفساد الأمور ايها فساد حثى اضطر الخليفة 
الفاطمى ( المستئصر ) الى الاستتجاد دبدر الجمالي نس حساكم دمشضق - الذى كان 
جنده من الأرمن * فدخكل بهم مصر وسيطر على الثاهرة وأضاف بذلك الى ما كان 
و حو دا طائفة عسكرية حديدة وأن كانت مسيحية . 


0 الذلناء a‏ فى كفس الوشت يفكروث : أن تكون ١‏ وة يعتودون 
وهم ل 5 زالون ناذا صبيانا 5 50 ا يعدن ell‏ 5 0 الى ٠‏ هذه 
الدرئة ولكن سر عان ا تخلص مهم بدر الجمالى لعدم كفاءتهم ق ) سال الصليبيين 
على مسا ترويه بعش الراجع )١(‏ . 

ان ذلك التعدد ى التوى المتميزة ااثتالبة ليذكرنا بما حدث ت التاريخ القديم 
علدها کان الرومان يحكوون والبائى ف مسراتب أدئى 8 أغريق وهود واخيرا 
محلهم الاتراك لفترة 4 وسعى. الس ودائيون الى نفس الهدف ولكن لم يتمكنوا ثم 
جاء الارمن وسيطروا . نخلص من هذا أن الصفوة المعشكرية التى تحصل على 
مميزاث نتيجة اعتياد على القوة لتحكم وتس.يطر دون ما التفاث الى دور مسا لأهل 
الماك انح يلل هذا اند السورى وو ى اساد :ال عو رة 
الحثية یی ف .اأقكساركة ف التوجيه السياسى 4 ويصبح الشعب مقتصرأ على الانتاج 
الزراعى التثليدى دون رغبة فى التطسور ناهيك عن التطوير ء وهذا يؤدى الى 
نتائج فى منتهى الخطورة على مفاهيم الشسعب المتعلقة بالحكم والحكام و الر عية 
و السدو ل والائكيس سام : 82 


ود خم م تو 


٠. ۲۷١ ص‎ ٤ مختار العبادى : ف التازيخ العباسي‎ )١( 


111 س 


ولقد زأد من تدهور الأمور وضبياع الصالح الحقيقية للشعت المصرى ذلك 
الجدل «المتطاول الذى ملأ صالونات الفكر قى الدولة الفاطدية . ٠‏ 


| وابزز مظاهر الصراع تلك الاختلافات حول اآبادىء التى تحكم. تعيين خليفة 
. على نحو ما حدث بعد وفاة الخليفة الفاطمى المستنصر ٠‏ أذ تنازع نزار والمستعلى 
وتوزع أصحاب الراى بين الرجلين وهزمت النزارية ففر رجالها الى الشام و واقابو ١‏ 
لاتفسهم كيانا سياسيا ناصب القاطميين فى مصر اشد العداء . 


دارت الذسلانات بين الزعامات السياسية والفكرية والديئية حول ورائة 
الخلانة الفاطمية » ودار الجدل: وتبعه اإؤامرات التى أضرت بمصسالح البلاد ٠‏ 
والشعب لا يعلى كثيرا بتلك. المحاولات » ولم يدر اصحاب هذا الراى أو ذاك أن لا 
حاجة حةيثية الى هذا الدوار المرير ( النظرى ) غير المؤثر فى حثيائة 'تطور البلاد أو 
فى انقاذها .ما الم بها ٠ن‏ ضعف ٠‏ بل لقد كانت تلكا المصاورات عامل اجهاز على 
الدولة الغاطوية ف مصر > نعندما تبدلت الأحوال وعناد امذهب السسئى مذهبا 
رسميا للبلاد ضاعت تلاك المحاورات لتصبح مجرد احداث ذات نتائج سلبية : 


للد ادت كل الإحداث. الى أضههاب الحكم الفساطمى ماحد يثر 0 4 
فبيئما كان الفناطميون ة فد وصسلوا بتفوذهم ب وهم“قى ذزوة .«جدهم من أطسر 
اللغرب الى المشرق س وكانت الخطبة :باسسم القليفة:الفساطمى ف بفداد )١(‏ 
وحاب وديشق فصلا عن الحجاز وشسمال افريقيتة ٤‏ اخذت الذولة الفاطمية 
تلص دخرج المقرب: عليهم وكذلك العراق ثم القسام واتحصر الفواظم ف مصر 

حو ان 5 صلاح الدين الأيوبى ٠.‏ . : ليخي" دل 


e 


وأنه لامر جد دثيق أن يكون تطور ومصير الحركة الفستاعية فى البسلاد 
العربية الاسلامية مشاربا الى حد ما لمصير الحركة الاشستراكية فى البلادا 
العربية .٠‏ فلقد انطلقت الحسركة الناطمية من أثصى الغرب. وتوسسعت شرقا 
وسسيطرت على شمال آفريقية وعلي مصر والقسام وشرق الجزيرة العربية. 
وكادت بفداد والعسراق أن تفسع فى يد الحركة أو فى يد أعوائها ( 000 
الپساسسيرى ) ) وكاد المشرق كله أن يصطبغ بالصبفة الشيعية ولكن لم يلبث 
ان ساقطت الدركة الشسيعية الفساطمية سسواء على يد الشوى الخارجية 


, كان ذلك لفترة محدودة‎ )1(١ 


5 


( الصليبيين ) او على يد القوى المناهضة لها فى البلاد الاسلامية تسيا أو 
للسسب لپا أخطاء الحكم والادارة الغاطمية 5 ْ 


ذلك ما حدث أيضنا للحركة الاشتراكية فى النصف الثانى من التسرن 
العشرين عنذما انطلقت هذه الحركة وأصبحت ثغطى ‏ بطريقة أو بأخرى ل 
بلاذ المشرق والمفرب العربى بدرجات متفاوتة حتى ضربت هذه الحركة 
سواء على يد ثوى خارجية ( الصهيونية ) أو على يد القوى الاجتماعيية 
والاتتصادية من الداخل . 


فول هناك شاس.سم متدرا ك أعظم وعناصر و احصدة أو ملتشسابهة أدتك الن 
انتقار واسسع أظهرت غوامسل و عناصر متشابهة أو متقارية أدت الى 
تدهور تلك الفكرة ؟ هناك فعسلا قاسم مقسترك اعظم أدى الى سرعة الائتشتار 
وهو التعاطف مع الفكرة ( الفكرة القسيعية ومحبة آل البيث والاشتراكية ) 
ولسكن دون أن يارس الشسعب المضرى هذه الفسكرة كعقيدة راسسخة أو 
كابديولوجية .حركة ٠‏ ْ ش 


لقند أحب القنستفب المضرئ وتعاطف مع الفكرة القسيعية حبسا فى آل 
البيت ولكن ليس دفعا لدعاتها الى المتاصنب والى كراسي الحنكم © وأجب 
الشسعب الصرى الانبتراكية. وتعساطف معا حبا لى المسباواة ولكن ليس 
تدويلا لها الى نظام حكم مغين . 


ان هذه القاهدة العتامة المصرية من فلاخى. البلاد لم تتآثر بالدعوات 
الفاطمية . حتيقة كان حب ( على ) و ( الحسنين ) من الأمور التى كانت س 
ولا تزال ‏ ثائية ومنتشرة بين عامة الشعب ؛ الاأن هناك فارقا كبسيرا 
بين هذا الحب الروجى وتحويل هذا الى فكر سسياسى :. ْ 


تدهورت الحكومة الفاطمية فى عهند المستئضر > وخاصنة خلال واعشاب 
( الشندة المسستئصرية ) التى وشعتث بسبب انخفساضأ مياه الثيل >“ وهى 
قندة امسستيرت سبع سفواث أكل نبها القتنعب الميتة وأطفالا ف المد > 
بيننا كانت قبائل لواتة الغربية المحارية تدمن بعض نظم الرى ف الوجه ٠‏ 
البحرى والجئد السسودانيون يثيرون الاضطرابات فى الوجه القبلى .. فاس _تنجد 
و ال ا مها در الها 6 معنا بق الف الى روطان دعا 
بقوة كبيرة من الارمن واستطاع أن يفرضي الأمن في البلاد ب وادث اجراءاته 


ب 19س 


الى الأرذفنى یزرعودھا دعست أن 


٠. )١( » الأعبساء المالية‎ 


( تحسسنك أحوالهم وسعد أن رشع عن كراهلهم معشن 


أن العهد الساطمى ف مصر شهد حيوية واضحة فى الفكر و د 
فى العلوم وأشسهر المؤوسسساث العلمية ظطلهرت ف محر 2 هسك الفواطم * 
الما ؛ الأزهصنر ) المستشفيات ٠.‏ 


فيه عباقرة كل علم ل انبا ولغة وتفه وکر لی علب وفك ٠.‏ وقسد وقر يسا 
اأراجسع و النساخين . فكانت واحدة من اشسهر ااجتمعات العلبية فى 


: با الأزهسر فوق أعسرق واعظم 8 خلفه الف اطلميون 2 حدى ) لقد أ سبح 
الأزهر. ملسا على مصر وليس التساهرة فقط . ولكنه كان فى امود الفساحلمى 
ذا الاه 04 ومشرا للاحتفسالات الشسعبية ومركزا للتقاضي و الہ سسب 
وجامعة للدرس والدحث ٠‏ كان له دن وراء ذلك e‏ مدق 2 العسالم آلا مسسلامي 


_ ا ليك 


وق راش الدولة الفاطمية أضطريبت أمور الحكم والن عية لمم اليا التد هور 
الاقتسادى والمشكلات السياسسية والمسكرية الخطيرة التي فر دست تفسسسها 
الفناطمى »> والحولة الصليبية على بلاد الشسام . ولقد فتحت الحروب الصسليبية 
على هذه الدولة وهی ف فثرة ضعفها 4 ومعنى بذلك المصراع الس لجوتى تت 


صفحة جديدة ف تاريخ مصر ؛ 


د لين 


r‏ انظن د سترول ۰ الميدن الشابق ص ۱۹ »© ادى هذاالى زيادة خراج مجر 
ل ایام تدز الجمالى من مليونى ديئار الى ١ر٣‏ مليون ديئار ٠‏ 


( م ۸ ب تاريخ مصر الاجتہاعی ) 


مص سو ت د 


الغصر الثالرف 
مصرد اکرو اص لر 


كان المشرق فى حالة صراع بين القوى الاسلامية ويمسائى من فوضى 
الاقتتال بين الوحدات السياسية المتعددة فيه » بينها كانت التطورات السياسية 
والانتصادية والاجتماعية تهيىء اوربا للتطلع الى السيطرة على بلاد القسام باسم 
العتيدة السسيحية ٠‏ 


نشد نيت ى الشرق الاسلامى قوة السلاجقة 24)١(‏ وتطلعوا الى الشام الذى كان 

تحت يد الفاطميين وطردوا الناطميين من بيت المقدس 1١1١‏ م ولكن هذه الدولة 

السلجوقية الكبيرة لم تلبث أن تحللت “© وظهرت على انلاضها فى الشام مجموعة 
من ". الاتابكيات المتئاحرة »© ١‏ ش 


وف هذه الظروف تحولت الدفوة الى شن حرب عابة اي على الشسرق 
الى مرحلة التنديذ © وتقسكلت الحملة الصليبية الأولى » وشت طريقها الى 
الشسام +. واستولت على انطاكيا واخذث تتابع تقدمها فى البلاد الشساءية. دون أن 
تواجه مقاومة على نفس المسئولية » بل لقد كانت زعاءات مديدة اسلامية فى المنطقة 
تنظر فى حسرة الى نكبة مائلة أمام أعيئهم وكأن أيديهم قد غلت الى أعنائهسم 4 أو 
زعامات رات فى مقدم هؤلاء الصليبيين واسستةقرارهم فى البلاد الشامية قوة هيكن أن 
يفيدوا منها لتحثيق أهداف خاصة أو للثأر من زعيم اسلامى مثاهض ٠٠‏ 


كان حاكم مصر الفاطمى لا ينسى الضربات الناجحة التى وجهها السلاجقة 
الى الوجود الفاطمى ف الشام > ورای فى الظروف الجديدة فرصة لاسترداد ما 
يمكن أن يستوده ون ارض هناك . ولقد انتهرها فعلا ؛ واسترد الانشل بيت 
ادس فى أغسطس ۱١۹۸‏ م > ومد سلطة الحكم الناطمى حتى نهر الكلب ٠‏ 


واغلب الان ان الافضل لم يكن بقيم الحملة المسليبية التقييم الحثيتى لها » 


)1( قود فتية لنت ٠‏ من 2 0 النهر » الى العراق: فاستعان بها الخليية 
ف ٠‏ ذلك واتنسعت دولتهم حتی ب تغطيى ذلك الشيام وتركيا 5 


اه 8 سم 


ولم يكن على مستوى الخطر الافظم الزاحفة على البلاد من الفتسمال . اذ كان 
تقدمه الى تلك اكنطقة ا 8 يفن اقنيكا واا لد ال ا أن 


لشد أصسبح الصليبيون فى مواجهة القوات الفاطمية فائزلوا بها بعض 
الضربات الأولية حتى بلغوا بيت امقدس وضربوا الحصار على المديئة أربعين يوما 
حتى افتحموها وراحت سيوفهم فى نقسوة النصر تطيح بالرعوس © أى رعوس » 
وثبقر البطون ) حتى توقفت أنات آخر مسسبلم أو مسلمة فى المدينة ( منتصف يوليو 
)4 وجمعوا اليهود فى كئيسة ثم احرقوهم عن بكرة ابيهم فخلصت لهم ١اديئة‏ 
المقدسة » واهتزت أوربا طربا لهذه الأنباء المروعة ... 


نقد فشلت المثاومة الفاطبية فى انقاذ الشسسام من هذه اللوجه الصليبية 
الفاضية ؛ وتمكن الصليبيون من البلاد “ ولم يكن لدى عرب فلسطين المندرة على 
مواجهة هذا الاجتياح © أو تنظيم مثاومة فعالة ضد توى الاحتلال » بل لثد مقد 
الصليبيون مع بعض فرت تلسطيق اطافياك ما واتتصادية بعد استقر أن هم 
فى بيت" المتحين (1) »+ 


اماق الحكم الفاطيبي الى نفسه “ وأدرك أن الخطب أعظم بكثير جدا مما 
ظثوه » وهب رجال الحكم يجمعون مسا يستطيعونه من قوة علهم ينثذون الموئف . 
ولشد بذل الدسكم الفاطمى ق مصر من الحهسد والمال والدماء ما يفوق بكثير قدراته 
الأرهتة حيزذاك »4 ولا شك أن الحماس الديئى كان وراء تفجير تلك الطاثات دن 
جسسد كان يترسح ٠‏ ا 


حملات عديدة بعث بها حكام مصر مسد الصليبيين فى الشسام 4 حملة فى 
١٠١‏ م»؛ وثائية فى ٠٠١١‏ وثالثة فى 1١.١‏ م .: حملات خاضث المعركة بعد المعركة» 
ونكبت فى كل مرة بالهزيمة المرة “ حتى افتثد حكام الشساهرة التدرة على متابعة 
القنال 14 وركنوا الى مصر. لعل الله يبدل الأحوؤال' !4 


وکان وج فى الشسسام أكثر سسسوءا على حلد كول 0 الحركة 
المنبليبية (؟) ' 


, ۲٦۹ سعيد عبد الفتاح عاشور : الحركة الصليبية من‎ ٠ د‎ )١( 
٠ ده سيد عبد الفاح عاشور‎ )( | 
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5 NN me 


« فى الغدرة الواشعسة بين المملة النفاطميسسة الأخيرة على الصليبيين ف ١٠٠١‏ م 
وحيلة السلاجقة عليهم فى ١١٠١‏ م كان امراء الشام ا يقدرون المصلحة. العليسا 
للعالم الاسلامى » ورئضوا التضحية بمصالحهم الخاصة فى سبيل الصالح العام 
بيا دنعم الى محالنة الصليبيين للاحتفاظ باماراتهم خونا من ان تلتهمهسا سسلطئة 
السلاجثة فى فارس واحدة بعد أخرى » ٠:‏ 


لد ققدم تاعس القوى. الاسسلامية الفريصس الواسدعة للصليسين للاستشرار 
ف الشام .. وهناك من يرى أن الصليبيين عملوا على تفرقة صفوف المسلمين ء 
وضرب العرب بالاتراك »> والشيعة بالسسئة لاضعاف الجميع ٠‏ 


واتولها صريحة ان الصلببيين ى ذلك لم يفرقوا بين المسلمين بمثل ما تطح 
ااسسلوون اسهم حبال المودة والشواضد فيما دیشهم . وائة أن الخطر حلا أن 
نعلق مشاكلنا على شباعة الاطماع الأجنبية .. ّْ 


. بل اقولها صريحة © انه ان قصور النظر ‏ ف مرف السياسة حيئذاك س 
ل بفعل الصليبيون باللسلبين مسا فعلوه من ترب قوة اسلامية بأخرئ © سا 
كانت عليه تلك التوى الاسلامية بن ا يقل عن هه ف ج الاحيبنان 


واذا كانت .مضر فی عيد الأافنخل قد بذلث تلك الجيسوده الضنبة س ولكن 
الفاقشلة فق محاولاتها لانشاذ نفسها وانقاذ الشام من النكبة الصليبية ت 
نائها فى نفس الوقت استنفدت طاقاتها القتالية ق ظروقة نظام الحكم القسائم 
حينذاك . وكانت تلك الهزائم ااتتالية بوثابة بداية النهاية للحكم الفاطمى ى مصر(ا)» 
بل اصبدت مصر من بعد هدفا يسعى الصليبيون الى تحقيقه » فاذا سا وضعوا 
ايديهم على الشام ومصر قبضوا على ناصية العالم الاسلامى ٠‏ وبدا لهم - قا 
بعض الأوقات ‏ كأن الهدف أصبح قاب قوسين أو أدئي ٤‏ وخاصة بعد ثثو یج 
مہوری الأول ملكا على بيت المتدسن فى ۱۸ دیسہیں ۱١١۲‏ م م 


للمسلوين زعامتين على جائب كبير ون الصلابة فضلا عن الايمان بالمشئولية: العابية ؟ 
هماد الدين زنكى اتابك الموضصل وخليفتة تون الدين محمود * 


() د ... سعيد عيد الفتاح عاشور ؛ الحركة الصليبية » ج 1“ ص ءاه تق 


ب IY‏ سم 


فوته ضد الصليبيين فى الشمال فانزل بهم أول هزيمة كبيرة باستيلائه على الرها ٠١.‏ 


ناوش بذلك الم ليبيي: عند حد ب لتيدآ من بعده خطوات الحصسر 
والتطويق ٠‏ وكان ذلك على يد نور الدين محمود عندما سبيطر على حلب وحماه 
وحمص ودمشق ٠‏ ش 


فى هذه الظروف الأخيرة أصبحثت مصر ل وكانت الادارة الفاطمية فيها 
تحتضر - فى نظلر عمورى الأول ثمرة اينع قطافها » وما كان نور الدين محمسود 
لپترکه أو يترك له مصر ٤‏ وما كان شسعب وصر ب رغم ما كان يعانيه ‏ ليتقاعس عن 
دفع الخطر عليه ما استطاع الى ذلك سبيلا ٠.‏ 


ومسا اعظم. هسذا الشسعب حين تتجمع عليه كافة أسباب الاستسلام > 
نما وقسع لمصسر على يد حكام لا يتورمون عن التصالف مع الصليبيين › 
وبا تعرض له ون غفزوات وغزوات مضسادة »> كان مجرد محن لابد أن تزول ٤‏ 
وہجرد ضربات تاسسيات لايد لها من ان تتكسسر على صخرة صبسلابته 
أن عاجلة اق ا 


نشساور الذى تولى الوزارة فى مصر ( يناير 1151 م) كان عاصفة 
شير على البلاد لا يمائله فى ذلك الا خصسمه ومئافسه ضرغام » وى خضم فوضى 
الصراع بين الشمرين تقدم. عمورى بجیوشه حتى بلبيس ( خريف ١165‏ م) ولم 
برده عنها الا صجود المدافعين واطلاق مياه الفيضان عليه وضغط نور الدين على 
المسلبيبين فى. القسبيبيام :+ 


وكان ( شاور ) الذى فر من وجه خصيه مبرفام قد لجا الى نور 
السدين ) وکان يضبسمر اضراءه بمصر » ولكن نور اللدين كان يريد مصر ليس 
نتيهة لأفراءاك ( شاور © ولكق ببب متطلبنات: استراديجية المسراع :فيه 
الصليديين . وبعث نور الدين أحد قواده » شسيركوة » على راس جيش الى مصر 
وسيطر عليها ولقى ( مبرقام ) مصرعه »؛ وتطلع ( شاور ) الى الاتفراد بمصسر 
ففعل مثل سلفه وتحالف مع عوورى ضد شسبرکوه . ودارت رحی قتال دموى 
مخرب .على أرض مصر © من بلبيس الى الاسكندرية تجلت خلالها روعة المقاومة 
المصرية المجلية » ولكنه كان صراعا بين أطراف غي ثادرة على الحسم فكان ان 


الاسلامى لأنه اعادة للأوضاع فى مصر الى ما كانت عليه قبل غزوة عمورى للبلاد ., 


وماد عمورى ليدبر حملة جديدة على مصر »© ودخلها واذل البلاد التى وائعت 
فى قبضته » وصہمدت بلبيس حتى وهنت فاستسليت فاستباحها الصليبيون ودمروها 
( نوفمبر 1١154‏ ) »© وزحنوا الى القاهرة فالى اهلها على انفسهم أن يموتوا وسيونهم 
فى ايديهم لا ان تحصدهم ‏ وهم مستأمنون س سيوف عمورى فكانت ملاومة رهيبة 
بينما كان ( شاور ) يحرق الفسطاط على اهلها ففروا الى الشاهرة ليضينوا الى 
حاميتها المقاتلة قوة الى فوة » فاضاعوا النرصة على عمورى حتى وجد لفسسه 
بين نارين قوى الدفاع من البلاد فى داخلها وجيش جديد بقيادة شيركوه يستحه 
الخطى الى مصر لانقاذها فاسرع عمورى الى الائسحاب ..؛ 


وفى هذه المرة لا شاور ولا أمثاله يسند اليهم حكم مصر »© بل أسند الى تسيركوه؛ 
بتقليد من الماضد الخليفة الفاطمى فى .1١55‏ م ولكن لم يلبث أن توفاه الله فاسندك 
الوزارة الى صلاح الدين .. الذى كان سد تردد أكثر من مرة عندما عرضست 


وانه لوقف فى المنطتة يثير التردد لدى اكثر السياسسسيين أو المسسكريين 
طهوحا . عصر تعددت فيه الثتوى المتطاحنة ؛ المستمدة للتحالف والتعسادى بين 
ليلة وضحاها . وزعامات قوية صديفة ومعادية »> وشسموب عيرنها مترددة فى 
الانحياز لهذا أو لذلك » والايديولوجيات متعددة لا ترى فى الاخرى الا الروق أو 
الخيائة . والخطر الاعظم جاثم على أرض يمكن أن يضرب منها فى أكثر من اتجاه » 
ومن ورائه جبهة أوربية مسيحية عريضة تدعمه بالمال والرجال والعتاد , 


| ومصر ننسها فيها وحدها ما فيها من تناقضسسات .. حكم فاطمی تسسيعى 
يحثضر ©» وأرضية شعبية سسنية ارهقتها المحجاعات والمسرامات بين التكتلات 
المتنافئسة . سودانيون ؛ مسيطرون على البلاط الفاطمى لا يتورعون عن الاقدام على 
اية خطوة للحداظ على مكائتهم ومكاسبهم » وارمن : كانث.لهم سطوة. منذ ان جاموا 
مع بدر الجمالى » واحتئظوا بمكانة من منطلق مملهم كحراس للخليفة الناطمى .. 


المدسرى ون الداخل أولا 2 وكانت أوضاع هذا البيت وهال دة 0 وكان من الطبيعى 
أن يواجه حركات داخلية معادية له » وهو القادم اليهم من الخارج . وكان من. أول 


115 سم 
الاخطار التى هددت ١‏ 
ومؤامرات الخلائة الفاطمية لما كانت تدركه هذه الخلافة من أن صلاح الدين 
( السئى الشافعى ) ان يتقاعس عن القضاء على نظام الحكم الشيعى عندما تحين 
له الفرصة . وكان صلاح الدين فى نفس الوقت يخشى من أن يقوم بتصفية الحكم 
الشيعى فيواجه بثورة وربما بثورات أكبر من قدراته '» وخاصة أن صلاح الدين 
لم يكن قد تبين بعد حنيتة مشاعر المصريين نحوه .ي 


لقد تحرك السودانيون فعلا © وكان تحركهم لا يتورع من .طلب مسساعدة 
الصليبيين ضد صلاح الدين © لقد تفوئت المصالح الخاصة على المصلحة العامة 
ليس فتط لدى هؤلاء السودائيين » وانما لدى الخليية نفسه اذ ايد حركة 
السودائيين »؛ ولم يثنه عن متابعة ذلك الا خونه بطش صلاح الدين يه .م 


آنا صلاخ الدين نقد هزر أن:يسكئى.هذا الوجوه الس ودانى الخطدر: على 
مستتبل مر والامة » موجه اليهم ضربة قضت على مكانتهم القيسادية ف البلاط 
الفاطمى .. وبعد أن تل « مؤتين الخلانة » - المسئول السودائى عن البلاط _ 
وضع مكانه بهاء الدين قراقوش الذى جعل كل صغفيرة وكبيرة فى التصر تجرى 
بأمره » بضرب به الئل عبر الغصيور. التالية ؛ وانقضش صلاح الذين على محصلة 
السودائيين فى الفسطاط فأحرقها » وطاردهم حتى ( أبادمم بالسيف » 


ثم انقض ملاح الدين على الأرمن 4 ناصرق تكناتهم . حتي ات أيسة 
فرصة للقيام دثور ة ما على نحو ما فعل السودانيون. رھ 


وبدا صلاح الدين: من بعد القوة الاعظم فى مصن .., وأصبم قادرا على . 


الاتدام على خطوة جريئة كانت تلح عليه وعلى نور الدين محمود » وهى الفاء 
الخلاية اة 7 وعودة ممتن الى الخلؤنة«السيلسنية: السككية واا الت 
الشيعى كيذهب رسسمى للبلاد » والعودة الى المذاهب السنية .. وقد 7 تم 


الانتلاب فدعى فى القاهرة فى أول جمعة من سنة ۷ه ه ( سسيتمبر ۱۱۷۱ م ) . 


دل للخلينة ١‏ لعبساسى ٠‏ وصتلرى ذلك فى هدوء فى أول الأمر . ولكن لم تليث القلوى 
المضادة أن أعدت ثورة مضادة )١(‏ .م 


(۱) ماشور ٤‏ چ ؟ ٤‏ ص 1۹۸ س 5955 م 


سستترار صلاح الدين ق ومصر ثورة السسودائيين عليه 0 


س ۰ سم 


كانت عناضر الثورة مثمثلة فى ٠‏ 
ا الى 
٠ ٠‏ (1) عمارة البہنى ( الشساضعى ) نا كان يحظى به من كرم الفاطميين ٠‏ 

رب ) كنز الدولة احد القادة الفاطميين . 8 

( ج ) الجند السودانی المتبقى بعد تلك ٠‏ الصربة ا 

وكانث ثورة مضادة 1 نثورع عن الاستتجاد بامدام الاسسلام ان 4 
استعانوا بعوورى الأول - سم ملك بیت المكدس مسيم واستمانوا بالاسطول التورمائدى. 
وبيها كان لاقباط وسر ا ف كشف مؤامرة الشضيعة ضصد صسلاح الدين (1) ©» 
أستخدم الذوار » المشائشسين ¢ (؟) ) لاغتيال صلاح الدين ولكن باعك محساولتهم 


بالفقسل ) 11۷۳ م ( وتيكن مساج الدين من المفسساء على القورة المغفسادة 
1١1/4‏ م(“ 


وانه لامر “ذو تعلق نا تن ية الف فين سن القن بت نرت 
لاغتيال الزعماء المسلةين المخالفين ' لهم فى فترة كان 'فيها المالم الاسسلامي 
ينحصدر نحو التفكك بسرعة كببزة:» وان يغطوا معظم ازجاء الشالم الاسسلامى 
من فارس حتى مصر “ ولفترة طويلة من القبرن العاشسر حتى الثلث الاير من 
القن الثالث مسر » وان تظهز فرق الاغتيال السسياسى فى الوطن العربى ف 
المقدين الاخيرين لتنال بالثتل ‏ خضسومهم ومخالفيهم فى التوصل الى مواجهة مسا 
لخطر التوسع الاسرائيلى ٠‏ 


< ان شل هذه النترات من التفكك والشغور بالضياع كتيلة بان 'تفرن" مثل هذه 
الدماعات » وخاصة مندما يكون. كل زعيم حاملا شعارا اخاذا بينها اعداؤه فى المنطثة 
يحرزون الفوز بعد الفسول ٠٠‏ 1 ۰ عي 


ص بسي يدي ب وبع مل 


ا 05 ٤‏ ص ۷+ 

(؟) جماعة ذات مبادىء خاصة اتخذت ون مديئنة ١‏ اوت « منعقاد لها“ 
ونددرتك الرعب: ق معظم البلاد الاسلامية + وهی جماعة ذات اسول كنسيمية 
ولكن مبادثها غامضة ٠‏ وقد فضى عليهم دعد استیلاء اه على د ومطاردة 
الحكام المسسلمين لهم فى أكثر من مجان ٠٠‏ 


ب 051 سم 


الفاطمية » والمذهب الشيعى عمل على استمادة المذهب السنى لكانتة “ وكان 
الشعب المصرى سعيدا بذلك . فاكثر صلاح الدين من اقامة المدارس الشافعية » 
ونس القضناة الشائعية فى أماكن القضاة الشيعة . 


ان هذا التحول الذى جسرى دون ما ثورة شسعبية مصرية شسيعية يدلا 
بجلاء على أن الشنعب الكصرى ظل: محتفظا بسنيتة أرغم الجهود المضئية التئ بذلها 
الفاط.يون من أجل غرس المأهب الشسيعى فى تفوس المصريين ٠‏ ولكن ف نفس 
الوشت فلل المصريون محبين مخلصنين لعلى ولال بيته كل الحب الذى يصل فا 
بعض الأحيان الى وراتب اعلى بكثير مما تسمح به المذاهب السنية الاصولية ٠‏ 


كان ملاح الدين فى حاجة الى الأموال ©» وكانت أحوال الفسعب متودية : 
ووجد كبار الملاك ان صلاح الدين لن يجد من جهة غبرهم لتہويل مشمروماتة 
وادارته » وخشی هؤلاء على ممتلكاتهم واموالهم منه » فقاوموا مطاليه © فضريهم 
مسلاح ألدين بع 


ولكن نلاحظ انه اندم على خطوة تجعله ف محل النقد وهى انة جين وجه 
ضريته الى كبار اللاك »> لم يلبث أن ال محلهم رجاله من أهل الشسيام ٠‏ وكان 
ادارة الاملاك الكبيرة والاقطاع من حق من ليبس مصبريا ة وان المصرىئ هو الذي 
بلح الأرض ويقدم انتاجه للأداة الادارية والعسمكرية .. وكم 3 ذلك من نتائيج سيئة 
على المدى الطويل ٠.‏ 


ويبدو أن صلاح الدين لم يكن ینوی تكوين جيش من المصريين ٠‏ وربمسا كان 
لديه بعض المسذر فى الفترة المبكرة من حكيه 4 النترة التى لم يكن يدري فيهيا 
الا الثليل من حثيئبة ملساعر المصريين نحصوه ٠.‏ حثى اذا ما اثبت المصريون 
مقسدرتهم المسكرية ف الذود عن حياضهم غدل لاچ الدين من فكبرته 
وانجه الى تجنيد المصريين . وفى ذلك يقول أحد المؤرخين 


« لم يكن فى طاقة صلاح الدين أن يسادر الى تكوين جيش من ابنساء مم 
الذين لم يكن قد تبين. فى النثرة الأولى مدى ارتياحهم الية واطيئنائهم الى حسين 
سياسته . والواقع ان معركة دميساط كانت محكا لهذا الاختيار © اذ ائه 
کی أن ادر e‏ لوا الماک خا بن اناب من الداخل 
فده نيقم بين عدوين داخلى وخأرجى . .وهئدما قام أهل ذميسباط بدنع الممتدين 


بيجه ود هم الذاتينة بدا صلاح الدين فى تكوين نواة جيش مصرى لحما ودما 
يعتمد علية ويزيد به القوة العسكرية الضاربة فى مصر ٠ )١(‏ 


أن هذا ااوتف ون تلجديد المصريين يحتاج الى وثفة ودراسة مقارئة بين 


صلاح الدين وبعض من حكيوا مصر قبله » وبعض من حكيوها من بعده ٠‏ 


فالبطالمة جاموا من خارج البلاد » وفرضوا انفنسهم عليها واعتسدوا 
على الافريق فى الدفساع عن ملكهم » حتى نضسب معين الافريق » وحتى نكبوا 
بالوزيمة » ناتجهوا الى أبناء مصر بعد موقمة رفح ( ۲۱۷ .م ) .واثبت 
المصرى كضاعته فى ميدان الققال ٠١‏ 1 


وصلاح الدين جسام على راس شوة اسسلامية كردية وحكم البسلاد 0 ولم 3 
پجند هلها الا بعد أن أشتوأ بأئفسسهم أنهم مقاتلون اشداء عن ديارهم .. 


ومحهد على باشا من بعد ذلك بعدة قرون تجنب تجنيد المصريين حتى 
أثبتوأ مقدرة مسكرية ( ضد حملة فريزر فى رشيد ) وحتى اضطر هو الى ذلك + ' 


فهل نسستطيع التول أن تجنيد المصريين أمر مسستبعد ون حساكم يأتى 
الى مصر من الخسارج حثى يغسطر الى ذلك سواء اكان متسلطا أوربيا 
( يطلءيا ) أو کان ذا الايا مصدذا ٠‏ واذا ما اخكنا فى الامتفسار 
ان المضرى استبعد من الجندية لفتراث طويلة جدا من التاريخ لأدركنا أن هناك 
ظرونا معيئة ادت الى فرض هذا المفهوم على عثلية الحاكم واسككان له المواطن 
لئترة حتى نحت الفرصة لتغيير هذا المنهوم . 


ان الدناع المجيد للثسعب المصرى عن دمياط كان نوما من الانطلاقة 
الذاتية أواجهة هجوم منساجىء شسنه الامسطول البيزئطى فى ١1١55‏ . كانت 
المديتة اايناء بلا اسطول » وجيش صلاح الدين «تحصن فى بلبيس والثاهرة 
والاسكندرية . ومع ذلك دبر اهل دمياط حيلة ذكية انستخددموا فيها الأوانى 
الفخسارية المكستملة التى منعت الأسطول المعادى من تحقيق أهدافه . 


+ ين وانشاء والصليبيوق. © الطبعة" الأول‎ ٠ دء محمد علي خود خمد‎ )١( 
0 0 : . ۱۱٤ هنا ۱۹۷۹ م ۲ ص ۱۹۲ ل‎ ۹ 


من أدل أئةباذ اللعالم الاسلامی ەن الخطر الصليبى حتنى حقق ف حقق الانتصنار الكبي 
فى حطين ( ۱۱۸۷ ) a‏ واجه الحملئة 
المغربي الاسلامى أن يد عووهة كها تدعم أوريا الصليبيين أل طلب. متهم 0 


ش « ان يمد غرب الاسلام المسلمين باكثر مما امد غرب الكنسار الكائرين 
(١ 66‏ وان ) يتطع عنهم مادتهم هن جهة البحر » 8 


ولكن ضاعت صيحات: ونداءات ا ولم اع اليه أحسد ا ذوى 
الس لطان 4 وكان المذر م دث الذنب اذ SEE‏ رفض أيداده 


ويو احه صلاح الدين 5 ممثلة ف كبار ملوكها ويضطر الى عتد نيت 
الرملة ( ١151‏ م ) ثم توق هذا اإجاهد الاسسلامى بعد هام . واذا بالمنطقة 


تعود الى دواماتها المروعة 5 


البيت الأيوبى الحاكم ينكسم على نفسننه ولن يلبث أن يتصارع 'الاخوة 

فيما ديثهم ولا يتورع بعضهم عن التحالف مع الصليبيين ٠.‏ 
عا مسن ی لف الحديدية اسان اجو ان امن ف 
السا فاتجهت ضسدها الحمسلات الصليبية الوحشسية . وأبرز مشال على 
ذلك ما وقع لدمياط على يد يد المليبيين عنسدما ب عليها فى ايام الملك 
اقل 31 كه الن عا مكحا اللي لهذا لاو ااه ولا 
سقطت بقروا بطون الحوامل واخذوا يفجرون بالنسساء وجملوا مسجدها 


كنيسسة ¢ والملك الكامل يحاول أن يقنع التوى الإسلامية بضرورة دعمة دون 


جسدوی ٠.‏ 
واخمرا مد ااملك الكلمل صلحا ممعم فردريك الثانى على اين انقاد صر 


أن هذه الخطوة لتدل على أن الملك الكامل كان مد ضجر من ول تحتسيل 
صر للا عباء التى تدوق طاكئتها ف ألوشت الذى كان فيه تين يتقاعسون 
عن نحدته 3 


س | س 


ولم تلبث المنطقة أن تعرضت للفوهى لا تدرى مع من سد من + حثى 
اقيلت جحائل المغول على المشرق الاسلامى ولكن فى الوقت الذى كانت فيه 
القوى الصليبية تتدهور فى ؟عقاب المحاولة الأخيرة التى قام بها لويس التاسع ٠‏ 


هاجم لويس التاسع مصر ليتخى على القوة الحقيقية القادرة على تصفية 
الوجود الصليبى فى الشمام “ واسستولى علي دہیاط » ففر منها اهلها بعد تدمير 
المديئة فعمل لويس التاسسم ملى تجويلهبببا الى مدينة كاثوليكية. وجمل جامعها 
كئيسة باسم نوتردام 2 


الا إن المتساومة الشبيعبية ,وكذلك -القوات الملوكية اسستطامت أن توقع 
بجيشس لويس التاسسع وإرفمته على الاستسسلام + وقصتة معروفة حتى فديته 
ورحيله الى عكا »© وأمشى فيها أربع سنوات يعيد تنظيم القوى الصليبية .. بينمسا 
كان الأيوبيون .والمماليك التنازعون يسسعون الى الاسستعانة بلويس التاسسع » 
الا أن عمسر الصليبيين فى الشنام كان على وشسك الانتهاء وكذلك كانت ايسام 
الأيوبيين قليلة اذ لم يليث المماليك البحرية أن خُلفوا الأيوبيين “ وصسدوا المفول » 
وج لالات نجاح ي تصفية اليجود الصليبي فى اليسام حتى احائقوا ذلك . 
ٹہاما فى ۱۲۹۲ ٠‏ 


وتخرج من كل هذا بالحقائق التاليسة : 


0 الاق المسلمين في القيسام مجسزوا عن السام من تارمم ومن فلي 
نعطت النرص الو عة لتوطيد قدام. الصليبيين هناك ١‏ 


03 ا ا ا 
الذين كائوا لا يتورعون فى بعض الأحيان عن التحالف مع الصليبيين ٠‏ 


؟ ب ان العسالم الامسبلايى ترك العبم الأكبر .مبلي.«مر لكى تنضيذه من 
الخطر الميليبى . 
8 - ان الشسسعب اممرى شارك بت 1 الذاتية ية ف الصر 2 ضد الليبيين 


سارك تر i‏ ىو 


تسوت کیا 


هد ان وضر ردت عن العسالم الاسلامى الخطرين الصليبى والمفولى ٠‏ 
ولكن نجساح مصر ضد المفول يرجساع الى أن :المغول لمم يلتوا بكل ثقلهم سيد 
مماليك وحص ر لااب كثيرة € 


ان الماليك احتكروا الحكم فى مضر والشننام . وخرجوا من التجسربة 
الصليبية بنظرية استراتيجية خطيرة تقول ان الاجدى هو اغلاق موانى الشسام 


فى ؤجه الفرب الصليبى بردم بعض موانيه ( مثل عسقلان ) ١‏ وان الأجدى لحسكم 


مر ان يظل الشنعب المصرى فى الفلاحة دون الجندية فغزلوا الشسعب عن 


مجریات الأحداث والتطورات . 


وستنتناول فيمسا يلى: تطور المجتمسع المصرق وتاريخة ف مهد دولة 
امماليك بتسسميها ( البحرية ) و ( البرجية ) ٠ ٠ ٠ ٠.‏ 


المْصّلالتراع 
مص ری رر بوني سلوی 


فى اواخر العهد الأيوين تصارعت زعامات الاسرة الايوبية على الحسكم 
واخذ الأتجاه فى نفس الوقت ينحصو نحلو تجثب استخدام القوات الكردية 
وغيرها 4 من أدوات الصراع على السلطة » الى اس تخدام الماليك . واخذ نجم 
هؤلاء يصمد لعسدة اعتباراتك اهمها أنهم كانوا يعدون أعدادا فكريا ومسعكرزيا 
.جيسدا بدرجة مكنتهم من التفوق على غيرهم “ وأثبتت ت انتصاراتهم فى المعسارك 
الدرييسة الحاسبة ذلك التفوق ١ء‏ ' ش 


معركة المتصورة حثی أعطيت الغرصسة لكى يجيوسل التطومة ااصريون على مكاوم.ة 
لويس الثاسسع و يديه الى أن استسلم ) fe.‏ م 3 


ولا تكاد تمر عشر ستسئوات حتى أحرز الماليك نصرا حاسما "خر واعلى 
منشذو البلاد الاسلامية )١(‏ »© وأن يدعوا أنهم أحسق الناس بحكم ما ثحت 
يدهم ون بلاد . ولكن كانت هناك اوضساع تجعلهم يشسعرون بالحسرج وعلى 
راسسها مطالبة البيت الأبوبى بحقه فى حكم مصر . 


كان البیث الأيوبي ۔ الذى ركز وحوده ف الشسام مثاهضشسا لماليك مص 
وحكمهم ‏ يرى أن الشرعية لهم وان الانتيات من عبيد سابتين ( الممساليك ) 
على الحم وأصحابه آمر لا يقبله الأيوبيون ولا الشعب .. ولكن ثبضة 
المماليك على الشسعب. كانت قوية » وسميعتهم س بعد تلك الانتصاراشة س 
كانت مدوية . وكان الماليك بعيدى النظر عئندما عيدوا الى سحب ورئة 
الشرهية من يد الايوبيين “ عن طريق جعل القاهرة مقرا للخلافة الءباسسية . 


)١(‏ كما هو معروف ف التاريخ ظل الضغط المملوكى على الجيوب الصليبية فا 
الشسسام حتى استطاع المماليك أن يصفوا الوجود الصليبى فى الام ف اواخر 
القرن الثاليك عشر ٠‏ الإمر الذي أمطاهم بكائة مالبة في تفوس اللسلبين . 


52000 5 


- 


فبعد. ستوط الخلانة فى بغداد على يد المفول (..0؟! م ) اقام المماليك 


ادا لها ف القاهرة © وأصبح السلطان المملوكى يعين بؤاسطة الخليفة 


العباسى فى القاهرة »4 وما كان هذا الخليفة ليستطيع ‏ فى الغالبية العظمى من 

الأحوال س أكثر من أن يوقع على الأوراق التى نقدم الية ... وهكذا ا 
الك سا الى الأيزيين كنا اروا عليه مشكريا ات بعر 
والشمام لحكمهم فيما عدا جيوب صليبية لم تلبث أن صفيت على يد المالبك ف 
أواخر القرن الثالث . واستير الحسكم المملوكى للبللاد حتئى النتمح العثيسائى 


للشنسام ( ٠١١١‏ ) ولصر ( ).٠١١۱۷‏ ء 


يعتبر عمد أكماليك فى مصر ‏ لدئ جمهرة المؤرخين ‏ مقسما الى : 
١‏ مهد الماليك البحرية ب 
۲ عهد الماليك البرجية + , 


وهو تلنسسسيم له دلالته ٤‏ حيث انة يمكن القول بمسسئة عاية أن العهد 
الأول كان عهبد الاردهار 4 وكان الثاني عمد تدهور اسستمر حتى الفتح العثبانى . 
لص 32 
عر ا 


ق العهد المملوكى الأول كانت التساهرة كاياة السسكان نما وكات 
شلة الذين يعانون من يق الفيساة ى البلاق العراهية والكتنابية وق قسمة 
الجزيرة العربية والديار الاندلسية :. وكانت الثاهرة مزدهرة باسواتها مراك 
العلسم بها وعلى رأسها الأزهر والمدارسن الديئنية > وبالحركة الدائبة فى 
كلت ا طاعييينا رامن «لندهة ا اياك اللي 
واف ا ::"والفجارة الداخايية والخارحيكة تة والعدسام 
يدون ن .على مصر ‏ ف طريتهم الى الأراضى الحجازية ‏ باعداد كبرة 0ن 


ارق الاسسلامى 00 من مرارة المع الغواى و وتتائجةة . ٠.‏ 


RE‏ ف البلاد 4“ 0 2 ا ابد بالاوليجاركية ا رة 
بالمناصب الئيادية 2 الجيشس والادارة 2 ومسستاثر 9 الى جاتب ذلك بأرض مصر 
الث وزعت فبا بينهم وغلي الجند ملي هيثة اتطامات ر 0 


س ۸ 


٠‏ كان مماليك السلطان رفون بالماليك السلظائية ويشت-كلون الجيش 
الأول 4 وقوات الأمراء من الماليك تش كل الجيش الثانى الذى كان يضم“كذلك 
( اولاد الناس ) ٠‏ واولاد الناس هؤلاء هم ابناء الماليك . فالماليك كانوا يشسترون 
من التوقاز بضفة خاصة ومن اماكن عديدة اخرى . فكانوا عبيدا فى أول الأمر 
هه يعون ا اولاد الناس فكانوا يولدون أحرارا .. وكانث مكانتهم اقل من 
اولئك , بل وتدهورث فيما بعد . 


وتميز المماليك ‏ فى المهد الأول س بترابطهسم فيمسا بينهم © وبولائهسم 
لسسلطائهم ولامر انهم © ودرى أحد مؤرخى هذه الفترة أن ذلك الترابط بين 
الس لطان ومماليكة وبين الأمير ومماليكه يرجع الى أن الشسلطان أو الامير كان 
يفسكرى الملوك صغيرا صسبيا ويربيه حتى يب فيعتشة © فيرتيط الميلوك 
بەښسیده بر باط الاسستاذية »© وتر ارط المماليك فيما بينهم در باط أتسبة بالاو » 
وكان هذا الترابط والولاء e‏ العو امل ال جعلت السسيطرة لهو لاء اأماليك 3 


كان ذلك فى العهسد الأول حتى اذا مسا اضطر المتلاطين والاهراء الى شراء 
المعاليك ف اسن الشتعياب تشر الحال ٠‏ نضنعنت روابظ الاسغاذية: وضمفت ٠‏ 
روابط الأخوة “ وانطلقت الفوضى من بعد نتيجة لذلك الانحلال فى الروايط-(1) 
وكانت المطالب المتتالية بزيادة الجوامك أو الرواتب وتآخر الحكومة الملوكية ف دفعها 
هي الاسباب الرئيسية لشفب الماليك وخاصة المعروفين باسم الجلبان ب" 


فقد كان الممالنك يحخصلون على الاقطساعات حسب رتبهم ٤‏ وکانت. تدر 
عليهم دخلا وقمرا » ولذلك لم تكن .لهم رواتب فى الغالبيسة العظمى من الأحوال . 
حتى اذا ما تدهورت: أحوالهم وأصبحت الاقطاعات لا تقدم الدخل المطلسوب 
لجات الادارة اللملوكية الى منح الرو اتب للمماليك :. وكانتة تدفع لهم تلك الرواتب 
من الخزائة السلطائية . فاذا ما تعرضت الخرائة للافلاس وتوقفة السلطان 
عن الدفع ثحو ل المماليك الى اعمال لسغب رهيبة حتى اصبح الشسغب ظاصرة 
من ظواهر العهند المغلوكي الثانى 0 ش 


فمتى : بدات هذه الظا اهرة 1 قد يكون من العمسعب تحسديد هذه البسداية : 
كنا يسمي" كذلك؟ تتيشيع ادها بدقة © ولكن يمكن الامت تناد" غلق رواية 


TT‏ قاسم : دراسسيات قا تاريخ يمر الإجتمامى * مما لاطي 
المساليك ؛ دار المعارف ى ' ٠‏ ) 


ت ۷١‏ ت 
احد كسار 'اللؤرخين س وهو ابن اياس ب لاحداث « المساليك الجلبنان 30 ' 
نحسديد بداية ولو تقريبية لتلك الظساهرة »؛ كمسا يزودنا هنذا المؤرم نتطىنور 
هذه اللساهرة جتى اصبحثك واحدة من نكبات مصر. خلال البهد الثسانى من 
حكم الماليك » وكانت فى نفس الوقت عاملا جوهريا ف سوط دولة المماليك 
ف نهاية الامر على يد العثمائيين ٠‏ 


فين البدايات الاولى لحوادث شنب الجلبان يتول الؤرخ ابن اياس : 

١‏ اول . حجوادث النجلبان فى الفتك » ولعت فى شعبان ۸۷۷ ه © و ذلك 
عدبا « ثارث جماعة من الماليك الجلسان ©:ضد أحد كبار رجال الادارة 6 
نائطلتكوا ضده حتى هاجموا داره (۱) :+ : 

وف الاعوام التاليسة تصساعدت شسدة وعنفا فتن اأماليك © ففى مام 
ام ه : 

« .شار يب بتنة عظيبة دن المماليك الجلبان > وتصسسدوا _قتسل الأمير 20 
واعسو :فى ار »قله يلسع ذلك التسلطان بعت ..... للأمراء. بان بلبسيسوا آلنسة 
املاح وان يُثبوا على الماليك الجلبسان > فاضغلوبت الأحوال ,وماجت القاهرة ٤‏ 
وفلتت الإسسسواق 0 اسع مر أ النتئة فاشنسار بغش ابيا عسسلى . الي لطان 
پخسبود الننة 4 () ء ش : 


وامكن “اقشاع الاطراف المتنازعة بعتسد الصسلح © ؤهدات الأمسور > ولكن 
الى حبسين ٠‏ 


وف فذن اخری نلاخظ تطورا خطيرا يتدئل فى توالى ضسعق ديد من جائب 
السسبلطان ازاء الجلبان وفتنهم © على النحو التالى : 


« كارت فثئة كبيرة فى القلغة بين الماليك الجلبان حتى تنازعهوا بالسيوف 
و ييا 
)1( محمد دن أحود دن اياس الحئفى . : بدائع الزهور ف وفائع الدهودر 0 الطبعة 
الثائية و حتتها وكتب لها المقدمة والفهارس محود مصطفى, الجزم الئالت ون سئة 
الام الى سثة ".5ه ( ۱۲۹۸ س ٠١١۱‏ ) الثاهرة “ ۱۳۸۳ ه د ۱۹٦۹۳‏ مء ص ۰۸۲ 


(۲) أبن اياس ١‏ بدائيع الزهور ٤‏ ج ١‏ س 8 


ل TY.‏ عسوم 


وتوجه نحو قسطنوف ) (1) ٠.‏ 


ومعثى هذا أن السلطان لم يعمد الى استخدام القوة » ولا حتى التهديد 
باس تخدامها 4 وائما عبر فقط عن غضبة »6 وترك ماسر حكية معتكنا معتزلا حتى 


ويتصساعد قسغب الجلبان ويصل الى أن يعر السلطان انهم 
يريدون اغتياله ويحدتهم معاتسا على هذه الطوية مشاب دن لا بلك القدرة 
على الوءيد » فعلى حد تعبير المؤرخ ابن اياس عن ذلك وعن السرعب الذى 


كان يجتاح العاصمة دن فدن الجابان : 


« ويك الانساعات بثوران فتنة الماليك الجلبسان وكر القسسال 
ا فى ذلك » وثقل آرباب الدولة امتعتهم من الدور خوفا من النهب مئد 
وقوع الحركة » فلما تزايد الكلام فى ذلك صلى السسلطان الجمعة > فليا 
فرغ هن الصلاة دخلل .الى الحوش وجلس على الدكة » ثم احفر ( الأغوات ) » 
واعيان الماليك الجلنان وكلمهم. بكلمات: كتسسيرة 4 ووبخهم بالكسلام ٤‏ حتى 
تال : ان كان قصدكم قتلى ندونكم ذلك » فاستغفروا له ثم آل الأمسر الى صلحهم 
مع السلطان وسسكون الفتنة قليلا ؛ فلينا خرجوا من عنده عادوا لما كانوا 
عليه ون ثوران الذئئة حتى أشسيع بين الناس ان السلطان قد تهيا للدرار 
بئنفسة »© ولا يعلم اين سيتوجه » وقد تزايد القول فى ذلك »© فكان كما يثال : 


لعمرك با ضاثئت بلاد بأاهلها 
ولكن الخلاق الرجال تضيق () 


هكذا تدلى عجز السلطان عن واجهة مطسالب الجابان بل وضوح 
الى درجة اعثزامه ترك كرسى الحكم » عنديا ضاق به الحال وقال 
للجلبان : 0 


« انا انرل لكم عن !اسسلطنة وامغى الى مكة » ولم يسستطع السسيطرة 
(۱) ابن اپاس ؛ بدائم الزهور »؛ ج ۲ ؛ صن ۱۲۷ ( ۸۸۳ ه ) ٠‏ .م 
(؟) ابن اياس : بدائع الزهور ج ۳ ۲ ص ۱٤۵‏ س ۲۲٦‏ ( ۹۳ ه )ام 


عليهم إلا ددع الاسوآل لهم تبك رحيلهم E‏ مومسة عسكرية چ هن هود 
البلاد الشامية ند الضغط العثيائى عليها (1) . 


فالجلبان حين كانوآ يكلفون موبيسة مسكرية يطالبون السلطان بأموال 
زائدة عن الحسد ويءوسدون الى نهب الأسواق 3 وکائت الظروف نض طره الى 
ست رشدائهم حثى يمكسدوا كوات كديلة يبصد هجوم العثيائيين الذين كائوا 
يضغطون على الحدود الشمامية :. 


كانيت هذة الانتهازية ٿتدسر ج السسلطان الولو کی ایا .اجر ج وکان ذلك 
بددمه الى الحصول على الامو ال من الرعية بكانة السسبل التى يمكن أن 
يسلعها 0 دن م ذلك أنة عئدما '*: . 5 1 


« أرسل ( ازدجسر ) نائب حلب (۲) يسستحدك السلطان (۳) بروج 
تنجريدة ()) ثثيلة أو يخرج السلطان بثفسسنه ٠‏ فائرعج السلطان لهذا 
الخيسر © ونادى للعسسسكر بالف )٥(‏ ثم عرض المجنسد بحفرة الاتابعى 
ازيك (5) “ وكان صو امار اليه فى شعيين الجنسد يمسا يختساره منهم 6 
ثم عرش القرانصسة (۷) واولاد النساس. »٠‏ وصالن الذى لا يطيق: السسفن 
منهم بقدم له بدیلا كاملا برس ولیس وغير ذلك ٤‏ او يورد مائة ديئبار دن له 
اقطساع وجامكية ؛ ثم أن المماليبك المعيئة للسسهر اطلثوا فى الئاس الئارِ ٤‏ 
وصاروا يأخذون نشار الناس وخيولهم فصا © احثى أخذوا .أبغال الطواحين 
والاكاديش التى. بها » وتعطلت الطواحين EY‏ ”فاك ا وط احبر مون 
الدكاكين » وكادت ان تكون غلوة كبيرة © حثى وبخ :. السلطان. اآماليك بالكلام “ 
ونادى فى الثاهرة بالامان والاطمئنان » (8) م6 5 


وكان اإماليك اذا احرزوا نصرا أو به نصر ,عادوا الى مسر منفوخى 
الاوداج ف كدر ياء للا دود لة » ولوحين E‏ مطالبين بالأموال بل باكر 


(۱) ابن. اپاس ” ج " ٤‏ كن (۲۹۹٩‏ 56م ها ) م 
(؟) اى نائب السلطان الملوكى فى حكم ولاية حلب ٠.‏ 
(*) أى السلطان الملوكى الحاكم فى الثاهرة ٠.‏ 
(6) أي حملة . (ه) أى التجمسح والحشدد :م 
(5) أحد أعيسان المماليك . (۷) فوع من الجند المولوكى . 
اا اش ار او ص 1519 6 1ھ( 
و س ۲٣۲‏ ( ۸۹۳ ھ ) :م 


E 


ميا يتوقيه متبئول » ولكن ,هذا آمر .لا يدخل فى اعتبار المهاليك » الم يعرض وا 
انفسهم للموث ' وهل للووت ثمن ٠.‏ إواذا. كانت إهنسياك مكافاة. تعطى العمل 
راسسسه على كنيسه نلتكن عظييسة القسدر ولا شان لة عن طريقة تدبسين 
الأموال اللطلوبة © فكل هذه امور لا تقارن بها #دنه هن تضحيات » حتى ولو كانت 
:تخضحيات صورية 2 


« نى ذى الحجة )١(‏ نكاثر دخول العسكر الى القاهرة مسن غير 
نتر » وشند جناءوا' طالتين وشنؤع فتنية وصبرحوا بذلك © ثم نودى من 
ل السلطن بان المنسكر .الذئ تدم : من ' التجريدة قم الى القلعسة »؛ 
فامتئع اماليك من ذلك ولم يصسعدوا الى التلعتنة ٠.٠.٠.٠٠‏ وف ربيسسع 
الآخبر () ثارت المساليك الجلبان على السيلطان » وطليبوا منبه_تفقسة 
سسب هذه النصرة التى: وقعت لهسم © فليسا رإئ ينهم عين الجيد ,تق ١‏ 
بلقنم كالعسادة .(0) ٠‏ 


وياللحظ هنا أن المتساليك اصبحوا يعتيسدون .على . الرواتب “ولا يعتمدون 
على . الاقظاغات ال كانت: توزع طليهم ٠.‏ .وذلك :لان تدهور. الانتياج. الززراعى عسل 
الاتطناعات ل تدر علييهم التخدل المتاستتب لهم ٤‏ الافتسر الذى سیل الماليك 
وجا لوچه مع الادارة وعلى راسها السلطان 7 


كي واه التننسلظان هذه اإطنتالب الزائدة عن الحسد؟ لقد كانت 

خزي به خاوية » وننشات ارسال الحملة تلو الحملة باهظة ١‏ وقسر الفتتهة 

مستطير “ وعيون الجلبان مفتوحة على كل موقسع فيه وسال أو يظن أن به 

ال :5 لجنا ' السسلطان الى اساليب اثارت شجة بين العلمساء التسايخ 

۰ لاثها كانت غير شرمبة © فقد طالب بان تدفع الايجارات مقسدما لعبدة 
| افسسهر من السئة ٠‏ وكذلك فطع رواتب الابتسام والضعفاء و « مسسسائر 


)1( ون عام A40‏ 3" 4 

(؟) من ؤم هه 

9) أى اندق' ووزع الاموال عليهم ٠‏ 

(€) س ابن اياس : بدائع لرش4 ج ۲ اص ۲۸۰ , 


بب ٣‏ س 


اوقتتات الجوامع والمتةارشن- والتشرب: )١(‏ 6" وقطسنع معلسوم. (؟) الصدونية 
والصدقات الجارية »4 (؟) وعمسل على فمرض. الاموال. على « الأوقساف 
والاملاك التى بمصر القاهرة من أماكن وغيطان وحمامات وطواحين ومراكب 
وبي ذلك ¢ )6( ۰ 


و« رسسم السلطان لكسباى المحتسب (ه) بأن: يجمسغ له من: أفيتان. 
التجستار الذين بالأسبواق 0 فليا عرضوا عليه قال لهسم ٠.‏ 50 
بشیء دن المسال على. خروج التجريدة. ثم أفرض ( 5) عليهم أربعين الف ديثار © 
نضجوا من “ذلك © وقالوا : سا نقدر على هذا القسدر كله 4 فلا زال يخنضس . 


والقب ةما كان نادرة a‏ وهن a‏ 0 5 يعن a‏ توجه 8 مزق 1ة 


اة فى" حوثان: 2 ول يجندندا عنشدهنا شنتيئا من: متساع الدئيينا ١‏ فطسالبها 


ror 


ذلك الرسول بأجرة الحوقن ٠...‏ فخام: :عليها من الأجيرة: عقرين نمبها (۷)._ 


من دة خمسسة اشسهر 2 فلم تجد سينا تعطيه 55 مئالت له aR‏ 


هذه الشهرة. ( التى بالحوش ) mm‏ ال ee‏ 


ولا انفلت الأمر من يسد السسبلاطين © وتصارع* المماليقة” 1 شا 
ES‏ الاسواق ناهبين للأرزاق » وتدهورت انتاجية اقطسامايت الجند » 
مدل الحال > وارتفعت» الاسعار واصبحت حيتاة الكتفب هي ٠‏ الل اهرة 
النتههائدة م ' 


ولقيند. مبز: اپن. ايان اليبۇرخ المميروف ‏ عن هينه 3 المسماليك 


(1) آي 
5 آی الا اللقررة 3 ب 

(۳) ابن اياس ٠‏ بدائع الزهور 6 ج ۴“ ص ۲۸۰ ( ۸۹٦‏ ھ) ٠:‏ 

)€( الصدر تفه شن 1۷۸( ۵۲۸۸1 )2 

(ه) المحتسسب مسسئكول كبير ف الحكونة عن: مراقئبة الاسنواق 'والانسمار 

والآداب وغيرها به 

(9) أى فرض عليهم .: 

(۷) عملة فى ذلك الوئت + 

ر ابن اباس : بدائع الزهون © ج ۲ > من۲۷۹۳ 31 ها : 


ب 195( سم 


باساليب كثيرة وكان من اطرفها انه حشد فى احدى مصستحاته مدة اسبياء 
ا لبعض الماليك على الندو :التالى' : 

« قيض السسلطان على جمساعة من الامراء منهم قانصوه الفاجر 0... 
وتائى بك الاح و الأصسسسم « )١(‏ ولكن امتحعد هجوم وجهه للجماليك 1 
ذكره لبيت: الشسعر التالى ٠‏ 


اخ کک اخ أن وک ابن وش 
حتثى أرى دولة ‏ الاوفاد . والسفل ۲(١‏ 


هكذا كان 0 عنصر قلغب فى e‏ العتبرئ اة وخاضة ف 


520 مناك .عتاصر . يُسسفب ا يضرب كثيرا عيلى أطراف الوادى > 0 
وأحبانا يشرب فى عمق الوادى .»> وهو العريان ٠‏ 


وكان المماليك اقدر على شرب غنامر الممارهة والشفب بقوة فى 
عهلدهم الأول e‏ - ولکن ى العهد الشانى بدا واضنسها أن حوادث اكا 
العرئان للترى ¢ وحوادث عسانات السرثة ( ( الناسسر ) (۳) كانت اكثر ونتائجها 
افد عق ذئ فيسل + 

.وين فلك انه في 16م له .. ش 


0000 يعروت الناس + و٠‏ ا و ©« الأمراء )£( ر* »ع فر ES‏ 
احوال” الشرقية فسات العزبان من نى حسرام وتلئ وائل (ه) .. »6 2 


وتزايد شر عربان « لبيد » وفشر « الهوارة » اتون ف السبعيد: 1 ¢ 


E AT OANA a 
(؟) الممشسدر. نفسه 6 ص ؟؟ جا‎ 

لع ع 

(؛) المصدر السابق ص ۱۰۲ ( ]لام ه ) . 

(ه) ابن اياس : ج ۳ “4 ص ۱۱۹ ,.٠ ا٤۳ ٤‏ 

.١؛ ج ۲ )ا ص‎ ٤ ابن اياس : بدائع الزهور‎ )٩( 


ù 0 


وكان للهوارة شأن كبير فى جنوب مصر وسيظل لهم هذا الشأن حتى عهد 
على بك الكبير فى الثلث الثانى من القرن الثامن عشر . 


وعندما بعث السلطان الملوكى حملاثة المتعددة ضصد الفسسغط العثمائى 
على الحدود القسمالية الشامية قل عدد القوات المملوكية فى مال الأمسر 
الذى اعطى للعربان فرصة لاسستعراض مضصلاتهم ٠‏ وزاد طمعهم فى خق 


ويمكن الاستنتاج من ذلك أن العربان: كانوا لا يرون أى حق للمماليك 
فى حكم مصر ٠‏ وهذا صبحيجع .. ولكن ەن ناحية أخرى فائه دون المعروف أن العربان 
لا ولاء لهم للحكومة المركزية » وأن الولاء لديهم ' انما يكورن للمشيرة 5 


.ان ذلك الخلاف الجوهري ف مفهوم الولاء جعل العربان يستبيحون 
ا تصل اليه ايديهم اذا ما وهنت الحكومة المركزية .. وجعلت السلطة 
المركزية تنزل بهم من الضربات ما يخرج عن حد الشريعة الاسسسلامية .ى 
ومن ذلك ما فعله الماليك « بالعرب الاحامدة » فى وجه قبلى : 0 


« انتصر ( الامير ؟تبردى الدوادار ) على العرب الاحامدة » وكان توجه الى 
الوجه التبلى بسبب ذلك »© فتتل منهم ما لا يحصى :. واسر نساءهم © وأؤلادهم ¢ 
وبعث بهم الى مصر ٠‏ فأباعوهم كما باع. الرقيق من الزنج ٠‏ ووقع لقبردى مع 
الأحامدة أمور فريبة “ يطول الشرح فى ذكرها » وعذب منهم جماعة بالنار »© وطم 
منهم جماعة بالتراب وهم أحياء ... وتفئن فى .مذابهم تفنينا؛ » (1) .. 


ومع ذ ذلك فة ال البسدو ف مصسر دورا ل له أهميته ف اك الاخط.سار 
الجكومة بفرسانها ٠"‏ 033 ش 5 


” وكانت ارمّة اه وة بن ا ر ماف" التدهيسور الاتتصبادي ى 
اهلد المملوكن الثانق' .. وكائت معاتاة الشلعب بصبفة عامة والتجبسار 
يصيفة خاصة نأاتجه عن تدهور ثييمة العملة وسك العملة' النماسية 
وين الولة ا دبل وسكا العملات المفشوشة . وكان ذلك يؤدى 


)١(‏ أبن اياس :“بالج الزعور 6 ع »من 8غ ككل ها 


س ]س 


الى رفض الرعية استخدام تلك العملات فضلا عما كان يصيب السبوق 
من حالة توقف وارتفاع فى الاسعار يهوى بحجم التجبارة الى مسسستويات 
لسديدة الصدنى به 


فقد ضج « الناس !» قاطبة ,... يسيب الغلوس )١(‏ الجدد وغلو, البفسائع 
٠. ٠‏ وكان ناظر الخاص ضرب فلوسا جددا عليهسبا اأسسم. الس لطان ٠‏ ونصيم: 
أن يخرجهسا باغلى من الفلوس العتق فلا تكلموا فى امسر الفلوس. العتق. 
اخذ ناظر الخاص يعارض ف ذلك لاجسل فرضه ؛ فلما سيمع العسوام بذلك 
ثاروا عليه فى. وسيط المدرسة: الصضالحية: ورجموة.) (1) يد 


صاحب ذلك التسدهور الاتتصسادى تعرض, تعب مصن. لأوبئة اجتياحيسة 
عديدة » أعنفها الطاءون الذى انض على البلاد ف فترات »© ولكن بعضص الطواعين 
كان أشيبه بذلك: الطاعون. المروع: الذى. اجتايح أوربا إفى: منتصيف القرن» الذابع.. عشر » 
وعرف باسم .« المويك الأسيجود » ر 


ويحدثنا احد المؤرخين عن طاغون 88١‏ ه » وطاعون ۸٩۷‏ ها فيقول : 

لكي انقو اين بالقاهرة » وهذا الطاعون الشائى الذى وقسع فى 
. دولة الأشسصرف. فايتيسساى ۰ وف شښتسوال. ۰ ه:) تزايد: أمسس. الطشاعون 
بالقساهرة » وفتك. الماليك. والاطفال والعبيسد: والجوار. والغوبان, فتكا. ذريمنا. > 
وكان. .طاعونا مهايا .يموت منة: الانسان ف: يوه .۰ وى ذى الحجة. -فحشن: ۽ الطلوون. 
جدا ومات مون ممإليك. السملطان: نحو: من ألفنى, مملوك وزيادة » خارجا .عن المماليك: 
السيفية ال » ..... حتن_قيل. أن , السيلطان حمل. :( الطعام:) بنففيستة. . اليل 
دور الحرم لقلة الطواشسية 8 » 


« وقد 5 هيدل التسسبهر ( رجب ) تناقض .امسر الطسساعون» وجهة 
٠٠‏ سيد مسا جسرف النساس جرنا واخلا الدور ون افلوضاي. . .فيل 
a‏ و مات فى هذا الطساعون بمصر © وورد اسه لديوان. ,المسواريث ¢ 
خارجا ,عن الطرجاء 0 ودن لم يرد ,سياه ٩‏ الى الديوان ؛ فكانو[ نحسو. مانت 
الف انسسان. وزيادة م 


. الميلة النحاسية 0 ضربت جيئذاك‎ I 
o A AAD) E ¢ 0 اپاس > ج 3 ؛ ص‎ 9 0 


ب 19979 اسه 


وهنياكة محناولات عديدة لتحديد عنبدد ضبحايا الطاعون ٠.‏ وذهب 
البعض. الى .أن مصر فقدت حسوإلى. ه؟ / الى 5٠.‏ / من سکانها ٠.‏ ويدتوى 
ابن اياس. ان السناهرة وحدها فقدت على الإشل ..؟ ألف من أهلهسيا . 
ماذا اخذنا ف الاعتسسار ان تعسداد القطسر المصرى كلة حسوالى. 5 - ۷ ملايين 
نسسمة فتكون مصر قد فقدت حوالى ۲ الى ٠ر‏ مليسون نسهّة فى فتسزة 
وجيزة جدا . واذا كان تعداد القاهرة حوالى نصف مليون نسمة فاتها 
تكوان. كذلك. شديد فقدت. تصتقب. أهلها: ٠.‏ وانهسا لنسشسيتتت مروعتية» کیل الروع 5 


كيف برر بعض المنسكرين اجتيساح الطساعون لكان مصر على تلك 
أل ی لشیو 1 3 | انت لها سا 


برى آبن, اياسن. : 

« كان مدة انقطاع الطبساعون عن مصر كتثير بهمسنا: الزنشا واللواط 
وشرب الذمسر وأكل الرباء وجسور الماليك فى حق النساس © وقد روى عن 
رسنؤل الل" صلى الله عليه وستلم انه هال ٠‏ ما من قوم يظفِنّ هيهم الزنيا الا 
اخذوا بالفناء » قال العلامة شتهاب الدين ابن خجر : والخكيّنتة فن ذلك ”ان الزئا 
حسده ازهاق الروم فى المحصسن ٤‏ ناذا لم يكم فيه الحندة فيستتلط :الله معا 
عليهم. الجن يقتلونهم ؛ ولما كان الزنا يقسع من بنى. آدم سرا سسلط عليهم الجن 
يقتلونهم سا ون ديث. لا روم 6 وشاعدة العسذاب: :أنه اذا نزل يهم المستجق له 
وغيره > وقال. .ابن مسستعود رفي . الله عيه : اذا بخس. المكيال: : جيس. التطميت ٠‏ واذا 

كثر الرنا وتسيع الطاعون »2 واذا كدر الكذب وقع الهرج ¢ (1) 


ولدیتيسا هسك 3 ملإحظطلات واستئتاجات من تلك التمتتوصس التاريخية 5 
١‏ س كائيت. درجسة: وسزمة: تفشى. المنساإعون .فى الممشاليك؛ و فشي .المضريين: 
اعظم بكثير جسدا بالقياس باصابات المصريين ( الفلاحين واهل. البلام الامتليين:). 
وهذا درجيع الى أسباب عديدة ەن أهمها أن المنساخ ف مصر غير ذلك الذى. ا 
فيه لماليك :و المرياءة » ويذلك ؛يكون” استمداد هم لتلقى e‏ كدر وأشتع : . و 


يقس نام أغداد. کیچزة مث امالك رغم ما كانوا يتمثموان بهد هون منستيواى' ' 
عاليةة: ٠‏ ونظرا اتلك التستية :العالية دن “المنخايا اليك“ فتداكان“ذلك يغد« أن" 


م سف 


)١(‏ ابن اياس . بدائع الزهور ٤‏ ج ۲ ٤‏ ص ۲۸۷ س ۲۸۹( ۸۸۹۷ )ىن 


ب 158 ب 


قوة المماليك قد اهتزت 4 فضلا عن ان قدرة السلاطين والامراء على شراء 
مماليك جدد كانت قد أصبحت اكثر. ضعنا عن ذى قبل يبسسيب تدهور الأحوال 
الاتتصادية . ولكن الأدياء منهم سرعان ما عملوا على الافادة من خلو كثير .ون 
الاقطاعات من أصحابها » بل لقد تتاتلوا هيما بينهم على الحصول على تلك 
الانطاعاث الشساغرة (1) . 


؟ ل أن الغرباء ربها كانوا يعيشون حياة متواضعة فى لماكن غير صسحية ¢ 
الأمر الذى يجعلهم عرضة أكثر ەن غیرهم 1e)‏ 


؟ س أن قسسوة الطاعون فى المدينة كانت اشد من قسوته فى الريف وذلك 
بسيب تلوث البيئة المدنية وضيق المتنفس © وازدحام الحاراث والمنازل وتراكم 
القاذورات »© بينها تكون الشمس عامل تطهير مستمر فى الارياف بفعالية أكثر بكثير 
مما تجده فى لذن 9 

؟ ب ليست هناك اشسارة واضحة عن تفشى الطساعون بين العربان » وذلك 

أن كثانتهم السكائية فى المناطق المنتوحة على جائبى الدلتا وفى الصحراء تحول 
رن تفشى المرض بيلهم .+ 

ه ‏ ان هناك اشسارات واضسحة عن عناية مماليك العهد الأول بنظامة 
الشوادع واضاءتها » وق ألمهد المملوكى الثائى كانت العثاية بالنظائة العانئة اقل '» 
حقيقة امتدت عناية' المماليك ف العهد الثانى الى المستشفيات © ولكن الاحتياجات 
اليها كانت أكثر واكش م ' ش 

ع ان التدهور الاتتضادى الذى سماد الفترة الأخيرة من ت المماليك 
أدى الى تفشى -الفتر » والفقر يءنى ضسعف المناعة وبالتالی يصسيح النئر اء اكثر 
عرضسة للمرض .. 

لقد يلغت اعمال التعسف والقسوة درجات غير انسائية يمعنى الكلمة ؛ 
وتفائمت الازمة » حتى تحرك العامة ضد هذا الطفيان » وكان تحركا له مغزاه > 
ولكن غير قادر على كسر شسوكة الطغاة إصحاب الحكم. والسيف ؛ وكان الشسعب 
فى ثورته هذه يلقتى يغضبه ضد المسايخ الذين يدررون للسلطان.-اشعاله. ومن ذلك 


)١(‏ ابن أياس ؛ بدائع الزهور » ج 3 » ص 5۸۷ ( ۸۹۷ ه ) سم 


ت SA‏ ست 


حركة «( العوام على الشيخ شسهاب الدين أحمد الشيشينى الذى ولى قضاء الحنابلة 
فيما بعد وكادوا أن يكتلوه .66 وسيب ذلك أنه تقل عنه أنه أفتى السلطان بحل 


ان العامة هنا يتصد بهم اهل التاهرة من المصريين من سنكان المدينة من 
اصحاب الحرف والتجار وملاك العقسارات الصفار ٠‏ وكان هؤلاء الذين تنزل بهم 
انواع العنت والارهاق . وكانوا هدف الحكومة الملوكية كلما احتاچوا الى فرض 
ضہرائب تبرعية أو غير شيرعية دا 


اسا الفلاح المصرى فلم تكن أرضة له ؛ وائهيا لاقطاعفى مولوكى » 
يأخذ منه كل ما بنتج .. ويترك له مسا ند يسد رءوقه 4 على أدنى مستوى 
للرمق . كيانه فى نفس كنوعة صبورة » مع أسرة على طبعه » فلسفته فى الحياة 
حياة بلا فلسفة » صباحة بايمان » ويومه عمل رتيب » وزوجه سكن له فى عش من 
طين وبوص »4 ونار هن بقايا حطب أقطاع الملوك » غذاؤه محدود التنوع جدا » 
ولكن مشسقه العمل تطلق منة طاقات وتشكل منتول العضلات . 


كان الفلاحون قد حظوا بلدر من الرعاية ية المحدودة فى ظل 
الدولة الأيوبية » ولكن نصيبهم فى المجتممع الملوكى لم يكن سبوى الاميسال 
والاختقار © وقد ذكر العلابة ابن خلدون. ب وهو الذى قضى فترة من أنقشط 
براجل حياته فى ظل سسلطئة الماليك س ان النلاحة معاش المستضعفين © 
ويختص أهلها بالذلة » وهذا الحكم الذى أصدره ابن خلدون على النلاحين .٠.‏ 
انما يعبر فى الواقع عن نظرة معاصريهم اليهم .. فالفلاح فى جميع المؤلفسات 
المعاصرة موصوف بالجهل والتاخر وخشونة الطبع وقذارة المظهر © يل 
أن بعض المؤلنين المعماصرين كتب القصص الطويلة لتثبت أن الصفات السابقة 
متأصلة فى الفلاح وليحاول أن يلصق به كل نقص ورذيلة » (؟) . فاذا 
سادف وارتقى رجسل من الأرياف الى بعض وظائف الدولة الكبيرة غضب 
المماليك وصصاحوا : أما كان فى مماليك السلطان ون يعتيد عليه الا هذا 
الفسلاح و ااا ل 


(۱) ابن آیاس : بدائع الزهور + ه "ا . ص ٩٩1 ( ۲٩۹۲‏ ه) .. 
سں ۲۱ ٠‏ اك ١‏ . ان ا کک ٠‏ ھا ن . 


KA 
E AKO سا‎ 


وقد" انعكسيات هذه الظتاهرة على المؤتسبع. » ومن؛ ذلك" إن احند؛ عليتباء 
الازهدن. فى الشبتزن العمساشر تزوج قاهرية » فليا قدمت اه من الزيف لزيارته 
تنسكر لها لئلا تصرف زوجته ان أمه فلاحدية »> وهتنددها بالشرب” ان علنم 
أحد انها امه » )١(‏ نف 


وقد. قال عتنجه الشتریزی : 

« وزاد. الثلاخ القليل” من“خبر- وفعي وجبن النثريكن- والبفتشن” والغشتلال 
لأهل الدولة .... الذين تزايدت فى اللذات رغباتهم "٠ ٠‏ متخزبت: معظم" القحرق لوت 
أكثر النلاحين وتشردهم فى البلاد »(؟) بى 


وحيث: كانتا حالة الفسلاح. على هذا التحسو المتردق: 6 مصتد لجنا الى 

تختلوبه ' التفليتئ: فى التخلضن من الازهاق © هق الفنلغؤزار مون اللارئ “ والازاضتي 

الزواعية الى ادن وخاضة الي -العاهرة حتن: لقد كانث” الختكومة من هين لاخر س 
تعمل“ على. اخراج* اهل الريقة من القاضنمة واعاذتهة الي قراطم (4) .. 

ومع ذلك احتفظط المصرى عير العصور بطاريقته فى تشده للحسكم الظسالم 


باالتئيغ* امثير علية .. ولقد عبن" المۇر شم ابن ايانتن من ذلك بتتتؤل « اهشتل مصر 
ما“ يطاقۇن» ومن- آله تشه أذ 3 أظلئو ها فح الفاق ٩)‏ .. 


ع 


كل: الائزاط فى طلم ؟ . 


نك اولئك الحبتكام: الذين. اذرظوا 


فى اعتصجاديا أن. الأستججات الرئيدبية ورام ذللعا” مى : 
١ ٠‏ م ان“ الب لنطشتاء” الا تطتحامئ” الذي سب تناك“ صت :ف | لعْمم الملؤكى لا يعر 
نصح | RE a‏ هتح امستشهبدين المتحنتفلين به . فكل قرية إو اكنسرز 
تتبع* اقظتتاعدا" أو أكثر” » وبالجالى. لا 'ملاتات بين مخفلف» اجزاء البلاد تجح 
بايجتانا راى” عام" تهبن قاذ على خاق” رعتتامة للذفاع من“جتسوع النلاخين 
والعسامة والمطحونين ie:‏ 1 


. ۲۲١ المصدر التنتابق” » من‎ )١( 
ه) ء‎ ٩۸۸ ( (۴)بدائع الزهون.؛ ج ؟ »ا صل‎ 
(؟) انظر د سعيد عاشنور ؛ مصر فى عهد المماليك البحرية بن‎ 


NR 
لد‎ TTY. inê 


۲ ل الجهل الشستديد النتشر بين مفو الفلاحين .. 

© ب لم معط الفلاإح الصرى مرمية ى بجا : سجلاحا إن كان ٠‏ محتقب را 
من جائب حكايه المماليك ۰ پینسا كان هؤلاء المبساليك ييلكون القوة الضاربة 
الشادرة على النيل من 7 تحرك اذا وشع م6 واذا 1 وفع مثل هذا التحسرك 
يكون محليا ولیس عاما ٠.‏ 


وكان المكسايخ والعليساء ب وهم الذين ايق عليهم حينذاك وصطلح 
اإتعومين . س ذوى مكانية قيادية 4 ولكن محدودة ... كانث الحمكوية المملوكيبة 
تعيل دن وشت لآخر على استصدار الفتاوئ :التى تبرر . لما الحمصول على الابوال 
وكائت كثيرا ما تشحصح حكومة المماليك فى ذلك ٠‏ ولكن من وقت آخر كانت 
تواخه بتعارقسة بعص مسؤلاء الل zs‏ ق التضسسايا ال 
بالاوقافا ٠. )١(‏ 

وف ميسيد المالي انتشرت التلرق التنبونية ‏ وتسبيمس التتنيسبون اليا 
بالنتسرام 6 وظهرت طائئفسة المجاذيب والدراويش بسكل “كبر :من" ی" بسنل * 
كبا انتقس البهساليل والمعتوهون من مدعى الفمسدافية . والالهيسة 0 وكان فمسآد هم 
فى الموالد لا حند له ٤‏ حت قال هنهم ارخ امقريژى ٠‏ ۰ 

( لا ينسبون الى علم ولا ديانة والى الله المشتكى » (۲) ٠‏ 
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ورغم ما كانث, عليبة البلاد »ن تدهور فد .كانت هناك مظاهسر بذخ 
واسراف . وكائنت عمليات التعذير وتوستسيع الطرق تجخرى من جين لخر ٤.‏ 
والاجتنبالات والمواكب كانت ترىئ بق منسوارع القباهرة وتتيق ليها الوت 
الدثائر وكانت الأسواق مليئة بالحركة.ق الاريانت > وكذلك القإهرة آلا اذا نالتهنا 


سسيوف وجبروت اليجاليك ٠‏ 


ففى مود المماليك البحسري بة كانت المدن كثيفة الشكان توج بالحسركة 
با وشراء ودواويث حكم تشسط ومسساحد عامرة وأسسو اق المواد الفذائية 
عديدة 5 على رأسبها دار .التفاح آي سوق الفاكهة ..-. وکائثا ”اسسواق الملايس 
والأجواخ مزد هسرة ¢ وهنا و هنالف تجنسد | الصيرق ؛الذئ يبددل لك .العهلة 6 


(۱) اين اپاس ؛ بدائع الزهور ٤‏ ج ٩۲‏ ص 1٠١1١‏ ( ۸۷۸د ) * 
فق انظر د سعيد عاشور : مصر في عهد المهاليك البحرية 5 


س f‏ انه 
وق مكان يقتت ( هريف ) السوق لينقل الى المحتسب انباء اى خلل أو فغش , 


والمدسسب راشب الأسسعار والنذلافة 2 والآداب العامة » وخاصسة أن 
الأسواق س مثل اسواق الحلاويين والدجاج تكون مليئة بالنساء بل غالبا 
ما تكون أغلبية المتعاملين منهن , 


وف عهد الماليك س وخاصة عهد المماليك البحرية س كانت الاحتفالات 
تأخذ طابعا ترديهيا رائعا بالتياس الى العهود التالية ٠.‏ ومن أمتسيع الاحتفالات' 
) الرؤبة ) لتحديد بداية فهر الصوم ( رمضان ) فكان الأهالى يطوفون بالشسموم 
الكبار والصفار ف موجات فرح عارمة 


له تثاليده ورسسومه ا 9 4 1 


. أما (عيد الشسهيد ) لك وليئا بالمباهج ولكن یدو أنهسا زادت الى حصد 
اسبح مثلا الخلامة والفسوق 


أودث صور الاحتفالات التى وشعمك لامر ما جری بعد السام السلوطان 
المملوكى . فيحدثنا ابن ابل عن ذلك قائلا : 


کل ا المنغاء ودكل الحمام فليا دكّل يوم الجمبعة .., 
#وجه الى الجامع وصلى الجمعة . ... وتخلق لضام بالزعفرآن © وفرشت .. ... 
على الئاس البئود الحريز الأصفر فوضعوهم فى أواسسطهم جماعة دن الخدام 
٠ ٠‏ ومقدم الماليك ؛ وشلمان الس لطان: قاطية " واعيان الئاس من الحجاب ... 
ولا رجيع. السلطان ون الجامع لاشثه المفسسائى a‏ ورت على راسه خنائف 
الذهب والفضة © وفرشت لة الشستق الحرير ثحث حافر فوته ٠٠‏ واخلع 
على الاطباء والمزيئين الخلع السنية ودقت البشسائر بالقلمة » ونودى بالزينة 
ف القاهرة ) ([) » . 


وف مناسسبة اخرئ وهى مودة السسلطان من الحج يروئ اپاس : 
0 أوكب السلطان (0) .. وركب قدامة الأمراء والعسسكر وهم بالشاش 
het r‏ سوسوم سسسب بج ريسيو سي سب م سس بر 8 1 


)١(‏ ابن ایاس۰: بدائع الزهون ¢ لس كانه 
زفق أي اقا نام موكبا Ww‏ 1 


TTF‏ اسم 


والقياش » وسبارت التضاة الأربعة قدامه ؛ فدخل من باب النصر © وشسق من 
' الفشاهرة وقد زيئت لة زيئة حائلة ..... ولعبوا تدامة بالفراقى الذهب :... 
ولاشاه .. الشهراء الثسبائية )١(‏ السسلطائية » وابن رحاب الممئى 0... 
واصطفت له جوق المفائئ ون الثساء على الدكاكين © وفرقست ثحت حافسر 
نرسه الشتق الحرير.من التبائة الى القلعة وفرشت لة .. عدة هلتق من 
باب القلعة الى الحوش. " ونثرت على راسة خنائف الذهب والفضة .. ثم ان 
السلطدان أخع عل من كان معهةه من أرياب الوظائف' ... ودخل عليه "؟) 
جملة من التقادم (؟) من مسال وتحقة ما يعسادل 2 الفا دى ون اس 
مكة وقتضاتها ومن أعيان التجسار الذين بها وكذلك من امسير المديئة القريفة 
وتضاتها ومن أمبر اليثبع وغبر ذلك » () ..: 


وكان الادتفال بخذتان ابن السلطان على نحو من البهحة لا يتتاسدب 
مع «مسئوليات السلطان المالية نحو تغطية نف#ات الحمسلات العسسكرية 
التى كان يوجهها الى الحدود التامية ٣‏ ولا ا ممع التدهور ' الفسسديد 
للرصسيد اأسالي للدولة .. 


« ففى رجب ( 8566 ه ) كان كتان ولد السلطان المثر التاصرى محمد * 
الى فان ه2 وان جر وة خان مج ی ا 6 
وكان المهم بالقلعة سنبعة أيام متوالية > وكان من نوادر المهمسات © فاجتهسيم 
سائر مغائى البلد '“ ورمسم السب لطان بأن تزين الشاهرة فرينت زيئة حادلة 
كفن انعو دقل االو ن مكل وق القرت وال اهر 16و اوران 1 
وسوق الفاضملة ٤‏ والباسطية “ وسسوق الحاجب م والصاغة »© وغير ذلك" 
من الأسواق * وخرج الئاس 4 القصد والفرجة عن الحد 4 وكان العسكر 
غائبا فى التجريدة والناس فى أمن من اذى الماليك “ فكانت تلك الأيام مشهودة 
لم يسيع ا و بن اا و 
وخبول وقہاشس وسسکر واغنام وأبقار وغير ذلك ٣‏ مما يزيد عن خوسین 
ال ديئار ٤‏ ومن جملة ما أهداه اإقر الشسهابى أحمد بن العيئى حلشت وابريق 
ذهب زئثه نحو ستمائة مثقال برسم الختان واشياء كثيرة غير ذلك » (م) .. 


(1) اثسبه بالشرطة . 
(؟) أدن اياس ۰ بدائم الزهور » ج 7 ؛ من الام ( ۸۹۵ ھ ) ۰ 
ان اپاس : بام الزهور 4 ج ۷ ص 1 ) مام ۵ ) ٠‏ 
ا اف على لاطا 


“1 
و‎ e 


كذلك كان ع خسان "أيتسسام الأثرياء على نوع کس ادن .الفخساية على 
النصو التبالى 


« ف هذا الكسهر )١(‏ كان ختان اولاد القافى كاتب السرا ابن مزهسر 
نكة"الركاتى ا#نكان :1ه مود بعالب ر و الأفسراء 
المقدمين والعشرات ٠‏ وحظّر جمجه بن عثيان () عنده > وكان الثيل قا 
اواخره ٠‏ فأمسر كاثب السر سكان البركة بان يوقدوا فى البيوت وقدة حائلة › 
وشرع يرسل لكل بيت فى البركة عشرة ارطال زيت وطبلية فيها اكل فاخر ... 
حلي كانت البركة تفىء بالنور ... واحرق حرقة نفط حافلة.لم يسسيع بمثلهسا ») 
حتى خرجت البنت من خدرها بسبب الفرجة على ذلك ١‏ وبلغ كرى (؟) كل 
مركب أربعة اشرفيسة (؟) 6 واستمرت هذه الوقدة وحراقة النفط ثلاث ليسال 
متوالية .. واجتمع بالبركة نحو أربعحسائة مركب موسو ة بالخلايق * وصار 
أبن رحاب المغنى مسال فى كل ليلة »> وسائشر مقائى البلد من رجال أوتسساء 0 
وانطلقت السدن: النساء بالوفازئتة > واتسق ق نطك اللبالى ين الأو ل 
ما ل بعصي ») (ه) . 


وکائیت جفلاات الز شاف الحملي كيسة , هيم ھی الاخر ی بالاسيرا ف وبالتقاليه 
الاجتباعية حينسذ اك وون ذلك اسراح ازئة ااحسد كيسان ريحسبان الممسمالبك وسو 
ا 

« حسمل الجهساز من الازبكية الى دار ,#نصسوه ... لتناطسر السسباع ٤‏ 


» فكان به من الحوسبالين التى مليهسا الأءتعة زيادة. مسلى.اربعيائة حمال‎ ...٠ 


(1) شسعبان 85م ھ.. 

(؟) أسمية4 الحئيئي جم وكان من الأسرة الحاكمية العثيائنية ف اسستائبول فر مذها 
املع اپا هر اع دن أجل الجلوس على العرشس الى مسر لعله یحثق هدغه ف تولى 
السلطة العثمانية بمساعدة المماليك ...: 

(©) أجسرة . 

(؟) عملة » ومعنى هذا ارتفاع اجرة المراكب بسسبب الطلب عليها للثزهة ف 
تلك الليسلة . 

)٥(‏ أبن اپاس : بدائع الزهور ٤‏ ج ؟ ٤‏ ص 185 م 
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ماكتيى الق دياسار © ولسا كان ليسلة العرس .... . بالأزيكية .وكان حابلا 7 ومد 
هتساك الاسسسمطة الحاملة » ثم ان قانصسوه ... ركب بمد المثساء من باب 
السلسلة ؛ ومشست قدامه الأمسراء المقدمين » وهم بالشاش والثماش > 
ومشست الخاصكية قدامه وبأيديهم الشسموع الوقدة >٤‏ فقحسق من القاهرة 
حتى وصل الى الأزبكية ... ولكن حصل تلك الليلة غاية الضرر من المماليكٌ 
الجليان © خطفوا العمائم » وشربوا جواعة من الأسراء المقدمين 6 وخطفوا 
الشسسمم من أيدى الخاصكية .... » )١(‏ م ش 


ومون لنا احسد الؤرخين منقسا حديقة الأزبكية شالا 


ومن الوادت اللطيفسة ان فى افتاه هذه السسانة كان انحداء ينقت 
الأزيكية عسلى يدىئ ... الاتابكى أزبك ... الذى ثسسيت الأريكية اليه ا 
آتول : وكائت هذه البقعة أرض سساحة خراب © ذات كيمان فى أرض سباح 4 
وبوسا الاسسجار أثل وسسدئط > وبهسا وزار سيدي نتر وسيدى وزير وغيرهما 
من الأوليام رهی الله عنوسم ٤‏ وکان ف هذه الأرض جمماميع كر أب شی جاريم 
الجاكى ؛ وهو باق الى الآن > وكانت هذه الأرض قديهسا عامسرة يهتنا الناظسى 
بالبسساتين © وتسسنى مناظر اللوق © وكائت ترييشة من بخضر لتيل + 8 أن 
معن الوك عنمن نينا ليا 4 واحري الي الا .من م الشون و و 
من جملة متترهات القساهرة + وبثى على هذا اسح إنطسرة وفوقهسا ذكة 
للمتفرحين 0 يجلسون عليها للنرجسة 6 هه واستثمرت هذه البئعة عاى 
4 ككرناة الى سا يجن ون ولا قا ای ايها و 
جريان الماء فى ( الخليج )وحثر املك الناصن قلاوون خليجه المسسمى بالخلييج 
الناصرى وذلك فى سئة أربم وعشرين وسسبممائة مطمع ( الخايسج ) وخ ريثا 
منالر اللوي التي كانت هناك * وصارت هذه البئعة كربة مالطم ملريق © واسفمرت 
على ذلك ,دة ماو يل لم يأتذت اليها أحسد من النانس © حش أعساد أحد المهتوسين 
اليا الا ليزرفيا كال ية 6 وارك مل ذلك دة الى عة 
ثمائين وثمائمائة فى .دولة الملك الاشرف قايتباى » فحسسن ببال الأتابكى أزبك أن 
وى ا وناخا ا ركان ا بالقرو ون هذه الشف فليا أن مهن 
المناخ حلا له هناك العيارة »© فبثى الثاهاث الجليلة » ثم الدوان والمشعد والمديتات 
والحواصل وغير ذلك ... وجرف الكيمان التى كانت هناك ومهدها © ثم حفر بها 


)1( اين اہاس 98 بدائيم الز سور ¢ م ۲ هي A1۲) TY‏ صم ( ٠‏ 
( م ٠١‏ س ثاريع مم الاجتياهني ) 


س اسن 2 


هذه البركة الموجودة الآن > وجرى اليها المساء من الخليج الناصرئى- © وجدد عمأرة 


'قنطرةٌ 5 ( الذليج ( الثى كانت قد ية 8 ثم بئی على هذه البركة رصقا مح اطا 
بسا 44%« ٠‏ وأصرف لين ذلك »+++ فنا وزيسد علين مانتى الف ديار ٠‏ ++« )ع 


وزغت الثانن ‏ قن على .هذه التركة القستون الساكزة و الاکن الكللة * 
ولا زالت تتزايد فى العمسارة الى سسسنة اأحدى وتسسعمائة ٠‏ وقد رشب 
الكثير دن الئاس فى سسكعنى الأزدكية »© وصارت وديئة على أنفرادها ثم انشا 
بها الجامع الكبير وجعل به خطبة » وأنشا به اائذنة العذليمة ٠.‏ ثم انشا 
حول هذا الجامع الربوع والحمامات والثياصر والطواحين والأفران وفير ذلك 
من المنافع » (4)1. ين 


وقد علق امرخ أبن اياس على اتام هذا العمل الجليل دوله 
: ۲ وکان ذلك فى غير طاعة الله تعالى ولا به نفع اا » (¥) ` 


كان . معن وير ی ذلك العصر ينظار وت الى مشل تلك آله سات الدر 435 سه 
فثلرة. يي , جمالية ٠‏ ولعله أنتشد هذا العمل لان حديتة الأزيكية أصبحتك 55 
بعك ملتقى الادهين خلال الأءيساد و نز هة ks‏ وما. E‏ ذلك .دن أمسور 
مخلة بالآداب . 


اق N EEN AEE‏ الى ناس أن ا ى ا 
احسد تلك الاحتفالات ‏ لم يكن مبتهجا فقط بتلك الافراح ولكن مغتبطا بياب 
الماك زعي ان هل لك كوا فة كرا القاهرة الى الدوة الم اة 
الشامية للدفاع عنها . o‏ 


ف أعتشادنا ان الارهاق والعسنف . الذى حل بالشعب المصرى على يد 
اليك كه دعل مشادر المصرى حيئذاك لد تتعاق الممصيير السام ورم هس 4 ددر ما 
تتعلق برغبته فى ان « يرتاح » من هؤلاء اأمالبك ولو لفترة محدودة . 


ويعكسن ذلك ايفن الحفيفة العانية حيتذاك ومن أن الهوة ايحت ك ة 
دون الاوليجاركية الحاىة امماوكية والشسعب المصرى 4 وان المماليك كاذوا يمثلون 
المليفة الحاكية 4 3 كان القسجوب هو الدلبقة المجكو مه ٠.‏ 


0 


(1) ابن اياسى : بدائع الزهور )جه ٣‏ ص ۱۱۹١‏ س ۱۱۷ ( ۸۸۰ ه)» 
(۴) اہن اياس. ؛ بدائع الزهور ٤‏ ج لاا ص ۱۱۸ ( ۸۸۰ ه). 


سه 1)۷ س 
كما فكشق تاك الصدورة الثاريخية عن ودود دة أخرى دن الشسعب ممثلة 
فی اثريائه ولكنهم اثرياء لا يحكمون > وكانوا على ثراء فاحش بالتياس الى مشسر 
الذسعب . ومن ثم نس_تطيع الذول أن مناك نوعا من الفئة الوسطى كانت تتكون 
١‏ التجار على اختلاف مستوياتهم الاقتصادية . 
E‏ المتعممين وخاصة أولئك الذين يتولون الأوقاف والمدارس وشئون المساجد 
باوقافها ومثامات الاولياء بما يقدم اليها من ثذور . 


وليس لدينا ما يدل على أن أيا من ابناء الشسسعب المصرى كان يتطلع الى 
الحكم » اذ كان هناك نوع هن الاعتراف باحتكار هؤلاء الماليك للحكم » واغلق هؤلاء 
المماليك على انفسهم فئتهم فلم يعطوا فرصة اشاركة وطنى مصرى لهم ف الحكم . 
ولا شك ان المفهوم الاسلامی لنظام الحكم سل الذى كان شسائعا حيئذاك ‏ كان ون 
عوامل ابعاد المرى عن التطلع الى الحسكم فمادام الحاكم مسسلما فان ذلك كان 
يرضيه بغفى النلر عن جنسه أو اصله . 
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الياب الرا. لح 
ج 20 ٠ 1 2“ | ٠‏ 
احم ا می ف لع رالعت ار 
3 6( اعمال 
الفصسل الأول : المجتمسع المصرى فى المعهسد العثهانى 
حنى الحملة الفرنسسية 1٥1۷‏ س 1۷۹۸ 


الفصسل الثانى : مصر فى ايام الحمسلة الفرنسسية 
حتى ثولية محمد على ( ۱۷۹۸ س 18٠6‏ ) 


الغصتل الأول 
جب لصرى لاع ماوت 
اكب ل المسي ۱۷4۸-0۷ 


ف 5 القرن السادس عشر كانت فى منطقة الشرق الاوسط أكثر من قوة 
تنصارع على السيطرة عليه .. كانت الدولة العثمانية التركية السنية قد اتخذت 
من الاناضول قاعدة لها وانطلقت مجاهدة أوربا حتى اخذث تدق اواب فيينا 
عاصسسية الامبراطورية الرومائية المقدسة » وفى الشبرق كانت قند قامت الدولة 
الصفوية الشميعية فى ايران ( فارس ) وكانت تركز أكثر على التوسيع على حساب 
البلاد الاسلامية وعلى نشر مذهبها الشيعى وكانت مسستعدة للتعاون بد الدول 
1 لأوربية سواء المعادية للدولة العثمائية أو الطامعة فى . مصر . 


وبينما كانت الدولتان العثمائيسة والفارسية فتيتين ناهضستين كانت دولة 
المماليك فى مصر قد شاخت ونقدت مقومات ا ٤‏ فى الوقت الذى وجدت 
فيه هذه الدولة المملوكية ‏ المءمتدة من وادى النيل حتى جبسال. طوروس وحتى 
أطاراف اليون س نفسها مسئولة عن دور أكبر من قدرتها آلا وهو مواجهة اخطر 
عدو دران كان يهدد العالم الاسلامى وهو العدوان البرتفالى. » اذ. تمركز. البرتغاليون 
عند مداخل البحر الأحيسر والخليج العربى وشرعوا فى وضع خطلة 00 
النطاق لضرب الأرافى المقدسة والسويس »؛ ولكن محاولة المماليك لكسر شر 
هذا الخطر باعت بالنشل وتفوق البرتقالئون فى" الميام” الاسلامية الجنوبية لا 


3 
لم يجدوا جبوة أساامية ووحدة تتاومهم هناك . 


فقد دار صراع مرير بين الدواتين ارم والعثمانيية آدئ الئ أن E.‏ 
الأخضيرة ضربة عنيفة للغرس جعلتهم يتبعون طويلا وراء حسبد ودهم 4. ثم التفت 
العثمانيون الى دولة المماليك فوزموهم ف E‏ مرج دابق 05 ؛ وهن بعدها 
تابع العثمانيون الزحف واستولوا على الشام ومصر وخضع لهم الحجاز وبعثوا 
بقواتهم من بعد الى العراق واليمن وشمال افريقية > واصبحت مصر ولاية من ولايات 
الدولة العثمانية واصبحت التسطنطينية ( الأستانة ) عاصمة الشرق الاسلامى ' 


وفقدت الثاهرة مكانتها الفيادية التى اأشتهرت بها خلال الفرون الاسسلامية 
ا 


س 9 ت 


عائديكت وصر تحت الحكم العثمانى نترة دن أتسسد فترات تازيخها ضصسسعفا 
وهزلة عن العالم > وهذه السسئوات الفاصلة بين الفتح العثمائيى ( 1591 ) والحملة 
الفرئسية ( ١9/58‏ ) كانت بالنسبة لاوروبا بداية لتطور النيضة ء تلك النيشسة 
التى تساعدت فيها قدرات أوربا الاقتصادية والعسسكرية والثثافية والاجتباعية 
سلا عن الس ياسسية > ومن هنا أخذ التخلف فى مصر بالفیاس بتقدم أوروبا بزداد 
حدة سف بود أخرى حتی اذا ما عاد انفتاح مصر على أوروبا وجدث مصر تفسسها 
امام أوريا الحديثة فى الئرن التاس.سع مشر بيئما مصر لا تزال تعيش فى مسستويات 
الفسرن السادسن عشر أو اقل . 


قان خصائمن الحكم. العثاتى فى مصر وف الغالبية العظمى من ولايات الدولة 
المثيانية أنه كان حكما سسلحيا بسيدا من مفهوم الدولة الحديثة مع أن هذا التوسيع 
ااي فى يكين واا ارا خاد مع العدود. الو :من عضر اة ار 
وبدات منذ ذلك التاريخ الفجوة الحضارية تتسع بين مدى التقدم الحضارى ف 
ی و 

فلقد القن عبء الخدمات العامة على الشعب ولم يكن فى متدور الشسهب ان 


يتحمل هذه المسئولية ؛ فكان أن أهولت هذه الخدمات ‏ فضلا عن المرائق العامة ب 
أهيالا شسديدا اتہر لمدة ترون . 

فسطحية الحكم العثيانى تعتى أن المثمائيين كانوا مسسدئولين عن الأمسور 
الرئيسسية. التاليسة : 

. حماية البلاد من العدوان الخارجى‎ ١ 

.. اسستتباب الأمن الداخلى‎ - ١ 

۳ س فشر المدل ب 

س جمسع الضزائب المنروفنسة على البتلاد وعلى الأمالى وملى الأرش 
والنقاراث زالكزت وازسالها الى خكوانة اللطان 2 

ه ل وجود نظام يضمن ادارة البلاد وولاء اهلها للسلطان ممثلا فى الوالى 
الذى يدعثك به الساطان لغترة محدودة والحامية ااتعددة الفرق ٠‏ والديوان الذى 
يقدم المثدورة ااقبولة للوالى أو المفروضة عليه فرذما من قبل القيادات العسكرية 
عندما عات الادارة المثمائية .. 


ب 109 س 


اما بقية الأمباء الماوطة بالدولة فلم تكن من مسئوليات السلطات العثمانية › 
ومن ذلك ما كان يتعلق بالخدمات التعليمية والثقسافية والاجتماعية والاصلاحات: 
الاتتصادية على مختلف أوجهها . وأن تمت مشروعات فى تلك المجالات فكان ذلك 
يتم بطريقة اقرب الى العشوائية منها الى التخطيط الهادف البعيد المدى .. 


كان الحكم فى أول الأمر فى قبضة العثمانيين » ولكن نظرا لأن الماليك كانوا اند 
انخر طو الى خدية العثمانيين وكان المماليك مسو لين عن ادار 5 البلاد peyal‏ بهسما 
فقد سسيطروا على البلاد من دون العثمائيين ابتداء من حوالى ملتصف القرن الثامن 
مشر حيث أصبح زهيمهم . وكان يلقب بشسيخ البلد ب هو صاحب الكلمة العليتا 
ف البسلاد إلى 


EET ES OEE eA 
السناشة و الكرت وا © كف ج ي لاخر ب الات الاك دون زهاية‎ 
على اعتبار أنها من وجهة نظرهم من مسئوليات الرعية » فظل التعليم قاصرا على‎ 
اساليبه التطيدية : الكتاب والازهر :ويعفن الدازسن ذات الطايع الديتن القن لا تعش‎ 
بالعلوم .ولا تدرى بتطورها السريع فى بعض دول أوربا » وتخلف الانتساج الادبى فى‎ 
مصر عما كان عليه فى القرون الاسلامية السابقة . وظل المستوى الثتاق على هذا‎ 
. النحو حتى مجىء الحملة الفرئسية وعهد محمد على‎ 


ونتيجة لهذه السطحية فى الحكم اللمملوكى كان الاقتصاد المصرى قد تحول الي 
الاكتفاء الذاتى . على أسوا ما يوصف به ذلك الاكتفاء الذاتى القائم على سد الرمق 
يسوم ٠‏ 


خان الماليك يعنون اساسا بالحصول على أكبر قدر من الدخل السنوى 8 
النلاح المنتج الوحيد تقريبا فى مصر حينذاك »> وكانت الضرائب تجمسع من الغلاح- فى 
اول العود العامانى بواسطة احدى فرق الجيش العثيانى ( الحامية العثمانية ) ثم 
افحلت هذه الحلمية وتسلط الماليك على البلاد . 


فلتد نمت وة العسكر والماليك › وضاعت هيبة الوالى العثيائى »© فكان. 
اقم ما يستطيمه هو أن يوقع ما يقدم اليه دن أوراق 5 وأصبح عزله رهن تدرك 
الزعامات العسكرية ضده . وقدم لنا المؤرخ عبد الرحمن الجبرتى صورة حيسة لثل 


همده الأحصداث : 


س ا[ س 


أجتميع المعساكر بمتزل فائمقام بالأسلحة وآلات الحرب .. واحاطوا بالثلعة.. 
وضربوا مدافع على الباشا ورموا ينادق > فنصب الباشا بيرقا ابيض يطلب الأمان » 
ور من كان داخل القلمة من العسكر 4 فبعضهم نزل بالحبال من السور © وبعضهم 
خرج من باب اأدليخ : فمئد ذلك هجمت العساكر الخارجية ونقيب الاشراف والقافى 
ياذذان لاء أمانا ون الصسناجق والعسسكر ٠‏ فتلقوهما وأكرموهها وسساألوهيا عن 
متتصسدهيا فقسالا لهم : 


انر الباشما يقرثكم السلام ويقول لكم انا كنا اغتررنا بهؤلاء الشياطين © وائد 
فروا . والمراد أن لہ ونا بمطللريكم فلا تخالفكم 8 دقالوا ھا د 


« اعلموا أن الصناجق والأمراء والاغوات والعسكر قد اتفقوا على غزلة »© وان 
قائسوه بيك قائمقام )١(‏ وأما الباشا فانه ينزل ويسكن فى المدينة الى أن تعرس 
لامر على الدولة وياتينا جوابيم » هارسل القافى نائبه الى الباشا يعرفه عن ذلك 
فاجابه بالطاسة واستايئوم على نفسه وماله واتباعه » وركب من ساعته فى خواصه 
ونزل ون باب المبدان وقسق من ( الرميلة ) الى المسليبة والعامة قد اصسطفت 
يشانهوئه بالسب واللمن الى أن دخل بيت على أغا الخازندار . ومجم الدسكر على 
ماب وستحنتلان نملكوه ونهبوا بعش أسباب حسين أغا مستحنظان . 


وخرج حسين اغا ون باب الممليخ 6 فلما رآه يوسيف بك اتسار الى العسسكر 
فطعو ه 3 وفداعوا اسما عیل أفندى بالمحجر امنا ) ذو الفتار ( فقد ) وشع ف 
عرض بلديه على خازنداز وحسن كتخدا: الجلفى فحماه من الفتل »© .. 


٠‏ تلك صورة من الصور المتكررة لعزل رال وتسيب قائمقام حتى ياتى الوالى 
الجديد الذى لا حول له ولا قوة » ويلتف حول هذا الوالى نوع من المرتزقة » يتركون 
اداكتوم رة أو خی فال ل الا حسول: ا جد + ون اة 
انتقال مليئة بالةتل والنهب والفزع من الاضطراب . 


لم تمرف ابزة شر ي تقد الاد هان و تجعالها شادر 0 على اعادة النظر ف مو ر ها , 
حقيقة فام على بك الكبير فى سستينيات وسبعينيات القرن الثامن عشم بمحاولة لاخراج 


. أى يتولى الباشوية لحين تولية وال جديد‎ )١( 


186 بن 


مصر من عزلتها ولكن عندما سعى الى ضم الشام لم يفكر فى رفع مستوى شسعب 
مصر الى مستوى هذه المسئولية الثى قصرها على الفرات المىلوكية ¢ وبعد أن 
انهارت محاولة على بك الكبير ف سمنة ۲ م س بسيب قصور النظام المملوكى 
تسه ب عادت الأمور الى ما كانت عليه قبله من حيث تسلط الاوليجركية المملوكية 
على البلاد ممثلة فى محمد أبو الذمب. ثم مراد بك وابراهيم وهما اللذان كانا يحكبان: 
مصر حكما ثنائيا عندما نزلت الحملة الاستعمارية الفرنسية بقيادة نابليون بونايرت 
الى ارش مصر فى ضيك.11/9/8-/ ۱۲۱۳ هھ 


كانت الأوليجر كية المملوكية متذاحرة فيها بينها ؛ منقسية الى ڏسمين متقاتلين : 
ذقارية وتناسمية ( وكثيرا م وقع الئتال بين المماليك وانتشر ف . الفوضى ق . البسلاد 
مسددليا ذلك 5 وكانت الذكيات تحل بالبلاد نتيج لما ولسع من مراع سين 0 ات 


المملوكية . 


كانت المدن مكانتها وخاصة القاهرة والاسكندرية وطنطا وأسيوط » وكانت 
القاهرة # عاصمة ولاية مصِر ب تضم الجهاز الحساكم والادارى والمركزى .المتميسز. 
المتمتع بكثير من الميزات والحياة الرغدة نسبيا » والةوات العثمائيبة والعسسكرية. 
الأخرى تعيش على ما تحصل عليه من أموال من الريف . وتضم القاهرة الصناعات 
الحرفية المحدودة ولكن كانت تضم س ومثلها فى ذلك كبريات المسدن الاخرى ‏ 
جباعات مون التجار والملتزمين الذين كانوا أحسن حالا بكثير من النلاحين ؛ وجماعات 
اا الذين عضيو كلت اة اك فادة ون خاد :اهل "الريك + ش 


ولكن هذه الطوائف لم تكن تفكسر فى الوصول الى الحكم ونعنى بذلك رجال' 
الدين وطوائف الحرف والتجار واللتزمين . وسنتكلم عن رجال الدين فيما.بعه » 
أما طوائف الحرف فكانوا يءيشون كل فى حى خاص بهم ؛ ولكل طائئة.شيخها الذى 
يعتبر مسولا عن أفراد طائفته وتطبيق اللعرف ال بينها :ء. وكانت الطائفة ذات 
تقاليد محترمة » فهناك. ( المعلم.) إلذى يكون مسئولا عن « العمال ».والصبية الذين 
يعملون ممه فى دكانه. » وكان الترقى من « صبى » الى « عامل |» ومن « عامل » الى ' 
« معلم » لا يتم عشہوائيا ؛ وائما بعد اختبار ااتدرة الفنية حتى- لا تتدهور الحمزئة وتثل 
جودة الانتاج . وغاليا ما كان « المامل » يتزوج ابنة « ا «( و كانت 
العلاقات داخل الهرفة أبوية فى- العمل وأبوية فى الحياة الاجتناعية .م 


وكانت مناك معايير تحمى الصبى من قسصوة ) المعلم ( سوام أكانت الكسسوة 
بدنية أو مادية ¢ کان يدفع للصبى أجرا ضئيلا ¢ أو يتنهال عليه ضربا مبرحا بن 


00 ت 


ولكن من ناحية أخرى كان ( المعلم ) يشارك العمال والصبية افسراحمم 
والمناسسبات والاستماعية وكان يرعاهم اذا مرضوآأ ٠.‏ 


لقد كان ذلك نوعا ون التكافل الاجتماعى بين صاحب العمل والعمال » وكان 
له دون عام فى هياب المسكولية الاجماعية الكوبية ,. 


كانت الادارة العثمانية ثم المملوكية تعاول المصرى معاملة غير كريمة » ولعل 
فثرة الحكم المثمانى س المولوكى تعتبر أسوا فترات بالنسبة للشعب المصرى وان 
انت الأحكام امغارنة هذه يعوزها كث من الدقة ولعل قرب المهد بالحكم المئہائى 
المملوكى 3 ولأناء ند هور وثامت ملی أنقاضه دول وصر الحديثة كان دن العواميل التى 
علش الأمثلة عن مسوم معاملة الادارة للك عب مرصسودة فى المصسادر باقية ف 

وقد ده أحد الاؤرخين عما قان وشار شاه رجال الادارة دن نوف القسوة 
والمباذل وكاسة دن جائب المماليك والكشاف ومن معهم دن الجند 5 يتوله آنه كان 
يسدر منهم : « من الأمدور الشمئيعة والامسال المنكرة النظليعة من الزئا واللواط جهارا 
وافتضاض. الابكار نهارا ٠٠‏ وصارت لهم اسمطة واطعمة غالية المقدار تحمل الى 
خيامهم أثناء الليل واطلراف النهار ء وتوديد الكشساف بما فيه القتل ان قصروا عن 
ذلك ۰ بل ويسلكون بهم أسوا المسالك » وصار المسلهون معهم فى أمر مريع ليس 
بالذهب المنقطعة + ... والمرد الجميلة المزينة بأنواع الزينة المكملة © راكبين خلنهم 
اجود الخيول ٠‏ فى لهو ودرح لا يزول ٠.٠.‏ مع الفسسق بنسساء الفلاحين وانتضاضص 
ابكار بئات المسلمين وفير ذلك من القبايح المنكرة »ب 


كفك ر ری واو و ارو ی ای ی ی طايه 
فبيتها سنة بعد أاخرى » وحدثنا أحد رجالات الشرن الثامن عشر عن وقع هذه 
الغيريبة ملى الفبلاح بتوله ٠‏ 


« هون الفلاحين من يقترض الدراهم بزيادة » او ياخذ على زرامة الى اوان 
طلو مه بناتص عن بيعه فى ذلك الزون » أو يہيسع بهيمته التي تحلب على عياله أو 
ياخذ مصاغ زوجته ٠.‏ ولو قهرا عليها ويددع الثمن للنصرائى ( الصراف ) أو ان هو 
متولى قبشن الال وان لم يجد شيا ولا يرى من يعطيه وخشى الملتزم أو 'المشسد سل 


قرآره ونث اليلد أذ ولده رهيتة هی شلق )1ع( مال وه ومذهم دن ينجو ااا سسس 
فيهرب تحت ليلة ٤‏ فلا يعوة الى بلده قط » ويترك آهلة ووطنة ٩‏ . 


و هذا پشسر نا امك الذى كان شائعا حين ذاك زلا مسال الساطان شرج دن 
بين أللدر واللهم © .: 


ومن أشّد الضرائب قسوة على الفلاح تلك التى كانت لا تتمشع بالشرعية “ 
وكانت من وضع وفرض أأسئولين فى الادارة » ونحص بالذكر » ١‏ ضريبة الفرد » ” 
وكانت الفردة ثقيلة جدا على كاهل الفلاح وأصبحت ظلبا مرعبا حتى صارث مثلا 
الى والتنا هذا ۾ 8 الفردة لم قصسب الفلاح فق دبل أصسابت يتسد كذلك 


0 لازم ¢ )( . 


هذا الى جائب KA‏ البراص ieee‏ 9 طالب الكلف الخار حة عن العتول ¢ و کان 
لا بغوق « نزلة الصراف © سو « تول الكافقا ١‏ 


و كان الكاضف وسسسئو لا عدن و حسدة ادارية أسمسعة ق متسر م 1 کان يولي 
ادارتها 2 وكان يعصل ف مقابل ذلك على أموال تفرش علي اياك لقف ۰ 


ل لد كانت لرا اكب الربوطة على الفلاحين لصالح كاشقة الاتليم مرهفة + 
کان ا مت مواد غذائية وهدايا (©؟) د 


ومن الضرائب التى لا سند لها اطلاقا ضريبة ( حق الطريق ) .. وكان يستوفيها 
من يبعثه الملتزم لاندئيق 2 شكوى تدم بها فلاح ضد آخْر . وف حالة عدم ل مسسيع 
الشكو ف حثئة هذه الضريبة ريما تعرض لدفع أضعاف مآ كان سيك عة 5 اول 


الأفيسر )هم . 


! أى بثوم بتسوية حساباتة , 

(؟) عيد الرحون الجبرثى : مجائب الآثار ج ؟ 4 ص ١66‏ حوادث ۱, 4 ه / 
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sS VLEET : يوسف الشربيئى‎ )۴( . 

مب3 الرهون ٠‏ الريف المصري ق E‏ التاسع عشر ؛ ص £ 

(؟) محمسك بو السرور اليكعرى اح أل ر أنية ٤‏ اسلا من ده ميك اله 
عبد الرحمن ؛ الريف. الملصرى 6 ص ۷ه ٠‏ 

)٥(‏ الجبرتي : عجائب الآثآر ؛ ۲٢۱‏ س ٠۲۲‏ يم 


ت او اند 


كان الدلاح يقوم على زراعة ارضه ٠‏ وقليل منهم كان يملك أرضه ملكنا ؛ 
ومعظم الر يف كان موزعا على نظام الالتز آم © وهو نظسام كسام على أساس الثر ام 
الملتزم دهع الضرائب للحكومة ويتوم هو بجبايتها ٠‏ كما كان يحصل على قطعة ارس 
( الى سیا ) يعمل فيها الفلاح دون أجر . وأما ما عرف ( بالعو نة ) فهو تسسخر 
للاح ف أرضن الماتزم ٠‏ وبذلك يكون الغخلاج مسخرا للعول لدية ومسخرا للعيسل' 
فما تكلنه به الحكومة مث مراقبة فيضان الئيل وحماية الجسور » وتطهير القئوات 
وتوسديعها و غير ذلك من الاعمال العامة الث فضملت الحكوية أن يكون دورها فى 
نید ها قامرا على التوجيه دون أن تكلف فس ها أعباء مالية تذكر 3 


والالتزام ب عئدما اسستقر كنظام ‏ هو تحمل أحد اصحاب رؤوس الأموال 
مسئولية ددع الضرائب الاميرية مقدما عن منطقة التزامة وقد يضم الالتزام ری 1 
بزمامها أو أكثر من قرية ؛ وكانت القرية تقسسم الى « ۴١‏ قيراطا قد يصل القيراط 
الى عقرات الأندئة » )١(‏ وحيث. أن الماتزم كان لا يقيم ويلا فى التزاينسه كان له 
۰ شائ شام » غالبا ما كان من الفلاحين من أصجاب الامسلاك و « مباشر )» يسسجل 
حسابات الفلاحين و « الخولي, » الملسئول عن ادارة « الوضية » .. 


صورته كثيبة »4 وكانتا لذ مجموعة من المسئولين الذين يعيئونه على ذلك. ومن اين" 
هؤ لاء : مسايم التكرى و الصر أف والمشد والخفزاء وكانوا يتصفون بالقسسوة البشعة 


وكانت أسالبب القسوة بالفلاح واخذ الرشوة مئة وابتزازه والاختلاس مضرب 
الامثال حتى لذد أصبحت « نزلة الصراف » مثلا شسائعا ؛ لأنها كانت كنزول البلاء . 


وعن حالة الفلاحين ثحت نظام الالتزام قال المؤرخ المصرى عبد الرحمن 
الحبرتى ف كتابه « عجائب الآثار » : 


(١‏ .. انوا مع الملئز.ين اقل من العيد امش ری »© فربما كان العبسد پھر با 
من لی ۵ أن كلفه ذوق طائته أو أهائه أو ضربه 4 أما الفلاح فلا دمكنه ولا يسهل د“ 


)١(‏ ابراهيم المويلحى : الأرضص والفلاح ف العصن العثمائى محاضرة آلتيت 
فى الجمعية المصرية للدراسات التاريخية فى 1971/1/1 ونشرت فى كتاب ١‏ الأرض 
والفلاس ف مصر عدر العصور 4 ص 4 052 


س چ٥‏ ت 


أن وشن :لك" وطنه وأولاده وعياله وشجوربا » واذا هرب الى با ب أخرى واستفام أستاذه 


مكانه احضره قهرا وزاده ذلا ومقتا "واهانة 5 


وكان اذا تذلفت ع من تقديم حديانه ووسسئولياته لحو الملتزم أصديب 
مالي یلا عل الحو التاليى ٠‏ 


« .. فون تخلف لعذر © أاحضره الثفير ... وسدبه من كسئبة وأشديعة سيا 


٠ )١( » وشتما وضربا‎ 


هذا خلاف .ا ياقونه من الاذلال والتحكم من مشسايخهم والشاهد والنصرائن 
والصصراف والعمدة واأعهدة خصو صا عاد فيضص اال يغالطهم ويشاكرهم وهم له 
أماوع دن أستاذهم وأمره اغد ذيهوم فيأمر سر بحبس. مدن شاع أو ضريه نحتجا 
عليوم دل وای ١‏ يدفعها 68 ١ EE‏ 


و یہ دون ا عوك ال رحون الچبرتى حال الفلاحين سوك ينصرف ع ين 
والكشاف 3 اص ر افون و غير هم مدن أ ديار هم ليجمسع . و ف ةر المماليك 
) فیتول ) : 


« أن من عادة الفلاحين وأهل القرى اذا انقضت ايام الحصاد والدرارى 
وصمطبوا ما علیهم دن مالل الذراج التزميهم ويكونت ذلك ف بادىء زيادة الثيل 07 
وآرة تفع عنهم الطلب © وانحات كشسساف النواحى وقائمقام الملتزيين والصسيارف 
والمعينون » وقلت النواحى منهم .٠‏ فعند ذلك ترتاح ملبوسساتهم ويزوجون بناتهم 
ويختئون صبيائهم ٤‏ ويششميدون بنيائهم ويصلحون جسورهم وحبوسهم |» ٠.:‏ 

وللجبرتى رائ خطير فيا رسبته تلك المعاملات القاسية التى تعرض لها 
الملاح » ديقول : 

« واذا التزم بهم ( ملتزم ) ذو رحمة ؛ ازدروه فى أعينهم واستهانوا به وبخدمه » 
وماطلوا ؤسبوه بأسماغ النساء وتمنوا زوال التزامه بهم وولاية غيره من الجبارين 
الذين لا يخانون ربوم ولا يرحمهم ؛ ولينالوا بذلك لاشم بوصول الأذى لبعضهم 


و م وج مہ سیم 


. ؟)١! الدبرتى : عجائب ج ) 4 ص‎ )١( 
. ۲۲۱ ص‎ ٤ ٤ (؟) الجبرتى : ج‎ 


سس ی 
ت ا 


وكذاك اقمياحهم اذا لم يكن الملترم ظطانا بدمسكتون صم أيضا دن ظلم فلاحيهم وريما 
وز هوا شراب بع املياتهم FEL)‏ اعاتهم على الفلاحين » 7 


مكذا دينها كائيث الأرض ھی مصدر ذراء المماليك کان الفلاح يحصل على النزر 
اليسير ویڈ هب عا غالبية ل ينتهاه نتيجحة لضشريبة الممرى التى ترسل الى السلطان 
وضر يدا الكشوفية التى دُذهصب الى جيب أاملوك المسئول عن و ) المديرية ( 
وفائضن الالتزام الذى يذهب الي یسا الملئتزم مه 


ق للاتزموق الك الى اختوس اة وهن أن عل التطالاع 
وابتزاز أمواله قد يؤدى الى دخل مؤت مناسب الحكومة واللتزم ٤‏ ولكن 
الى حين ٠‏ وآئة لابد من اعسادة النظر فى اسلوب التعامل مع الفسلاح بيسا 
يضمن اسستمراره فى القيسام بعملة دون أن يفكر فى الفرار من أرضسة وقريته . 
فكان طبيعيسا أن يكون اول خطوة فى هذا الصدد هى تخليصسه من الضرائب 
شی الشرمية وغم الكانوئية ٤‏ وكانت هذه الضرائب كثيرة حدقا ٤‏ وهى المسئولة 
الأولي ' درن أرهاق الملاح ولذلك نلاحظ أن عددا من اال اكتفوا بجمع شريبسة 
« الميري © و ١‏ قاش الالتزام 4 دون غيّها . وق هذا يعدثنسا الؤرخ إعيد الرحمن 
الجبرتى عن أهد اللتزمين الذين التزموا جائب العدل فى معساملة الفلاحين (1) . 


وأدى ذلك الى أن أصبيح م 7 الالتزام » و « اللثزم » فى موثف دانبيسق 
عي ڈیسسدد الملترم بخسسائر اة شسديدة تجعله شیر تادر على تغطية ب 
ی أن دلعة للحكومة » هذا مضلا دن التزاماة امام الحكومة عن اسسستمرار 
الانتاج بممدلاته المعتدة فى الدلاتر ٠.‏ 


ويسول المؤرخ عبد الرحن الجبرتى صورة من صور التعسديات على 
الفسلاخ نيشول : 


« وائ الارنؤدى لخطفث ( البضائم ) من الفلاحين » فكانوا يانون بذلك 
ل أواخر الليل وفك القذلةهة ودسعب ونه بأعلى الأثيان # ا الأرنؤود 4+« وسسم 
متهم الشدل ف كثر من الئاس ¢ حنى ف مص وه سسسههمم البعضس ein!‏ اباحيسة انول 


6 هس مكلال‎ ٠۴۰١ عبد الرحمن الجبرتى : عجائب الآثار » ج ؟ 4 حوادث‎ )١( 
م‎ 51١ من‎ 


ست ا74 س 


اها عليهم تتسل النفس واخنف مال الغيز وعدم الطباعة لكبيرهم وأآميرهم وهم 
يث متهم 4 مقطع اله ډابر الجميسع ¢ )1( »> 


وعدم نندرة الفلاحين 0 ري رادغ ضسد التوى الضاغطة عليه ال مسطهدة 5 له 
عاد الى الاسلوب التقليدى السلبى فى مقاومة الظلم > وهو الفرار من ألقرية .. 


وفعلا ٤‏ وبتوالى السسئين »© تحولت مجيموقة فير ثليلة من الشرى الى خراب 
توفت فى زمامها الأعمسال الزراعية . 

وكان تهب المصرى يتم علسى كافسة اأسستويات حتى من کانوا فى اعلى 
اناب ٠.‏ ویکشسف الجبرتى, لنا ذلك 2 رواية عن ححادثة وشعت لأشاد كيار 
المماليك وهو حسين بك ٠,‏ 

نقد هاجم م حسسين بك سحي الحسسينية ( ۱۷۸١‏ م ) ونهبستة دون وجه 
سق على الاطلاق 4 فكارر القننديخ لبن ديز أن" يعسايل الي ايلك يخرن lal.‏ 
وثال للا هسالي الذين وفسدوا عليطه : 

١ |‏ فى الفد نجمسغ امشالى الأطتتراف والحصارات وبولاق ؤممز القديسة 

وازعب معكم ونتهب بيوتهم كينا ينهيسون بيوتنسا وتيسوت شننهداء أق. يقصرنا 
الله ملبهسم ( . 

قاض بطري المماليك. ؤعملوا على تسسدوية الموضتوع واسستدعى ابرأهيم بك 
الى مجلسنه حسبين بك هذا وعتقينة على عة 4 فمسا كان من حفسبين بل 


« کا تهابون ¢ وأنت تنهب 0 ومراد بك فدهب »6 وأنا أثهب كذلك ؟ ) . 


وآنه أن اشد صسور التدهور الأخلاتى ما سو ره لئسا الجسرثى عن 
حادئة انفجار ( البارود ) فجاة فى حانوت فى السوق فتد تهدمت السدور 
والفثلات على وق ها تهناء ( الوالن او الهس بوه الهم عاذ 


)١(‏ عبد الرحمن الجبرتى + عجائب الآثان.؛ ج ا ص ١١5‏ ( ۱۲۱۲ ه-..ما م) 
م 11 تاريخ مشر الاجتيامن ) 


ا 


ويل — 


من لا يزالة کا واسستځرج الجثكث 5 ولكن حيلم المسسالة الج شهب وأسثيلام 


على ما يعثرون عليه '. ولى ذلك يقول الجبرقى : 

« .. أخذواما ق داخل الحوائيتة .. حتى الحوائيت التى لم يصمها 
الهسدم. فتحوها واخذوا ما فيها!واص حابها ينظرون > ومن طلب فيا , 
متاعه يقال لة ؛ هو عندئا حتى تثبتة . ... وقيامه ثايمة ومن يقرأ ومن ی 
٠٠‏ ووقفت أتباعهم بالنبابيت من كل جهة يطردون الئاس ولا يمكاون أحدا من 
ايد كى وى امنا الل عم أن كانت مرا حردوهن * واو كلب 
ومصاغها ..... ثم لا يمكثون آكاربهم من 'لخذهم آلا بدراهم يأكذوتها * وکا 
فتّح لهم باب الغنيسة على حد ثول الشاعر ( مصائب قوم عند فلوم قوائد ) ).. 


مق النكساهة ان ركن لم اطلام فف الان مل عق ينين 
الأرناف لسكب قعل التوة السسكرية والمركزية واسستخدام الحگومة اللعربان 
كتوةٌ سبع مساهدة وق هذآ يتول الديرتى ‏ © 


: 3 وثقنة.العرب وقطاع الطريق بجميع. الجهات التبلية والبحرية والشرتية 
والغونية و1انونيبة والتايوبية .والدتهلية وسائر النواحى .... وقسلطوا 
على القرئ والفلاحين .. بالعرئ والخطفة .. وأفساد المزارع ورعيها حتى 
كان هل البلاد لا يمكنهم الخروج ببهائمهم الى خارج القرية للرعى أو اللسقى 
لترنص العزب لذلك ووثب أهل القرئ على بعضهم بالضرب .. وقاربوآ ( اى 
العرب )“على ( الفلاحين ) الضرائب وظمعت 'الصورة فى البلاد وطالبوهم بالثارات 
والعوائد القديمة الكاذية “ وآن وقت الحصاد فاضطر ( الفلاحنون ) 
لمساعدتهم )0( 0 


كانت مظالم الحكام تتكاتفة مع نوازل الطبيعة ضسد الفلاح فتزيد من بس 
حاله . فقد كان أنخفاض الفيضان يرغم الفلاحين على القران من الترى بحثا عا 
0 أودهم ويصور لنا الجبرتى باسلوب مؤثر واحدة من تلك النكبات التى و ونعت 
بالفلاح ف عام 11۹4 ااا" 


)1( 50 الآثار ؛ ص ۸۸ = VAT 14 ( ۸٩‏ م) 
31( أي الإدارة واللتزمون , E‏ 


ومع ان عبسد الرحمن الجبرتى لم يكن من أكثر المراقبين للاحوال الاجتماعيسة 
2 مصر قدرة على تحديد مشسكلات الفلاح الا أنه. استطاع أن يدين من اين تات 
الى الفلاح المظالم «بديا قّ ننس الوقت باسلوب العضر المة وتعجبه من هذه الأحوال 
نيقول بصدد خراب اقليم الثايوبية فى ۱۲۱۹ ه / 18.4 م ٠‏ 


« لم ببق به الا خمسة ومشرون قرية فيها بعض سكان والباقى خراب وليس " 
فيها ديار ولا ناف نار »4 ٠‏ 

وشعت كذلك الشدائد بمصر بشكل متوال > فيضاتات مغرقة وقحط وجثافة 
وانخناض النيل وطاعون وامسراض وكولبرا » كانت تنقض على المدن والارياف . 
وكانت تهنى بيوثا بأسرها ... وخاصة بيوت الماليك الذين كانوا لا يتحملون مشلا 
تلك الأويئة فى مناخ غم: بيئتهم الأولى التى ولدوا فيها . 

وفى ذلك يقول الجبرتى عن مجاعة من تلك المجامات وقعءت فى عسام ١17/454‏ 
نصور تلك المجاعة مثلما مور تدهور المجتمع المصرى حيئذالك فيتول : 

« اننضت هذه السئة “ كالتى قبلها “ ف الشدة والفلاء » وتصور الثيل > 
والفان الستيرة » وتواتر المصادمات والمظالم من الأمراء > وانتفسار اتبساعهم فى 
النواحئ لجبى الاموال من القرى والبلدان واحداث أنواع المظالم ... وتفع المظالم 
والفردة .. حتى أهلكوا الفلاحين وضاق ذرعهم © واأشستد كربهم “ وطفقسوا من 
لادم << كنات مالقا ب امكف رورم وور اكه وشيم اتخات 
السلطة ) )١(‏ من يشم فية رائحة الغنى فيؤخذ ويحبس ويكلف بطلب اضعاف ما يقدر 
عليه » وتوالى طلب السلف من تجار البن والبهار عن المكوسات المستتبلة ؛ ولا 
تحتق التجار عدم الرد استعوضوا خساراتهم من زيادة الأسعار ١٠ء‏ ثم مدوا )١(‏ 
ايديم الى المؤازيث .قافا مات اميت آحاطوا بموحوده سواة كان له وارف اولة , 


وصار بيت الال من جملة المناصب التى يتولاها شرار الناس بجملة من الال 
يقوم بدفعه فى كل شهر .. ولا يعارض فيما يفعل فى الجزئيات واما الكليات فيختص 
بها الأمير ك0 


1 الإوارة 0 


= E 


فحل بالئاس مالا يوصف دن أنواع السلاء الك دن تداركة الله درحہ سه م أو 
اختلسس ديكا من حثه ٤‏ فان اشتهروا عليه عوقب على استخراجه وفسدت الئيات 
وتفيرت اقلوب غ2 وثفرت الطباع وكثر الحس.د والحقد ف الناس لمعضسهم البعشس ٠‏ 
فيتتبع الشخص عورات اخيه » ويدلى به الى المظالم ... حتى خرب الاثليم › 
وائقملعث الدلسرق سس وعربدك أو لاد الحسرام »© وفقد الأون ومشعتك السسبل ألا 
بالخفارة .. 


وجلا الفلاحون من بلادهم من الشراقى والخللم »> وانتقروا فى ١ااديئة‏ بنسائهم 
وأولاد هم يصيدون ون الجوع »© ويأكلون ما يتساقط فى الطرقات من شور اليحليخم 
وغيره .. فلا يجد الزبال شسيئا يكنسه .. واشتد بهم الحال حتى أكلوا اليتات من 
الخيل والحمير والجمال ٤‏ فاذا خرج حمار ميت تزاحموا عليه وقطعوه واځذوه 0 
من يأكله نيئا ون شدة الجوع ٠‏ ومات الكثير من الفقراء بالجوع .. وقل التعامل الا 
فيما يؤكل .. وصار الناس وحديثهم فى المجالس ذكر الماكل .., 


وعن فتك الطاعون ا حدثنا الدبرتى 5 


« زاد مر الطاعون » وقوئ عمله بطول شهرى رجب وسعبان » وخرج عن 
حد الكثرة ء ومات به ما لا يحصى من الأطفال © والشبان والجوارى والعبيد 
والمماليك والأجئاد والکشہاف والأمراء 4 ومن الأمراء الالوف ¢ و الصناجق نجسو اشن 
هشر صنلجقا .. وعس كر القليونجية )١(‏ والارئؤود ٠۰‏ حتى كانواأ يحفرون. حثرا 
أن بالجيزة بالغرب ون مسجد ,بى هريرة ويلقونهم فيها » وكان يخرج من بيت الأمير 
فى المتسهد (؟) الواحد الخمسة والستة والعشرة »© وازدحووا على الحوائنيت فى 
طلب العدد والمغسلين والحمالين » ويقف فى انتظلار المفسل أو المفسلة الخمسسة 
والعشرة » يتضاربون على ذلك » ولم ببق للناس شغل الا الموت وأسسيابه 
فلا تحسد الا مريضصا أو ميتا أو عادد أو معصزيا أو مشسيعا أو راجعا ون 
حسلاة جئارة أو دفن أو مش فولا ف تجهيز میت و ياكيا يا على لىس موهوما 4 
ولا تبال صلاة الجنائز من المساجد والمصليات » ولا يصلى الا على اريعسة 
أو حوس اه أو ثلاثة , وندر حدا دن یشتکی ولا يموث )€ م 


فى خضم هذا التدهور الشديد فى اوشاع المصرى © كان هئساك نفسر 


(1) رجال البحرية . 
(؟) الجئازرة . 


ب 158[ سس 


بوائية اة الأثراء المماليك ليقن دق ةف عل توم + 


وقد قدم لنا عبد الرحمن الجبرتى صورة لهذا ( الحدث ) النادر فى زمانه » 
وهى ليسست .جرد صورة وانيا هى ‏ من وجهة نظرى ‏ تحفة من 
لتحت التن يقدنهسا لنبا الور الفظطسم.- ميد الرحين الجر حدقا هذا 
المؤرخ عن هذه النادرة ون « ثوادر الزمن » فيقسول « الحاج صسالح الفلاح .. 
وهو أسستاذ الأمراء المعسروفين بمصر الشتنهورين بجماعة الفلاح ... كان 
متمولا ذا ذروة عظيمة وأصله غلام يتيم فلاح من قرية من ننزى المنؤئنية .. يقال 
تهنا الاه ٠‏ كان خادما ابعش اولاد فسيم البلية فاتك هليه الال كرهن 
EE‏ جف قلق أنه با ملفية كوو لاله E‏ 
الروح والحصركة ولم يزل يتنشل فى الأطوار حتى صان من أرياب الأيسوال 
واشترى المماليك والمبيد والجوارى ويزوجهم من بعضهم ويشسترى لهم الدور 
٠.٠‏ ويدخلهم فى الوجاتات والبلكات بالمضائعات والرقوات لأرباب الحل والعقد 
والكليين: وتوا حى. لبوا بالمناصت الجليلة 4 واخنيارية وآيزاء طبتكانات 
وجاويشسية أوده باشيه وغير ذلك حتی صار من مماليكه ومماليكهم 5 مسهرة 
٠‏ عظيمة بصر وكلهة نافذة ' وعزوة كبيرة 26 4(7( فى 


وى خضم المآسى التي كان ان مھا الفلاحون > كانث .:هنساك..فتراتته 
فى العهد ال مدلوكى العثمانى يشسع فيها وميض الفرحة والسرور »© فرحة 
يلسنارك فيها الجميع بدرجسات متفاوتة . فمع أن الأغر اح كانت أفسراح الكام 
والاعيسان' والاثرياء » الا أن الشمعب الفقير. الكادج“كان يفزج بها عن نفسنه وعيا 
كان يعانيه من شسظف العيش » ويصور لنا هبد الرحمن الجبرتى عرسا 
منلوكينا جاءه الشسعب من مختلف أجزاء البنلاد الترييسة من القاهرة » وقد اقبي 
هذا الحفل فى منطقة بركة الفيل وكانت: من اهم دق القساهرة 2 حينسذأك 
نيقسول : لب أ مدا 

(.فعملوا على معظم البركة أخثنابا مركبة على وجنه الماء يمشى عليها 
الناس للفرجة > واجتمسع بها .أرباب الملاهئ والملاعب ويهلوان 'الخيل وغيره 


)١(‏ الجبرتي .: عجائب الآثار ٤‏ نع ۱ 2 صن ۱۹۷ © ( ١١۲١‏ ه / ۱۷١١‏ م )م 


من سسائر الاصنئاف والفرج 4 والمتفرجون والبياعون من سائر الاصناف والأئواع ؛ 
وعلقوا القناديل والوقدات على جميع البيوت المحيطة بالبركة ب وغالبها سكن 
الأمراء والاعيان » وفى كل بيت ( من بيوت المماليك ) ولائم وعزائم وضيافات 
وسسماعات وآلات ... واسستيمر هذا الفرح ... مدة شسسهر كامل والبلد مفتوحة 
والنئاسى تفد ليلا ونهارا للحظ والفرجة من جميع النواحى « .. وردت الهدايا 
والصلات ( الى على بك الكبير ) من اخوانه الأمراء والاعيان والاختيارية والوجاقلية 
والتجسار وااباشرين والاقباط والافرنج والاروام واليهسود والمدينة عامرة وحضرت 
مشسسايخ البلدان واكابر العريان ومقادم البنادر بالهدايا والأغنام والجواميس 
والسسسمن والمعمسسل مرم »6 )١(‏ تم 


كان وناء النيل والاحتفسال بكسر الخليج وتدفق مياه النيل فية احتنالا 
مايا . ولكن اتخذ فى عهد الفوفى فى عام ۱۲۱۹ ه / 148.6 م شسکلا آخر 
فيقول الجبسرتى : 

« .. اوفى الثيل المبارك سسيعة مشر ذراما وكسر سد الخليج فى 
سبح يوم السسيت بحضرة الباشسا والقاضى ومحمد على وباتى كيار العسسكر 
وكان جمعا مهولا وضرب الجميع بنادقهم وجرى الماء بالخير » وركيوا التوارب 
والمراكب ودخلوا نية وهم يضربون بالبنادق وكذلك من كان منهم بالبيوت وكأن 
الموسم خاصا بهسم دون أولاد البلد ..... وكذلك سسكنوا بيوت الخليسج مسع 
( السساتطات ) من التسساء 6 ر 


وف هذا الاحتفال تل مدد ليس بالتليل من الناس برصاصات طائشة 4 
وكان من يسقط صريعا لا يسسلم الى ذويه الا يعد أن يدنعوا مبلغا من الال ٠‏ 


وەن وقت لآخر كانت تقع ف مثل هذه الأعياد والاحتنالات مبساذل ومهسازل 
فريسدة . ومن ذلك ما صوره لنا عبد الرحمن الجيرتى عمسا حدث فى أحسد 
أعياد شسم النسيم م 


فعيد قم النسيم يعتبر واحدا من الأعياد الشسعبية التى يحتفل بهسا 
المسلمون والأقباط على حد سواء »© ومن ثم فهو أقرب ما يكون الى العيسد 


, ص ال‎ ١ الحبرتي : عجائب الأثار » ج‎ )١( 


س 15117 س 


( الاسومى ٠.)‏ وكان يخرج فيه الناس ‏ على مختلف مسستوياتهم س الى 
الحدائق والحقول ومعهم أطعمتهم » ويقضون يوما جويلا فى يوم ربيع . ولكن 
مثل هذه الامياد ومثل هذا الاستمتاع بالطبيعة وخاصة بواسطة السسسيدات 
والفتيات كان يثير الرجال لتصاعد الرغبة فى الاستتمتاع بون دون القدرة 
على الوصسول اليهن »© فينقلب هؤلاء الى معتدين »© ويتحول شم النسسيم الى 
بوم فكد وانتهساك الحسرمات ... 


وقد صور لنا المؤرخ الجبرتى احدى هذه الحوادث .المؤسفة التى وقعث 
خلال (شبم النسسيم ) عام ۱۷۳۲ م.ء 


يقول عبد الرحمن الجبسرتى فى حوادث عام ٠٠١١‏ ه ن ١‏ فى أول. 
الخماسين طلع الناس على جرى العادة فى ذلك » لاستنشاق التسسيم فى 
نواحى الخلاء ©» وخرج سرب من النساء الى فاحية الأزبكية. » وذهب مئهن 
طائفة الى :فيط الاعجام تجاه قنطرة الدكة ..' فحضر اليهسن جماعة 
سراجون )١(‏ وبأيديهم السسيوف من جهة الخليج ب وهم سسكارى نس وشجهوا 
عليون واخذوا ثيابون » وما عليون من الحلى والحلل ... وجميعع من كان هناك 
من النساء الأكابر » ومن جملة ما فصاع حزام جوهر > وبشت جوهر © 
تالوا أن الحزام قيمته تسسعة أكياس (؟) والبشت خمسة اکیاس > ومن جملة 
من كان هناك آمنسة الجنكية » فعروها ٠‏ وأخذوا ما عليها > وكان لها ولد 
صغير » وعلى رأسه طاتية عليها جواهر وينادقة وزوج أسساونر جوهدر 
وخلخال ذهب بندقى (۲) قسديم وأربعمائة مثقال ٠‏ ومن جملة ما ادرا 
لباس شسبيكة من الدرير الأصفر »© وفى كل عين من الشبيكة لؤلؤة فى كل إؤلؤة 

شريط مخيش »© والدكة كذلك » وأخذوا أزرهن ودرجيساتهون ٠‏ وأرسسلن الى 
بيوتهسن نأتين بثيساب يسترن بها » وذهبن: :.: وكانت هذه الحادثة مسن 
اشنع الحوادث »© رم 


00 حرفيو السروج‎ )١( 

(؟) الکیس كان يسساوى ٠٥۰۰‏ فرش © وكان للثركن كلو ة شرائية بالقيساس 
الى قيمته التائهة الحالية حتى أنه يمكن التول أن افرش خيننذاك يعادل ‏ عشرة 
جليهسات حالية ٠.‏ 

(؟) نلسسسبة 8 البندتية 5 


س ۸ ب 


أن هذه الصورة التى قدمها لنا عبد الرحمن الجيرتى تكسف لن 
عن جوائب هامة : 


١‏ ب ذلك الثراء الفاحششس. السذى كانت علية بعض المخدرات حتى كان 
ا تحيله أو يحمله»ه أحسد الأولاد عتير ثروة طائلة » والواشع أن أحصد أسسساليب 
تلجميسبع الدخرات كان شرام مثل هذه الملاسس الغالبة الثمون المرصعة ؛, 


؟ س أن فن « المشسغولاءته » كان متقدما حينذاك وأن أنواعا معينة من 
االابس كانت ذات قيمة ماليسة جسدا ب 


“ا س إن النسساء كن يخرجن الى المتئز همات دون الرجال ويسدو أن ذلك 
| كان ون الأمور المتدق عليهسا مرفيسا حتي لا تفرضن القتيود على التجمعسسات 
النسائية فى الحمقول والمتئزهات الماية . 


٠‏ على أن ما حسدث فى ذلك البوم من هجسوم ديسره السسكازئى © ليس 
بمختلف مما حدث فى مئل هذه الأعياد فى وقتنا هذا وخاصة فى الحقول والمنترهات 
العامة . ولكن خروج الأسبرات بكاملها بعضها مع بعض فى الاحتئالات والأعيساد 
الآن تنلل الى حسد كبر من وتوع مشل تلك الأحداث « الشبسئيعة ) ٠.‏ 


لتد كانت الذرانات تيلا المجتسع المصرى > وليس بوسنعنا أن تسبجل 
مظاهر ذلك بالتبصنسيل ولكن نسسوق مثلا أو مثلين عن القسيعوذة فى الدين ٠‏ 
ومن انتشار بعض الآمكار والخرانات بشسكل سريع فى المجتمسع دون تمحيص 
أو اة ي ` 


فمن أبرز الامثيبلة التي تكثسقه عن الاستعداد السكبير لدى الشسحب 
للاسستهواء وت#بيل بعض الافكار في الواتمية سريان 'اتسساعة عن أن التيساءة 
اسستقوم بوم (جمعة .) «حيددوه فيقول الجيرتي ٠‏ 


« أفسيع فى الاس بمصر بأن التيسامة قائية يوم الجمعسة سسادس 
عشرين الحجة ؛ ونشا هذا الكلام فى الناس قاطبة حتى فى الترى والريف © 
وودع الناس بعفسهم بعضسا » ويقول الانسان لرفيقة © بقى ون عمسرثا 
يومان » وخرج الكثير من الناس والمخاليع الى الغيطان والمتنزهات © ويقسول 
بمضهم لبعض : دعونا لعمسل حظطا ونودع الدنيا كيل أن تقوم التيسامة م 
وطلع أهل الجيزة نسساء ورجالا » وصاروا يفتسسلون: فى البحسر »© ومن 'الناس 


س 184 س 


من علاه الحزن وداخله الوهم > ومنهم من صار يتوب من ذنوبة © ويدعو 
ويبتهل ويصلى © واعتقدوا ذلك » ووقع صدقه فى نفوسهم وهن قال لهم خلاف 
ذلك أو شال هذا كذب لا ياتفتون لقوله »؛ ويتولون هذا صحيح ؛ وقاله نلان 
البهودى وفلان القبطى » وهمنا يعرفان فى الجنور وف الزايرجات ولا يكذبان فى شىء 
يتولانه .... ومضى يوم الجبعة واصبح يوم السبت فانتقلوا يقولون : فلان العالم 
قال ان سسيدى احمد البدوى والدسوتقى والقسافعى تلغعوا فى ذلك وقبل 
آله تسد امتهم » فيقول الآخر »© اللهم انفعنا بهم فائنا يا أخى لم نتسسيع + 
الدنيا وثسار عون نعمل حلط » ونحو ذلك من الهذيانات ) ..: 


ومن امثلة الخرافات التى ذكرها الجبرتى عن المجساذيب : 

« تعلقت ( امرأة ) برجل من ا مجاذيب يقال له الشسيخ البكرى “ مشهور 
ومعتقد عتد العوام . وهو رجل طويل حلبق اللحبة يمشى عريان > واحيانا 
يلبس قميصا وطاتية ويمشى حانيا .. فصارت هذه المراأة تمشى خلفسه 
اينيسا توجه © وهی بازارها » وتخلط فى الفاظهسا » وتدخل معه الى البيسوت 
وتطلع الحريمات . واعتقدها الناس وهادوها بالدراهم والملابس واشاعوا أن 
الشسيخ احظها وجذبها وصارت من الأولياء » ثم ارتقت فى درجات الجذب ١‏ 
وثقلت عليهسا ( الشربة ) > فكشفت وجهها ولبسست ملابسى كالرجال : ولازمته 
أيئمسسا توجسه © ويتسيمها الأطفال والصفار »> وهوام العوام ٠:‏ ويئهم من اتتدئ 
بها أيفسا » ونزع ثيابه وتحنجل فى مشسيته وتالوا انه اغترض على الشسيخ 
وااراة فجذبه الشسيخ أبفسا »> أو أن الشيخ لمسه فضار من الأولياء ٠‏ وزاد 
الحال »© وكثر خلفهم أوباقى الناس والصفار وضساروا يخطفون أشسباء من 
الأسواق »4 ويصير لهم فى مرويهم ضجة مظيمة .: واذا جلس الشسيخ. فى مكان 
وقف الجميع > وازدحم الناس للدرجة عليه »© وتصسعد المرأة على دكان أو علوة ©» 
وتتكلم بفاحثى القول » سساعة بالعريي, ومرة بالتركىي .. والئاس تنصيت 
لهسا . ويتيلون يدها ©» ويتدركون بها » وبعضسهم يضحك © ومنهم من يتبشول * 
دسستور يا أسيادى ... وبعضبهم. يتكول لا تمترض بثىم + فمن الفميخ فى 

س الأوقات على مثل هذه الصورة والضجة ‏ .: ودخلوا من باب بيت القافى 
0 من ناحية بين التمرين © وبتلك المطفة ستكن أحد الأجنساد يقتال له 
جعفسر كاف » فقبض على القسيج » وادخله الى داإره > ومعه المسرأة وباتي 


سمب Ve‏ س 


المجاذيب فاجلسه وأحضر له شيا يأكلة وطرد الئاس عنه » وادخسل المراة 
والمجاذيب فضربهم ؛وعزرهم »> ثم أرسسل المراة الى المارستان وربطها عند 
المجانين واطلق باقى المجاذيب يعد أن اسستغاثوا وتابوا ولبسوا ثيابهم .. 
ودلارت الشرية دن رؤوسسهم .. واسستمرت المرأة محبوسسة بالمارستان حتى 
حدثت الحسوادث فخرجت وصارت شسيخة على انفرادها ويعتقدها الناس 
والنسساء > وجيعت عليها الجمعيات وموالد وأشسباه ذلك » . 


هكذا كانت البسدع منتشرة يقسسكل متطرف © ومثل هذا الانتشار كفيسل 
بأن يثير انتباه بعض المعتدلين »> فضلا عن انتبساه من يفد من المفسكرين 
الاصلاحبين ملى البلاد . ويقدم لنسا عبد الرحمن الجبرتى صسورة تاريخية عن 
دعوة مبكرة الى القضباء على البدع والانحرافات خاصة من حيث البالفة فا 
اسناد الكرامات الى أولياء الله الصسالحين . فلقد وفد ( واعظ ) من الأترات 
الى القاهرة وأخذ يحث الناس على ترك البدع والخرافات وأنكر على الئاس 
» يئام القسساب على ضر اح الأولياء والتكايا ¢ ويجحب هدم ذلك » . 


واسستطاع الرجل أن يجمسعح حوله جبهة شببية وقفت الى جانبه بقوة 
أن وة خربة الى طك: الحبهة الكستعبية . 


ونلاحظ أن عبد الرحمن الجبرتى يكقسف لنا من عامسل هام دنع الادارة 
الى توجيسه ضربة الى هذه الجبهة الشعبية الاصلاحية .. فثد ذكر أن رجال 
الادارة خفسوا على انفسهم وملى هيبتهم من هذه الحركة فترروا ضريها حتى 
لا تكون سابثة لتحرك ضسد الادارة ٠:‏ وليكون ضربههسا عبرة لمن ينك فى ذلك 
حتى ولو كانت أهدانفه اصلاحية ... 


فيقول عبد الرحين الجبرتى : ( ۱۷١١‏ م) ١‏ 


« أما الباشسا فائة .. أرسسل يوورلديا الى ابراهيم بك وقيطاس بسك 
يعرقهم ما حصسل وما فعلة العامة من سسوء الآدب وقصسدهم تحريك الفتن 
وتحتيرنا نحن والقاضى ٠‏ وقد عزمت أنا والقساضى على السسفر من البلد . 
غلما قرأ الأمراء ذلك لم يتر لهم قرار »> وجمعوا الصناجق والأفوات يبيت 
الدفتردار وأجمعوا رايهم على أن ينظروا هذه العصبة من أى وجاق ويخرجوا 
من حقهم ويئفى ذلك الواعظ من اليلد » . 


وفعلا نفسذوا ما اتفقوا عليه بالقوة ب 
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وائه ان الجدير بالذكر أن دعصوة الى منع التدخين لهرت ۱۷۲٩۳‏ › أى 
“بل ان تظور هذه الدعوة فى أى مكان آخر فيقول عبد الرحمن الجبرتى ان الادارة 
العلا العثمانية نفسسها هى التى سعت الى ذلك واصدرت « فرمانا بابطال 
سرب الدخان فى الشسوارع وعلى الدكاكين وأبواب البيوت » 


وكان الهدف من ذلك هو منع العلانية وبالتالى منم ( الدعاية ) قسير 
دة لين هذه الفسادة السيناوة © وهذا يذكرنا بلأواير الاذاريسة الى 
”سورت اخرا فى أكثر من دولة بمنع التدخين فى الأماكن العامة . 


حديتة دعا محيد بن عبد الوهاب الى القضساء على البدع ودعسا 
الوهابيون كذلك الى ابطسال التدخين > ولكن الدعوة الى تونب هذه الدع 
قد ظهرت فى مصر قبل أن تظهسر فى الجزيرة العربية . وهذا أمر طبيعى 
.ا كانت عليه مصر س مهيا كانت احوالها ‏ من تقدم كبر للغاية بالقياس 
الى ما كانت علية قبائل الجزيرة العربية من تخلف يعود بها الى مستوى 
الدياة البدائية البدوية لولا بتية من الفكر الاسلامى ظلت لديهم ؛ الامر 
الذى تطلب حركة اصلاحية شديدة القوة فى الجزيرة العربية ( الحسركة 

الوهابية ) وفيما وراءها » وهذه هى تيمة هذه الحركة الوهابية . ش 


ولدينا بعض اللاحظات على الأمثلة سسالفة الذكر : 


١‏ س ان التسعب كان مسستمدا للترديب بمئشل هذه الدموات الدينية 
ومستعدا كذلك للدفاع عنها تدر اسستطاعته » ولقد حدثئنا عبد: الرحين: 
الجبرتى عن أن السعب حمل ( العمى والنبابيت ) دناعا هن الرجسل ودعوتة م 
وذلك هو اقصى ما كان يتساح به المصرى حينذاك .م 


؟ س ان بعض ملمساء الأزهر لم يكونوا على المسستوى المناسسب وكان 
ذلك تول بعض ملماء الأزهر حينذاك بأن كرامات الأولياء لا تنقطع بالموت ٠‏ 


۲ س أن الفكر الادارئ العسكرى حينذاك مسسئول عن اجهساض الانجاهات 
لامي ممع مصسالحهم ٠‏ 


سس ۷ س 


ومن ابر مظاهر. الفوقى خلال القسرن الثامن عشر أن العديد من الطوائفة 
وأصمحاب الحرف أحذت قوم بنفسها للحصول على حتوقها أو للدفاع عن مصالح 
عمد أفرادها .. ومن ذلك تحركات الاشراف ضد اعتداءات الترك هليهم » وه 
تحركات لم يقض عليها الا بالتوة المسلحة . 


ومن تلك التحركات والاضرابات والاضسطرابات ما كان يحدث بين المنتسسبين 
لاروق الأزهر وكانت مصادياتك ذات نطاق و أسسع 5 

وهن االاحظ أن المفارية كانوا يشكلون جماعة 3وبة سبو اء مدت حيكث التماسك 
الشدرة على انزال قوة مسلحة للدفاع من مصالحهم او للمشاركة فى قوة 
آمڻ الدولة e‏ 


أو من حيث 


فلتد استيعد الماليك المصريين من الاشتراك فى القسوات اللسلحة .موا 
اأدافعةه عن أرضن مس أو عن أرض الاسام 4 بل أستبعدو هم حتى عن حراسة 
قادلة الحج ٠‏ اذ كان يتولى هذه المهمسة المساليك والمفارية والاتراك والهنود 
واليمائية والمتاولة » )١(‏ . ش 


فا كانت حكومة المماليك لاهية عما تطورت اليه أوربا > وبينما كان الشعب 
يعانى ون الظالم والتخلف الشديد > كانت الدول الأوربية قد أخذت فى الاهتمسام 
بأمور مصر أكثر عن ذى قبل . اذ أصبحت لدى هذه الدول الأوربية رؤية امبريالية 
امستفوار ية جديدة المنطقة بأسر ها .. فتلاحظ آنه ف ,سبعيئيات .وثمائيئيات القرن 
الثامن عشر توالى مقد سلسلة دن المعاهدات بين مماليك مصر والدول الأوربيسة 
٠‏ وخاصة انجلترا وفرنسا الدولتين التنافستين حيئذاك على ثروات الشرق .. 


لتد أدى ذلك الصراع بين انجلترا وفرنسا الى أن تركز فرئسا على مصن اکر 
من ائجلترا ۶٤‏ وخاصة ون حيث متساريع أحياء الطريق القصسير بين الشرق والغرب 


عير مص ٤‏ وانتهى الأمر بان نفذ تابليون بونابرت خطته فى ضرب الاميراطورية 
البريطائية بان يبدا بالسسيطرة على مصر ... وعندما هبطت الحملة الفرنسية ارض 
مصر فى 1768 فوجىء المصريون حكومة وشعبا بحضارة جديدة تنقض عليهم لم يكوئوا 
يتوقمونها :. ٤‏ 


(1١)‏ الجبرتي : عجائب الآشار © حوادث عام 6٥‏ ميم 


الفغصرم الفاق 
صرق )دالت ی ولي 
مغل ۱۸۰0-۱۷۹۸ 


فى يوليو 1۷۹۸ هبطت الحملة الفرنسية ارض مصر لتستعمرها © وكانت لدى 
الفرنسيين تثارير عن أدوال مصر السياسية والاتتصادية وبعض الصسور عن 
اوضاعها الاجثماعية » ولكن ماذا كان لدى الجانب المصرى من حيث حجم وقيسة 
المعلومات عن الفرنسيين الذين فرضوا على بلادنا منذ ذلك التاريخ مواجهة مسكرية 


حفضسارية ومن توع. جديد ٠‏ 


وبادىء ذى بده » كان نزول الحماة الغرنسية الى ارضن مصر يعنى مواجهة 
بين حضارتين عميقتى الجذور مختلفتى المناحى »© ولكن واحدة منها متطورة والثائية 
متذلنة »ن حيث التقدم العلمى . ومع أن المبادىء النظرية للتقدم الغربى موجودة فى 
جوف الفكر الاسلامى فانها كانت غير ممارسة فى المجال العمل وغر مقئنة ء 


ور غم ما كان يعانيه المواطن الشرقى من استبداد حكامه واضسطراب احوال 
البلاد السياسية والاتتصادية والاجتماعية فان اشرق لم يتعرض الى هزة تونظه 
وتجعل أهله يدركون حتيتة ما اصبحت عليه أحوالهم بالمقارنة بها أصبحت عليه 
دول العالم الغربى بصفة خاصة » وكان هبوط الحماة الفرنسية واستيلاؤها على 
مصر هزة حقرقية وضربة قوية وجهت الى النظام التقليدى الذى كان سائدا فى 
صر . وحق للمؤرخ الكبير عبد الرحمن الجبرتى أن يستهل عام ۱۲۱۳١‏ ھ س ۱۷۹۸ م 
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بقوله ١‏ 
« وهی اولى سنى اللاحم العظيمة > والحوادث الجسيمة » والوقائع النازلة؛ 

3 النوازل الهائلة » وتضاعف الشرور » وترادف الأمور: » وتوالى المدن » واختلال 
الزمن > وانعكاس المطبوع وانقلاب الأوضوع » وتتابع الأهوال » واختلاف الأحوال» 
وساد التدبير 4 وحصول التدمسر © وعموم الخراب 6 وتواتد الأسباب وما كان 


س 3 


لقد كانت الحملة الفرئسية على مصر مفاجأة مروعة © رها المصرى نكبة من 
أعظلم الذكبات التی تزلت به وبوطته ٠.‏ حقيقة استهان بأورها ف أول الآأمر “ ولكن 
لم يلبث أن ادرك انه فى مواجهسة عصر وقوى لم يكن يتوقعها أو يتصسور مسدى 
#دراتهسا "e‏ 1 


فيا ھی تلك العوامل التى جملت المصرئ على جھل كبير جدا بالتطورات التى 
وقعت فى أوربا الغربية حتى بعدت أأسافة بين الشرق والغرب بعدآا شاسما ٤‏ مم 
أن الحضارة الاسلامية حتى الثرن الثالت عقر اليلادئ على الاقل كانت مثفوقة “ 
وكان الغرب ينول .نها ؟ . 


وائه لسؤال هام حقا > حيث أن من مسدوليات المنكرين قى أى مجتمع أن 
بكونو!ا عل بيئة من تطاور الجتمعات الأخرى الصديقة مثها أو المعادية لها أو 
اللتفاهمة معها 4 ومن حيثك أن ون مسئولياتهم اكثشاف السسابيات والايجابيات فا 
حشارتهم ومثارئتها بوثيلاتها لدى الحضسارات الاخرئ ٠‏ وذلك حتى يمكن سسد 
الثغرات الحضارية ي الوقتت الناسب .. 


كان الاحتكاك بين المجتمم المصرى ومجتمم آوربا الغربية محدودا للفاية فقد 
كانت (اتجحارة الخاردية واللاحة بين موائن مص ويوائى حوقن البحر المتوسط 
الرس دند مل الس وصرية د كان الك الما ند اللو لأ يولي 
التجارة الخارجية الأهمية اللازمة لها > بل تركو مسسئولية الثثل البحرئ للأجائب فلم 
يكن لمصر اسطول بحرئ أو حربى © وبالتالى كانت مجالات الادتكاك التجارئ 
محدودة حدا ٠.‏ وكائت الببوت التجارية الأوربية تعتمد على تجسار لها فى اأسدن 
الكدرى المصرية “ بينما لم يكن فى الموائى الآوربية تجار مصريون » وبالتالى كان فا 
استطاعة تجار الدول الأوربية فى مصر أن يرسموا صورة عن أحوال مصر بينها لم 
تكن هئاك معلومات عن أوربا تصل آلى المضريين الا النزر اليبسير > وخاصة أن 
التمثيل السياسى قف البلاد الاجنبية كان من مسسئوليات الحكومة العثمائية فى الأستانة 
( التسطنطينية ) . ومن ثم كانت العلاقات التجارية بين مصر وأوربا الغربية من 
جائب واحد تقريبا » الأمر الذى أضعفا فرص تعرفا الشعب المصرى على المجتمعات 
الأوربية الغربية ب 


وى الوقت الذى كانت فيه العلاقات الاتتصادية على هذا النحو من التأثي: 
السلبى الخطي على ثورات القيعب المصرى ف التعرف على مجتبعات فرب أهربا ؟ 
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كانت العللقات العسكرية التصادمية أو التحالئية معدومة تقريما دين مصر وعغرب 
اورؤبا . هقد كان الجيثش العثماتى هو المسئول عن الدفاع من بلاد المسليين 
يصفة عاءة » وكان الاليك ‏ فضلا عن الجيش العثمانى ‏ مسئولين عن الدفاع 
عن .صر . ولم يكن المصرى يجند أو يدعى التجنيد . 


ومن اعروت أن الحاميات العثمانية فى .صر انحلت * وباع الجند العثيائى 
تذاكر المرتبات والتموين الخاصة بهم الى أفراد من الشعب المصرى فى مقابل مبالغ 
معءيئة »4 حتى لقد سجل فى قوائم الجند العثمانى فى مصر تجار واصحاب حسرقة 
ونساء وهم لا يدركون من فئون الحرب قسيئا . وكل ما فى الاسر أنهم أصيحوا 
أصحاب تذاكر الجند العثمائى وحلوا محلهم فى استلام الرواتب . 


وتولى الماليك أدر الحكم والحسرب © ولكن منهوم الحرب لدئ ١إماليك‏ كان 
الدفام عن مصر و الاسلام باللسمان والتصار 2 فيمأ ديهم على خير أت مصر: . و اذا 
حدث وائتدبتهم الدولة العثمائية لحسرب فيما وراء مصر تهربوآ ٤‏ وحتى اذا ذهب 
بعضهم الى حرب فائها غالبا ما تكون ضد فارس أو ضد روسسيا أو ق اليلقان وه 
مناطق لا تتدم حيئذاك حضارة حديثة على نحو ما كانت تثدمة أوردا الغربية , 


ولهذا لا نجد اثرا واضحا لنهوم الحضارة الغربية لدئ الماليك الذين كانوا 
الطبكة المرشحة حينذاك لتفهم التطورات التقدمية التى حدثت ق أوروبا الغربية . 
وهكذا كان عدم الاحتكاك المباشر بين المجتمع المصرى ‏ على اختلاف مستوياته ‏ 
والجتمع ف غرب أوروبا من العوامل الرئيسية التى جعلت مستوى المعرئة الصرية 
بالحضارة الأوروبية الغربية لا يرتفع عن الصفر الا قليلا . 


وحتى عندما كانت هناك فرصة للتعرف على بعض جوانب الحضارة الأوروبية 
الغربية » فان انتهازها كان محدودا للغاية . فثد كانت ى ا)وآنى المصرية الرئيسية. 
١‏ الأسكندرية ودمياط ورقشسيد ) جاليات أوربية محدودة العدد 6 وكان أكبرها ف 
الاسكندرية الحالية الفرئسية لما كانت علية قرفة تجحارة مرسيليا من تقساط 
تجارى مسع مصر ٠‏ فلم يژد وجود هؤلاء التجار الأوربيين فى المدن الكبرى 
المصرية الى أى تعريفه معقول بحضارة اوربا » فالاوربيون لم يكونوا مستعدين لآن 
يقدموا عناصر حضارتهم الى الشرق الاسلامى © ولا السليون كانوا مستعدين لاتعرف 
عل الحضازة الحديقة من لك التلة”القليلة ون الأورينين ق مض وها الرفض من 
جانب المصرى كان يرجع الى نوع من التنائر الشديد بين الحضارتين > والى اشتناع 
تتليدي غرس فى اذهان المصريين عدم جدوي وإ لدي الأنرنج من مظاصي حضارية ؛ 


سے ۷ عد 


فقد كان المسلمون بصفة عامة يرون أنه مهما كانت ميزات الأوربى المتحضر ‏ فسيلئى 
الأوربيون.عقاب الله لا كانوا عليه من عقائد دينية »> فسلا يليق بمسلم أن يتخذهم 


لقكد عات مصر زهاء ثلائة ترون دون ان تقّوض حربا او تواجه غمزوة 
خارجية ٠.‏ ومع ما لهذا العامل »ن اهمية ف تحديث الحضارات فان هذا العامل لم 
يكن له الدور المحسوس فى مجتمعات اسلامية كانت فى صراع عسكرى وعلى علاشات 
واسعة مع دول رب أوربا ٠ه‏ وتعنى بذلك 2 الجزائر والشرب 0 6 فرعم شربهم.ا! 
الشنديد من أوروبا الغربية وتعرضهما لهجماتها ورغم سيطرة أسيائيا على ( سبته ) 
و (ءليله ) ورغم الصراع العسكرى والدينى بين اسبائيا والمفرب والجزائر » فان 
ذلك كله لم يؤد الى تطوير جوهرى ف مجتمع المغرب الاسسلامى . حتيقة كانت 
أسبائيا متخافة حضاريا بالقياس بانجاتر ١‏ ومرئسا الا اننا تعتقد أن المسلمين 
بضفة عانة تجنبوا الى اتصى درجة ممكنة « تفهم الحضارة الغربية » مهما كانت 
الروت المواثية أو في الإواثينة . وكان الآوروبيون من جائيهم غير مسستعدين 
لتقنيم حشتازتهم الى السليين ٠‏ 


تلك هى العواءل الرئيسية التى جعلث 3 حاهلا بطبيمة الجثمع الاورس 
وتطوره حتى أصسبدت مص مسالا للتناس ١‏ لفرئسى الانجليزى والاستمماری 
نابي مجىه الحوملة الفرئسية آلى مصر. * كان هناك صراع دبلوماسی تجساری مين 
رسا ودريدلائيا * فكانت فرئسا عندما تعتد معاهدة تجارية مع مماليك مصر تسارع 
حكومة انجلترا الى عقد معاهدة ممائلة أو أحسن مثها ب أن أمكن ب مع هزؤلاء 
المماليلك . حتى مال ميزان الماليك شد التحار الفرئسيين ناخذوا متهم ضرائب اکثر 
واكثر 4 نيئما كان الماليك ف نظر التنصل الفرئسى فى موصن قوة عسكرية تافهة 
يمكن للحيش النرئسى أن دوجه أليها ضربة قاضبة تؤدي الى وضع مضر ف يسد 
فرشا لتتمتئع هی بخبراتها . 1 : 


ولم يدر اآسئولون اآماليك ولا الشعب المصرى بما بدبر للبلاد ف العاصمة 
الفرئسية بعد أن اجتاحت التو ات الفرئسية ايطاليا واطلت على الطريق الى مصر 
من قرب 4 وتبين لثابليون بوئابرت أن قدرات فرئسا الثورة ستكون أكثر تفوقا فى. 
صراعها مع انجلترا اذا ما اصبحت مصر قاعدة لتكوين امبراطورية شرقية فرئسية . 
واستطاع بونابرث أن يقنع حكومة ا حينذاك بثيمة حملة فرئسية على مصن 
لن تحد الا مفاومة محدودة من المماليك ثم ثم. يصب تعب ضير أداة للف رنسسيين:* 2 


WY 


الانتاخ ويحصل الشعب المصضرى د من وجهة نظر نابليون بونابرثشة نه من وزاء ذلك 
على بعض جوائب الحضارة الفرنسية ١‏ 


كان سكان ادن يعيشون فى احياء قذرة الا اذا تفسدد حاكم ف النظانة © 
والشوارع مظلمة الا اذا صدرت الأوامر بالائارة حفاوة بمقدم عيد أو تولية وال 
جديد ؛ ولولا الآدارس والجوامع والأعياد وبعض ايسان بالنظافة »> ولولا بعض 
الاحياء التى كان يسكنها الاثرياء وعلية القوم مثل الازبكية ببركتها الجميلة والثوارب 
السابحة فيها ونسيمها وظلال أشجارها الباسقة وقصور الماليك المتناثره والسهرات 
خولها لكائت حالة التاهرة لا تطاق . 


اما الفلاحون فكانوا يعيشون ف بيوتا من طين مع ماشسيتهم وق نهارهم ف 
أوحال حقولهم © يتوتون بجبن وخبز وبعض خضراوات ولحم نى الواسم التباعدة 
ولكنهم ق معظمهم فى شوة بدئية لا بسبب الفذاء ولكن بسبب الممارسة الشافة فى 
الحقل تحث وهج الشمس الذى يقتل حشراتهم وجر أثيم لا يدركوتها ؛ وحصل جسدهم 
على مناعة دلبيعية من العديد من الامراضص الا أن كثيرا متهم فقسه بصر احدى عينيه 
او كاتيهبا أو تثموه وجهه بالجدرىي أو أعوجت قدماه متذ صغفره ٠‏ ومع ذلك فهو 
یعیش يوه .فل ده ويخثشى مجىء ملول لتغريمسة وطلب الامو آل متسه 1 
ملتزم يحصل الاموال والمحاصيل حتى آخر بارة أو آخر آردب بم 


ويجد النلاح فى كثرة الأولاد عزوة ؛ وكانت زوجته الولود قادرة ف اغلب 
الأحيان أن تغطى نسبة الوفيات العالية فى الأطفال وهى سعيدة بشقائها فى بيتها 
رخا ره المنمة الخال الع اوي الك وها زملوه رة 2 وود 
لا تعرف ولا يعرف غير المجتمع القروى ولكن الأسواق كانت تجارة ومتغعة وكذلك 
زيارة اولياء الله الصالحين '“ وامسا من حج وزار من الفلاحين فهم قلة نادرة وبن 
تبكن من ذلك فهو فى مكائة عالية . 


وما كان الفلاح يعرف من النقود الا النزر اليسير جدا منه » وزوجته لا تمتلك 
من المصاغ الا التافه منه » واثاث بيته حصير وصندوق و « كائون » و « فسرن » 
وحطب 4 واثون دن هذا كله 5 بمتلكه دن ماضية می عدته وعتادة وثرو ته وأداة 
انتساجة ٠.‏ 

والتعاون كان تلقائيا فى عمليات الزرع والحصد والرى © وما اجمل التعارن 


لولا أنه كان بين من لا يجد الا كوبت يومه 0 
م ۲~ تاريخ مص الاجتباعي ) 


~ TYA — 


كان أفراد الشسعب المصرى ف نظر الاولجاركية اإملوكية مجموعة من 
المسهاليك والاوباش والحرافيش والدثثرات . ود اكثر عبد الرحمن الجبرتی 
وصف ( العامة ) فى المجتمع المصرى القاهرى بهذه الصفات > مع ان الجبرتى كان من 
العلماء ٠‏ أو بمعنى آخر كان بعض العلماء # فضصسلا عن المساليك ‏ ينظرون نظرة 
استعلاء الى ( العامة ) وبالتالى كان الاوليجاركية الولوكية والطبقة الوسطى لا 
ترى فى ( العامة ) الا انها قاعدة غير محترمة ٠,‏ 


وقد تقتصر صفة الاوباش والحرافيش على ما يمكن ان تسسمية ( الدهماء ) 
وهم قاع المجتمع المصرى الفقير ولكن يتستغلون بالاعمال البسيطة وهم غير متعلمين 
و عتدهم سر عة للاستجابة لحالات الفوضى والاضطراب لتصعيد ددن والثيام 
اعمال النهب والشەرض للئاس ٠‏ 


ولا شك ان العامة كانوا يكنون كراهية الحكام حيث أن لا علاقة بينهم وبين 
الحكام الا علاقة السيد بالمسود > والحكام يأخذون ولا يقدءون > و ( العامة ) 
تكدح دون ان تجد من الحكام عطفا أو مشروعات مامة لخدمة مصسالحهم . ونظرا 
لان الأوليجاركية الملوكية قد بلفت حدا متطرفا فى ارهاق العامة بالضرائب والتكاليفة 
فقد كانوا دائها على استعداد للانضمام الى المتظاهرين ضد و وتحول التظاهرات 
ألى ' عنف ومصادمات : 


و ا ااثولة للعامة هى العلياء ومن هو ملتدق برجال الدين والشريعة » 
وكان هؤلاء اذا ناض بهم الأدر يحركون ( العامة ) ضد المالياك . ولكن لم تكن هناك 
قيادة قادرة على تجميع ( العامة ) فى حركة عامة ضد الحكم المماوكى: ولذلك لم تشع 
ذورة شعبية ضصد الواليك »؛ وائما حدثت تظاهرات ونسوع من الء«صيان المد 
صضسدهم + 

وكان المماليك منذ ان اسستيدوا بالحكم فى مصر قد احتكروا الادارة العليا 
والمناصب العسكرية » دون أن يتجهوا الى الاننصال عن الدولة العثمانية » حقيقة 
كان الوالى العثمانى الذى يصدر له فرمان السلطان بتولية مصر قد جرده المماليك ون 
سلطاته ٠‏ الا ان المماليك اعتبروا وجود هذا الوالى جزءا من عقيدتهم السياسية 


س 1۷ س 


وكان أبرز النثرات فى تاريخ مماليك .صر فى“ عهد على بك الكبيز خلال 
ستيئيات القرن الثامن عشر » ومن بعده اسستشرت الخلامات بين المماليلئا 
كل تعن القن آي كل يهو" الله ال الى حمر" الن ادر توم هة 
ثنائية من ( ابراهيم بك ) و ( مراد بك ) وهذا يعنى أن التفكك فى داخل المؤنسسة 
املو کان قد أصيح الظاهرة المديزة لهذا النظا م المملوكى ف مص . 


وكان هؤلاء المماليكة رجالا انسسدتهم ,الصراعاك المتتالية والتئافس على 
جمسع الأموال والأتباع. بأحسسن الأسباليب» اأتوفرة لهم حينذاك وكانوا 
يتردوث العلماء مهم ولا يعكفون على العلم والدرس ٤‏ الأمر الذى جعلهم متخلنين 
دما هيدا هذا 6ا هذا الكاء: ن وریا لاتيم © ولعنيم انوا على 
حال آحسسن بكثين حدا من ثوات السلطان العثمانئي تنفسة . أذ كانت تجيع 
رجالا ايتعندوا بعدا قسديدا عمسن السلوكيات الحضارية الإاسسلامية 
الو انسسهحة . 


لم يكوئوا على دراية دما حدش ويحدث فى وریا دن تطورات ونهضة عظيمة 04 
وكانوا بعيلون على ابتزاز ما يمكن ابتزازه. من الأوروبيين ااتعايلين اتتصاديا مسع. 
فصر + ومح ذلك فد تيقن معقلم حكام أوربا أن احماية التشسب اط الإنتصادى الأورسى 
مم مر لم. تعد بيد السلملان واذما أصبحت دیسد مماليكها. 6 وأن الاجدور التوجة اليهم 
ا لعتكتد الإتفائيات المنظمة للعلاقات الصرية مسسع دول أوربا 35 هذا يمسن 
اإعاهدات التنى .عقدتها انحلترا وفرسسا مع 8 2 أواذر الكرن الثامن. قر 5 

د ê‏ عد / 

من امعروفف ان الحملة الفرنسية قامت من الموانى الفرنسية وآأؤائى التابعة, 
سرا حت 0 0 الانجليزى بقيادة نلسون . وعلم تلسون بخبر ابهار ( 
الى الأسكندرية 4 وكان محمك 8 هو الرحل الذى مدن أن ا مع الانجليز . 
هينذاك عثدما سعث اليه ذلسسون رجساله ليعرفة بمأصدم ويحذره دن مخططات 


< اوقد ل ا حيئذاك مائللا : 
حفر الى الثفر عشرة مراكب من مراكب الانجليز يو« ' ووتنث على البعد بحيث 

پراها اهل الشغر 4 ودود كليل حشرت تة عنس وركيا ايشا »4 واذا 'بقايق 

( ارب ) صفين واصل من عثدهم وفيه عشرة اثفار ».فوضلوا الى البسر واجتيعوا ٠‏ 


رات 


بكبار البلد والرئيس اذ ذاك فيها والمشار اليه بالابرام والنقض السنيد محند كريم * 
ذكلموهم واستخبروهم عن غرضسهم فأخبروهم انهم انجليز حضروا للثفتيش على 
الفرنسيين لأنهم خرجوا بعمارة عظيمسة يريدون جهة من الجهات ولا ندرى أين 
تصدهم فربما دهموكم ثلا تكدرون على دفعهم ولا تتمكئون »ن منعهم »© فلم يقبسل 
السيد عور مكرم منهم هذا الثول » وظن انها مكيدة » وجاوبوهم بكلام خشسن . 
فشالت رسل الانجليزى « نحن نقف بمراكيئا فى البحر محافظين على الثفر لا نحتاج 
منكم الا الامداد بالماء والزاد بثمئه » فلم يجيبوهم لذلك وقالوا : هذه بسلاد السلطان» 
ولیس للفرنسيين > ولا لفيرهم عليها سبيل ... فاذهبوا عا » .. 


و مك أيام معدودأث عك مشادرة ٿلسون للقدواطىء المصرية وصلت سسسقن 
الحملة الفرئسية وائزلت قواتها واستءدت مياجية الاسكئدرية 4 فطير امكمك سردم 
الخبر الى السلطات الحاكمة ف الثاهرة »> واخذ محمد كريم يعد الديننة للدفاغ عن 
نفسها بما تدحت يده ون رجال شیر مدربين وسلاح تاش ۰ 


سرع مد كريم الى ذعوة الرجال الى الحهساد ق ستسبيل الله فانها لديه 
حر ب نةدسبة شد الصليبيين الحدذ .ء. وكان طبيعينا أن يتفكس التركديب الأجتيافى 
واللستوى الحضارى على الطريقة الى جعت بها القوات المذائعسة . فقد كان 
( العريان ) هم التوة الضاربة التى يمكن اعدادها حينذاك © اما هسل الديشسة فلم: 
يكن لديهم خبرة سابقة بالحرب القلعبية > ولم تكن بالمديئسة حاءية عسسكرية الا 
النزر 0 0 . وكان هؤلاء ( العربان ) لا يعرفون من العسسكرية الا فن الكسر 
والذى الأهوج ى طريقة داحس والقبراء ٠‏ هيوتهم على 5 يمكن أن يكون قندمة 
ليست ا القناة .. وخط الرجعة لديهم أهم من اتتحام خطوط الاعداء ٠‏ 


تجمع المشاة والفرسان المسلوون للقتال ف نظام بدائى وبلا خطة واضحة » 
وانطلق فرسان العرب ققتلوا بعص الجند من كان 10 عن الستكرات الفرسية 
غاذا بهم زرق العيون بيض الوجوه “ اجمل من تسائهم ٤‏ فاستئتجوأ ‏ على الطريتة 
الذرية ‏ ان الفرئجة اهل لهو ومتعة © وليسوا اهل حرب وثتال © وائها لسامة 
نزال بغر بعدها ذوو الشعور ا1سدلة والقد المياس امام صناديد العرب أو يتهاوون 
دلاابين الرحمة من تحت اثدام الصافنات حاملات الكماة ١‏ وعنكما وقعت المعركة 
ضاعوا فيها وسقطت الاسكندرية بسهولة فى يد الفرنسيين + 


وللا وصلت انباء نزول الحملة الفرئسسية الى ارش مضر الى اسماع كبسار 
المسئولين في القاهرة استهائوا في إول الأمر بالخطر ؛ وتذكروا نكبة النرنسون في 


ا ل ق ج ا 


م ت موا ل مک کس ع | 


سب 1/61 س 


۲٠.‏ عتد النصورة وتشدقوا بأن نفس المصير ينتظر الغزاة الجدد » وبأن بيت ابن 
لقان لا يزال شاهدا وقائما ليستضيف ثائد ( الفرنحة ) مكبلا ذليلا . واشار الوالى 


شل الى مصر على الفور جيشا عرورما يرد الجیش الفرنسى من حيث أتى وهى 


اسار اثارت سخرية مؤرخنا الكبير الجبرتى اذ كان ذلك فى نظره كين يطلب 
الثرياق من العراق فلا يصل الا بعد أن يكون المريض قد فارق الحياة ٠‏ 


واتفق مراد بك وابراهيم بك على اعداد جيثن بتيادة الأول » فسسار بكتائيه 


دن الفرسسان والمثساة برأ واتخذت دسق اماك القديمة طريقها هايطة ف النيل حتى النئى 


المماليك بالغرنسيين على مقربة من شسبراخيت ٠‏ 


۴ « التقى العسكر المصرى مع الفرنسيس:: فلم تكن الا سناعة وانهزم مراد بك 
وهن سعه ولم يشع قتال صحيم ٠‏ وانما هى مناوشة من طلائع العسكرين لم يقتل الا 
القلبل من الفريقين واخترقت مراكب مراد بك بما فيها من الجبخانة والآلات الحربية 
واحترق بها رئيس الطبجية .... فلما عاين ذلك مراد داخله الرعب وولى منهزما 
وترك الاثقال والمدافع وتبعة عساكره .... ووصلت الأخبار بذلك الى مصر فاشستتد 
انزعاج الناس |» .٠ )١(‏ 00 ّ 


لقد تذيرت المعركة الحاسية عند مشبارف القاهرة » وهناك ايتدت القوات 
الفرنسية من بشتيل الى امبابة » وف .واجهتهم احتشد الماليك ومن عبر الى اليسر 
النفربى, من القائلين التطوعين . ولكن « الاجناد متنافرة قلويهم » منحلة عزائمهم 2 
مختلفة آراؤهم » حريصون على حياتهم وتنعمهم ورفاهيتهم مختالون فى ریشسهم ) 
ثرون بجمعهم © .رتيكون فى رؤيقهم › مغمورون فى غفلتهم ...... [ و ] شرعوا 
لكل يتمهم ون البيوت الكبار المشسهورة امعروفة الى البيوت المسغار التي لا 
بعرفها أحد ... ويؤزعونها عند ممارفهم وثقاتهم وارسلوا البعض منها الى بسلاد 
الارياف واخذو ١‏ ايضا فى تشهيل الأحمال واستحضار دواب للشيل وادوات الارتحال؛ 
لما رأى أهل البلدة منهم ذلك داخلهم الخوف الكثير والفزع واستمد الأغنياء واولو 
القدرة للهروب ولولا ان الامراء منعوهم من ذلك وزجروهم وهددوا من اراد النقلة 
لحا بقن بصن ينوه احد » () . واتفق الرائ حينذاك على « عمل متاريس .ن 


اك 


۰ ص5‎ ٤ الجبرتی © ج "ا‎ )١( 
٠ 5 (؟) الممسدر السسابق ص‎ 


س ا۸ا سه 


بولاق الى شبرا ويتولى الاقامة ببولاق ابراهيم بك وكشانه ومماليكة .... وقد كانت 
المتسايخ تجتمع بالازهر كل يوم ويترعون البخارى وغيره هن الدعوات وكذلك مشايخ 
الاحمدية والرفاعية والبرهامية والتادرية والسعدية وغيرهم من الطوائف وارياب 
الأشاير ويعولون لهم مجالس بالازهر وكذلك أطفال المكاتب ويذكرون اسم اللطيف 
وفره من الأسماء ٠٠٠. )١(‏ [ د ] ونادوا بالنفير العام وخروج المتاريس وكرروا 
المناداة بذلك كل يوم »> فاغلق الناس الدكاكين والاسواق وخرج الجميع لبر بولاق 
فكانت كل طائفة من طوائف اهل الصناعات يجمعون الدراهم من بعضهم وينصبون 
لهم خياما او يجلسون فى مكان خرب أو مسجد ويرتبون عليهم فيما يصرف عليهم له 
من الدراهم ..... ويعض الناس يجهز جماعة من المفاربة أو الشوام بالسلاح 
والاكل وغيره * ........ وخرجت الفقراء وارباب الاشاير بالطبول والزمور والأعلام 
والكاسات وهم يضجون ويصيحون ويذكرون باذكار مختلفة .... وصعد السيد 
عمر افندى ثقيب الاشراف الى القلعة فانزل منها بيرقا كبيرا اسمته العامة البوق 
النبوى فنشره بين يديه من التلعة الى بولاق وامامه وحوله الوف من العامة بالنبابيت 
والعمى يهللون ويكيرون ويكثرون من الصياح ومعهم الطبول والزمور وغير ذلك .... .. 
وهلا سعر البارود والرصاص .... وارسل ايراهيم بك الى العريان ٠.٠.»‏ ورسم 
لهم ان يكونوا فى المتدمة » وكذلك اجتمع عند مراد بك الكثير من عرب البحيرة والجيزة 
والصعيد والخبيرية والثيعان واولاد على والحضارى وغيرهم ..- وانقطعت الطرق 
وتعدى الئاس يعضهم على بعض لعدم التفات الحكام واشستغالهم بها دهيهم © وأما 
بلاد الارياف فانها قامت على ساق يقتل يعضهم بعضا وينهب بعضهم بعضا > 
وكذلك المرب غارت على الاطراف والنواحى وصار قطر مصر من أوله الى آخره 
ف كتل ونهب ... وافساد المزارع » (1).ى 


انها لنرصة سنحت لكل صاحب غرض فى فسة © فقد اتتريت ( الهوجه ) 
بضيع فى خضيها كل اثم أو جريمة > وما ذلك الا لغياب نظام ادارى للدولة على 
مستوى العصر > ولغياب الاخلاتيات مما افقد الناس الرؤية » ومن اعجزته الحيل 
تطلع الى السماء منتظرا! نزول الكرامات ٠.‏ 


الفرنسية دن زاوية .الصراع الصليبیى الى أن تتص اعد الريب والشسكوك بہوقف 
الاقباط وبالشوام النصارى وبالعدد 'القليل جدا من الفرنجة ( الأجانب ) » فكان 


س ا 


+1 الجبرتي »جه لا »ا ص‎ )١( 
٠١ ۷ ص 1 س‎ ٤+ الجبرتی » ج ا‎ () 


س 1۸۳ س 


أن » طلب آہرآء مصر التجار دن الافرنج بمصر فحهحسوآأ بعضهم ق التلعة وصاروا 
يفتشون ديوتك التصارىي الشوام والاتياط والاروام والكتثائس والأديرة علوع 
الاس لحة ا 


المدفعية ورصاص البنادق بالماليك » وتطايرت اجسادهم وسرعان ما دبت الفوضى 
فى الجائب المولوكى بعد اقل ون ساعة اذ فروا من الميدان وفرق كثرة منهم فى النيل 
وانسحب مراد بك بما لديه ون قوات الى الجيزة ثم اوغل من بعد جنوبا فى صهيد 


مصر © بینہا اصيب ابراهيم بك - المعسكر على البر الشرقى س بالذهول فانسجب 
بواته نحو الصالحية فى الشرقية :م 


اما العامة فهرولت مائدة الى تلب المدينة واحيائها مذعورة رجالها » مولولة 
ناۋ هم » والاشاعات تلادق الجميع ان الفرنسيين قد عبروا اليل وانهم يتتحوون 
المديئة ماتكين سافكين مدمرينث . وما كانوا كذلك ٠‏ 


اجتاح الذعر اإدينة » ولا امل لكل قادر الا ان يغادرها قبل ان يقتحمها عليهم 
العدو الكاغر الغادر ) ٠.‏ ويصور لنا ألجدرتى هذه المأساه فيتول » فالامراء أركبوا 
النساء ٤‏ بمض.هم على الخيول وبعضهم على البغال والبعض على الحمير والجمال ؛ 
والبعض ماش كالجوارى والخدم »> واسستمر معظم الناس طول الليل خارجين من 
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مصر ... كل واحد مشفول بنفسه عن ابيه وابنه ٤‏ فخرج تلك الليلة معظم أهل 
کڪ .... البعض لبلاد الصعيد » والبعض لجهة الشرق وهو الاكثر » واقام بعصر 
كن قاطي ا لا يقدر على الحركة ... والحال ان الجميع لا يدرون أى جهة 
يسلكون وأى .حل يس.تقرون > فتلاحقوا وتسابقوا وخرجوا من كل حدب ينسلون ؛ 
ييخ الان الافزج او البغل الضعيف باضعاف ثهنه » وخرج اكثرهم ماشيا أو حاملا 
بقاعه فاا ؛ وزوجته حاملة طفلها .... وخرج غالب النسساء ماشسيات 
حاسرات وأطفالون على اكتافون يبكين فى ظلمة الليل » وما كانوا يدرون ان شرا 
مستطيرا ينتظرهم خارج اسوار المدينة .» 


فيروى الجبرتى * 

« فليا خرجوا من أبواب البلد ٤‏ وتوسطو | النلاة » تلقتهم العربان والنلاحون) 
فاخذوا متاعهم ولباسهم وأحوالهم بحیث لم يتركوا إن صادهوه ما يستر به عورته 
أو يسسد جوعته » فكان ما أخذته العرب شيئا كثيرا ينوق الحصر » + 
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لقد كان من المعروف: أن العربان لا يتورعون عن انتهاز مشل هذه الفرصة 
للنهب والسلب » ولكن الملاحظ هنا ان الفلاحين شاركوا فى هذه الثكبة ولعل سيب 
ذلك هو ما كان ينزل بالفلاح من غبن وارهاق فظيع على يد الحكام » وخاصة على يد 
الادارة التى كان مققئرها فى الشاهرة فجاء يوم التشسفى فى هؤلاء ... ثم اليس من الأمور 
التى تسقط هيبة الانسان ان يدعى مسثوليته عن حمساية الديار فاذا جاه الامتحان 
سقط سقوطا مروعا .., اهكذا يتخلى الكبار عن مصر فى يوم محنتها . ,, اهكذا يكون 
الذرار ليتركوا الشعب لمصير مجهول 7 


ليذق الهاريون عذاب ما اثموا وما غفلوا عنة من واجب مقدس كانوا پلا يفتخرون 
وهم عنه لاهون ء ثم ان ثرون الظلم الطويلة التى مرت بالفلاح جعلته يفسعر أن 
هؤلاء الحكام وسكان الحضر من الاثرياء لاهم لهم الا ألظلم والتهسر للمتعة دون أى 
نغدیر للفلاح الذى بر هق فس 4ن اجلهم 5 


مأساة تعب عاش معزولا متخلفا عن عصره فحلت علية ثقية واطياع 
الآخرين :1 
عد ¢ 6د 
قبل ان يصل بونابرت بحملتة الى أرض مصر كان قد أعد منشسورا طبعه 
باللغة العربية والفرنسية »؛ ليوزع النسخة العربية على ١اصريين‏ ليبين لهم 
نياته واسباب غزوه لمصر ونظرا لاحمية هذا المنشون سنورد نضة ثم تحلله . 


يسيم الله الرحمن الرحيم ¢ لا الله الا الله لا ولد له ولا شريك ی ملگة ب من 
طرق الترتسازية ااي على الا ا وة قي ع ا ا 
الجيوثس الدرنساوية بونايرته رى 


يعرف أهالى مصر جميعهم أن من زمان مديد الصناجق الذين يتسلطون 
فى البلاد المصرية يتعاملون بالذل والاحتقار فى حق اللة الفرنساوية ويظلوون: تجارها 
بأنواع الايذاء والتعدى فحضر الآن ساعة عتوبتهم وأخرنا من مدة عصور طويلة هذه 
الزمرة المءاليك ١اجلوبين‏ من بلاد الأبازة والجراكسة يفسدون فى الاقليم الحسسن 
الأحسن الذى لا يوجد فى كرة الأرض كلها , 


ناما رب العالمين القادر على كل شىء فائة قد حكم على انقضاء دولتهم . 


يا أيها المصريون قيل لكم اننى ما نزلت بهذا الطرف الا بقصد ازالة دينكم 


ند اقارل مين 


نذلك كذب صريح فلا تصدقوه وقولوا للمفترين انئى ما قدمت اليكم الا لأخلص حتكم 
د الظالين ٠‏ وأنني أكثر من الماليك أعبد الله سبحائه وتعالى وأحترم نبيه والقرآن 
العظيم » وقولوا أيضا لهم أن جميع الناس متسساوون عند الله وان الشىء الذى 
بدرتهم عن بعضهم هو العقل والفضال والعلوم فقط وبين المساليك والعشل 
والفضائل تضارب فماذا يميزهم عن غيرهم حتى مرحيو أن يتملكوأ. مصر وحدهم 
ويختصوا بكل شىء أحسن » فيها الجوارى السسسان والخيل اللعتاق والمسساكن 
النرحة * فان كانت الارض المصرية التزاما للمداليك فليرونا الحجة التى كتبها اله 
لهم » ولكن رب العااين رعوف وعادل وحليم ولكن بعونه تعالى ون الآن فصاعد 
لا بياس أحد ون الأهالى فالعلماء والفضلاء والعقلاء بينهم سسيدبرون الآمور وبذلك 
يصلح حال الآمة كلها ٠‏ 


وسابقا كان فى الارض المصرية المدن العظيمة والخلجان الواسعة والمتجسر 
التكاثر وما ازال ذلك كله الا الظلم والطمع من الماليك ٠‏ 


يها امشايخ القضاة والاثة والجريجية واعيان البلد » تولوا لأمتكم أن 
الفرنسارية هم أيضا مسلمون مخلصون واثبات ذلك أنهم قد نزلوا فى رومية الكبرى 
وخربوا فيها كرسى البابا الذى كان دائها يحث النصارى على محصارية الاسلام ثم 
تصدوا «زيرة ة مالطة وطردوا منها الكوالرية الذين كانوا يزعمون أن. الله يطلب منهم 
,تائلة السلمين . ومع ذلك الفرنساوية فى كل وقت من الأوقات ماروا محبين 

مخلصين لحضرة السلطان العثماني واعسداء اعدائه ادام الله ملكه ومع ذلك فان 
المماليك أمتنعوا عن اطاعة السبسلطان غير ممتثلين لأمره فما اطاعوا املا لطبع 


0 ptt 


طوبي. ثم طوبي لأهالى مصر الذين يقفون معنا بلا تأخير نيصح حالهم 
وتعلى مر أتبهسم ٠‏ 


طوبى أيضبا للذين: يتعدون فى مسساكتهم غير مائلين لأحسد من. الغريقين 
التحساربين ناذا مرفونا بالأكثر تسارعوا الينا بكل قلب لكن الويل للذين 
يعتيسدون على المساليك في مجارییا 1 فلا يجدون بعد ذلك طريقا الى الخلا 
ولايبتى منهسم اشر . ٠‏ 


ست ۱ س 
المسادة الآولى : 
جميسع الاسرى الواقعة فى دائرة قريبة بثلاث سساعات عن اأواضع 
التى یہر بها عسسكر الفرنساوية فواجب عليها أن ترسل للسر عسسكر 
من هندها وكلاء كيا يعرف المثمسار اليه أنهم أطاعوا وأنهم نصسبوا علم 
الفرنساوية الذى هو ابيض وكحلى وأحمد ٠‏ 
< السادة الثانية : 
كل قرية تقوم على المعسسكر الفرنساوى تحرق بالنار ٠‏ 
السادة اأثااشة : 
كل قرية تطيع العسكر الفرنساوية ايضا تنصب صنجاق السسلطان 
العثيائى محبنا دام يقاؤه . 
المسسادة الرابعة : 
' المشسايخ فى كل بلد يختمون حالا جميع الأرزاق والبيوت والأملاك التى 
تتبع المماليك وعليهم الاجتهاد التام لئلا يضيع أدنى شىء منها . 
امسسادة الخامسة : 
الواجب على الشسايخ والعلماء والتضاة والائمة انهم يلازمون وظائفهم 
وهلى كل أحد من اهالى البلدان أن يبتى فى مسكنه مطمئنا . 
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وكذلك تكون الصلاة تى الجواميع على العسادة والمصريون بأجمعهم ينبغى 
ادام الله احلال السسلطان العثميائى أدام الله الال العسكر الفرتسساوى 


لعن الله المماليك وأصلح حال الآبة المصرية .. تحريرا بمعسكر اس كندرية فى 
۳ كسهر مسيدور )١(‏ من اقامة جمهور الارنساوى يعنى آخر شير محرم 


سسنة هبجرية ۱٩۱۳‏ (1) .م 


يدا اانقيور بالبسملة ( بسم الله الرحمن الرحيم ) > وليس الدولة 


8 مسديدور : أحد أشهر السئة الفرئسية حيئذاك‎ )١( 
م‎ VA / انظر الجبرتى حوادث عام ۲۳ هھ‎ (۲) 


— AY — 


النرئسية © وانما أتبع البسولة بشعار الثورة الفرنسية ( الحرية والمساواة ) 
ونلاحظ هنا ان مصطلح 6 اله ترجم الى العربية ب ( التسوية ) وهى ترجمة 
فير دقيقة » واطلق نابليون بونابرت رتبة السرعسكر وكلهة سر ( .الفارسية ) تعنى 
راس اى قائد القوات العسكرية » كما اضاف صفة ( الامير ) الى نفسه اتباما 
لا كان مسستخدما فى الدوائر الاسلامية ( امي الجيوش ) » وبذلك يحاول 
بونابرت أن يضفى على نفسه فيا من الفكر الاسلابى وخاصة التول بائه 
موحد بالله ( لا اله آلا الله لا ولد له ولا شريك فى ملكة ) حتى يستبعد المصريون 
أنه آنہا جاء باسسم الصليب وباسم العتيدة المسسيحية التى تقول بالاب والابن 
والروح القدس ٠‏ 


واانشور موجه الى « أهالى, مصر » 4 وهو يهدف الى التفرقة بين الحكام 
واكك © رهذا اسلوب اتبعتة الغالبية العظمى من الدول التوسعية لعلها 
تعزل الشسعب عن الحكوية وبذلك تضعف المقاومة التى تنتظرها . ومثل هذه 
الدماية تصادف نجاحا فى المجتمعات التى يعانى فيها الشسعب من ظلم حكايه © 
الحملة س وهى موجهة ضد اإماليك ل فير ووجهة الى السلطان العثمانى »© 
بل اكممان الى أن الذرئسسسيين » ف كل وقثك دن الأوقات صاروا محيين مخلصين 
لحضرة المسلطان العثمانى 0«( وان الفرئسيين « أعداع أعداثة ا 

نتد كان الفرة نسيون يدركونت حتيقة عمق الولاء المصرى للسلطان العثمائى 


| خلية خلينة المسامين وانهم حين يثورون على وال أو حاكم ظالم - حتى ولو کن 


السلطان نه هو الذى عيئة ‏ انما يثورون هد الطاغية وليس ضد السلطان 
العقيائي + وون: ثم كان بونابرت حصينا حين رکز على انة انها جاء ليضرب 
أامساليك الذين خردوا عن طاعة السلطان » نحل عليهم العتاب وها هسم 
الترننسيون قد قدموا لانزال العتاب بهم © ولينقذ المصريين منهم تن 


وآثار متشور بونابرت قضية قانونية وهى حق الماليك فى احتكار حكم 
ع » وتساعل أبن حجة هذا الحق الذى يدعيه الماليك . والحتيقة ان اثارة 
هذه القضية كانت نتيجة التكوين النكرى التانونى لنابوليون بونابرت ولا يقابله ف 
الشرق امر مشابه » حيث أن تولية مسلم حكم مسسلم أمر مفروغ »نه وان 
المكياس الشرعى هو سلابة المقل والبدن واتباع الشريعة الاسلامية وعدم 
للم الرهية » وانما الأمر الآرفوض:رفضا بانا لدى المسلم المصبري حينذاك » 


ت 1۸ س 


وی ذهو ی كس وون هلد ليم نلف لتيل عطي ا ا 
فى تلك العبارات القرآئية والايحاءات الاسلامية » وق التفرقة بين الماليك 
على علاتهم ‏ والشسعب »© وجدوا أن الأمر يهدف الى فتح كافة القنوات الت 
00 وقوع »صر فى قبضة نرسسا. 


وأثار المنشسور قضية أخرى وهى ان الماليك ليسسوا من أهل '.البلاد وائا 
هم مجلوبون من بلاد « الأبازة والجزاكمسة »وهو أيضا فكر اوربى ينطلق من مفهوم 
١‏ القومية ) أراد به بوئايرت ان بثير المصريين على: المماليك. من هذا المنطلق 
القوض :© وأضتاك الى .ذلك أن 9 العليساء و الختا الاك ينهم مرون 
الأدور » أو بمعنى آخر أن الفئات المثقفة سسيتولون توجية أمور البلاد ٠‏ هذا 
الفكر الذى كان لدي بونابرت لم يكن لدى المثتفين حينسذاك مفهوم التومية فى 


مسر لم وهر ألا فيها بعد » وأنها اوا ف الأذهسان عرد الدولة الإسلامية 
العامة 3 


A 


ومع أن نابوليون بونابرت كان ابنا للثور © الفرئسسية نسسية وان 1 ا (٠‏ 
الفكر والسسلوك فقد ظهس امام المصريين بأنه يؤمن بالقسدر > وذلك حين قال فى 


منشورة ٠‏ « فأما رب العالمين القادر على كل شىء فانة قد حبكم على القضباء 
دولتهم » والقدرية كانت من أكثر النظريات رسسوخا فى ذهن الشرقيين حينذاك , 


وصرج بونابرت فى منشسوره ان الفرنسبيين. « مسبلئون مخلصون © وقدم 
:اثيساتا لذلك وهو ان الفرنسسيين 'عتديا اسستولوا على روما 0 خربوا 0 
البسابا « > وهو عسل فعصلا يعتدر ضربة للقدسية السابوية المسسيحية :. 
كان بوتابرت: نفعلا لا يسدر البابوية الا من الفاجيلة السياسبية 0 وکان 
الديتى قد ترأجسم بفمل الثورة الغرنسسية فعلا . ٠‏ وعلل بوتابرت . ضرب البابوية 
وكذلك فرسان القديس يوحنا فى مالطة بأنهم كانوا يحثون. على '< .مقاتلة 
“المسسلمين » وهو .تعليل ان كان ص حيها فى نظر بونابرت فهو ليسن. السسبب 
الحتيقتى وراء ضربه للبابوية وفوسان القديس يوحنا . وانها أراد نابوليسون 


بوتابيرت دن وراء ذلك الادعاء کسسس ما قلوب المسيلمين المصريين واثدات أنه يدر 


الاسسلام والمسلمين ٠‏ لقد اتخذ' بونابرت من أحداك: أوربا ما يجاول به کنب 
'ثقة المسسلمين من طريق لوى رقبة التاريخ والأحذاك .,, 


| 
| 
| 
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لثد كان اتهام الفرنسيين بأنهم صليبيون هو أقوى سسلاح لتحريك الشمب 
دهم ؛ ومثل هذا الاتهام سريع التصديق بين المسسلمين . حقيقة كان من 
مبادىء الثورة الغرنسية حرية الاعتفاد والحرية الدينية ٠‏ ولكن لم يكن هذا 
معرونا فى الشرق © ثم » كيف يصددق مسام أن «سسيحيا أوربيا لا يتورع 
عن تدمير بلاد السسلمين مع ان التراث التاريخى ملىء بعدوان الغرب المسسيحى 
على الشرق الاسسلامى ؟ فتاريخ الحروب الصليبية راسخ فى أذهان المسليين 
بصقة عامة وق أذهان المصريين بصفة خاصة . وما كان المضرى. لينسى الدمساء 
الغزيرة التئن سسالت على ارض مضر: داعا عنها ضد الفزاة الصليبيين ولا 
المسدن والقرئى التى أحرةوهسا ٠.‏ 


بلا غرو © انه لم يكن لهذا القول صدى فى نفوس المصريين اذ كانوا عسلى 
يقين ان الهسدف الصليبى وراء الحملة الفر بية: کا سلفية بقوع 
جديذ ( انيريالية ) ولا يوجسذ فارق كير بين الاستتعمار باسم الدين ( الخروب 
المسليبية') والامستتغمار باندلم ( المضتالح الانتصادية والاسنتتزاتيجية ) 
نكلها تهدف الى اسشتيعاد الشلنعوب ووفسعها فى خدمة مصالح دولة اجنبيلة 


كيه . 


وال ونارت أن المساؤاة بين الناس ,بدا الهى > وان ما يفرق بين القرد 
والاخر هو العقل والفضائل والعلوم . وهنا يختلف عن الشسائع بين 
الممسليين وهو أن الفرق انها بالتقوى والتقوى كلمة فضفاضة يمكن أن تشسهمل 
نيبا تفيل العلم والفضيلة » ولكن ما كان يهدف اليه بونابرت هو التركيز على 
دور العقل والعلم فى العصر الحديث وكذاك الففشيلة وهى فى نظر الانسسانيين 
الاخلافيسات الانسائية :. 


ثم کشر بونابرت عن أنيسابه حين طلب من الشسعب المصرى أن يقف ساكنا 
ساكتا خلال القتال بين النرنسيين والمياليك وهدد القرية ‏ التى تقاوم الجيشس 
الفرنسى ‏ بأن ( تحرق بالنار ) » ومعنى هذا أن نابايون بونابرت لا يطبق 
القانونية الدولية التى تحرم السئولية الجماعية » فضلا عن أن اسلوب الحرق 
CE TEE‏ الحضارة الحديئة ومع ذلك فان اسرائيل حاليا تطرد | 
الأهسالى من بيوتهم بعيدا فما وراء الحدود ثم تهدم منازلهم مع أن القوانين الدولية 
كلها تحسم ذلك م ٍ: : 


الات 


ومن ثم يمكن القسول : 

| س ان بوئابرت اسستخدم أساليب دعاية لاقناع المصريين أن غزوته 
ل غلاقة ليا رة السروب الصلونة وكان الفا الضرئ نا رقم دا ت 
يرى انها حملة صليبية ولم تؤثر فيه الأساليب والحجج التى قدمها بونابرت ٠‏ 

سآن الصريين كوا عسي ودين طلثها لقو فتعارات؟ القسورة 
الفرئسية © فمهمسا كائت مبادئها سامية فلا قيسة لسووها ازاء خطة 
اعفان الجدلاة مالو 

* ل هدت بونابرت الى ايساع الفرقة بين الشسعب والماليك على اعتيسار 
أن الماليك يمثلون القوة العسكرية التى تتصدى للحملة »> ولكن رغم ما كان 
الشسعب يعانيه من ظلم الماليك فان ذلك لا يؤخذ فى الاعتبسار عند تعرض 
البلاد لفزو أجنبى .. 


وكان اول خطنا 'أقدم عليه بوئايرت هو تديين برطلمين النصرائى الروهمى 
كتخسدا مسستحفظان > وهو المسسئول عن حنظ الأمن فى القاهرة > ولم يسيبق 
اق توان ر ار اال بن اهيل وا الظن. آنا علي لاا يلق فا 
أى مصرى مسلم يتولى هذا المنصسب . ش 


لقد كان الرجل قبطيا مصريا وائما كان يوفانيا » فكان بلا جذور محلية » 
وانما كان مصيره مرتبطا بمصيز الحولة الفرئسية فى مصر . فالأجنبى اللستعمر 
حين ينتقى معاوئيه فائه ينضل فى كثير من الأحيان من يرتبطون به ارتباطا 
مصيريا » واكثر هؤلاء يكونون من فر القاعدة القسعبية المصرية ولا من 
الانتلجنسيا الوطئية , 0 


اثارت الحولة الفرئسية لأول مسرة فى تاريخ مصر الأزمة بين الأثباط 
والمسلمين . ولكن نلاحظ ان هذه الأزمة كانت مقصورة على القاهرة اما الثسم 
الأكبر من الأقباط فكان يقيم فى الصعيد © ولم نسمع عن أية أزمة بين 
المسلمين والاقتباط هناك . ثم .ان الأقباط كانوا يشسكلون جزءا من الادارة 
المملوكية » ولم يكونوا يشسكلون اتقلية منفصلة عن بتية القشسعب المصرى .. 
بل لشد كان الاتماط على حذر من الحملة الفرئسية لا كانت تحمله من 
مبادىء الئورة الفرنسية التى لا تعطى للدين المسيحى مكانته » هذا الى أن 


1 ل 


الأقباط الأرثكوذكس كانوا. ينظرون بعين الحذر الشديد الى الكنائس الأوربية 
الغربية »> وكانت هذه الكنائس الاوربية لا تضع اقباط مصر والكنيسسة القبطية 


فى مكانة لإنكسة , 


م هی التوى التى مدت للفرتسسيين أو تعاونت معهم '؟ 

لنحدد هذه التوى التى تصدت لاوجود الفرشى فى' مصر ' 

أ سس الشاعدة الشسعبية كلها دون تحنظط لم تثبل وحود النرئجة الصليبيين 
على أرضص مص ۰ء ولا قيمة لای مدرد يساق اليم لقبولهم ومنا كان تعاولهم معهم 
الا أمر مسايرة الى دين 3 

؟ ‏ القيسادات الدينية ويمكن أن نقسهها الى الفئات التالية : 

(1 ) اغلبية عظمى على مستوى البلاد رائضة ونققب] كان ان عم 

الفرنسسيين وهى تمثل التاعدة القسمبية من رجال الدين اأوجسودة 
فى كل قرية وکل بدينة ٠.‏ ومستوياتها الثقافية محدودة . 
( س ) رجال الدين مەن اطلق عليهم الجبرتى أسسم ) المتعممين ( ف القاهرة 
وهم يمثلون التاعدة الشسعبية من رجال الدين فى القاهرة . وهم على 
اتصال مباشس أكثر بالأحياء والقاعدة الفمسعدية ٠.‏ 
) جا ( كدار رجال الدين والمشايخ ون ذوى المناصب أو المصسالح الاتتصادية ¢ 
وهؤلاء کانوا يمثأون ) الصفوة ) 6 وهذه الصفوة فل ف يسوي 
5 « التعقل » عند مواجهة الأزمات وهؤلاء كانوا يلعبون دور ا)دافع 
من مصالح القسعب فى أيام الماليك > نامتد دورهم هذا الى أيام 
الودود الفغرئسى ف مصر 6 وهق الدفاع عن مصالح التسعب والبلاد 
امام الفرئسسيين »© وهذا الدور لا يعلى قدولا للوجود الفرئسى وائها 
يعنى قبول الأءر الواقع المفروض حتى يفرج الله كربة المسلمين ٠‏ 
ونظرا لأن مسستوأهم النکری كان عاليا ‏ بالقياس الى غيرهم - 
فد كاذوا كادرين على تحصديد مواطن الثوة والضعف ف اأجتمسع 
الفرئسى الممثل فى رجال الحولة الفرئسية » واكتشغوا أنهم امام 
یار 5 متقدمة © وان الجتمسع الأصرى الاسسلامى فى حاجة الى 
التطوير ¢ ويل هؤلاء الشسيح الشرقاوي وحسني العطان وعبداليحمن 


الجبرتي « 


س 1 سه 


( د ) عدد محدود جدا لا نعرف منه الا الشنيخ خليشل البكرى واشرته الثى 
نساونت مم الفرتسبيين تعباوتا واد هن الخ وليس عاك مث 
اتيس الا .ين جيف فليا الاخراكن الكاحية عدن السلهة اة 
والغريب أن الرجل كان من الأشراف “ واسندت اليه نتابة الاشرافة 
ف الخيلة :ا نة >" وان كسار عه فا اک هلان اسرته 
فخرجته ابنته عن المقبول فى علاقاتها مع الفرنسيين . 


وهنا نتساعل : لمساذا من بيت الاشراف خرجت هذه الضالة التى وضسعت: 
نفسها وأسترتها فى خدمة النرنسيين حت لقد كادت ابئته أن تتفرنس ؟ فهل هى 
حالة خاصة ؟ المعروف أن الاشراف لهم كيان خاص بمقتفى عراقة اآحثد حيث انهم 
من سسلالة النبىصلى الله عليه وسملم فهم يستمدون مكانتهم من منطلق أوتوقراطى ولیس 
من منطلق وطنى مصرىئ. وهم يضعون أنفسهم ف مكانة فوق مكانة اهل البلد » ورزتهم 
من الحكام ومن تبرعات الأهالى تيركا يهم .. ومع ذلك نالمنسفوة من رجال الدين 


اللصريين اكثر عمقا وارتباطا بالقاعدة الشنعبية منهم . وافتبخت ( الشرافة ) ذابع' 


أهداف سياسية فى اكثر من ولاية عثماتية . ففى الشنام كونوا وة ضاربة محليسة 
تتحدى الس_لطات الاأخسري , 


الحكم وق أسرة أو أسرتين محددتين تتوارثان الحكم هناك .. أما ىق مصر فلم يكن 
لمم مجاق .كوي وان کاو کن أحتراما رائدا + 


العامة : خلال الفترة الواقعة بين هزيمة المماليك ف معركة امبابة ودخول' 
الفرئسيين القاهرة تحركت العامة لأول مرة فى التاريخ ضسد حكامهم المماليك تحركا 
ثوريا حيث انقض ١‏ الجعيدية واوباش الناس ونهبوا بيت ابراهيم بك ومراد بيك 
فى القاهرة واحرقوهما ونهبوا عدة بيوت من بيوت الأمراء » 


وبذلك عبر هؤلاء « الاوباشى » عما كان يجيش فى قلوب اهل القاهرة من ظلم 
المماليك وجبروتهم وخيبة املهم فيهم فى الدفاع عن الديار . ولكن لماذا تحركت فقط 
« اوباشى الذاس » ٠.‏ والجعيدية والدرافيش والحشرات ؛ قد توحى هذه الاوصاف' 
بان أصحابها مون لا خلاق لهم من الفئاك الدنيا الفقيرة ولكن ف الحقيقة هم رجال 
يكتسبون قوتهم ببعض الاعمال الحرفية ؛ ولكن بينهم نوع من التضاين فد المناصر 


15ل 


١ وها‎ 


وهؤلاء هم الذين كانوا القوة الشعبية المستعدة لقتال الفرنسيين © وكانوا هم 
الاقدر على تجميع العامة فى حركة شعبية © ولا شك أثهم 5-9 رغم مسسساوكهم 57 
1 لطفاة 0 


فلكل مشهم عزوة محددة أو غين محددة قّ حيه ٠‏ وقد يكون على ثروة بسيطة 
ولكن متجددة بفعل عمله أو سطوته »© وينظر اليه العامة بنوع من الفخر ويحتقرهم 
الأبيض البلدى وتعوزهم الاخلاقيات خارج حيهم اما عن أهل الحى:فهم عنه مدافعون 
ولهم تعصب فى الدين حتى ولو كانت ممارساتهم فى بعض الأحيان غير شرعية ٠.‏ 
واتهمهم الجبرتي فق ثورة القاهرة الأولى انهم خرجوا عن الحد اذ « امتدت أيديهم 
الى التهب والخطقه والسلب ل وثهيوا دور التنصارى والشوام والاروام وما جاور هم : 
والمتسات 4 0 


البدو العرب : كانوا ف الصحراء الشرقية والغربية وف البحيرة 
عنصرا من عناصر الفوضى » والغالبية العظبى يضعون مصالحهم الخاصة فوق 
أية مصلحة أخرى ١‏ وعندهم نوع من الاتفاق على نهب الفلاحين وسكان المسدن 
وتوافل التجارة ومواكب الحجاج مسادام ف استطاعتهم ذلك . ومن ثم فان 
الفهوم الوطنى أو الاسلامى كان ظاهريا فقط » ولم يكن هناك ولاء سوى الولاء 
للعشيرة . فهم يمثلون البدائية المشائرية اأتخلفة . وليس معنى هذا ان كل 
العشائر العربية اتخذت هذا الموتفة الخطير من الشسعب فى وقت الأزمة فالهوارة 
لعبت دورا فى مقاومة الفرئسيين :١‏ 


© تريق منهم ق التحريض على قتال الفرئسيين‎ 2 a آلا اربة : وقد‎ o 
ونشط بعض آخر ف التعاون مع الفرنسيين فعملوا ف خدمتهم د‎ 


1 - الأقباط ونصارى الشوام : وقد ربط بينهم الجبرتى باستيران مع أن 
الاقباط مصريون منتشرون فى طول البلاد وعرضها » اما نصارى الشام فهم فى المدن 
الكبرى فقط 4 بل يمكن القول أنهم مركزون فى القاهرة والاسكدرية ٠‏ وهؤلاء. 

(م18- تاريخ مص الاجتماعى ‏ _ 


— 1 


النصارى ال#موام غالبا ما يكونون على المذهب الارثوذكسى ؛ والاعمال الرئيسية 


للاقباط هى التجارة والحرف وما يسند اليوم من اعمال ادارية ف «جال الحسابات 
والضرائب وهى مجالات مهروا فيها عبر الحصور . وقد تددث الجبرتى عن الاقباط 
فى موضوعية حيث انتقد بشدة تطرف العامة عندما اتجهوا الى نهب دورهم علد 
تراب الحملة النرئسية من القاهر 8 » وانتقد الجبرتى بعد ذلك أى اعتداء عليهم »> 
كما انتقد ااتعاو نين من الاقباط مع الغرئسيين . 


/ا ‏ الدولة المثيائية : كانث تؤدن بأنها مسئولة عن الدفاع عن مصر وتدريرها 
ون الاسشعمار الذر نسى . وكانت سادلات الدولة العثمانية ترى أن الماليك مسئولون 
عن نكبة الدر نسيين صر . وكان علاجهسا للمشسكلة فى أول الامر عن طريق تحرير 
مصر بقدراتها الذاتية “٠‏ ولا فشسلت اعتمدت على الحملات الشستركة العثمائية 
الفرنسية فى 1۸.١‏ “ تلك الحملات التى انوت الوجود الذرنسى فى مصر > ولكنويسا 
اوجدت للانجليز دورا لهمكأو على الأقل سمح ضعفها الى اعطاء هذا الدور للانجلين» 


ذلك الدى 5 الذى سسیشص اعد و دستمر حتّى وهار ماما على دك الحكم الو طن الذو رف 
فى خمسيئيات القرن العشرين . 


۸ ب تعاون أشراف مكة وحكسام طرايلس الفرب مع الفرئسيين فى مصر . 
حيث وذسع شريف مكة علاقاته الاقتصادية يمصر فوق مفهوم الجهاد الاسلامى ضسد 
الذزاة؛وكذلك فعل يوسف الةرمنلى والى طرابلس . ومن ثم يمكن القول ان العوامل 
الوطنية كانت أقوى من العر ال الإسلامية لدی حكام الحجاز وحكام طرابلس 
ز الغرب ) ٠‏ حقياة قدمت حملة مدتودة الصدد من الجزيرة العربية الى صعيد 
مصر للجهاد ضد الأراسيين . وكانت هذه الحولة بقيادة الكيلانى . ولكنها حركة 


محدودة وليست حركة عاوة 3 


ومن ثم يمكن الغول أن القاعدة الشسعبية والثيادة الدينية الاسلامية كانت اعمق 
الثوى الاجتماعية ف مر أيمانا وولاء لمصر 4 ومعها على كفس المستوى, الاوليجاركية 
اللو ويها اله العبظية 6ا سارى "السام ها وة ٤‏ زاخيرا انرب 


أو الددو الذين رفون سسيطرةٌ حكومدة أيا كانت هذه السيطرة ¢ وبوض عون 


أمفسهم على هاوس الدولة 5 فمفىوم الولاء للدولة هامشى ويلى دكثير مفهوم الو لاء 
لتر کیب العشہائری الذى تهون اليه ٠‏ 


1560 س 

قمورة الشاهرة الأولى "١‏ 

واذا كان الماليك يحاربون فى معركة امبابة وعيونهم معلقة ببيوتهم وحريمهم 
فى القاهرة © نقد اصبحوا بعد هزيوتهم وتهركزهم فى الشرقية يحاربون الفرنسسيين 
هناك وعدونهم معاقة بالعرب الذون بتريد-ون دااماليك اذهب معس كر أتهم 1 وايرز 
مثال على ذلك أن ابراهيم دك أودع حرييه ومتاعه عند بع ضالعرب قرب (القرين) فما 
كان ونث العرب الا ان اخيروا الفرئسيين بمکانهم فزحفوا ضدهم وتص دی ابرآهیم 
بك للحملة الفرئسية ولكن بينها هو فى المعركة سمع بان العرب هجمت على معسكره 
فترك المعركة لينقذ اهله ومتاعة . وفعلا قاتل العرب واجلاهم عن معسكره . 


هكذا كانت الأوضاع مثردية من كافة جوائبها ف المعسسكر الملوكى وکائوا 
بعيدين كل البعد عن ادارة الحرب الحديثة ؛ وكان التركيب الاجتماعى يلعب دورا 
كبيرا في شل الشاومة بعد الهزيمة . فد كان العسرب والعربان عنصر فوضى مريعا 
فى البسلاد ٠.‏ 


لمم اس امأصرىيى للفرسى ادا 8 هکان ددعو الله أن نقذ البلاد عن هذه الذكية» 
وكانت مشخاوف المصرى من غدل الفر سيين و 1 تهدا وکل عيبل سساح لا بقهية 
الصرى الا من زاوية خبث وغدر الاجنبى المستعير 4 وابرز مثال على ذلك أنه ما أن 
سوح المصريق ن بنكبة الاسسطول الفرئسى الذي اغرقة الانجليز فى معركة ابی شير 
البحرية حتى ممت الفرحة قلوب المصريين .. ولم يصدر عن الديوان أى بيان يندد 
بها حدث ل صد رطا الأوامر دمعاقية کل دك بتحدث عن هذه النكية 5 بل لتد تشفح 
الشسيعم الصاوى س عضو الديوان ل لاإذقاد تادر مصر ی وأحد المصاري ون مسر 
بلع لسساتهما لانهها تحدةا عن اغراق الاسطول الفرنسى . فد قرر عليهما غرامة 
مالية فى مقابل عدم قطيع لسانيهما .. فايدى الشيخ الصاو ى اسستعداده لدقع البلعغ 
ودفعه » ولكن امسئول الفرئسى طلب توزيع. هذا المبلغ على الفقراء ولكته لم 
ډوزع على الفقراء وائما ارد ايلع من حيث جاء 5 


وأصبحثت عيون المصريين معلقة بها سيقوم به السلطان العثمائي لطرد 
الفرئسيين من مسر © وكانت تأتيهم المكاتبات ون وقت لخر بان السلطان يسستعد 
لتحيل مسئولياته » وكان !اماليك يبعثون بمثل هذه الوسائل الى المشايخ ٠‏ وكان 
الأصرىق ينتظر بادرة أمل فى تحرك السلطان العثمانى . ومن ذلك انهم عندما رأوا 
رجلا روميا على هيئة خاصة ظئوه مبعوث السسلطان الى الفرنسيين لأمرهم بان 


يغادروا البلاد فورا ٠.‏ 


i 


— NF — 


والمعروقة ان اجراءات الفرنسيين الادارية كانت من الاسباب الرئيسية التى 
ادت الى ثورة القاهرة الأولى وبصفة خاصة موضوع تسسجيل العقارات حيلثة ان 
التصرفاتالعثارية كانت معظمها عرفية بيثما أصر الفرتسيون علئآن يتقدم كلصاحب 
عقار بمسستند ملكيتة :.: وقد أدى هذا الأمر الى بلبلة عامة واضطراب واعد الئاس 
للثحر ك عئد الوقت المناسب ., 


كذلك أدى هدم أبواب الحارات الى 'عتقاد المصريين أن النغرشض هو فشح 
الطريق أمام الفرئسيين ليفعلوا بالسكان ما يقشاءون وقت ما يشساتون لان تلك 


وكان أول احتجاج على أفعال الفرنسبين واتباعهم خروج الرجال والنساء ب 
والنساء بكثرة س من احياء فى قلب الثاهرة فى تظاهرة كبيرة وصلت الى بيت بونابرت 
وذلك بسبب هدم « التراكيب المبئية على المقابر بتربة الازيكية وتمهيدها بالارض » 
واضطر يونابرث: الى وقف الهدم ٠‏ 


على ان ثوة الثاهرة الأولى على الفرتسيين هى التعبير الشعبى العام الذئ 
كان كامنا فى التنوس حتى تهيات الظروف لانطلاتة قويا عنيفا عاما » وتجمعت 
الأسباب وانتظرت الشرارة »> وهى غالبا مسا تكون مسألة اقتصادية متعلقة 
بالضرائب ‏ فقد حددت الضرائب على العقسارات والوكالات والحمامات والمعاصر 
والسيارج والحوائيت. > وبذلك يكون الفرنسيؤن قد أغضيوا كافة النئات © نتدركت 
العامة « ووافقهم على ذلك بعض المتعممين » وحدد لنا الجبرتى التيادات الشعدية 
التى حركت الثورة » وهى ليسست قيادات عامة © وائما هى مجموعة من القيادات 
الشعبية تفاهمت على الثورة وقامت كل منها بدوره فى محلتة ويتعاون عشوائيا مع 
الآخرين دن أمثاله وهذه القيادات الشعبية هی على حد تحديد الجبرتى : 

١‏ س حشرات الحسسيئية .م 


2 زاعر الحارات. البرائية‎ RO 


۲ س بعض المتعممين + 


القاسم المشترك الاعظم بين هؤلاء هو أنهم يفتقرون الى العقار الثابت > ومن 
ثم ليس لديهم ما يخثنون على ضياعه » باستثناء ( المتعممين ) الذين ريما كانت 
لهم ارزاق مخصمبة معرضة الضياع » ولكن وازاع الدين اتوي © ولآن مكانتهم كانت" 


لاذلا - 
قل دن العلماء والمشايخ فد کانوا آشرب الى العامة من غير هم دن رجال الدين 5-5 


وقد حاولوا تحريك القاضى فرفض فرجموا بيته بالحجارة ثم أقاموا المتاريس 
وخرحت كانة الناس للقتال والمدائعة .. ولكن بدون قيادة أو تخطيط وانما حسسيها 
يمليه الموقف وما يفرضه الصياح م لقد كانت الثورة تعبيرا شمبيا عن رفض التسلط 
الفرنسى ولكنها لم تستير طويلا مه 
ثورة القاهرة الثانية : 
وما أن شاع بين افراد الشعب ان اتفاقية فى ...1/6 وقعت تقفى بجلاء الفرئسيين 
من البلاد حتى عمت الفرحة »واخذ المصريون يبدون حفيقة مشاعرهم > فاذا ما قدم 
مسئول عثمائى الى القاهرة ليتباحث فى بعض أمور الجلاء استقيلهم الأهالى 
بكل ترحیب 4 وعئدما طلبت الأموال من الأهالى لتغطية بعض نفقات رحيل 
الفرنسيين عن البلاد تسسابق كل مقتدر. على التبرع . وعلى حد ثول الجبرتى : 


١‏ لعلهه أن ذلك لرحيل الفرنساوية ويتول سمئة مباركة ويوم فيك يذهاب 
الكلاب الكفرة )€ رن 


وكلما مر دهم فرنسى غمزوه يكلمات السخرية والاستهزاء + 


واصبح موقف القبط ونصارى الشسام حرجا بعد توقيع اتفاقية العريش 
۱۸.٠ (‏ )4 فقد بدا فى عيون الشعب ان ساعة القصاص ممن تعاون مع الفرنسيين 
قد حانت . وألهب: المماليك العائدون الى القاهرة المشاعر الشسعبية فيد القبط 
ونضارى القدام حيث 'يقول الجبرتى” ان المماليك كانوا يرددون لعن « النصسارى 
البلدية [) وهم الاقباط ونصارى الشام الذين تعاونوا ممع الفرئنسيين . وعندكما 
نشبت ثورة القاهرة الثانية اطلق العثمانيون النداءات بان « اثتلوا النصارى 
وجاهدوا فيهم » فما كان هن العامة الا أن شنت الهجمات على النصارى ٠‏ فكانوا 
يقتلون « من يصادفونه من النصارى الثبط والشوام » .م 


لقد كانت التجرية مريرة خلال ثورة القاهرة الثانية فقد كان بونابرت خلال 
ثورة القاهرة الأولى لا يزال يتمنى البقاء فى مصر واقامة مستعيرة فرنسية في الشرق 
ومن ثم فهو فى حاجة الى تعاون الشعب ممه » ولذلك كانت ضرباته للثوار فى حدود 
مقتضيات ومتطلبات اخماد ثورة . اما خلال ثورة القاهرة الثانية فقد كان الفرنسيون 
اشبه ما يكونون بأسد جريح “ فقد مقومات اليقاء وهاجمته كل القوى التى كانت 


— AA — 


تخشى بأسه » نانطلق هائجا يضرب بكل قسوة دون رحمة . فيقاء الفرنسيين بعد 
نقض أتفاقية العريش وبعد ثورة القاهرة الثانية أصبح محفوفا بمخاطر لا نهاية 
لهسا + 


لقد كانت تجربة المصريين خلال ثورة القاهرة الثانية مريرة مدمرة © وكانث 
خيبة املهم فى العثمانيين والمماليك كبيرة » حيث هزمهم كليبر ليتفرغ بعد ذلك 
لانزال فضبه التدمبرى بأحياء التاهرة الشاتلة . 


وقد أفاد مينو من ذلك عنسدما نزلت الحملة الانجليزية الى مصر فى ٠۸.١‏ 
وتقدمت القوات العثمانية نحصو القساهرة حيث اصدر مينو أوامره الى المصريين 
بان يلزموا الهدوء وألا يفتروا بمقدم القوات العثمانية والانجايزية وذكرهم بمسا 
حدث فى أعقاب اتناقية العريش وما نزل بالقاهرة خلال ثو ثورتها الثائية من 
دمار وتقتيسل و اسع النطاق . 


وتلاحظ فعا أن القاهرة لم قد تتحرك مايا أؤتر دك الفوات العثمائيسة 
والانجليزية وذلات الأمور هادئة فيها الى حد كبير حتى اسسملم الشرنسيون . 

السياسة الدينية لنابليون وخلفائه فى مصر : 

كان بونائرت يعول على لفيا التاعدة الس عدية الى جانسب» 04 وكان 
KE‏ حين اتَحذ دن الدين و التقاليد الدينية و تايل اتشر نب من القاعدة الشسمعبية 
اله ر يغسسة 7 ولذلك عنى مان لس سس تھ الشہسعب ق ممارسسة هذه التقاليد 1 وکان 
القاهريون E‏ نإو قفوا علا ع القيسام بكثمر دن الاحتفالات االديئية 03 وهناك أمثلة 
عديدة ا هذه الأسساليب الى تتسكات مقها سمي اة دو تادر امش الدينية التى أمتدت 


ويمكن أن نحدد المراحل الرئيسية للسياسة الدينية للحملة الفرنسية : 

١‏ س فترة التقكرب والمشساركة فى الاحتفالات الدينية وتبدأ منسذ سدور 
منشسور بونابرت حتى ثورة القاهرة الأولى . 

؟ س الاتجاه الى الافادة من العناصر اللذهبية المسيحية وتصامد ذلك بعد 
ثور ة الكساهرة الكانية مت رن كليس e‏ 


151 س 


۲۳ مس محاولة »يذو أن يكون حاكما أسلاميا على الطريقة الفرئسية وهى 
بذابةالنهايةا للسيائنة الدينية ٠‏ 


عندها وەت مصر 2 قدضة دوشايرت تو فف الشسعب المصرى عن عشد 
لماكت الصقة هة اماب 


تداق اقل تل هة الامضالات لق وجو الاستميان الفرسى # قاف 
ممع طديعة هذه الإاحتفالاءت > فهى تنام يكل تلقائية م فى الظروف العادية ¢ أما 
ملل ما اها ته الشمها عن مسن كنسيا انها 

۲ ان الشعب المصرى كان يعتتد أن الفرنسيين ضد الدين الاسلامي › 
وأنهم قد بماجمون المسسلوين اذا عتدوا مثل تلك الأحتفالات , 


وقد علم بونابيرت بتوقف الوب المصرى عن عقد احتنالاتة التقليدية 
الاسلامية »> ولذلك دعا الى اقامة تلك الحفلات مثل الاحتفال يارسال الكسوة 
الشرينة الى مكة المكرمة > واقامة المولد النبوى الشريف © ودعوة الناس الى اقامة 
خشمائر الدين الاسلامى بنفس الأساليب المعتادة ودعوة الأعيسان والمشسايخ 
والتجار لحفلات اقطان وسحور رمضانية « وطاف كيار الفرئسيين على الأعيان 
يهندونهم بالعيد )١(‏ » »© وأقيمت الموالد على النس.ق الصاخب الذى كانت تقام يسه 
من قبل + 


وعنى الفرنسسيون بالاحتفال بارسسال الكسسوة الشرينة الى مكة المكرمة 
ولذلك ) اأجتمع الئاس 2 الأسسواق وطريق المرور وجلسسوا للفرجحسة 4 فمسروأ 
١‏ دالكسسوة ( ومام الوالى والمحتسسب وعليوم التغاطين والبتشسسات وجمديسع 
الاشساين دیو لوم وزمورهم و کاساتهم ثم د طلمين كتخدا مستحفظان و مامه 05 
الينكرجية الاسسلوين نحو اللمائتين وأكثر > وعسدة كذيرة من تصسارىي الأروام 


وعلق الجيرتى على مشار كة النصارى فى موكب الكسوة بأنهها « أغرب 
المواكب وأعجب العجائب ؛ ولا افشستملت عليه من اختلاف الاشكال وتنوع 
الأمثال واجتهساع الال وارتفاع السسفل وكثرة الحشرات وعجائب الخلوقات 
واجتماع الأخداد ومخالفة الوضع المعتاد » (؟) . 


٠58 ص‎ ٤ ۳ الجبرتى » ج‎ )١( 
٠. 55 الجبرتى » ج لا »> ص‎ ))( 


س رہ ة)] لم 


ولقد كانت الاحتفسالات الدينية تحت الاحتلال الفرئسى ذات طبيعة مختلفة 
فعلا > ليس فقط من حيث الحالة النفسية التى كان عليها الشعب » وائيا 
لان الاحتفالات تضمنت مظاهر لم تكن معتادة من قبل .., فالفرنسيون قير المسلمين 
هم الذين يسسمحون يها » والنصارى يثساركون فى بعضها وهذا ما لم يكن يحدث 


وقد أدرك عبد الرحمن الجبرتى ب وعلى الأغلب أدركت الصفوة المثقفسة . 
أن الفرنسسيين حين شسجعوا المصر يين على اقامة الاحتفالات الدينية وخاصة 
( الموالد ) لم يكن ذلك الا لالهاء المصريين :. لقد شجع بوئابرت ذلك ؛ أما كليبر 
فقد شسجع بتطرف أقامة تلك الوالد لان الفرنسيين - على حد كول الجبرتى : 


» وأو فيوسا دن الخروج على الشراشع واجتماع النيسساء واتباع الكسهوات 
والتلاهى وفعل المحسرمات » ما يشغل الشعب عن مقاومة الفرئسيين . 


وكان الجيرتي ناقدا لاذعا ا كان يحرى ف تلك الاحتفالات فيقول ٠‏ 


« ركب [ المحتسسبي ] ٠.٠٠١.‏ وأمامه الممسامل الكثيرة والطبول والزمور 
والنقاشير 4 والمناداة بالصوم 4 وخلفسه عدة خيالة عارية زعو سهم وتسسعور هم 
مرخية على أتفيتهم بشسكل بشع مهول » )١(‏ . 


والى حد قريب كانت الوالد موبوءة بتلك المظاهر اللا أخلاقية .. وكانت 
أكثر العلاقات الجنسية غير السسوية تقلع خلال تلك الموالد » التى يؤميها 
المدترفون والمنحرفون » وكذلك الوافدون من الأرياف ويقيمون فى الخيام أو فى الخلاء 
رجالا ونسوة ولعدة أيام ٠.‏ 


ولقد انتقد الجيرتى بشدة هذه المظاهر غير الأخلاتية > وأن لم ينتقسد 
اقامة الموالد نفسسها © ورأى فيها عسارا وسبة فى جبين المجتمع ٠‏ وانتقد كار 
رجال امشسايخ لأنهم كانواآ يحضرون تلك الموالد ويعغضون الطرف عہا يجمرى 
فيهيا من آثام 5 

وقد أيدى بوتايرت ميلا الى تولية النصارى يعض المناصب الادارية التنفيذية 
بالاضسافة الى ما سيق أن شام به فى هذا الصدد «١‏ فقد احتفل بوئايرت 


aaa anam 


)١(‏ الجبرتی ٤‏ چ ۳ ٤‏ ص )١‏ ,ى 


اما س 


بتلصيب بعض النصارى على نحو ما يرويه الجبرتى : 

(«( روزم واحتمعت عساکر هم و ودعوآأ المتسايتم وأعيان المسسليين والقيط 
والشوام .. وليس المعلم جرجس الجوهرى كركه بطرز قصب على اكتافها الى 
أكمامها وعلى صدرها شوسات صمب بأزرار وكذلك فلتيوس چ وتعممواأ بالعمائم 
الكشميرى ب وركبوا البغال الفارهة » واظهروا البثشن.والسرور » .. 


سك 


شيقة مهناك مصريون تعاونوا ممع الادارة الفرشسية ولكن هذا ف انظلسر 
الد 7 الملصرى 1١‏ | مداراة أما بالنسسية للقيط والنصارى فالمسسلم . كان 
يرى ذلك اتفاقا ضد المسلمين ب 


حقيقة رفع الفرنسسيون من مكانة القبط ونصارى الشبسام الاجتماعية الا 
انهم لم يسسوحوا لهم بأن يتجاوزوا الحد الذى يشر حنيظة الشاعدة الشعبية 
الاسلامية العريضة :. وى هذا يقول الجبرتى 00 


« ان تصارى الشسوام رجموا الى عاداتهم القديمة ق ليس العمائم الوذ 
والزرق > وتركوا لبس العمائم البيض والشيلان الككميرى اللونة والمشجرات 
وذلك بنع الفرنسيين لهم من ذلك © ونبهوا ( اى الفرنسسيين ) أيضا بالمناداة ف 
اول رمضان بان نصارى البلد يمشون على عادتهم مع المسلمين أولا ولا يتجاهرون 
بالأكل والشرب فى الأسسواق ولا يشريون الدخان ولا شىء من ذلك براي منهسم 
كل ذلك للاستحلاب لخواطر الرعية » ٠١ )1١(‏ 


كان طبيعيا أن يتغين موقف بعض القبط والنصارى الشوام من. المسسلمين 
بعد ان تعرضت بيوت نصارى القاهرة للنهب والسلب . وكان طبيعيا أن 
يتصاعد اعتماد النفرنسيين على القبط والنصارى الشوام للأسباب التالية : 


شد أن المستعمر يجد أنه من اللازم له أن يتعاون بع أقتلية أو طائقفة كانيك 


اع بكائة حقوق الواطنة + .. فالأغلبية عند المستعمن للاستغفلال والاتلية 


۲ مسد حاجة امستعمر الى طائفة يثق فيهسا لتقوم بدور هام ف الإدارة 


_ شعي بيو لسار ا سمال للد 


4( الحبرتى 6 ج 6Y‏ ص ٤)‏ س 50 زه 


ل ا 


وتنفيذ أهداف المستعمر »© ولا يسستطيع الا أن يعتمسد على طائفة معينة أو 
اقلية . ٠‏ 


٣‏ ل أن رابطة الدين تسهل اختيار الطائفة . وقد كان القبطى لا يتمتع 
بالمواطنة كاملة طبقا للشريعة الاسلامية التى الزمته بالجزية فى مقابل حمايته › 
أما منهوم المواطنة عند الغرب وف فرنسا بالذات فهو أن الجميع سواسسية امام 
القائون » ولذلك حصل البروتستنتات واليهود على حقوق ااواطنة كاملة بعد الثورة 
الفرنسسية .. فطبق بوئابرت هذا المبدأ فى مصر “ فجأة دون تمهيد . فقد قضست 
فرنسا حوالى ثلاثة قرون حتى وصلت الى تلك النتيجة . بينما فرضها رون 
بين ليلة وقسهاها :. 


وزادت أواصر العلاقة بين الفرنسسيين من جهة والاقباط ونصارى الشام 
ن جهة أخرى »© وكان هذا واضحا خلال الأعياد العامة مثل شم النسسيم 
فيقول الجبرتى : ان القبطة والشسوام والأروام اسرفوا فى الخسلاعة والشرب 
والاستيزاء بأمر مصر » فكانوا يتلدونهم فى الكلام والملبس ٠‏ الأمر الذى كان 
يوغر صسدور المسلمين حتى اذا ما وقعت اتفافية العريش ۱۸٠١‏ أصيم ووقف 
النصارى والقبط المتعاونين مع الفرنسسيين دقيقا . ولم يلبث ان وقعت شورة 
القاهرة الثانية ضد الفرنسسيين فكان من بين النداءات التى انطلشت خلال هذه 
الثورة « أقتلوا النصساري وجاهدوا فيهم » »© وعندما تسسامع العامة بذلك اخذ 
المساية دشتاون دن يصسادفهم من الاقياط والنصسارى > دل امتد الفتل الى ەن 
جاورهم من المسلمين رم 


وكان الاقباط والنصارى يتوشعون هذا التطور واستعدوا لمواجهته بجمسع 
الرجال والسلاح والذخيرة وتحصنوا فى دورهم يرمون بالبنادق من اعلى وجماعات 
المسسلمين تحاول اقتحام بيوتهم من أسفل . حتى اذا ما انتوت الثورة وسيطر 
الفرنسسيون على القاهرة مرة أخرى © خرج الاقيساط ونصارى الثسوام ليصدوا 
حسساباتهم مع المسلمين » وقاموا بعمليات اذلال لهم . ش 


فيقول الجدرتى : « وتطاولت النصارى من القبط والنصارى من الشام على 
الممسلمين بالسسبي والضرب € f»‏ 


وكان دن المعتاد آنه اذا ەر ملم من ذوی المكانة على قیطی وف الالخمسير. 


عه 


احتراما له © وبعد ثورة القاهرة الثانية كان الأقباط والنصارى يرغمون الملسسلم 


علي الوقوف' نشد مرور شم ٠‏ 


وعلى أى حال » عندما اسستعاد العثمائيون مصر بعد طرد الفرنسسسيين 
( 18.1 ) اسستاعوا مما وقع بين المسلمين والأقباط من فتنة كان سببها الحقيقى 
وقوع .صر فى يد المسستعمر الفرنسى ولذلك عملوا على تسوية القضية . 
فأصدروا تعليماتهم بعدم التعرض لأهل الذمة . وبرر العثهانيون تورط الاقبساط فى 
بعض الأفعال بقولهم « ان الحامل لهم على تداخلهم مع الفرنساوية هو ممسيانة 
أعرافسهم واموالهسم » ٠.‏ : 


وهناك رواية للفارس الفرئسى لاسكارس عن المعلم يعقوب وهو من أعيان 
الأقباط ٠‏ الذى سكل تحت امسرته قوة عسسكرية قبطية محدودة وضعت فى 


5 الغ رنسسيين والأقياط‎ ES 


فلأول مره 2 تاریخ صر تشمسكلت وة عسسكرية أو على الئل 2 به 


عيسسكرية وي أغام عين قبطي دتحصين دته على هيئة فلعة .. 


ولأول مرة يفكر عين قبطى فى الرحيل على رأس مجموعته »ن مصر الى دولة 
أجنبية أوربية . فقد غادر المعلم يعقوب مصر مع بعض من رجاله مع 
الفرنسيين . وقد مات الرجل ولم نسسمع عنة الا من الفارس لاسكارس الذى 
قال ان مشروعا لاسستقلال مصر كان لدى المعلم يعقوب . ويكون بذلك اول 
من فكر - اذا كان ذلك صحيحا ‏ من منطلق طائفى ذى ضبغة قومية فى استقلال 


مر .۰ 


سلالة المصريين الفراعنة 3 وأن الین فى مصر من المرب أو مون فض سحي 
بوصم 2 ابييل مفهو م الدو ل الاسسلامية العامة . 


واذا كان لهذه الفكرة أسساس فان ذهاب بعض الباحثين الى القول بانها اول دعوة 
ذومية تظهے فى مصر الحديثبة يعتبر افتياتا على المفهسوم الوطنى القومى © حيث 
الطسائفى ١ء‏ ش 


کا ت 


زواج الفرنسسيين من مصريات مسلمات : 

ون اوت أن الدين کی بره زواع کا مو نين چ کا 
الطروف . وعندما جاء الفرنسسيون الى مصر كانت بعض زوجات الضباط 
معهم . وظهر النموذج النسائى الأوربى أمام المجتمع المصرى .. من حيث السلوك 
الاجتماعى والملبس ؛وقساهد المجتمع المصرى ما كانت عليه الراة الفرنسية من 
حرية وانطلاق > وكان طبيعيا أن تسعى بعضهن الى التعرفا على تساء 
بعض البيوت الاسلامية “ وكان من بينها بيت الشسيخ خليل البكرى © وكانت 
ابنته على نوع من التحرر والاسستعداد للخروي على التقاليد الاجتماعية 
المصرية الاسلامية ,.. وشجعتهن على ذلك بعض النسوة اللاتى لهن معارف 
واسسعة مرييسة مع رجال عصرها وامثالهن هن اللاتى ييدان بتخطى التقاليد 
7 ( سسحب ) أو التفرير بفتيات ونسوة آخريات يكن على استعداد لذلك . 


ونظرا لفرار الماليك من القاهرة وتركهم للجاريات دون عائل © فقد “أصيحن 
عليهن .. ولذلك كن مسستعدات لان يلكين دأنفسهن تحت أقدام الذرنسبين حتى 
» نططن الحيطان ( اليهم و على حد كول عيد الرحمن الجبرت 5 


وبعد تولية مينو » واشستهار زواجسه من زبيدة واعلان اسسسلامه 
رسيا »> شجع مينو اقتران الفرنسى بالفتيات المس لمات بعد اعلان الاسسلام 
ذلك فعليا ٠+‏ وحدشت معلا زیجات عديدة دين الجذود الفرشسيين والفتيات 
الكصريات المسلمات فى ايام حكم ميتو ب 


والمعروف لدينا أن مينو اصطحب معه زوجته زبيدة » ولا نعرف ما حدث 
لبقية المصريات المتزوجات من الفرنسيين واغلب الظن أن الغالبية العظبى 
منون بقين بعد رحيل الحملة 4 وبعضوهن قتلتهن السلطات العثمائية بعد خروج 
ال الفرنسية . واغلب الظن أن معظمون اردن أن يلعبن نفس اللعبة .مع 
رجال القوات العثمانية التى اسستثرت فى مصر بعد رحيل الحملة الفرئسية .. 


فيحدثنا الجبرتى عن ذلك فيقول' ان بعض هذه النسسوة اسستطعن الزواج 
دن العسكر العثہانی وقال' أن العسسكرہ 


سس E‏ سم 


« أمهروهن المهور الغاليسة وأنزلوهن امناصب العالية » (() . 

وتعليل ذلك أن الجند عتدما ينزلون بلدا يكون احتكاكهم - فى مجسالات 
العلاقات النسائية س مع السيدات ( البطالات ) © وهن على معرفة واسعة 
بالنساء ممن غادرهسم أزواجهن الفرئنسيون نفكانت اللمهمة سهلة أمامهن 
لتزويجهن من العثمانين . وأما تفسير تقديم المهور الغالية واسستاد المناصب 
العالية لهن » فاغلب الظن أن ذلك يرجع الى ما أصيحن عليه من خبرة بأمور 
الحياة ؛ اكتسسيتها تلك النسوة خلال معاشرتهن الفرئسسيين ٠‏ فهن تسسساء 
لكل غسانل م 

على نة يجب أن تحذر باسنتهرار أن هذه الأمور كانت تشع في الثاهرة 
ولا تقع فى المدن الأخرى الا فى النادر 4 أمسا فى الريف المصرى فلا يمكن أن تقشع .. 
ومن هنا تأتى أصالة الريف وقدرته على الحفاظ على تقاليده وشسخصيته وصلابته 
فى مواجهة الضغط الأجنبى الاجتماعى باتباع الريف لأسلوبة المفضل فى متساومة 
الأجنى ألا وهو ( المقاومة السلبية ) :. 


والملاخظ أن الجبرتى لم يشر الى حالة ولو واحدة تزوج فيها فرئسى 
بمسيحية قبطية » رغم ما كان بين العديد من الاقباط والفرفسسيين من تبادل 
ثقة وقوة ارتباط... وربما يمكن القول أن الفرنسيين كانوا فى حاجة الى استمالة 
القساعدة الشعبية الاسلامية بينها لم تكن هناك حاجة الى ذلك بالنسبة 
للأقباط ا وقد فهر اة كي انين < ش 


وريما تكون هذه الزيجحات قد تبت ولم يذكرها الجبرتى لأنهسا زيجات 
طبيعية » وائها ركز الجبرتى على الحالات الشنناذة اللافتة للنظر :.: 

وقد بلع غلو المصريات المتفرنسات ذروته فايام مينو وصور ذلك الجبرتى 
بقوله ان الفتيات والنسوة جذبهن الزئ الفرئسى ومرح الفرنسيات © حتى لقد 
يلغ الأمر بسعضهن أن فساركن فى بعض المسئوليات الادارية وكن أآذا ذهبن فا 
نزهة يقلدن الفرنسيين فى أغائيهم ١‏ 


وقد عزا عبد الرحمن الجدرتى هنذا التطون الى أن خ راب بولاق کان من 


(1) الجبرٹی “ ج ٣۳‏ ص ۱١‏ ربيع ثاني 1811/8/15 م 


بات 


أسداب ذلك ٠‏ وهو لم يزد عن ذلك . فلہاذا اقتصر على ذكر خراب بولاق مسع 
أن أحياء أخرى عديدة أصييتث بالدمار خلال ثورة القاهرة الثانية ؟. 

مما لا كسك فيه أن دولاق أصيبت بخسراب اشد مما أصيب به أى حى 
آخر . فقد كانت ااقساو مة فيه عنيئة وطويلة الأمد بالنسسية لغيره من الأحياء . 
ومن ناحيسة أخرى فقد كان حى دولاق منصلا عن القاهرة ( القديمة ) > وكان 
مجاورا أكثر من غيره اعسكرات القسوات الفرسسسية . لذلك كانت اعدا 
الأسر التى وقسع أفرادها خسدحية القتال أكثر . ناذا أضنفنئا الى ذلك التدهور 
الانتس.._ادى والنةر الذى زادت حدتة خلال وأعقاب ثورة القاهرة الثانية فان 
هذا التردى فى الأوضساع يفتح أبوابا أوسع أمام الانحراف الفكرى والاجتماميى . 


وتش کل الديوان ون عسدد من مشےایخ و علماء الشساهرة و دنع سم سعضص 
الغر الصو با 1 و كان أو 9 عمل لديو أن هو غل الو فلاف لر كنس سي لامر 
وعلي رأسسها منصسب أفسات مستحنفظان ( أى قائد قوات الشرطة ) ووالى 
الخرطة ويي ال واه هذه ا الن غين الباليك ؛ ولكن 
واضح ن آسے۔ اء Je‏ ثولی هذه الخاصب آذ م كانوا دن أت .ول شم مص د 5 ويقوكل ۾ 0 
ذال الح 0 أن شعريفهم كان J:‏ باقاسارة أرياب: الديواآن فأكهم كانوا ممتدعين مدن 
تقليد المناصب للميساليك فعرغو هم أن سو فة و صر لو يخافون ألو ەن الأتراك ولا 
یحکیهم ماسو اهم ( 6 ولذلك شسعفل تلك المتاصب رجال من » شارا البيسوت 
القديية ) و هم من أصوق ل تركية وو صسفهم الجبرتى باتهم اله بتجاسر ون على 
الظلم لغيرهم » . 

ويمكن التسول أن اللديوان كان بيثابة مولس شسوری دُحدتث رقابة 
وتوحيه الفرئسسيين 4 وان الس..لطاث التئيذية وضعت ¥ بد عتاصر من الأدر الى 
الذين أذ فناوت أسراتهم ف هد فترة طويلة 4 وكاتوا ونث الخ ركين 2 الادار هة أيسام 
المماليك ٠‏ وەل كم كانوا على ذوع دن الخدرة 6 وعلى كراهية لامماليك + 


أما المشسايخ والعلماء فقد قبلوا المشاركة فى الديوان للأسباب التالية : 


1ت ان تاريخ الفسايخ والعلم أء 5 ؤكد أنهم كانوا الى أسسطة بين بين الشسصعب 


م ےر 


. ۱۸۰۱ الجدرتى 4 ج ؟ا ص مايق‎ )١( 


2 


والحاكم ؛ وانهم كانوا المدافعين عن حتوق القسعب أمام الادارة الملوكية . ويلتف 
حولهم الشسسعب ويك الفسدة 4 رەن ثم فان شبولهم عضسوية الديوان هو دن 
قبيل الاستمرار فى لعب هذا الدور : حماية الشسءب من الظلم والتعدى عليه :. 


؟ ‏ ان المشابخ والعلماء كانوا بعلنون من وقت لآخر أن الماليك ظلمة ؛ 
وكانوا لا يقدرون ف المياليك الا قوتهم المسكرية > ولكن من الناحية الاجتماعية 
کاو لا يرون فيهم أية مميزات بل كانوا يسيوئهم لكونهم كانوا عبيدا ارقاء 
ولانهم كانوا يقترفون الموبقات والتعديات ويطبةون شريعتهم وليس الشريعة 
الاسسلامية فى المعاملات . وهو أمر كان مثار خلاف ديد بين الماليك من جهسة 
والعلماء والمتسايخ والشعب من جهة آخرى ٠٠‏ 


كان صدف فابلیون دو ادرت دن أقامة الدروان هو أن تحصل قراراته على 
نوع ون الشرعيسة على اعتيسار أنها صادرة عن هيئة مصرية »© ولكن هذا المفهوم 
كان فى ذهن بونابرت فقط حيث أن المشايخ والعلماء كانوا لا يرون أية شرعية لأى 
ڈرآر يصدر ثحت حسد اليف الفرئسى ٠‏ ومن ثم فهم مكرهون مضطرون ولیس 
عن رغبة وايويان دما يفعلوئه وائها هی مسسايرة الحاكم التساط حتى يقفى الله 
امسا كان متعسولا ٠.‏ 1 


واغلب الظن أن بونابرت لم يدرك هذه الحقيقة » وان أدركها فقد تجاهلها 


حبيث أنه كان يوددى الى تحقیق أهدافة المرسدومة بأية طريقكتة 8 


ومن ناحية اخرى كانت معلومات السسلطات الفرنسسية عن الشعب المصرى 
وأحو اله الاجتماءعية والافتص.سادية مهدودة ٤‏ وەن كم كان ف حاحة الى من يتداول 
معهم فى مثل تلك الأمور . وهؤلاء الشاي والعلماء اعرف الناس بطبائع 
التسسعب e.‏ 


ونوق هذا وذاك كان المقسسايخ والعلياء يمثلون الانتلجنسسيا المصرية 
حينذاك ؛ والمسستعمر فى حاجة ماسة الى هذه الانتلجنسيا لادارة أموره . 


وخلال السذو ات الثلاث التى أقامها النرنسيون فى مصر » كانوا يعيشون 
على أرض معادية وخاصة فى الصعيد الذى يمكن ان نقول أنه لم يخضع الفرنسيين 
رغم تعذدد انتصاراتهم على القوات الوطنية . فقد تحصول المصريون الى حرب 
عصابات تميزثت فيها كل من انيا وابو جرج وبنى عدى وطهطا وجهينة 


- ۸ ل 


وسوهاج وجرجا وقنأ وقفط واسوان بمقاومة طويلة وفعالة د 
اشر تسين 0. 
2/6 9¢ ¢ 
يتحداث كثي من المؤرخين - وخاصة الفرئسيين منهم ‏ عن الدور الحضارى 
الفيسّم الذي اببدعة الخيلة الفرتسية لضن ويذعب ‏ حول الور شون الى 
القول بان بضر الشديقة الناففيبة اهن الا من صم لك الحيلة © والمتواضعون 
نبب ت أن الحجلة ار ية هى القن وفيت الما اللي اة 


5 اهو 
الحديثة 2 


ومع اعترافنا بأن الحملة الفرنسية كسرت الحواجز التى كانت بين مصر 
والعالم الفربى التشدم ووضعتة أمام الشسعب الصرى صورة من صور 
المجتمعسات الأوربيسة التقدمة © وجعلت الشعب قادرا على عقد 00 
بين اوضاعهم واوضاع هؤلاء الغزاة » مع اعترافنا بهذا فان التحسول الحضسار 
ف مصر خلال وأعقاب الحملة الفرئسية شام على أكتساف المريين ونظام م 
ق أيام مخمسدا على . 


أن ثيمة الحملة الفرئسسية هى انها أصابت المجتيسيع المصرى بهزة عنينة 
وائها بذلك أيقظت فيه ادوع القارنة والتغيير وتقبل التغين باذ أصبح الناس 
أقدر على اعادة النظر فى 0 الاجتماعية »© واعادة ار هذه هی المفتاح 
الحتيتى للتحول التقسدمى الاجتماعى 


ولنضرب أمثلة ل تعمسد رجال الحملة الفرنسية عدم اطلاع المصريين 
على أدو ات النهضة الأوربية ر فقد كانتا أعمال الطباعة على الاكينات 
الجديدة قاصرة على الفرئتسيين ٠‏ وأصدر الجنرال مينو آمرا بمنع المصريين من 
التعرفة على عمل هذه الماكينات أو استخدامها فكانت توظضع ف غرفة مغلقة 
فيسستحيل على أحد أن يصل الى المطبعسة ولم يكن اآصريون يرون الا الأوراق 
معد طباعتها )*] 


أن نهذآ e‏ تَ هو ق Ss‏ اسع اير 00 ال 


٠ 500 


ش وأيا كانت نشائي الحملة الفرقسسية على مصر فانها تركنتة بصماتها على 


ته 


تاریخ مصر الحديث دن الناحية السياسسسية .اكثر من النادية الاقنصادية أمسا 
اثرها الاجتيساعى وآن كنا نؤكد أئة على جائب من الأهمية 2 فائه أثرب 
الى الاسسانتاج أسستئنادا الى يا حدث حر" من معد ذلك ون تطور وتحديثك 35 
..- ما رهى أهم النقسائج الاجتماعيسة للحاولة الذر نسسية وما هی أهم آثارصا 
الادنياءية ؟ ء' 
| التسد وجوت الحملة الفرئسية قرية حاسمة للطائفة الحاكسة 
املو كبة بل لقد أصبح النظام المملوكى فى حالة احتضار يننظس من يجهزا 
تسق أحل) دصر فهددلت الحملة و اڈ لہا الاسکندر يه قبل أن برستل اليها 
المماليك و مئاسسية 5 وخلال معارك سير اخيت وامداية کان التفكك والانهرامية 
و الاختلافات و اضحة ياتا مين تسو ف الماليك 04 ديئما كان الفر سیون ثادتی 
الجنان منظمى الحسركة حديتى, الس ليح بعرفون ا يفعلون 4 والواشع أن المماليك 
أصضيحوا هدف السلطات العثمائية الى اڭ الى التخلص مهم باي وسسيلة 
وكادت السلطات العثمائيسة تقظى عليهم غدرا لولا تدقل الانجليز ٠.‏ ولقد 
ود عدد ليش بالقليسل من الماليك أنهم ق حاجة الى تأييد انجلترا » وكانت 
اندلترا فى نفس الوقت فى حاجسة الى قسوة ى داخل مصر تتخالف معها » وكان 
هدا و احدا ل لداب الى الات عونل المماليك الى حين' 0 حتى جاء ملحو د . على 
Nas,‏ الثاتية الى المماليكا نيمآ عرقة باستم « متبحة القلعة ٠) 1۸1١‏ 


۲ لتد 4 ككت الحملة الفرتستية منذ صدوز نشور پونابرتة فى حق 
المماليك ى الحكم فهك اغتصبوا الحكم من العثيسائيين ؟ حقيقة كان ممساليك 
هنا شيل السلطان سسليم يحكيون ولكن ما هو السند الذي على اساسسه 
يحم هؤلاء ايفيدوا وحدهم من خبرات مصر » وعلى حد فول النشسور : أين 
« الدجة الثى كتثبها الله لهم |» ليكولوا أمسر . مصر دون ابنائها » والواتع أن 
الأمساليك فرضسوا فرضا فى حكم مصر. وابعسدوا رجسال السسلطان العثيسسائى 
عن المناصب الادارية أو شلوا حركتهم ٠٠:‏ ش 


۳ س لد كان واضها أن الفرتسسسيين وجھوا نداءهم الى العليام والأعيان 
وأبنساء لعب مص على اعبار انيم هم الذين يجب أن يتمتعوا بخيرات بلادهم 
ولا شسك أن هزيية الماليك على ذلك النحو المخزى جعل صسورة.المماليك لدى 

(م ١4‏ ب تاريخ مصر الاجتمامى ) 


س نه[ ]أ عه 


امشايخ والأعيان والق هب مهزوزة جدا وأصبحو! وكانهم يتطلعون من بعد 
بج زا#2عدسان و 5 و 
الى نظام جديد ينقذ البلاد .ن التدهور ويحفظها من غزوة أوربية جديدة . 


ولقد قدم الفرنسيون للعلماء والاعيان نوعا من نظام للحكم كانوا قد 
اعتادوه وهو الديوان . فقد كان هناك ديوان فى العهد العثمائئ © ولكنه كان 
لا يقدم خبرا للبلاد ولا يمثل فيها أعيان وشسيوخ دصر على نحو مسا فعس.ل 
دونايرءت فى الدیوان الذى انشاأه » ولقد كانت التجربة هامة حشا . وراى 
فيها بعض الكتساب المحدثين انها برلمان مصر الأول . والحقيشة أن مثسل 
هذا النوع من الدواوين لا يعت الى الديمقراطية بصلة حبث انه كان ينفذ اوامدر 
العناكم المسسكرى الانستشارى لاحن + 


حقيقة يوکن أن دُشول أن هعاذا الأسلوب من الدواوين غرس ق اذهان 
الأعيان و المفشسايخ زر غدة ف أن يظهر حکم بدو ليخ يسه ناء الشسعب المصر 23 
حكم أنفسهم بانفسهم » ولكن الظروف التى أتت بعد ذلك اثبتت أن المشايخ 
كانوا يكتصرون على الذي م ددور الوسساطة دان الحساكم والرعية » فلم يفسكر 
أى متهم E‏ أن يتولى الحسكم بل بحكدوا عن ١‏ ٹرکی ( ليحسكم وذلك انوم ليسسبوا 
آھلٴ فسني ا سيك حيرث أن السياسة والحكم كانت دن الأمور. البغيضة الي تلوب 
المفايخ بصقة خاصسة من حيث .ار تباطها بالتامن و الدم 2 


يفوم الأواظئنة كان لال لديم ی ا ر 
العثمانى. خليفة المسسلمين وهو المسسئول عن اسسناد الحكم أن يراه كنثا ... 
ولكن كان المشايخ والاعيان فى نفس الوقت كد شرعوا يمارسون. حقا ها 
وهو حق عزل الوالى الذى لا يقوم بواجبه .نحو القعب .. وهذا ف حد ذاته 
اة هامة فى تاريخ مصر السسياسى تجلت خلال الازمة الى نشات عن 
محاولات الوالى 'العثمانى خورشيد باشسا التمسك بولايتة ضسد مرشح العلماء 
للى لاية « محمسد على » . 


1 بت أن نظم تس. جيل المواليد والوفي.ات وحجسجح الأرض والعتسوبات 
والاجراءات الأمنية والصحية جسديدة على المصرى ذات اشر فى اعادة النشر 
فیا بعد فى الأنظمة القديمة الئى كانت تتبع فى هذا الصسدد . 


ه ساتبين المصرى بالمشاهدة المباشرة نظسام الجيش الفرنسى الدقيسق > 
و عاين كيف أن خروج الفرسسيين ولي مجے لم يكم ملي لسار الممسالياك ولا على يلل 


[[] س 


الفسعب ولا على يد العثبائيين “ وائها بعسد تلك الحملة الكبيرة التى قدمها 
الانجليز لمعاونة الجيش العثمانى فى اخراج الحملة هايا ق ۱۸١١‏ ثم شاهدوا 
استيرار الانجليز فى مصر ثلاثة أعوام الشخري البقردوا تبحا ل امار اق 
لخطر: عظيم ولم يمكن رده الا باسستخدام دولة حديثة اوربية ( انجلترا ) ٠‏ 


> > ب ان المظسالم الثى نزلت بالشسعب خلال ذلك الصراع بين العثمانيين 
والمماليك والانجايز من جهسة والقوات الفرئسية من جهة اخرى جعلت الشسعب 
يعيد النظر فى حق هؤلاء المثمائيين فّ حكم مصر بعد خروج الفرتسيين ٠‏ وهن 
٠‏ مظاهر النكبات التى حلت بالاسكندرية واتليم البحيرة فترة الحرب لطرد 
الفرئ.سيين من الاسسكندرية ( ۸.١‏ )ان المماليك والعثمائيين والانجايز غلبوا 
مصالحهم عندما كسروا السد الذى يملع انسياب مياه البحر المالحة 
صسوب اقليم البحيرة والارياف هناك “> وادى ذلك الى تحطيم طرق المواص.لات 
الى الاسكندرية وطغيسان المياه اللحة على مساحات واسسعة من أراضى 


البحرة . الأمر الذئ ادى الى نتائج قاسية وصنها الجبرتى بقوله : 


« ايا اهل الاسكندرية فائهم جلو | عنها .. الى ازمير وبعضهم الى 
برص ورودس ١‏ ولم يبق بالبلدة الا الغقراء والعواجز © ١ ٠‏ 


ومع هذا نقد فرضت الادارة على الاسكندرية « فرك » الأمر الذى يؤكد 
ان الادارة فّ ذلك الوقت ( ۲۲۱۸ ه / 6 م ) لم تكن تقدر تدهور احوال 


تعتير الفترة الواقعة بين خروج الحملة الفرئسية من مضر 18.1 وحركة 
( الجمهور ) المصرى ضد الوالى العثيائى خورشيد لاسنتاد الحسكم لمن 
اختاروه مصلحا ( محمد على ) ( ۱۸.٥‏ ) “ تعتبر هذه الفقرة ( ۱۸۰۱ س 1۸۰١‏ ) 
فترة انتقالية من أشد الفترات فوضى واضطرابا ١‏ 


فهي فترة صراع مريرة بين موراكن الكوى العديدة » عثمانبية ومملوكية :.: 
وهی فترة ظهرت فيها الزعامة المصرية الشعبية بمظهر ايجسابى » اذ تهرك 
الجمهور ب على حد تعبير الجبرتى س وارفم خورشسيد باشسا ‏ الوالى المعين 
من قبل السلطان العثمانى ب على مغادرة البلاد » واعلنوا محمد على والينا 
على وصر به فكان ذلك نهساية عهد وبداية عهد .. 


مصر فى عهسد العثميائية المعسائدة 


كان المصريون يرحرون كل الترحيب بتحرير مصر ون الاسستعمار الفرثسى > 
وأس.تثيلوا عودة اليءثم.انيين تاا عظيما 4+ ولكن سر عان ما خاب نهم 4 
فيقول الجبرتى أن عسسکر العثمهانيين کانوا بعس رون المصريين » كفرة وو 
وف ردُسسيسن ») )١(‏ وذهب قاضى العسسكر العثيانى الى الول بأن مصر: 3 كلها 
ولكا لاس لطان لان وهر وک ملكهسا الدربيون وه فيحتساج أن أربايها ترو ها 
دن المرى كانيا « )¥( ومعدى هذا أن قاضى الع سكر العثيانى أعتدر أن اوضر 
متحت عو ة وبذلك ایس دن حدق المصريين أن دمتلكوا فيها عقارا 3 دشر امه مدني 
خليغنسة امسسلمين السسلطان العثمانى . 


e E راو ل‎ NE SS ES ES 
.)0( © فقد كان بعض العسسكر العثمانى يعثير ااصريين ۷ كفرة ... وفرنسيس‎ 


وغلى هذا الاسعساس قرروا على الأقل مقساركة المصريين فى أرزاقهسم 
فدخلوا ميدان التجسارة بائعين د.سارين » وفرضصو! الاتاوات > واقاتهموا المسسائن 
لأسكنى فيها رغم انف أصحابها » وآخذوا يضايقون النسساء فى الطرقات مضايقة 
ذوحى دأن للعسكر دما يون () 5 


ديفا فی الوالى العق اذى عن تلك الأعيال ») ولكن دون جدوى » وخاصسة 
ان المرتبات لم تكن تدفع للقوات العثمائية بانتظام . 


فافك الستلطات. RR‏ ا ر وصيضن ن الرؤاية تح اة 
تنظيم الولاية “ ولكن رؤية :ن .نطلق تقليدى وليست ابداعية » وابرز مثال' على ذلك 
محاولة تنظيم دنائي: الآر اضى والعثاراك واثبات الملكيات والتصرفاثك . ولئدم للا 
)١(‏ الجدرتى ٤‏ د ۲ + ص ۸ أفسطس ۱۸۰۱ . 
(؟) الجبرتي ٠‏ ج ۴۳ ص ۸ اكتوبر ۱۸۰۱ . 
) الجبرتى »2 ج 7 )ا ص أقسيطسن ۱۸۰۱ ۰ 


عبد الرحمن الجبرتى صورة تفصيلية عن البيروقراطية العثمانية العالدة فيقول : 


« كل من كان تحت يده شىء .... ( ون الرزق الاحباسسية ) )١(‏ يكنب له 
مرضحال ويذهب به الى ديوان الدفتردار فيعلسم عليه علامتة » وهى قوله »© 
( فيد ) بمعنى أنه يطلب قيوده من محسله التى قثت دعواه . ثم يذهب بذلك 
العرضحال الى كاتب الرزق »© فيكشسف عليها فى الدفاتر المختصة بالاقليم الذى فيه 
الأرصاد بهوجب الاذن بتلك العلامة » فيكتب له ذلك تحتها » بعد أن يأخذ منه دراهم 
ويطيب؛ خاطره بحسب كثرة الطين (؟) وقلته وحال 'الطالب »© ويكتب تحته علامته 
بيرجع به الى الدنتردار فيكتب تحتة عسلامة غير الآولى فيذهب به الي كاتب الميرى 
فيطلالي» عيلئد سسنداته وهم تصرفه ومن أين وصل اليه فان سهلت علية الدئيسا 
وفع لبه وسا أرضيسياة .. كتب له تحت ذلك مبارة بالتركي لثبوت ذلسيك 
والا تمتك علي الطالب بغروب من العال » وكلنه بثبوت كل دقيقة يراها في سنداته 
ومطل 'قيهله ٤‏ فما يسيع ذلك الشيخص الا يذل همته فى تميم غرضه بای وجه کان 
اما أن يسستدين أو يبيع ثيابه ويدفع ما لزمه فان ترك ذلك وأهمله بعد اطلاعهم عليه 
حلوه ("؟) عنه ورفعوه © وكتبوا أن يدنيع حاوائه ثلاث نوات أو أكثر © وکتبوا 
له مبسندا جديدا يكون هو المعول عليه بعد © ويقيد بالدناتر ويبطل اسيم الأول 
وما بيده من الوةفيات والهجج والإفر اجات القديمة ولو كانت عن أسبلافيه ٠‏ ثم برجع 
كذلك الى الدفتردار فيكتب له غلامة لكتابة الالام فيذهب به الى الإعلامجي » 
O‏ له غبار LEE‏ واس وريدم تحتها يختم كبر فيه اسم الديتردار > 
ويأخذ على ذلك دراهم ايضا »© وبعد ذلك يرجع الى الدنتردار فيقرر ما يقسرره 
عليها من الال الذى يقال له مال الحمباية ثم يذهب بها الى بيت البائسبا ليصحج 
عليها بعلامته وبطول عند ذلك انتظاره لذلك ويتفق اهمالها الشهرين والثلاثة عند 
الفرمانجى ()) » وصاحبها يغدو ويروح فى كل ذوم حتى تحفى قدماه ولا يمسبسيويل 
بها تركهيا بعدها قابساه رن التعب وصرفه من الدراهم © فاذا قرت علايتهيبا 


دفع أيفيا, المعتاد الذى علئ ذلك »© ورسم بهسا الى بيت الدنتردار © فعند ذلك 


ای س سر ت پس س ا ا 


)١(‏ الرزق الاحباسية هى تارات وأراضى خصص الصرف منها على أوجه الخير 
والمسباهد ١ ٠‏ 
(؟) الأرضص الزراعية ‏ 
(9) لوه عنه بمعنى رقدوا يده عنه أى أصيم لا صق له فيه ٠‏ 
© لاوظب السلول عن ككابة ر الرضوم الوزاوق اا 


س س 


بيطلبون منك ما تقرر عليها فيدفعة فى تلك السسئة ؛ ثم يكتبون له سيئدا جديدا 
ويطالب بمصروفه أيضا وهو شىء له صورة أيضلا »© فلا يجد بدا من دنئعه ) 
ولا بزال كذاك بغدو ويبروم مدة یا حتی يتم له المراد )0( .+[ 


رأرواح الناسس 04 وقدم لنا صور١‏ عديدة عن ذلك >“ منها كوله : 


« يبدلون الدنانير الزيوف الناقصة النقص الفاح بالدراهم الفخلة قيرا 
أو يلاتشون النساء فى مجامع الأسسواق من غي احتشام ولا جياء ... وانتشروا| 
فى الترى والبلدان ففعلوا كل تبي » .. ١‏ 

فقد كانوا يزورون أوراقا ويقدمونها للمسئولين فى القرى يدعون انهم جساءوا 
فى مهام رسمية ويطلبون « حق طريقهم مبلا عظيما ويقبضون على متسايخ القرية 
وبلزموهم ببالكلف الماحثشة )2 ويخطفون الأغتسام 4 وبوحمون على التسمساة و 
فطفشن الدلاحو ن © وحضر أكثرهم الى امدينة حتى أمتلأت الطرق والارقة 
هش كس سوم ») )¥( اا : 


لقد كانت القوات العثمائية على أسسواأ حال فى أواخر القرن الثامن عن .. 
۴ أو ائل القر ن الكاسسع عشر . وكانت ب مسيع دن مختاف االسل وكان تدر يمه با 
العسكرى تافها »> وتنظيمها المالى مضطربا »؛ بحيث لم تكن الرواتب والمؤن تدفسع 
بانتظام بل تتأخر لدد تطول الى حد يدقع العسسكر ١‏ الى الاقدام على عوليات 
النهب . وكان السلطان سنسليم الثالث سد أدرك س وقخاصسة بمد الحماة 
الفرنسية ل ضرورة تحديث القوات امسلحة » ولكن لم يشرع فى ذلك الا بعد 
رة 6 ودفع حيساته كما لهاولتسه هذه . 


وزاد من الطين بلة ان السسلطة العثمانية العسائدة كانت قد وجدت تفسها 
واحدة من الةرى المتحسكية ف مقدرات البلاد فالى جانبهم كان پوجسد المساليك 
والائجليز ٠‏ وكان العثمانيون يعملبون على أن تخلص لهم مصر » وكان المماليك 
يخطملون لاسستعادة سسلطتهم المطلقة ؛ وكان الانجليز يريدون حكيا فى مصر. 


دور فى فلكهم .. 


0ك 


)١(‏ الجبرتى ٤ج‏ ۲ ٤‏ ص ۱ - ۲۱۲ ٤‏ ذى القعدة 5(؟18.5/1 
(؟]) الجبرتی ) ج ؟ ٤‏ ص ١556‏ جمادى الأولى |١١١‏ .. 


e, 


mw‏ 8 أل سه 


أا الشسعب فلم يوضع الا فى اعتبار ثانوی »> فلا ديوان للمشسابخ © ولا 
يحصاولة للافادة من تحربة امصريين خلال کفاحهم هعد الوجود الفرئسى . الأمر 
الذى أوجسد مقارنة مين الحكم العثمائى العسائد والحكم الاسمتعمارى البائد ٠‏ 


فى محاولة لوضع حد للصراع الدموى المرير بين المماليك والعثهانيين 
ا الباليك على الباها المثانى أن يقسم القطر المصرى الى قسسمين * 
الوه البحرى للعثمائيين والوجه التبلى لهم مع اسستيرار خضوعهم للسسلطان 
العثمائى > واراد الوالى العثمانى أن يصفى المشسكلة بان يوائق على ما عرضسه 
المماليك ولكن بأن يكون لهم أقليم اسنا وما وراءه جنويا )١(‏ اى اقل من ,/ا 
ذا ال الماليك » حيث أن المنطقة الممتدة من سيا الى حدود مصر الجنوبية 
دثيرة جدا اذ يفسيق الوادى الزراعى بشسدة بعد اسنا حتى الثسلالات ٠.‏ 
ا هذا كسر شسوكة المماليك لو قبلوا هذا العرض * وعزلهم مزلا قد يقذى 


عليوسم 


أن ااماليك بعد أن قريوأ ریات ديد على ب الفرنسسيين تنمسوا ف 
عهسك الاحتلال الغرنسى بحكم ( الصعميد ) © ومن ثم فقد كانت هذه السابقة 
مهيثة للمماليك لأن يقبلو | وضعا مشنابها فى الظر وف الجديدة ء. 


ان المماليك الذين كانوا يحتكرون الحكم فى مصر ويتمتعون بالحكم الذاتى › 
أصسيحوا دعد الحولة الفرنسسية يحافطلون على مکانتهم 2 مصر بالإاسستناد الى 
الدمم البر يطائى » واعلنوا لأول مرة انهم يقبلون التمتع بالحكم الذاتى فى الصميد 
فاط وهو الأمر الذى رفضمه الوالى العثمانى وعرض شريطا من الوادى فقيرا بمتسد 
من اسنا حتى حدوك وصر الجنوبية 35 

؛ٍ 9 

وحاول الوالى أن يتنسع التسايم والعلماء أن يكاتدوأ المماليك يشان 
الاقتراح. العثمانى ولكن المشسايخ والعلماء رفضوا أن يقوموا بهذه المهمسة دون أن 
بك“كف لنا الجبرتي النقاب عن سسب رفضسهم ولكن الطريكة التى عرض بها 
الجدرتى رفضس امشسايح والعلماء الكيسسام دهده المهوسة ينم عن اسسقیاء هؤ لاء 
الشسايخ العلماء ون هذا العرض الذى تقدم به الوالى » وأفلب الظن أنهم رفضوا 
لأنه عرض شر مقسول ون الجائب المملوكى, و سير منطقى لأنه سم وکر الي 


(() الجبرتى © ج ۳ »4 ص 15١6‏ ؛ 


ست ا سه 


ان رفضں المسسايخ والعلماء القيام بهذا . الدور دين الممساليك...و العثيسانيين 
بوحى بان ايا ٠ن‏ الطرفين التقاتلين لم يكن يقدر قيمة وحدة البلاد المصرية عبر 
التتصموزر 6 وان الز عامات المصرية الوطنية كانت على مسو ی أعلى, دن العثمانيين 
وهن المماليك ف الحرص على مستقيل وحدة البلاد 5 


ادت الحملة الفرنسية الى أن تتفهم الصفوة الملوكية حقيقة ما كان يدور 
من هراع فى أوربا بين الفرنسيين والانجليز :.. ولذلك نلاحظ وجود فريق يميسل 
الى الافادة من هذا الصراع عن طريق التفاهم مع احد طرق النزاع ... وابلغ 
مثال على ذلك رحيل محمد بك الألفى. مع الجملة الانجليزية الى انجلترا واقامسته 
هناك من ۱۸۰۲ الى أن عاد ديع حول فريزر الى مصر ٠.»‏ ومن هنا يحبدر المقارنة 
بين اعام يعقوب الذى رحل مع الفرنسسيين فى ۱۸١١‏ © ومحمد بك الالفي الذى . 
رحن ومع الانجليز فى ۱۸۰ .. 


المعلم يعقوب كان يهدف الى أن يصبح الهكم والادارة فى يد ( الأقباط ) 
یك دك الالفى هدقف الى أن سس تعيد المماليك 5 بقيسادنه کت الحكم بدعم دن 
انجاترا حاو ولو حصلوا عل موتسع قدم لهم ف السلاد.» رغم أن هذا لم يكن 
و أاضسحا ف الوثائق وف کتاسات الجبرتى 6 ولسكن قبوله أن يأتى. ف ركاب الانجليز 
يعنى قبوله بوضسع ممیز للانجلیز فى محر ؛ وبالتالى لا يختلف يعقوب كثيرا عن 
محمد الألفى فى أن مصالح الأقلية وضعت فوق المصلحة العامة .. 


ان تلك التطورات خلال الفترة بين. 18.١‏ س 18.5 تكشسف عن أن النظسام 
القديم کان بضر ¢ هلا الجكم اللعثمانى السائد. بادر على أن يوسبك بمقاليه. 
الأوسور ولا الممساليك شادرون 4 والانجليز أشامواً ف البسسلاد جدى IA.‏ وأنقذوا 
المماليك ون مذمدة كان ډدیر ها لبهم العذمائيسو ن +٠2‏ لفد أصسدهم المج بسسع المصر 03 
مسستعدا لاحداث تغييرات جوهرية فى بنائه الاجتماعى والاقتصسادى والسسياسى 


واللعس سكرى 4 واهذا 5 حددك خادل التخصقت الأول دن الشرن التات سمميع عبر 6 و هی 


اندر ة التى E E REE‏ دشاع دولة وحار الحديثة 0 


الباب التصامس 


يي 7 ج مو ل 
يع لصرى وسأوالرولالىرسة 
0 که 
الفصسل الأول : تصفية النظام الحباكم القديم 
الفصسل الثانى : الفلاح 
الثميسل E OO E a‏ 
الفصسل الرايع : التحديث فى الجيشى والتعليم والادارة . 
الفسسل الخامس : دلائفة العلياء 
الفصسسل الساديين : بعض. العناصر عرقية ومذهبية واجنبية فى الجتمسع 
اأصرى 
الفمسل السابع : رؤية فى التركيب الاجتمساعى . 


انظ ا عدم 


أحدثت الحملة الذر نسي فى مصر يصسقك شامة و ہملسم يلاد الشرف 
الاسسلامى هزة ٤‏ وهى هزة هيأت النفوس لإعادة النظر فى أوضاعها ٤‏ وهيأت 
الخلروففت لخلوور زعسامة تسل تطيع أن تحسدث تغيرا أو أجهسة ا يحعدق دصر 
وبالعسالم الاسسلامى من أخطار ٠‏ 


فى هذه الخلروف تولى مسد علي الحكم فی 1۸.٥١‏ . وكان عثيانيا » أى من 
شل مكانتيسا 5 


فالعثمانيون وقد عادوا الى وتر أخذوا يسس عون الى. اسسترداد ب كان لهم 
من تفرد فى حكم البلاد » والمماليك ‏ وقد مزقتهم الأحداث س مقتتمون بأنهسم 
أوض.و' ق حدم الببلاد ردحسا دلويلا 0( وبأنهم ھم الذين تحملوا أقسى الضربات 
دمام! عن مسر فد ال(مفتصسب ( المليس ) الفرنسى . والوالى الجديد مسد 
على يرى أن هؤلاء الموساليك فتدوا مثومات اسستمراأرهم فى الحكم وان المثمانيين 
لا تقوفسر فيهم امكانيات أنقاذ البلاد من سقطتها الحضارية , 


وبا خان فى استطاعة هذا الوالى الجديد ان ينطلق وراء انكاره وهو 
اوس على قلوة ع سسكرية محدودة متتسافبة ¢ حتى ولو ولف الى جانما زعماء 
الشسعب . وما كان ليستطيع كذلك أن يتحدى بتطلعاته السلطان العثيائى 
ا کان بتمتم فا“ هذا اللمسلطان دن نفو ولوة حينذاك تفوق قوة وئفوذ ug‏ 
على 4 فيستطيع محمدك على أن يفرضسن سةك واليا على السلاد 4 وأن 
بشطر السلطان الى أن يمينه واليا : فهذا آمر كان يتكرر فى أكثر من ولايسة 
عثبانية » ولكن أن يسستطيع كيه علق فی ا ا ا ينذا 
و لم يکن يس تطيهاء ق ذلك الوقت المنكر دن حكها 4 وال تعر د أن حصلا أو 
ماجلا الى خربة عثهانية قد تكون قاصمة وهى لا يزال فى أول الطريق ٠,‏ 


میس 1 ¥ سس 


كان طبيعيا والظروف هكذا أن يستخدم محمد على أسساليب اللاينسة 
والاسسترضاء والائحناء للعاصنة ان هبت عليه على أن يداورها دون أن يفقسد 
«واشمسه . واسستطاع أن يخري من أكثر من أزمة »© وأن يتخلص ون أكثر من 
زعسامة حتى تمكن فى نهاية الأمر من أن ينفرد بالحكم انفرادا حقيقيا . 


فلقد حاول السسلطان العثمائى أن ييعده عن مصر © فظيل محمد على 
وا ي القن قله الن ا تيك رده انيه ا ق ر شي ان 
الخلزوف الدولية شدمت محمد على ©» حيث أن عامس 18.6 و ۱۸١١‏ من العوامل 
الا ا قينا بلع وة راطو ادون وا فى 
أعشتاب اتتصتاراهه الكبرئ على كوئ البن الاوربيسة (١‏ الامتراطورية الرومائيسنة 
ااقدسسة ؛ وبروسسيا وروسسيا ) © وائقلبت موازين السياسببسة العثيانية ») 
EE‏ الك الس N Se e‏ عماس SA E‏ كت 
a a‏ ون ES EE AEST A‏ 


أن تاس سر ك نسيذا ا فكدناءه عل بد EET]‏ عدوة الدولة العثمانية اللدود 5 


ولم تلرث مصر س التى جلا عنها الانجليز فى ۱۸۰۲۳ أن أصيحت هدنا 
ارا الفط على افر ال اة س تفظن الى قف ري الروايظ مده 
فرنسسا . فبعثت نحملة محدودة الى مصر بقيادة فريزر © معرفت بايسسيه ف 
التاريخم المصرى . وكان من بين أهداف هذه الحملة أن يتعاون معها المماليك فى 


لكين وة على الاك + 


وكان هناك سم من الماليلك أبقن أنه لن بستطيع استرداد ما كان لهم س 
خکم إلا ددعم أجنذبى 4 وكان على رس المنفذين لوذه السسياسسة کید دك الألفنى 4 
وكان الرجل قد رحل.من قبل الى انجلترا ؛ وشاهد. هناك مدى التقدم الحضستارى 
ورأى ف عودة القوة العسكرية الانجليرية الى ور فر هسه فى أن یح ذلك الوالى 


الجديد ( محهك على ( ويحكم مصر ددلا عله , 


ولم يكن الانجليز 341 الى اجتلال اليلاد والاسستقرار مھا 4 وکن كانوا 
ا ا جبنذ الى دب تلقو مهك خر مهم © هن وجهة نظر هم ٠‏ اقففك کان Sa‏ ساكل 
علي ق وک به رخل السسلطان فى مصر » ولا سبيل الى كسبه ) فضا 


يه 


عر أن محمسد على کان ف صرام EEE‏ همع الشوى الملوكية العسسكرية امناهمضة 


له . .وكان على الانجليز ان يستقروا على حليف فى داخل ارش مصر © اذ کائیگ 
قوتهم س كيا سسبق أن ذكرت س محدودة لا تهدف الى احتلال كامل البلاد . 


كانت الظروف عندما نزلت حملة فريزر على سسواحك .صر القسمالية فى 
٠07‏ تسدو مواتية للانجليز ولمحمد بك الألفى »> اذ كانت لدى محمد على ثوة 
عسسكرية مددودة يقاتل بها خصومه المماليك فى الوواجه القيلى . فهاجيمت الحجولة 
الاسسکندر رية > وكانت حيئذاك لا تزال تحت ادارة عثيائية 5 


وتلاحظط أن الأسس_كندرية ف هذه الجالك لم تود م#اساومة نکر 0 واستسصليوت 
المدينة للغراة الجدد ... ولو قارنا بين مقاومة اهل الاسكندرية ب بتيادة محمد 
كريسم ب فسبد الحملة الفرنسسسية بقيادة نابوليون بونابرتا © بمقساومتها 
لحملة رار لرحدنا أنه رغم موف مقاوية الاسكندرية للحويلة الفرئسسية مانه 
سستان دين الحانتين ٠.‏ لد لم الحاكم العثمانى الدينة والميفاء للانحليز بسهولة 
و آشر السسلاية 6 وغادر ال.لاد ون دعك .ء فكان ذلك آخر مظهر دن ماهر الوجود 
العشانى الادارى المباشر فى مصر »© ولم تعسد. الاسكندرية منذ ذلك التاريخ ذات 
کیان خاس وام بعد وحه الاسسكندرية الى خارج مصر )١(‏ 6. وائها أصبحت بمقاية 
العامة الثانية أو أادينة الثائية للبلاد . 


زحدت القوات الانجليزية لادتلال رشسيد > وتقدمت دون مقاومة تذكر ؛ 
وا#ئربيت من مشسسارف الدينة دون أن تلوح لهم مظساهر الاس_تعداد للمشاومة » 
وسدا هم أن اأديئة سدسم س ڭول ف سد هم يڏس السسهولة الى سسقطت دھا 


الإسسكئند ر ية ۰ 


وتدانةت " النؤزاك الانطليرية على الو بل وان توف اة ا 
دن الراحة 4 ولكن ۹ بكاك بور وفك لصب سمي حدى انطلق المصريون 2 هجوم شسامل 6 
مذظم ف ذواس 6 واتشعالى ف نواح خر ی 4 وسر عان 5 تحولت رش.سسید الى سس لبا 


لقد تجنب الاهالى الاصطدام فى حرب مكقسونة مع قوات منظمة عالية 
الش لييح هدا بالتسسية لهم 4 نظرا ما كان يسيع به الايجلير دن كناف كير أن 


ميس 


Alexandria ad Aegypilum (1) 


س ۴ ن 


عالية ؛ ومدفعية لا يملك مثيلها اهل البلاد . ولقد أفقدت حرب الشسوارع 
الانجليز مميزاتهم القتالية عندما انقض الاهالى عليهم من كل نافذة أو باب يكمن 
وراءه وقاتل أو مقاتلة . وئزلت الهزيسة العسسكرية بالقوة الانجليزية . فكانت 
واحدة من الهزائم الثليلة التى منيت بها القوات الانجليزية خلال عهد الحسروب 
الكابوليونية .. 


وقد لا نكون مبالغين حين نقارن بين معركة رسد هذه ومعركة سستالينجراد 
ففى كل منهما مئى الفازى المعتدى بهزيمة وريرة فى حرب شوارع دموية ) 
انتصرك. قتعا الرون«التفاليتتة الوطتية على خي أحفلال هيد لبان +. 


وحرب الشسوارع 5 مديئة رشسيد ؛ هئ الأولى ف اشرق العربى بين 
ال اليلاد و ê‏ الفز 5 قبل أن ار و ١‏ فيها 6 وهى دن هذه الناحيمة 


. ودعد ذلك الانتصار فى رشسيد © تدمعت قوى البلاد الذسعبية والصكومية 
لواجهة المعتدين وتفوقت عليهم فى معركة ( الحماد ) . وآاصيب أعوان الانجليز من 
المماليك . بصدمة قاصمة : وعبر عنوسا المؤرخ المصرى المشهور علي اسان محمد 
بك الألفى أبلغ تعدير مؤثر حين كتب مسجلا آخر كليات: الألنى وهو يحتضر 
احتض يار عهد الماليك شه ([) ٠.‏ 


وحيك ان هدف انجلترا من وراء تلك الحملة كان اقاية نظام حكم فا مصر 


يسستمد فوته من الانجليز وبالتالى يدور فى اتجساه عجلة الامبراطورية الانجليزية » 
وحيث أنهذا الهدت اصبح بعيد انال » فقد اثر الائجليز الانسحاب من مصر .. 


ان ية هذه الانقضارات. القن حتفا 'القسعب الصرئ ق اکر من مواحية 
ومعركة ترجع الى أن صائع النصر هو «, جمهور مصر » 6 وهذه ئثلة لها دلالتها 
فلقد أصبح الذود عن تراب الوطن عقيدة تترس م فى النفوس > بعد أن كان أمر 
القتال والحرب حكرا على صنف معين من غين المصريين » ورفع المصرى سسلاحه 
التافه دفاعا عن وطنه ٠‏ وانطلقت جموع المتاتلين من الثاهرة الى شمال الدلتا 
للمقساركة ف القتال دون انتظار لأوامن الحاكم .. 


ولا شك لدينا ان واحدا من عوامل هذا التحرك القتالى هو الرؤية 


سس سمحي يم 


5 عبد اأرحمن الجبرثي : عجائبي الآثار ف التراجم والاخبار‎ )١( 


س ۷ 3 


المصرية الاسسلامية التقايدية لعدوان الغرب ألمي مسيحى على الشرق الاستسلامى 6 
و ۵ی الرؤية الى لربية 5 و أن الذسكر الصليبى لم یکن ف مخططات الإنجليز 6 
الا أن الأصداف البعيدة للعدوان الغربى تضسمر فيما تضسمره تدمير العقيدة 
الاسسلامية و بش أو بأخسری 04 ولسسبب أو لاخر 5 


رشدت تلكا الانتضسارات من مكائة مخمسد على لدى سلطات الانستائة > 
وعمت الفردة البسلاد ؛ ومع ان انعكاسسات ذلك الانتصار فى الداخل كانت 
منطثية قبا يتعلق .اليك © كانت غير عادلة بالنسبة للزعامة الكسعبية . 


محمد على كان قد رر أن ينفرد بالحسكم ؛ ولا يطيق أن يقبل قي.دا 
على كنسسة حتى ولو كان التيد هو زعامات مصر الوطنية المنتصرة على شوی 
العسدو أن ٠‏ فموحية على رأى أن ذلك التفوق الذى حتقة زعماء السعب يعني 
اوم كذ يتمكئون من أن يصيحوا ليس فقط وة قيادية بل قوة ضاربة ©» وله.ذا 
ال ولاسباب اخارىي قرر محمد على تصفية الزعامة الشعبية قنرق 
نين هذه الزعايات » واس ستخدم العلوساء مسد بعصي البعضص ٤‏ ثم فی أقواهم 
50 0 مكرم )١(‏ سس 


كاديث' الضرية الى وجهجهسا محي د عصسلى الى e‏ الشعيبية بمشاية 
المتربة الارن الي وحومما لتشم الفنكيه + وكات الشرية القائينة موخهدة 
الى الممساليك . 


كانت تجربة محمد على منذ أن تولى الحكم س مريرة مع المساليك »> 
صراعات »© ومؤامرات © وفتن » ومحمد على يريد الاستثرار فضسلا عن 
الأثنراد بالحكم . .وتبين. محمد على خلال تلك التجرية أن لا جدوى من اقناع 
المماليك بالتعساون الحجدى مبعه © ولا جدوى من وراء أقناعهم يتطوير أتفُسسسهوم 
بها يتلاعم 3 متطلات. العصر الح_.ديث ٠‏ وبمرور الوقت أخذ محمد على يقنع 
أكثر فأكثر | ن لا انقاذ لصر من وهدتها ولا سبيل الى الانطلاق نحو عالسم 
حديث الا اذا اجنث النظام الملوكى من جذوره ٠‏ وذلك بعد أن فقسات مختلفت 
الأساليب التقليدية لترويضوم . ففد فشلت الؤامراته والصدامات .العسكرية 
فى القفضاء على قدراتهم على اثارة الفتن والفوضى: .. بل لقد أصنبح هؤلاء المماليك 
على مقدرة خطرة في الاتصال بالدول الكدرى المتنئافسة والعمل على كسسب هذه 


ی 


0( دستتشاول العزياء والمفسسايخ الأعياني بشو ع a‏ التفصيل. فا ا 3# 


الات 


أو تلك الى جائبوم > وللاد كان على محمد على أن يجد طريقا آشر اتوجيه شردة 


لا تقوم لهم من بعسدها قائيسة . 


الوق ويف ا ستيه لوج لمن + لاان لای سم شورع 
حملة فريزر من مص » وساءت سنمعة الماليك ببب تساون بعضهم مسع 
القزاة الأثولين ( اصدا الدين" والدولة )> واسستهه الشسلطان ١‏ المقساني” الى 
محمد على مهية توجية شربة رادعة ضد الحركة الوهابية ف الجريرة العربية ) 
نان الظروب على هذا التو قد ثبيات لتوجيسة شرينه للوماليك: ٠.‏ بك ريا كان 


الوشت لا سوج حيئذاك ألا داو جوا هذه الضرية 8 


فمحمد على س واسد ا نداء السلطان لارسسال حملة ضسد الحصرعة 
الو هابية فى الجزيرة العرييسة س لا ومكن أن يدم على ارسساك ثواثه الى هناك 
إلا سىك أن يطمئن على عسدم سدرة الممساليك ف مر على التحسرك رساك ۵ أو 
الشيسام. بخركة تطعنه من الخافه . ووصسك محمسد على الى كسراره النهسائن 2 
وهو ان هذا التشسكيل الاجتساعيى المملوكي يذب أن يصفى نهائيا © فدير و عرفا 
بنأسسم « مذبخة التلعة » الشسهيرة فی ۱۸۱١‏ فثضى على الغالبيسية العظمى هن 
رعوس الممساليك ۰ وطارد بقيتهم هون كان فى الوادى فتسلا وتمزيقنا حتى لم شق 
مفهم فى مص الا النادر وفرت البقية . الباقية من الماليك الى خارج البسلام ؛ د 
ذلك نهايتهم ولم تقم .لهم من بعد قائسة ... ' 


قف را تخ بعلن اة لر اة ولاك اا اه 
بصناعة الشرار السياسى ؛ وكان أيضسا يسفى الى الانفراد بالتجكم فى 
ما جؤانت الاكتمتساد لري ركان ظا ارا ت الى ل مويه 
أك مل ن وة بين مح لى واا :اام ا 


الذى يحول دون احداث تغيير جو هری فى الانتساج 4 ويحول دون القيام 
بوشروعسات عامة زف 


و اذا 9 تكون هناك خزانة موحدة تصفب. ففهسسا كافة فو ائض الانتسساج ليتصرفه 
سيحة ١‏ ازلك تدز ال ره ين فلن : 


فلقد كان المتزم حينذاك يلتم قطعة من الأرض » يدفع عنهسا مبلغا سسلوية 
يي الحساكم 4 وكان اسه الأول لیس بيع الماك فخط الذى أرثبط یه وسم 


س 0 سس 


الحكومة ولكن ايشا الحصول على أكبر مدر من .الأموال ليختص هو بنصيب كيسير 


وكانث الغالبية العظمى من اللتزمين من : 

N‏ اق 
- ۲ المقسايخ :.:, 

. س موظفى دوائر الحكومة‎ ٣ 

٤‏ س مشسايخ اليدو م 

ه ‏ اعيان البلاد . 


وكان الالترام غير وراثى 4 ولا يسستقز فيه صاحبه لدد طويلة » الامر الذي 
لا يعطي لش رضطة التطوير والتنمية 3 وذوق هذا وذاك ایح نظام اران لا ایتمشی 
مع التطورات الاقتسصادية العنالمية ۋەن ثم كان ينتظر من باج هسل عليه 5 ودیش أن 
انم الملوكى كان هو الستد -القوئ لنظام الالترام » هند كانت الختربة التى«-وجهث 
الى المماليك بمثابة اأقدية ااتطقية للاجهار كذللت 5 الالتزام ه ققد وضع وک نيالم 
على يده على التزامات المماليك © واتبع سياسة ذكية لرفع يد االتزمين اعيا 


لجا e‏ على الى أساليب ملتوية احياثا » وأحيانا اڅرى الى اسستخدام 
5 مب-اثسرة ليرعُم الملتزمين على ترك التزاماتهم 7 ومن . ذلك ائه للب من 
الملتزمين أن يخددوا قيمة دخولهم من التزاماتهم »؛ فخشى هؤلاء من أن يكون وراء 
ذلك اعادة النظر يها يدفعونه »> وكان من العروفة حينذاك ان محمد على س مثله 
مثل أى حاكم ن لاسکی الى زيادة موآرده ۾ ولذلك سدم الملتزموتن بيانات سير" 
حتيقية ليثية | لحو على ان « فائض الالتزام |) لا يقيم أودهم ٠‏ وأنهم يتحملون 
مسئوليات اقتصادية واجتماعية متعدداة الجوانب مكلفة  .‏ ` 


فانتهز محمد على هذه الفرصة وسحب منهم الالتزامات © ووعدهم بتقسديم 
تعويضات مقابل ذلك © ولكن محمد على لم يلبث أن تخلص حتى من دفع المعاقساثت 
المحدودة التى وعدهم بها » وخلصت أرض مصر للحمد على © وأصبح هو بمثابة 
الالك الوحيد الحثيتى. لأرض مض . 


) ۴ ٥ا‏ س تاریخ وکر A,‏ 


ا 


اذا كان صدى الغاء الالتز ام ؟ لقد قدم لنا عبد الر حمن الجيزتى :صورا مغاصرة 
لذلك الاجراء ونتائجه ٠‏ ولكن يجدر بنا آن نحذر كل ألحذر من أن نأخذ ما كتبه. .دون 
تمحيص حيث أن هذا المؤرخ كان شديد . الثقد لمحمد على واعماله متحيزا ضده " 
ديالا الى المالبك . ومع ذلك فون رواياته ما يعد شهادة على عصره ؛ وذلك حين قال 
ان الفلاح المصرى شسعر أنه مشبل على عصر جديد »> عهد خلا من الماتز مين » وبالتالى 
ابتعاد شرح المظالم عنه . فعلى حد قول الجر كان القلاس ٠.٠٠٠١‏ 


« ... اذا دعى لنث-غل باجرته ( يقول للملتزم ) روح انز فيرى + انثا 
مشؤذول فى شسغلى » انتم ايش بثالكم في البلاد ؛ احنا صرنا فلاحين الباشسا » )١(‏ . 

عمد محمد على الى توزيع ارض مصر الزراعية على القلاح وعلى اسرته وعلى 
كبسار رجال الدولة . وزعرسا على الفلاحين لا لتكون ملكا لهم © ولكن دبفاحوها 
لصالح خزيئة الباشا . وكانت توزع المساحات على الفلاحين بمعدل اربعسة إلى 
'خمسة. أفدئة للاسرة ».وحددت لهم المحاصسيل .التى يزرعونها واساليب الزراعة.» 
ولا يببيءون محاصيلهم لذ للحكومة ونالاسسعتار التى, : تجدد ها 4 .ومعتنيى هذا أن الفلاح 
لم يعد حرا فى زراعة نه فضلا أنه ا ا من e‏ :يها e ٤‏ حق 
الوريثهسا م ' : 1 . 


ولكن اذا كان الغاء الالتزام قد جعل من محمد على المالك الوحيد لارض 
صر افد أدى. 'توزياع الأزرض على الفالحين: الى نوع من استقرار الأسررة فى قطمية 
ل م ده م ١‏ 

هل شعثدر .تلك الخطوة ٥‏ الت اشندم. 2 مکو سد ا بتى زيع الاأر اضي على 
الفلادين 1 رهاصا لتعلور 0 دق 5 الى حق. الرئية امنا 


تعرضص لهذه امسألة لار حسین ا e E‏ التجديد ف الاش 
المصرى الحديث )١(‏ » وذلك حين قال عن موقف بعض المؤرخين من هذا الموضوع 


١‏ ل ++ واه ويضيفون أن موقف مكحو على دن الملكية الزراعية يعتكسر على أية 


)01 عيد ا الخبرتى : ا الآثار 0 ج ) ٭ ص ۲۱ء 0 
(؟) د ۰ حسين خلاف : التجديد ف الإاقتصماد المصرى الحديث ؛ الطبعة 
اولي ¢ A1‏ ۶ ص 5١‏ . 


س ۷ س 


حال تمهيدا. نا جرى فيما. بعد من اقراز للملكية الخاصة » اذ قضى هذا الوالى على 
. طيقة الملاك والملتزميين ٤‏ وهی التى كانت تقف وسنيطا بين ولى' الأمن والتلاحين 
کہا انه 5 ڈبت الذلاحين افيا كان 3 أيسديهم وزادهم على توالي الزبن e‏ ف 


1 راشي 7 1 () ممه 
ويدعم هذه الفكرة شون احد الاجائب العاصرين لعهد محمد 0 حین د 
# انه علق الرشم ين أن پک الارش' معتبرة من حق :ضاحب السلطان » 
فائئ لا عر حالات: طرد فيها الفلاخون من اراضيهم ».ما داموا يدون الضرائب 
00 عليهم بانتظام ٠‏ وكثيرا “ما كانت آلارض تقل من ند الى- الشرئ. » 
ويسَول النتل فى المحكمة لقاءً مبلغ يزيد كثيرا على تيم شري الأرض الشررة » 
0 ذلك فقد نشا نوع هن حق اللكية O‏ عد اد اد 


ومن م 0 يسن اقول :ان آجراءات محود E‏ تلك كانت بمثاية ارمّاض وكين 
چا سیر 0 تؤدى ا تكوين مهوم ا للكية , الفسلاح ارك 9 وان استقرار 
الاج ق ا 8 ذلك النجو :كان ييثابة. 5 مزدلة. إنتشبالية بدن مهوم ج3 


اذدفاع الى حق أل رشدة ٠‏ 


على أن" الظلروفت ارت كمون عانم ا اق عط عرف با تا 
العهدة » . فقد اتبع: محمد على سياسة خارجية نشطة كل النشسباط وخاضل غمسار 
کرو ية ى فة اله رة رة وف الو دان والشسام وكريت واليتؤنان 
والاثاضول ؛ وفثدت مصر خلال ذلك أعدادا كبيرة من زهرة شباب الفلاحين » 
كما استوعبت الصناعة الحديثة ومشروعات شق الترع وغيرها عددا كبيرا من الأيدى 
العاملة فى الوقت الذى كان فيه النيو السكائى لا يغطى حاجة عميليات بناء الدولة 
الحديثة الى الايدى العاملة › وانتشرت ظاهرة تناقص عدد سكان القترى © بيثها 
كان محمد على فى حاجة الى تزويد خزائته بواردات مالية متزايدة » فابتدع « نظام 
العهدة » » ويقضى بأن يثوم الملسئول عن « العهدة » بجع الضرائب المفروضة 
على ارض العهدة . ويختلف هذا النظام عن نظام الالتزام من حيث' أن المتعهد كان 


4( المصدر السابق 4 هامش ص مھ .» 


ا 


يجتغ الضريبة » دون ان يحضل على زيادة )١(‏ » ومن خيث أنه اسهم فى نمو عبدد 
كنار اللاك فيما بعد .. 


کا لا قال ك ةممك فلن منتاعات ساضعة من الأرامئ الزرامييدة 
غير المستغلة كشفتها عمليات المسح التى قام بها ؛ فضلا عن .«سساحات أخرى 
كبيرة فى قلب الوادى المنتج يستطيع أن يتصرف فيها . ولذلك شرع فى توزيع بعش 
هذه المساحات على كبار موظفيه ومعاونيه اختارها لهم فى الأراضى التى تحتساج الى 
استصلاح »4 حتى يمكنهم من بذل اتصى الجهد فى سبيلها واعفاهم من الضرائب حتى 
يحولوها الى أراضى منتجلة ٠‏ وعرفتك هذه بالادعذيات 4 وكانت تنح ف أول الأوسر 
مدى الحياة ققط » ثم أعطى اصحابها من بعد حق نقلها الى الابن الأكبر حتى صدر 
سر رار ق A‏ الذى اعطى الأصسحاب الادعديات حق التصرف بالر من والبيع 4 
و بالتالى أصبحث ملكية ور أذية 6 


كذاك وزع محمد على على أفراد أسر ته مساحات واسعة من الأراضى الزراعية» 
ولكنه اختارها من الأراضى الزراعية الجيدة الائتاج » وعرفت ياسسم الدفسالاك 3 
الأمر الذى کول أفراد.أسرة محمد .على الى كبار اللاك حثى لقد بلغت مسساحة 
الأرض الزراعية التاسسنة الهم فى فطلع القشرن العشترون لی وال دن ا 
مضر الزراعية .ء : ْ 

وايا كان الأمر © فقذ أدث تلك الاجراءات © مضلا عن الاضلاحات التى شام 


بها وگو ك على الى احداث. تقل ی الانتاج الزراعي الممبرى 4 وان :سل الملاج وتاج 
بامباء ارهقته كل الارهاق , 


1( باسح ذلك 2 عهند الخديو سما عيل عندما فرض ( نظام الابلة ( 
AY (١‏ ( الذى أعطى حقل أالكية لن يدقسم ضريبة. + سسب اأستوات , وقد vek‏ 
} : ( مق رد ها اف ) جنتلاك ( ١ ٠‏ 


اله ادح 


ES‏ الفلاج أن بيع تتسسيئا من انتاجة الزر اعي من الحبوب 
والا وقع تحت طائلة العتاب » وللتاكد من ذلك كان رجال الحكومة « يكبسون » 
بيوت الغلاحين » وهنا تقع الطامة وهى أن اولئك الرجال كانوا لا يفرتون بين خزين 
التلاح من حقه في الحبوب التى ائتجها التى يطعم انبرته مله وبين الحبوب الممتسوع 


5 i) بيعوبيا‎ 


كانت الحكومة تشترى من الفلاح انتاجه من المحامسيل التي حددتها وكان 
ثين الشراء تحدده الخكومة بنقينها » وكان لمن جيغة بوانسطتها كيزا الإمْن الذى 
جملا نقول ان حضارة مصر الحديثة التى نشطت ابتداء من عهّد محمد على اها 
عالت مرق الفلا المسرى- .+ ا 0 


ان سياسنة الاحتكار هذة لم تكن وقفا على المحصولات الزراعية. الخصصةة 
التصدير »> وائما امتد هذا النظام الاتتصادى الى المحاصسيل التى تسسوق محليا 
والتى كانت ضرورية لسذ حاجات الشسعب الغذائية . حقيشة كانت هذه الحاجات 
مجدودة ينداف ؛ ومع ذلك فقد ارتفعت الأسمار يشكل جعل الحياة مرهقة إلا 
بالنسبة للفئات الغنية أو ذات الدخل .العالن . 


.واقد كارن احد المؤرخين المصريين بين حال الفلاح. قبل وبعد تطبيق نظام 
الاحتكار فقال : 


« وقد أثر نظام الاحتكار علي القطاع الزراعى من السكان من عدة نوااح . 
فين ناحية حرم الزراع من أ حافز لتحسين أحوالهم فهو فد جردهم من كل مبادرة 
وحرمهم تماما من الفوائد التى كان بمتدورهم أن يجنوها من الفرص التجارية التى 
توائرت فى عهده ( محمد على ) ثم م ف النهاية بالضرائب الباهظة وكان محمد 
على فى ذلك يختلفه إختلانا تأمبما عن حكوبة المساليك التى كانت باسستهرار تترك 


14 نب 


شئون الزراعة للفلاحين وحدهم »> كما انه بتطبيقه لنظام الاحتكار وضع الفلاحين . 
وجها لوجه امام البيروةراطية الحكومية :. ففى زمن الماليك كان مايخ الترى 
والملتزمين وحدهم هم الذين يتعاملون مع الطبّقة الحاكية » بينها كان ا)زارعون 
يتمتعون بها يكاد يكون استظلالا تاما داخل قراهم » ويحتمون وراء ما أقرته العادات » 
من خلال ذلك تحتفت لهم حمآية مصالحهم > اننا البيروقراطية فى عهد محمد على ) 
فائد تجاهلت الأسساليب المعتادة وأرهبت النسلاحين E‏ النتيجة هى البؤس 
والحرمان اللذان حلا نن مصر: ا 2 7 0 * ١‏ 


57 كان »ن ا پانس الاحتكار 58 دن 05 0 يعض | الأورييين أ 5-55 
تذ هب الى 0 ا افقار: الفللحين على هذا النحو يعود بالشرر على الحكوية نسسها 
اذ يتآخر فى دفع ما عليه من ضرائب ويهمل أرضه ثم يهجرها © هذا الى أن الق ف 
ايرادات a‏ امهنا هو نتيجحة مباشر هّ لكي زراعة الأرضس ») ٠ (f)‏ 


كانتت القرية ا تمثل دة ا مظهرية 4 فهى و تقوم على 
اأساس خدمة مصسالح الحكومة ( حكومة مجهسد فل فى النصف الأول من القرنا 
التاسع عشر ) أكثر بنها الخدمة مصالح الريف بصفة خاصة أو الشمعب كله يملدفة 
عامة » فئد كانت القرية ككل مسئولة عن دع الضريبة 'اللقرزة عليها' 6 وكانت, 
الأراضى على المشاع © حقيقة لم يكن ذلك سائدا فى كل البلاد المصرية » ولكنه كان 
نظاما سسائدا تقرييا فا جنوب مصر فى الصعيد بصفة اة ٠‏ كانت الأرافى 
الزراءية توزع من. وشت لآخر على الاين دون أن توزغ الضريبة على اعدد 
الائذنة المنزرعة أو على عدد الاشرات أو الرجال القائمين على العئسل الززاعئ ؛ 
فنا كاذت تزبط غلى الفرتة وعلى: المستقرين' "فى الترية ان" يدفعؤها بغض 0 
من أبة تطورات اجتماعية أو الاتصبادية الا فى: الحالات الضارخة ,:. 


هذه ااسئولية الجماعية. فى دفع الضريبة اإربوطة على القرية كانت .ننمشنى 
الى حد كبير مع مفهوم ( المشماع ) فى عملية الانتاج فى زمام الئرية حيث:٠ان‏ المفزوضن 
حيئذاك. أن يتوم الغلاحون . بالزراعة لتسديد الضريبة بفض النظر عن الحسالات 
الكثيرة التى تؤدى الى خروج الفلاحين من القرية ٠‏ ولقد كانت المغسادرة كثيرة فى : 


مس 


5 .ت ا عيد الرحمن مصطفى / الفسلاح والأرض | ف ا ى ¢ 
محاضرة ألقيت ف الجمعية المصرية للدراسات التاريخية فى ٥‏ نانز 4۷۱ ص 7148 
(؟) تلازير باورنح ٠‏ » عن فاد شسكرق::” بناء ادولة ٤أض‏ 9 ): 1 E‏ 


ع الل سب 


الثرى منها ما هو برغية الفلاحين أنفسهم ومنها ما هو تنفيذا الأوامر الحكومة . لقد 

كانت مسئولية القرية فى دفع الضريبة تفرض على المستقرين فى القرية دفعها ) 

٠‏ وبالتالئ كانت الاعباء الضرائبية تزداد على كاهل هؤلاء الاستقرين كلما زادت معدلات 
خروج الرجال من القرية 0 ش 


ب لقد بلغ الأمر فى هذا الصدد أن الوفيات لم تقال من نسسبة الغريبة 


امربوطة ¢ وائما كان علي القائمين ف القرية إن يدفعوا نفس الضريية المقررة فض نمض 
النظر ممن "توق هن أهلها . 


ناذا اخذنا فى الاعتبار أن الاوبئة كانت تنقضى على الترى من وشت لخر بحيث 
ترتفع نسبة: الوفيات بشكل ملحوظ 6 وان اعمال السخرة » والجيش اسستومبت 
اعدادا كبيرة من الرجال العاءلين فى الزراعة » اذا اخذنا فى الاعتبار هذين الأمرين 
تبين لنا كم كانت الامباء تتفسخم على كاهل المستقرين فى القرية 'القائمين على 
الزرراعة يأبب«اليبهم التقليدية. وتنفيذا. الأوامر . الحكومة ٠‏ 


1 شل هذه الأو ضاع كنيلة بان تجعل حياة الفلاح تعسة الى حد كبير + وهى 
حياة تزين له بمرور الودت فكرة مغادرة القرية الى المدينة أو الى أية جهة بعيدة 
عن قزيته. » .واحيانا كانت جماعات الفلاحين تهاجر الى الشام الأمر الذى سسيب 
محمد على متاعب كثيرة . ١‏ 


واسلوب آخر لجأ اليه الفلاح المصرى لتخليص نفسبه من الأعباء المترايدة 
عليه ظلمنا وهى تفضنسيل' العمل فى الابعديات والجفالك التى كان يمنحها مخيد على 


لافراد أنسرته وكبار الموظفين وقادة الجيشس 0 أحيث كان يلقى Ca‏ صاحيها 3 


ناحية ويتخلص ف نفس ا »ن ا السخرة ٠‏ 
٠‏ أما فسوة الأموال التى كانت 'تفرضن فجأة على الترى مان الففرة التالينة 
تكشف .لنا مذى. قسوتها : ش ش ١‏ 


«.... الفرد )١(‏ ( متوالية ) على القرى .. حتى خربت الترى وانتقر اهلها 
ورحلوا عنها دن يع أجل عدد ون القرى فى فرية واحدة بعيدة نيو ثم بلحقها 


. الفردة : .بلغ من لكان يفرضه الوالى فرضا على قرية أو ملاك‎ )١( 


ا د 


ونالهم فتخرب كذلك واما غالب بلاد السواحل هريت اهلها وهدموا دورها 


5 1( 0 E 


كانت اللشكلة الحقيقية ا تواجة . مص ا وشعكبا هئ أن دافعی 
الضرائب فى مصر كانوا يقدمون أموالا للخزانة تعادل ما يدفعة الانجليز لحكومتهم من 
ضرائب وضعف ما-يدفعه الفرنسيون وأريعة أمثال ما كان يدفعه الأسسيان. (۲) . 
ولكن ثستان بين مستوى الفلاح الأوروبي .والمصرى..: ش 


TENN 


هذا فضلا عن السخرة ألنى, كان يتعرض لها الفلاح ف ف مهد محمد 9 


ومن بعده زه 


ووا يلي تمن يتحدبثك . من كشافة أعداد الرجبال. الق ف السخرة فى 


فترة محدودة 8 


« لما كانت الترع الثلاث التى يراد جفرها فى أطراف الال الخيرية مصمهها. 


على تما نصف اش غالها فى هذه السنة اقتضى الحال لاحجسراء عملية حفرها حلب 
Af YN‏ للسخصسا واد وحنب تو زپعهم على المديريات دمن حب دفاتر تلعداد النفوس 5 


ولا كانت مديريات الاقاليم الوسبطى والوجه القبلى فيها اثسفال . ضرورية من ترع . 


وجسور وقير ذلك فى هذه السنة ٠:وقد‏ اكستغلت افاليها بتلك الاشغال الذكورة 
لزم مع الأشخاص ى المطلوية من مديريات المحيرة واشتقر راي . ميحس العووم على 
ذلك فى عمل الحفر أدتداء من ه١١‏ حمادى الثانى من هذه السنة 1 ھ) )ا 


ددت, فرق ه يتبين , 1 أن اا الميال 5 ومعظهم كان پجلپ دن الارياف.. ES‏ 


كانت كبسسييرة دآ وتنضييح خطورة ذلك اذا و ضعا ق الاعتبار أ أقمی. عسادق. 


محر حيئذاك هو ت خمسة ملايين , نسمة فان. تسسية المستخدمين رسيا 
ار كازيت تنسسية 7 ا ۰ حفيقة الم تكن هذه النسسية تطبق 
ا على هذا التنحسو اد ولسكن الدقيتة التى, سکن أن نسہستخلصها 


دن الوثائق 4 و 3 عهكف تید على ھی أن أعدادا كدير 3 ون رکال . ولباب کسر كانت . 


تاق سمو قا الى السخرة سو اء 2 أعمال المعومة الكبرى أو ق اعمال عل ى مقرية 
دن القرية أو الديزية زا 


..) ج 4 6 ص 16 ( جمادى الأول ۲۲۲| ه.‎ ٤ الجيرتى ؛ عاسب‎ )١( 
, £ نويم اذيل ¢ بهت ۲“ ص لاكه ب‎ ٥ وصحوود تسای‎ 
EE دن فردر بأورنيج غلا عن فاد شكرى. ۽ بثاع دولة ص‎ 6 


س راا سے 


ماذا كانت رؤية المراقبين الاوربيين لأحوال الفلاح المصرى ؟ ان هذه الرؤية 
بهمة لنا لأن على أساسها كان الأوربيون يضعون سياساتهم ازاء مصر .. 


فيرى أحدهم ..: 


« أن أبناء العسرب وهم الجمهرةالعظمى ٠ن‏ السكان يعاملون على أنهم قوم 
حلت بهم الهزيمة وليس ثمة سسوى عمل واحد يطالبون بأدائه وهو خدمة الأرض 
وزراعتها » أما الوظائف والسلطان فمن نصيب شسعبين غريبين عن مصر هما الترك 
والمماليك > ولا يطلق الاسم الاخير الا على الارقساء البيض الذين جىء بهم الى هذه 
البلد )١(...‏ وق ظلل الترك والمماليك وهما الطائفتان اللتان تسيطران على البلاد 
أصبح ابناء العرب وهم آول من غزا مصر من المسلمين الطبقة المسودة اذ قلب لهم 
الحظ ظهر المجن على نحو لم يسبق له مثيل . وقد تم هذا التغيير فى غير عنف ودون 
أن يحدث ما يسنرعى الانظار اليه » وربما كان من المستطاع تبرير ذلك بما طيعوا 
عليه من صفات خاصة وليس ذلك راجعما الى أن تعوزهم صفات الذكاء وسسي.و 
الخلق . فقد حبتهم الطبيعة من هذه الصفات بما جعلهم أمة تأسر محبتها التلوب 
الى أقمى الحدود e‏ 


1 
0 


ظاهرة ملحوظة » غير أننا اذا تصدينا للحكم على امة من الامم لا يعول عند ذلك على 
المزايا الفردية وائما يکون العول على أتحاد الاهالى وعلى السروح العامة وعلى 
الاستتعداد للسيطزة أو الخضوع . واذا كان الوضع على هذا النحو فمن الواجب. 


أن نعترف بأن أبخاء العرب "أدنى مرتبة:من غيرهم (۲) . 


1 وفى نص تقرير بورنچ و عن « أخلاق المصريين » وبطبيعة الحبال 
فان التقرير يعكس رؤية أجنبية للفسلاح المصرى كانت توضسع على اساسا 
سبياسات المسبئولين فى انجلترا وأهندافهم الاقتصكادية والاجتماعية »> جاء فى 
هذا التفرينة ١‏ ` ش 1 


«.... .. ليس هناك من. يضارع فلاحى وادى الثيل فى الصير على طول 
الاذى. ». والخضوع لذوى السلطان > والبشر عند. الشدائد © و .... روحهم المرحة 
وابتهاجهم على الدوام. . فما يبدو على الرجال وهم مصندون بأثقل الأغلال خلال 


)01( نقلا عن فؤاد شكرى ٠‏ بناء دولة ۲ ص ۷ .. 
٠‏ (5) نظلا عن فؤاد. شكرئ © بناء دولة مصر محهد على » عن ۲)١‏ ,. 


قيامهم بالاشغال "العامة » انهم اقل ابتسانا من اى زميل لهم مهما آذتهم تلك الاغلال 
التى تهرا منهم اللحم حتى تبلغ العظم »© والغناء والموسيقى يلازمان العمل مهمسا 
شق . وقد ترى الجموع السوط فى يد من يشرف عليها ٠‏ وهو يلهب بة ظهيور 
العمال فى غالب الاحيان ومع ذلك فان الغناء لا ينقطع والروح المعنوية لا يعتورها 
الوهن على الاطلاق . ومن العسير أن يجد الانسان وسسط هذا الجمهور فسردا 
تلازمه الكتبة وانكسار الخاطر > فهذه الروح المرحة التى تتقبل المصائب على انها. 
أمر لا محيص عنه “ لا يستطيع شخص أن يحد منها أو يقخى عليها > بل انها 
لتثيت فى الوقت نفسه بكل ما تبدو عليه. مسحة البهجة أو السرور “٠‏ وار کان ذلك 
حقنيئة أم خيالا » على أن الموث ندسه يقترن فى مصن بمظاهر الايتهاج »© اذ تسسسير 
اللواكب فى خطا سريعة كانها مواكب النصر ٠‏ وتنطلق الصيحات وتعزف الموسيقى 
على نحو لا يمت الى الحزن بسبب .. » . ' 5 


« وهذا الشععب الذى فلا تألق نجمه خلال تاريقه الزاهر ما يزال محتفظا 

مجو ابية.4 وحبا لكل ا شیر الإعجاب 3 وربما لما يستمتاع به دن فيك خصب فا 

یز ال حتی اليوم يفيذىنى حيوية وظرها وملا الى , الفئون و الشسسسعر هذا الى انه 
لسعب اسل يسستاثير التنافىس غرته 4 لبق قائع ٤‏ دير على احتمال النصب والجهد . 


أما من حبث المزاج فهو على نقيض الاتراك فاارء حين يرى أبنساء العرب 
فى مرح دآأسم والئرك تبدو عليهم سسيما الجهد والاكتئثاب لا يسمه الا أن 
يتسساءل اى الشعبين احسن حظا وأتعس حالة اهو التب الظالم آم الشسعب 
المظلوم . ورد ذلك كله الى طبيعة ابن العبرب »© وهذة الطبيعبة التى تعينه 
على الرفسا بحالته البائسة هى نفسها التى تحول دون کرو کته من هيده 
الحالة » ذلك لأن ابناء العرب شسسعب خفيف الروح يعنئ بتوافه الأمسور لا يثبت 
على رأي »© ثرثار لا يعيل شسيئا قبل أن يعد لبه آلف مرة + مولع بالقصص 
والتوادر: ‏ #«شريع التصديق ا الحس والتشكير حتي ليفوته ادراك الراى 
السبديد » حجم النشاط ولكن فى غم الراد اق كناك :+ لا .يكرك بی الشبراب ار 
الوطنية يجيد المحباكاة ولكنه يميل الى الاعتماد على ذاكرته أكثر من الامتماد 
على عقله , ولهذا كان سريع الحفظ سريع النسسيان »> وهو عب يشسبه الترك” 
وجميع الشعوب الاسلامية ف انه لا يشسفل باله بالتفكير فى اللأستقبل مادا 
كانت عيارة عن المبادات تس تطييع فى بعض الأحيان أن تصور أخلاق شعب 
7 الشسعوب فان ثمة عبارة لا" ينقطع ترديدها على أفواه أبثاء. العرب جميما 


سیب 0 ست 


وهی ١‏ فكره: أن عقننا وکان نا عمر » وقد غرسست .ديهم حالة العبودية التى 


کائوا عليها » رذائل توارثوها ؛ وهم كذابون بنامثون ينسكرؤن. الجميل فشسد 
كنت أتحدث فى دوم من الأيام | لی « كاشف » س كان شد نجا من مذبحة سبثمير 
1۸1۱ ل فأئحى باللائمة عل ى جمیسع تصرفات محمد على وعلى نظامه و 
. منسدما ا عن ميلك الباشا ازاء أبناء العرب قال * 


أما فى هذه الناحية فهو على حسق لاأنه لو وفسيع ثقثه نيهم لفدروا به 
لا محالة |) . , 


فلاف چام ف تقرير البارون بوالكونت )1١(‏ ° 


٠‏ وعندما أصييح محمسد على مالكا لجميسع الأراضى المصرية أخضذ يبحث 
طبيعتها ويتعرف على احوال سكانها الذين سيسستعيئون بهم على اسستمارها .. 
على أن موارد هؤلاء السسكان محدودة ولما كان قد نفساوا فى ظل العبودية 
نافال النوكت والتسلب قائهم كم يستشعروا قط رغية فى اكتناء 
ثروة 4 ليس لديهم على الاطلاق ما يضمن بقاءها فى حوزتهم »© وكان من اثر 
تناعتهم ومعيشستهم ى ى معدل لا يمير ان أكقيوا تقل بن. الحيتاهانة 
واستسسافوا ‏ الى حد كبير دبا مييق ذل واسستعباد حي احا 
: يفسكرون في رفع مشستواهم فى الناحية الأدييسة ٠‏ وهكذا كانيك تعسوزهم 
الدوافع التى تحفزهم أن ينفضوا عن انفسسهم غبار الكل الذى الفوه .... 


نعنيدما أراد ( محمد على ) حفر قناة الأسلكندرية (؟) أخسرخ جميسيع 
سسكان الأقاليم المجاورة من ديارهم وسسيتوا الى السسهول المحرقة الجسرداء 
سقنيناة ا من ا قلف ان اي اون ملو ل عقر ك 
بعد أن وات منهم اثنا عشر الفا . وقد اسستطاع فريق آخر من الفلاحين عدت 
ثمانون الف » أن يميد فى خمسة ا من الترعة القدييسة 
التى كانت تصبل النيل بالبحر الأحمر (؟) 


)١(‏ غلا عن فؤاد شسکری ۽ ياء دولة بي 
(؟) يقصد قنساة المحمودية , 
تقلا عن نؤاد شكرىي کا بسر يخي ای ی 


ا سے 


حدثنسا عته باورنج 00 0 


« قد يكون فى تراخى الفلاحين ما يبرر - الى حد ما س ذلك الاشراف الذى 
ينمل الدعرية ملق الو انادف اذ ف ا اف قيش وج انلق 
معينة دون أن.تترك للزراع أم امالك الحق فى اختيار الحصول الذى. يراه أعود ' 
عليه بالفائدة من مسو آم # ع ش 


ولكن باورنج استدرك وقال : 


« ان الرغبة فى جمسع المسال والادتقاظ به قوية بين الفلاحين ومسيطرة 
عليهم » كما هو شان اية طائفة أخسرى من بني الانسبسان ء ولو صارت حقوق 
الملكية اكثر تحديدا »© ونالت قسطا أوفر من الاحترام وادخل على, الادارة المالية 
ابد كه ب الس ان المسكن أن تطمئن كل الاطمئنبان الى اهتمام 
النلاحين بمصسالحهم » (؟) .. 


ويرى باورئمج أن لدى الفلاحين نقائس عديدة. : 

دلوك من كدي SR e a‏ كن الا a‏ 
عملا .. فان لديه كلمة « كده » يقولمياتى جمينع الناسبات ... شساع 
( بينهم ) ميل الى تأجيل الأعمال ... الى غد أو بعد قد ... (جوابه ) 
بكره أو بعد بكره ذلك أن نقمساط الرء ون تلقاء نقشه أو باختياره ضنة-يعحاز 
وجودها فى بلاد الشرق ("). . 


ويرى أحد الأجائب المراقبين لأحوال مجتسع مضر قن أيام محمد على أن : 


٠‏ « من أهم العوابل التى أدت الى تآخر أبناء المرب ما يشسعر به كل 
ملهم نحو الآخسر من السك وغيرة 0 ووصف طاغيسة منهم الها يصدر عن 
الخوف وليس ادل ب على صسحة هذا القول ‏ من أنهم أسلس قيادا للترك 2 
وأطوع لهم عن طيب خاطر يتما لو كان سسادتهم دن أنتناء جلدتهم وقد حدث 


() تفلا عن ۋاد شكرى ۽ مناع دول 3 س ke‏ 5 
ا تردر باورتج قلا عن فؤاد ششکری ٠‏ ناء دولة ۰ ان ۱ 1 + 
قرف المصدر السنسايق حصن ان سدم +17 3 5 - 


e A 


فی بعش الجهات أن بدىء احلال حاكم من ابناء العرب محل الثرك ٠‏ فأعشب 
هذا اللون دن التجديدات ةيسام الاضطرابات على الاثر: ا 


ولتجا كاه اتا" لسرب د ا "عق ان مکی ا ا 
سواء اكان ذلك فى الجيش أم فى الادارة © فان من العسسي أن تنبا بماً تكون 
عليه 0 أذا أسسئدت اليم م تامسب ريوس » ولا كانوا قد رزحصوا شرونا 


پجسدوا 1 مام أعينهم مخفلا TEN‏ سو ی اولئك الذين : ظلوم ر هم 6 ولا 
كانوا الى جائب ذلك اشد تعصبا من اولك الفلالين ؛ فأكبر الظن ان مصر 
ها كانت لتفيد شا 4 لو أن ايلاء العرب تولوا حكويسا بدلا دن الأتراك » )1( » 


ويرى دعن المراقبين لأحسوال المجتسع املصرى فى عهيد محمد على أن 
اصلاح هذا الماجتمسع لا بمکن أن بكم الا بالتوسسع ى الخسدمات الثدليمية فيقول 1 


« ولقد ادرك محمد على ؛ اكثر ميا ادرك سواه 4 دی افتقسار 
مسر الى الرجسال القادرين على ادارة الاميسال:.. وكان لهذا الامتبار بصسفة 
خاضة اثر فى جميع ما اتخذ من وسسائل لثشر التعليم فى البسلاد » وى الحسق 
انه لبخييل الى أن احياء الشسعوب التى يدب فيها الفساد ومسا أكثرها الآن 
فى بلاد الشرق اءسر لا يمكن تحثيقه الا عن طريق التعليم »© ومهما يكن التقدم 
الذى يرجوه الرء عن هذا الطريق بطيئا الا انه دائم الاثر » ومن الواجب أن يكون 
اشام الأول للتربيسة والتعليم فى الدول عامة ومصر خاصة ؛ كما يجب أن يلقن 
المفار مبادىء الذلق الكريم » وان يحال بين الرذيلة ودور التعليم فى قسير 
هوادة » )¥( ٠.‏ 


() نتلا عن فؤاد شكرى : بئاء دولة ٤‏ صن ۴٥۸‏ . 


الفصسلالثالث 
العال والصناعة فى عبد محمد 57 


الفئة الثائية النتجة ھی ا E‏ ھۇلاء هم اهل الصناعة 
على مسسسكو ی ذلك العصر 2 وكانوا عملي مس توى وث و أضسع للفاية 8 وکان 
الحرفيون يكومون بأعمالهم ف رتابة دون تدذل دن جائب الحكومة الا فيما يتعلق 
بج مسسع الضرائب والاعانات. ( والفرد ( ۰ 


حتى اذا ما شرع اق علي ى احسداث تغييرات ' جذرية فى > مجسسال 
الائشساح الحرف والصناعى اسبح الحرفيون ا وت أهدافة © أذ عمد الى 
الست بيطارة سسيطرة كاملة على وسسائل 0 ٠‏ أو يمعذی آخر ٤‏ مثليا أصسيح 
الفسلاح فلاح النائتسما » عمل محيذ اي على 0 د فى خدمتبة وتحت 
ووي e 30 2 1 : a r47‏ 


0 00 يأوهون a‏ ا لتغطية a‏ ابد .من ٠:‏ الوا 
الغذائية ومن الملايس والادوات اليسنسيطة ومتطلبات النشياء والتأثيث فضا ,عن 
بسعضص ' الصناعات الحديدية E‏ .دا 5 : 1 0 ١‏ م 


ن حجم دكاكين . وورش الحرفيين i ٤ E‏ اال کان فيلا 4 
وعسدد العمال الممتغلين فى الورشة لا يتعدى ف الغالبية المي عندد 
الأاصابع . بل كانت كثرة من مواقع الانتاج الحرق ف منازل اصحابها او فى 
محلات صغيرة مسستآأجرة . 


المحلية الارستهلاكية ولا شىء وراء ذلك 0 اذ كانت 15-7 التصدير غير ملش شر ه 
الا لدى عدد محصدود جدا من الحرفيين ٠.‏ 


واذا كانت هناك مصائع على نوع محدود ون الاتساع ٤‏ فهى. مصائيع 
السسلاح ومسستتلزماتك رجسال الحسرب ومغ ذلك إمكانت ھی الأخسرى عذى 
مس قو ی مثوا مسع للفاية 35 


الا — 


وضع محمد على الحرفيين تهت اسسيطرتة عن ١‏ طريق التهكم ف 
2 با لواد الخام > وتحديد دورهم فى عملية الانتقاج ؛ مائعا أى حرق »ن 
ن يبيع أى جزء دن انتاجه الا الى الحكومة ؛ كما منع تسرب أى اتاج حرق 
:9 السوق حتى منع المواطن المصرى كذلك من الشراء ألا من الحكومة وسد 
باذ التهريب عن طريق العديد من المكلفين برقابة العمل والانتاج وتسليم 
الانتاج وتصريفئه > وكذلك عن طريق تجميع أصحاب الحرفة الواددة فى 
موشع معين حتى تسمل عوليات الرقابة والحصر . ْ 


حقيقة كانت الرقابة شديدة » وكانت: العةوبات رادعة © ولكن ف «شل 
هذا اله من الاحتكار الحكومى ؛ لا يمكن التحكم تحكها مظلقسا فى التهزيب » 

حتى اذا كانت عمليات الثهسرب محصدودة 5 للغاية © فان تيك اة ذلك التصام 
اا تؤدى ألى. ذتائج سلبية خطيرة على الدى الثريب اله علئ دد 
سواء . وهذا يشودنا الى الاجابة على سؤال : ما هى العوامك الرئيسية 
التي أدبت الى تدهور حال الحرفيين وانتاجهم ؟. 


١‏ د كان الحرفيون قبل عهسد محمد على يعملون من منطلسق المصصلحة 
الخاضة ( الريخ ) والحفاظ على «ستوى الانناج ؛ وكانث له خرية الحركة 
فى شراء المواد الحام وق تصريف أنتاجه » أما يعد أن فرض محمد على نظام 
الأحتكار فانه بذلك قدجهل الحرفى »جرد آلة تفكر له الحكومة وتسيطر عليه » 
ولا تعطيه فرصة للحركة الأمر الذى لا يتضى فقط على الابتكار » وانما يؤدى 
الى تراجع انتاجية العنامل سواء من حيث حجمه أو دقته أو من حيث المهارة 
الفئيسة .ب 


؟ ب كان من المفروض ف مشل هذا الشسكل من الاحتكار والتحكم وفى مثل 
تلك الاوقات من تفوق الانتاج الأجنبى وتقدمه » أن تقوم الحكوية بتنظيم حبلة 
لأتوجية والارشاد والتدريب والتحديث وتقديم رعوس الأموال . وهذا ما لم 
تقم به الحكومة وانما احتكرت ما كان قائما بالفعل »© لكى تحصل على الأرباح . 
رحو تارب 8 شط الولو مقط بل كان يتوق الول الي كا ب اة 
بالنعل: »> فأضاف الاحتكار أسبابا جديدة لتدهور الانتاج الحرق فى وقت كان 
فيه هذا الانقاج مهددا بالتدهور ان عاجلا أو آجلا بسبب النهضة الصتاعية 
العالية منذ انطلاقة الثورة الصبناعية فى انجلترا وامتدادها لأوريا . 


fe 


بل هناك من يري أن محمد على ندسة كان راضيا بسسيطرته الاحتكارية 
ا ل وها لے اة والعردون عر التعسون كسينين. 
حلاف « أن محمد على كان ينظر الى الصستامعة الصغيرة نظرة خاطئة »؛ وأغلب 
الظن أنه لم ياف لما لحقها ون تدهور ».اذ كان اضمحلالها يفسح ااجال 
لتصريف منتجات المضائع الحكومية » كما أن اضطرار أرباب الصثاعة الصغيرة 
الى تركهسا. كان يزيد .العرض من العيال القسادرين على 'العيك فى المصائع 
الحكومية » )١(‏ . واغلب الظن أن محمد على رأى ف الحرف والحرفيين فى اول 
الأمر مص.در دخ له > وكان الرجل فعلا يسعى الى الحصول على أكبر قدر 
وان الاق ناواتكية متطايات: و لعاف يشرو ا وا اين عاذ 
سياسة الاحتكار. هذه الى هجر الكثيرين من العأملين ف الحصرف لحرفهم © ولبكن ' 
لا ندرى هل ادي ذلك الى دعسم مصائم الحكومة بعماك مهرة + ولذلك صدق 
٠‏ د. حسين خلاف حين شال أن ما حدث للف لاح تتيحة سبياسنية الاحشسکار من 
مغسادرة ار ضه بحثا عن. عمل غير الفلاحة » حدث كذلك للعامل الحرق حين « هجر 
الكثير متهم المصثاعة » (4) م ش 


۳ .لم .تسستطع الرشابة القسديدة التى فرضسها محمد على بواسطة 
اماكلفين بتاك الموهوسبية ۷ وتسسيع التهرب من الادتشكار » بل كان هذا التهسرب 
وانتشسار الرقشوة بين آفرادها . وف مثل هذا المثاخ من العسف والرشسوة* 
ونقص العمائد بالنسبة للمنتج لا تنجح أية عملية اقتصادية انتاجية التجساح 
المرجو » ان لم تتراجصع عن ذى قبل » )١(‏ . ش 


النهضة الحديثشة الأوروبية أو اتر ادها 78 فأقام العديد دن المصمسائع 
الكبيرة التى تخدم صناعة القظن والمواد الغذائية وحاجات الجيش من الأسلحة 
وأقام ترسائة كبيرة ف الاسكنئدرية ووركسا حديثة 5 الشاهرة 0 


كان الوالى هو المالك اتلك المصائع © وكان يجتهد فأ ادارتها والتدخل: 


)١(‏ دكتور خسين خلاف ٠‏ التجديد فى الاقتصاد المصرى الحديث » 'الجمعية 
المصرية لادراسات التاريخية 4 طبع بدار أحياء الكتب العربية 6 عیسی البابى الحلبى» 
الشاهرة 31 ا الطبعة الأولى © هن ۸۱ . 

(9) التجديد فى الاقتمناد المضرى الحديث ٤‏ ص ۱۸۰ ٠‏ 


4 
0 


11 کت 


ف توجيهها » ادار بعضها بالطساقة البخسارية التى كانت اختراعا مدويا 
حيئذاك “ ولكن لقى مشساكل عديدة ق استيران اسستخدامها > ولجا الى 
استخدام حيوانات الجر فى ادارة الآلات ©“ بل اسستخدم الطاقة البشرية تى ادارتها.. 


كانت المصصائع الحديثة مركزة ى الثاهرة والاسكندرية وکت يتنا نتش 
اا الدلتا والصعيد > وكان الانتاج لتلبية السوق الحلية وحاجات 
الجيش والاسطول اللذين اسسهما محمد على على مط حديث :., 


وضع جديد على المجتمع المصرى وعلى اإتصادياتة .. ومع ما كان لدئ محمد 
على ون عناية بحجم الانتاج » كانت الرعاية الاجتماعيسة غير متوفرة . وكان 
لط الخبراء الاجاتب واضحا نظرا لتلة خبرة المصرى بادارة مثل تلك المشتروعات 
الصتاعية ٠‏ ومع تتديرنا لدور هؤ لاء الخبراء الأجانب الا أن الأجنبى إلا بقسدم 


المشورة الكاملة الا فایلا فلا عن بننسسوع قنك يعضدهم 1 


وليس لدينا معلومات وفيرة عن أحوال العمال قي مصر آي عهيد محمد على؛ 
ولكن نلاحظ ان كثرتهم وشبابهم جغلهم ف نظر محمد على قوة من قوى مصر 
الدفاعية حين يحتاج 'الجیش القانل الى ظهير بشرى ٠‏ فثرات: الملنات . فتحدثننا . 
احدى الوثائق الخاصة بعام ۹ عن أن محمد على كان مستعدا لان يسلح عمال 
الورشس للدفاع عن البلاد للواجهة التجمع الدولى الذى تحالفة ضد مصن حيئذاك ٠‏ 


وين الأمور الثى اثارت الالم لدى الباحثين ف تلور سياسة التصنيع أف عد 
محمد على انها كانت تركز على تزويد الجيقى والاسظلول باحتياجاتهما ٤‏ وان الادارة 
كانت سيئة » والخبرة محدودة والانتاج غير جيد > والنتيجة العامة هى توقفة حركة 
التصنيع فّ اواخر عهد محمد غلى ومن بعده وتدهورها الى حين ٠‏ 


ولقد تضافرت عوامك داخلية وخارجية على فختل سباسة محمد على 

ل التصنيم .. وهنا من يرى أن العام" اللتارجى كان العامل الرئيسى فى 

الوصول' الى تلك النتيجة اللؤسفة .. والواقع ان دور انجلترا كان جوهريا 

هنذا المدد 4 حيك عقدت انجلترا مع الدولة العثمائية معاهدة بلطلة 
ْ ْ م 1١5‏ ل تاريخ مصز الاجتماعى ) 


س 75 سے 


ليسان ى 1888 ٠‏ تلك المعاهدة التى تفتح أسواب ولايات الدولة العثمائية ‏ 
ومن بيئها مصر ل امسام التجسار الائجليز » فتدفقوا كسا تدفق يرهم من 
الأوربيين على البلاد بتجارتهم الرخيصتة الثى لا يصسمد امامها الانشاج المصرى 
وخاصة 3 فياب الحمابة الجبرعية . 


ومن المعسروف أن من بين قرارات مؤتمر لندن ( .186 ) وفرمان |١85١‏ 
تخفيضش عدد الجيش والاسطول الأمر الذى أدئ الى افسلاق العديد من المصسائع 
الف كانه ها 

ويعلل احد مؤرخى التاريث: الاقتصادئ هذه النكسة بقوله : 

« واذا كانت النتجات المصرية قد لقيثت منافسة شديدة من البضائع 
الأجنبية فى السوق المصرية ذاتها ء فائة كان يصسعب عليها أيضسا منائسة 
هذه البمسائع فى الأسسواق الأجنبية » على ان الضعويات التى لقيتها صناعاتنا 
المدلية حيئذاك لم تكن خاصسة بالتسويق فحسب ؛ بك انها كانت تيقد الى 
سوه التقدين + وممذر الحشول على الوا الأولية والوكود وقطع اليا اللأزينة + 
والى رام الف الاسام 3 ال انيه توضفي الأققان ها تأمسال الضيانة + 
هتقان مم اة الدنية والحاعية عند عن ن اي 
ا اماف الأشالنته البرو تز اة ى الل وعفلك: مو حل اتم 
المشتفلين فيها “> حتى كان السوط يستخدم أحيانا فى تشغيلهم » مع عدم رغبة 
الفنيين .الأوربيين ف تمرينهم » حتى لا يحلوا محلهم 4 كذلك كانت أمور تلك المصصائع 
KS‏ مع ار الى نفدي كوي الا كان LS‏ سين Re‏ 
بكرف على م اله ل ا 6 وله شيك انه كان يح كسفن ى دل اى 
مستشاريه من الأجائب ٠‏ الا ان هؤلاء لم يكونوا دائما من المخلصين أو ذوئ الكناية 
العالية 4 عبا لم يكن الوالن رجك سميتاعة او افتاه تل آنه ل يكن برغا 


للصتاعة »© وائها كان مكسسغ ولا بغر ها دن أمور الدولة 62 ولا شك أن تركيز 
أكون السبامة ب ر :لوال على ف ا كن اح ا فيليا + 


— ۳ - 


أن الأمن ما كان يثم ى هذه الضورة لو كان القمعب: فد شرك > راقم فثره وجهله » 
ف عملية التصنيع هذه على نحو أو خر » (1) م 
وقد ابدى القنصل' الانجليزى كامبك ملاحظة هابة حين قال ف هذا الصدد : 
ون الادازة ا انت وها لامسظيع ان محل شعنا يميفن غل 
الرعى (0) الى شسعب صنئاعى ٠‏ كما أن مجرد استخدام الات باهظة النفقات معقدة 
التركيب كاملة الاجزاء لا يكفى مطلفا لخلق صناعة ناجحة » (5) ا“ 


وايا كانت محاسن ومآخذ السياسة الصسناعية التى نفذها ملحت اك على 4 
نائها محاولة للانطلاق من فوق الصفر بكليل ‏ وغالب] ما تكون البدايات الأولى 
معرفسة أمعقئيات وأخطاء 04 ولكن نا إلا فك فلس اھا محاولة جريكة 
ذلقفت صتاعة »© وخلشت مفمهوما للعمسك الحديث والعمسال' 4 وەسع أن العيال 
لم يشكلوا ف عهسد محمد على ولا 2 معظم سسني الشسرن ال كأسسيع عشر فئسة 
لها دون اجتماعى فان هذه الطائفة ولدت مع النصسف الأول من القسرن التاسسيع 
عشس + وتطورات دن تعمد لتصصيح طائفة لها مكانتها ق المدتمع المصرى ف الشدرن 


٠185-3186 دكتور حسين خلاف : التجدید )> ص‎ )١( 
٠ (؟) لم تكن مصر بلدا رعويا‎ 
ت‎ 1۸١ المصدن السابق] هايشن صن 186 ب‎ )۴( 


نا مصاع سق سق ٠‏ سک ھی ددد اط س ااا سلب حت و طمن و 


الفصّ ل التراع 


ترق یش اتلم 
تحديث الجيش : 


كان بناء القوة المسلحة المناسبة لادفاع عن المنطقة س فى نظر محمد على 
هدق رئيسيا له وحور ون اة تو احا اة اة به وف الذي 
خطوات واسعة اتوفير التمويل المحلى اللازم لبناء جيش قوى ؛ ولكنة اتجه ف 
اول الآمر الى تجنب تجئيد المصريين حتى, دفر الأيدى العاملة المصرية للانتاج 
وريما لكى لا يعطى فرصة للشسعب المصرى لمارسة العسكرية التى قد تضر 
بمستقبل واحتكار محمد على وابننائه .هن بعد للحكم وبالثروة .. 


وکان محمسد على: بتفكيره هذا اءتدادا آن سبته من حكام لمر كثيرين 
رکرو على لوين كن ون كين اصرق .. ميد (ولشيسي الآسرة المشرين 
( الفرعونية ) كان حكام مصر يتجنبون اشراك المصريين فى السلك العسسكري الا 
فى حالة الشرورة القصوى . 


وكان محود على تركى التفكير عندما شرع فى تشکیل جیش حديث يدقق 
اهدافه العامة والخاصة . وكان يريد ان تكون القيادة العامة وكبار ضباطه 
من الأتراك أو المتتركين. أو .ون سلالة المماليك ومن بقايا الالبان فى مصر ومن أتراك 
يستقدمهم من تركيا الى مصر كبسارا أو صغارا .. فلقد ينعثك محمد على يطلب 
« انتشاء الصبيان ون الرها ( أورفه ) وأدئه ومرعش 4 على أن يكون ذلك ” برضاء 
اک 2 اتا لن مضا مو الاو ق ده 


ومن بعد تلك الضربة الحاسمة للمماليك عمل محمد على على تدريب 
أولادهم ومن بقى منهم على الاعمال العس كرية والادارية الحديثة ٠‏ والى جانبهم 
توافدت على مصر هجرات متقالية غير منتظمة من اكراد العراق وسوريا والشوام 
وهجرات ارونية والمغارية الذين كانوا يكونون شريحة هامة من شرائح المجتمسع 
الاب لامی شیر المصرى + 1 


ااه 


٠‏ ولكد كانت شسوة الحكومة ف مص فی عهيهكث محيلك على من العمواملك التى, 
شجعت هجرة هذه المئاصر. الى مصر وهى هدسرة اسستمرت متصاعدة مونذ 
ذلك العهد ٠.‏ 


وكان محمد على يفضمل أن يكون جنود الجيش من السودائيين ..: ولقسد 
كان السودانيون فى بعض الفترات يشكلون جزءا هاما من القوات العسكرية 
فى مصر فى العصر الاسسلامى وكان من المعروف عن الجندى السودانى الدقة 
فى اطاعة الأوامير » والولاء للحاكم فضلا عن المقدرة العسكرية “> وكل 
هذا كان من الصسفات التى يبتغيها محمد على فى جنده وخاصبة انه كان 
صاحب تجرية مريرة مع الالبان سريعى التهيرد والفضب الذين يخرجون 
من الطاعة لاسباب هامة وغير هامة احيانا والذين عارضبوا التدريبات اللازمة 
لنقلهم الى مستوى المسكرية الحديثة ... 


كان محمد على يعتقد أن الجندى السسودائى اكثير قابلية لطبل 
النظم والاسباليب العسكرية الحديثة ٠‏ وان الجندى السسودانى سسسيتمتع 
بخدمات أففسل تجعل الجندية بالنسبة له نوعا من الرفاهية ) وفى هذه الحالة 
يشسكل قواته من الجند السودانى ويركز القوة البشرية المصرية فى الانتساج 
الزراعى وق خدمة مختلف مشرومات محمد على الدنية الاخرى .. 


لقد أخذ محمد على بهذه القكرة حتى لقند كان من بين الاسسياب 
الرئيسية التى دفعتة الى فتح السودان العمل على جمسع العمدد المناسب 


بعك مستمسسك على بقوآاته لختح السودان ونححت 2 سرب المقاومة وخلال 
عمليات الفتح هذه توالت مطالب السلطان العثمانى على محمد على يشان توجيه 
قوات من معن لسدة جيهات بساكخئة جمدا لا فسستطيع جبوقن السسلطان ان 
تبعث اليها بالقوات المثمانية المناسسبة بسبب الحروب النابوليونية التى كانت 


مستعرة فى أوريا من روسيا الى قلب أوربا الغربية وبسبب ما كان يهوج فى أوربا 
من تطورات كبرى فى اعقاب سقوط نابوليون . فلقد بعث السلطان العثمانى الى 
محمد على يطلب منة .ارسال قواته لانقاذ العراق من فزوة فارسية كبيرة وصسلت 
الى أبواب بغداد > ولاخماد قومية ذات طابع صليبى فى كريت واليوئان ولمواجهة 
تېرد والى عثمانى شرس فى البانيا هو تبه دلنلى على پاشا ب 


منت اا ست 


لهم محمد على معسكرا فى جنوب مصر © ولكن مات العديد منهم بسسبب التدريبابت 
المرهقة »> وبسبب اختلاف المناخ »© الأمر الذى حعسك محيد على يعيد النظر ل 
خطته السابعة بشكل جذرى © حيث توصل الى نتيجة لأمناص منها حينذاك وهى 
تجنيند أبناء مصر > وشرع فى جمسع الشباب من فلاحيها . وكانت هذه الخطوة 
نفسسها غير متوقمه من جانب المصريين “ الأمسر الذى جعلهم يقاومون التجنيسد 
بطرق عديدة بعضها لا انسانى »> فيعضهم كان يقطع ابهامة أو يشسوه جسسده » 
وبعضهم كان يفر من قريته » وقد كانت الأسرة تعتبر دخول ابنها الجندية وكأنها 
فقدته > فكان الرجال من أسيرته يتبعوتة ومن خلفهم النساء ياكيات نائحسات 
ينتظرون جميعا. الكشف النهائى فان .نبل فى العسكرية كان ذلك بمثابة كارثة لكل 
الأهل والاصدقام وان ( سقط ) فى الكشف كانت الفرحة والمودة مرفوعى الراس 


قامت القوات المصرية فى السؤدان بجمع عدة آلاف من السودائيين واقام 


وهناك العديد من التفسيرات لهذه الظاهرة من أهمها ٠‏ 


١‏ س أن الشعب المصرى عاش قرونا عديدة وهو بعيد عن المسكرية فهى 
امسر لا يألفه .. فقد كان يقوم بالمسئولية العسكرية اخرون ولذلك كان من الصعب 


ب وهناك من يرى ان السروح القتالية فى الشعب المصرى ضسعيفة © ولذلك 
أضعفت قدراته على اسستيعاب مسسئولياته الدفاعية عن وطنه وتثسعيكه » 
فأصيب :ينوع من خون فى العزيمة وأصسبح يفضل أن يحصارب غيرهم معركتهم 
منتظرين هم نتائجها » وهناك من يرى أن الشعب المصرى شسعب مسسالم يكره 
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؟ س كانت عملية جمع الشسياب من القرى تتم بطريقة ( وحشسية ) هى 
اقرب الى ( الصيد ) من جمع الشباب فكان رجسال الحكومة يهبطون على القرية 
ويطوقونها ويئبضون على تسبايها ويسوقونهم مقيدين الى المعسكرات 4 
الأمر الذى ينفر الشباب من العسكرية .., ثم ان المجند كان يقفى فى الجيش مسدة 
حلويلة تصل الى اكثر من عشر سنوات > هى زهرة عمره »2 هذا اذا عاد *" 
و هناك دن قذفى ددا أطسول وذ هيت سسا أخياره ومن ثم فهو 2 نر 
اسر تة علن هذا النكو قد ( كقموة ) م 


شيمم كان الشباب ف دصر يتزروجح 2 سن مبكرة ف حوالى 1 الى 3A۸‏ سس 6 


TEY mma‏ م 


وغاليا ما ينجب بعد سنة فقط من زواجه وبذلك يغادر اسرته وهو فى مقتبسل 
الزوجية » يغادرها دون .ورد رزق لها حيث كانت الدولة غير مسئولة عن رعاية 
اسرة ااجندين » ومن ثم فان تجنيد رب آأسرة مبتدئة على هذا النحو يعتبر نكبة 


٠‏ ولقد كان من بين رجال الدين والمتعمبين من راى فى الجندية الحديفة 
حينذاك ما يزيغ الشباب عن دينهم الحنيف » فقاوموا أساليب محمد على 

التحديثية » ولكن مشاومتهم كانت محدودة وغم ذات اثر واضح 3 ويصنة عامة واجه 
محمد على ورجال حكومته مقاومة شديدة من جائب المجتمع للنجنيد الحديث » ولذلك 
اصدر محمد على أوامره بانزال العقاب الشسديد > بكل من يشوه جسسيه 
بغرض التخلص من العسكرية » وقام محمد على س فى نفس الوقت ‏ بحملة توعية 
بين جمهرة الشعب لشرح ضرورة قيام تسيابء ورججال مصر بالدفاع عن الوطن 
ومن الاسلام » ضاريين المقل بالدول الأوربية المسيحية التى تجند ششسبابها 
وهم مقيلون على العسكرية بكل رغبة وايمان ليضحوا بام فى سیل شسعوبهم 
وأوطانهم . فالجويع الى زوال » اما الوطن والشسعب فباق لكافة الأجيال فى 
المستقبل القريب والبعيد . بسل وضربوا امثلة من المنطلق الدينى ومن غسيره من 
النطلقات » بل لقد ذهب البعض الى القول : ألم يجند الفرنسسيون اقباط مصر » 
فكيف يتقاعس مسلموها عن الدخول فى الجندية ٠.‏ 


؛ - وما دخل الفلاح المصرى لك الجندية سمع الكثير من عيارات 
الاستهزاء به تفوه بها الأتراك اذ لم يكن «هؤلاء الأتراك يتصورون فلاحا وقد لبس زى 
' الجندى الحديث »© وتعلم اطلاق النيران » وتدرب على النظم العسكرية “ بل لقد 
اندهشوا من أن هذا الجندى الفلاح هو الذى أحرز الانتصارات الكبرى فى عهسد 
محمد على .. ولئد كان محمد على منصفا حين زچر كل من تهجم عا ى الجندى الفلا 
المصرى . الا ان محمد على كان يمنع المصرى من تولى المناصب العليا العسكرية 
واخنص بها الأتراك حفاظا على عرشة »6 فكان ذلك من أسباب الثورة العرابية 
كها سترى ٠.‏ 


وبصنة عامة كان اعداد التوات المسلحة من اهم الموضومات التي حظيت 
باهتهام بالغ من ۽ محمد على ٤‏ وقد أدى ذلك الى أن أصبحت مصر تمتلك جيرشسا 
واسسطولا كان أقوى الجيوش والاساطيل فى منطقة الشرق الاوسط »© وكان 
اساسا بنى عليه خلفاه قوات معبر المسلحة ٠‏ 


ا 


تحديث التعلم ٠.‏ 

كانت الحركة التعليمية فى مصبر ب قبل محمد على تعيثى على تراث 
a‏ تخلفا شديدا عما 000 الية ف > أوريا رم ففسد أمسبحت افا 
E,‏ التطور العام الاتتصادى e E‏ ااا ا 
دفاعا عن الوطن والانسانية ... ومن ثم كانت مصر فى حاجة الى قورة تمليمية حتى 
يمكن لمصر ان تلحق بركب الحضارة ٠‏ ولكن محمد على .. وهو المؤمن بالحاجة الى 
تلك الثورة التعليمية ‏ أقدم عليها من زاوية الحاجات اللحة ب ولذلك كانت عملية 
لحديث التعليم فى عهده تجري من أعلى الى أسفل © فكجان ینشیء أولا المذارسن 
العالية : ثم اهتم بالتعليم على المستويات الادنى . 


ن أهم المدارس العالية التي أسسمها مدرسة الهندسة فى القلعة وأخرى ف 
ا 42 ومدرسة الطب ومدرسة الألسسن ¢ واام العديد من المدارس التجهيزية 
( الثانوية ) .والمكاتب ( الابتدائية ) والى جانبها الكتاتيب القديمة التقليدية . 


واعتيد فى تغذية تلك المدارس .العالية على الشباب الذى كانت لديه أسسس 
ثقافية فضلا عن خريجى الازهر ٠‏ وكان التعليم بالمجان بل كان الطالب يحصسل 
على أسباب المعيشة على نفقة الدولة . وكانت العلوم الحديثة هى التى تدرس 
فى هذه المدارس . ونظرا لعدم توفر المدرس.ين ع المتخصصين اتچب محيد على 0 
اسستاد اي التعليمية ٣‏ الأحائب ٤‏ متاك من e‏ 0 
ا ال ,4 


وختى پکون محمد على ګوادر مصرية قادرة على تدمل مسسئولية العملية 
التعليمية وتحديثها ؛ عنى بارسال البعثات التعليمية الى أوربا وبصفة خاصسة 


من العوامل الرئيسية التى أدت الى توجيه البعثات التعليمية المصرية الى 
فرنسنا والتركيز علئ الاستعانة بالقبرات الفرفسية ف اكشر من مهناك أن 
العديد من مستشارى محمد على کانوا فرئسسيين ر وکانت مخططات محمد على 
تلقى تأييدا ودعما من الحكومة الفرنسية » حتى لقد توترت العلاقات بين انجلترا وفرتسا 
الى حد الوصول الى حافة الحرب ف عام N‏ عند 1 أصرت انحلترا على ارغام 


سد الال سس . 


م E‏ سحب الوجود المصرئ من القنام ومن الجزيرة العربية سسواء 
رضيت فرنسا بذلك أو لم ترض (1) دا 


ومن ناحية اخرى كانت هزيمة فرنسا واستسلام الامبراطور نابوليسون 
ف ه141 وتسريح اعداد كبيرة من رجا القوات المسلحة الامبراطورية الفرنسية 
وفرار العديد من هؤلاء الى صر واخلاصهم بدرجة أكبر من المتوقع فى خدمة 
أهدافة مص التحديثية وخاصة انه كان لدى الفرنسيين تصور عن ان نجاح 
ا عات التحديكة على الطريقة الفرئسية ف مص يخدم فرنسا من جهسة 
ويفوت على خصومهم الانجليز فرصة تحقيق اطماعهم فى مصن » وهى اطماع تضر 
بالتطلمات الفرئسية ‏ أدى كل هذا الى الاتجاه نحو فرئمنا ... 
ومن العوامل التى جعلت فرنسسسا الدولة المفضسلة لدى حكوية مجہد على 
اا الانادة من الحضارة الأوريية الحديثة ان الروح الفرنسية - التاثرة 
بحدسارة حوض البدر المتوسط اقرب الى الروح الشرقية ؛ بينيا كان 
العف الانجليزى على نوع من جفاف الطبع والاستعملاء يجعله اقل كبولا لدى 


٠ الشرقى‎ 


وق ا الدولة الحديثشة كان محمد على فى حاجة ليس فقط الى 
نقل اساليب الحضارة الحديثة بل كان كذلك فى حاجة الى قكوين ( كوادر ) 
مصرية متفهسة لهذه الحفسارة الحديثة وقادرة على استيمابها ونقلها والافادة 
منهنا بطريقة مقبولة من مختلف مؤسسات وشرائح المجتمع المصرى. . ولذلك 
بعث ميد على العديد من البعثات التعليبية الى فرنسا ‏ ومع كل بعشة 
راق ال على الحفاظ على العقيدة الاستلامية راسخة بين افراد البعثة 


ف بلاد المسيحيين + 


)١(‏ لقد كانت الدول الكبرى ضد قيام مصر بدورها الطبيعى فى تكوين جبهة فا 
اإنطقة ضد الأطماع الاستعمارية » ولكن الزعامات المطية فى الشام وى شبه 
الجزيرة المربية لم ترتفع الى مستوى الهدف فثارت ضد الوجود المصرى فكان 
ذلك اعيين فرضية: التهرنها الدول الكبرى فى تقويض الجبهة المصرية فى الشام 
والجزيرة العربية . 

ولقد فجع محمد على فى فرئسا التى شجمته فى مشروعاته اذ تخلت عنة ف 
وشت الشدة حيث كانت سياسة فرنسا تقفى بعدم الاصطدام باتجلترا ©» 
ولذلك وشع تغيير وزارى مكن فرنسا من الانضمام الى الكونسرتو الأوربى ضسد 
خود علي فى ٠ 1865٠١‏ 


سند ١1‏ ممه 
الادار 5: 


كان يد على يعمل على انشاء ادارات حديثشة حكومية تكون 
مسسئولة عن تتفيذ عمليات التحديث والاشراف عليها وضبط أمورها الادارية 
والماليبة والبيروتراطية :: ولذلك انقّسا] العديد من الدواوين مكل ديوان الداخلية © 
ديوان الجهادية “ ديوان المدارس ؛. وكان على رأس كل ديوان ناظر »© وكانت 
الغالبية العظمى من هؤلاء النظار من الاتراك والعناصر غير المصرية ثم تمصرت 
بعلبيعة عملها .. وكانت هذه الادارات هى التى تطورت فيما بعد الى نظارات 
( وزارات ) . 


وبصفة عامة كانت الوظائف العليا من نصيب الاتراك وغي. المصريين بينها 
اسسستطاع المصرى أن يملا الوظائف الصغيرة » ولعل ذلك كان من أسسباب تفشى 
دام عقن الحكولية لئ الوكلت الصري و اعبار وال الفوية با له مه 


وأيا كان الموخلف تركيا أو مصريا كبيرا أو صغيرا » فقد كان فى نظر عسامة 
القستدمع حوقاة المسُئلتلة ٠.‏ كيل هو a‏ بالج Jl O EA‏ 
ب ون هذه الزاوية ‏ بكل احترام وأدب ؛ مع ان مرتب الموظف الصفم كان ضئيلا » 
وكان بعضهم يسد حاجته وتطلعاته عن طريق الرشسوة واختلاس أموال الدولة 
بطاريثة أو بأخرى . ورغم ذلك المرتب الزهيد الذى كان يحصدل عليه فئد كان 
الوظنة العف هيقن عون الكل اكان ال النفين الكت الذي كان 
شاعا بين جمهرة الشعب المصرى . وأحد أساب هذا الوضسع المتميز 
للموظف الصغير هو حصوله على مرتب محدد ( مضمون ) :- وكان المرتب 
نفدا 4 والنقغدية حينذاك كانت على مكانة عالية المستوى من حيث القيسة 
الاقتصادية , 


د ¥ 


القص لاي . 
طابم مالعل راد 


منذ اواخر القرن الثامن عشر حتى النصف الأول 
من القسرن التأسسسع عنس 


لقد كانت مصن منذ الفتح العربى ومنذ أن أصبحت واحدة من مراكسز 
الال فى العالم الاسلامى تفتح أبوابها امام العلماء وتعطى الفرصة 
المتسعة أمام أبنائها ليكونوا مدرسة على مستوى عال من الفكر والتجديد .. 
فون أشضهر المؤرخين ابن عبد الحكم صاحب « فتوح مصر » ( القسرن التاسسع 
المبلادى ) وعبد الملك بن هشسسام صاحب ١‏ سيرة أبن هشيسام ) ( القترن التاسسع 
اايلادى ) وثوبان بن ابراهيم المصرى ( ذو الئون المصرى ) مؤسس المدرسة 
الصوفية » وآما الأزهر فقد أصبح مدرسة اسلامية عامية منذ العصر 
الأيوبى » وخاصة بعد تدهور الدولة العباسية وسفوط بغداد فى يند المفول 
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ومن الجوامع العلمية الصيفة جاع عمرو ومسجد الامام الشافعى 
وظهرت الى جانب الازهر مدارس كانت لها شهرة كبيرة منها : 


| س مدرسة الغورى ومدرسة ( ابو الدهب ) التى بناها محمد أبو الدهب 
1۷٥ (‏ م ) بجوار الجامع الأزهر + 


؟ س اللدرمينة الصالحية نسية الى الملك الصالح نجم الدين ايوب بالقرب 


من ضريح ألامام الشافعى i‏ 


هذا الى جانب الزوايا ذات الاتجاهات الصوفية مش زاوية الفسيخ 
الدردير فى القاهرة ( ۱۷۸١‏ م ) وزاوية قرب الجامع الكبير بالنصورة ( 1185 م ) 
على أن بيوت. العليماء كانت مفتو حة لعقد الجلسات العلمية وفتح مكتباتهم أمام 
تلاميذهم حيث كانت تلك المكتبات تضم أحيانا ثروة علمية نظرية طبية :.: وكان 
دهم حي ب تضم حر در 


ست ۵ک سه 


علماء مصر يستتثيلون بك ترحاب علماء المسلمين الذين يفدون اليها 6 ومنهم 
محمد مرتضى الزبيدى من اليمن الذى وفد: الى ومصر. فى النصف الكانئى من الترن 
الثامن عاسم !+ 


وميا ساعد العلماء على القيام بالبحث والدرس انهم كانوا يصفة عامة 
يعيشضون فى مسستوى اتقتصادى طيب وى مسدتوى اجتماعى عال معترف به 
مسو أم بين دوائر الحكومة أو بين أفراك الشلسمب ٠‏ حقيقة كان منهم الزهاد 
والشساك ولكن كانت للفالبية العظمى منهم أما رواتب لقاء ما يتومون به من 
خدات تعليمية أو أوقاف يديرونها أو الترام يتولونه ب 


واذا ما تتبعئا مواقف العلماء من الحكومة الملوكية وحدنا أيهم كانوا ف 
صقف الرعية مسد ظلم الحكومة والمالبك »> وضد الحكومة اذا استشرى 
الشسغب وضربت الفومى أطنايها » بل كان لدى المشسايح الحراة لأن يلعنوا 
الأمراء فى حضرتهم )١(‏ وتزعموا أاضرابات. هزت مكانة الهكم المملوكى حتى أخذوا 
من المماليك عهدا بان يحكموا بالعدل ومن لا يفعل فعلى, الرعية أن تعزله , 


ويجدر بنا هنا أن نلقى نظرة على طائفة هامة من طوائف المجتيسع 
وهى طلائفنة «: رجسال الدين الاسسلامى » الذين كانوا يمثلون الواسطة بين 
ال#عب والحكومة »> وى نفس الوقت كانت لهم مصسالح فى الريف حيث كان 
بعفسسهم ملتزما لبعض القرى والأراضى لذلك كانوا تارة مدافعين عن مصالح 
القامدة الشعبية وأخرى لهم مصالحهم مع النظام القائم .. 


نمن الأزهر الشريف »© ومن المدارس الاسلامية المديدة © ومن حلقات 
الدرس فى مختلف الجوامع الكبرى »© كان يتخرج علماء مصر وشيوخها » حملسة 
القسرآن الكريم والشريعة الاسلامية .. كانوا من تلب الشسعب المصرى تنفصه 
على مختلف مستوياته الريفية والحضرية .. وكانوا يعيشون الحياة المصرية 
بكافة جوانبها »© وأبواب الحكام مفتوحة لهم © ومنهم المديرون للأوقاف والمدارس 
وشيوح الاروفنة ٤‏ ومنهم التجار والملتزمون وأصحاب العقارات» ٠١‏ 


واذا كانت هناك فترات عصيبة مرت برجال الدين والمشايخ خلال التاريخ 
الحديث »© فقد كانت أكثرها دقة تلك التى تعتبر فترة انتقال من عصر المماليك 


~~ ef ل‎ 


الى محئة الحملة الفر نسية الى عهد محيد على » فخلالها وقعت متغيرات 
محلية ودولية سريعة كانت عبثا اعظم من قدراتهم . 


ومع ما أصيبت بة مكانة العلماء والاشايخ من هزات عنيفة خلال تلك الفترة 
المصيبة © ظلت للعلياء والشسايخ مكانتهم بين الشعب > ولدى مختلف 
الشسعوب العربية والاسلامية » محتفظين بتقاليدهم وفكرهم ١‏ وبمدرسسستهم 
التي كان لها ف التاريخ نفس وباع طويلان ٠‏ 


كان العلماء والقايت ومن الق عليهم عبد الرحيسن الجبرتى صف 
المتعممين يكوئون طائفة من طوائف المجتسسع ال طن رفيا القن 
الأز هسر » ائڌظموا ق مراتب تعارفوا عليها ؛ فكان هثاك مسايح من الليشة 
الأولى : وآخرون من الطبقة الثانية “ يتط لسسع كل واحد منهسم الى الارتشاء من 
طبثثه الى الأخرى . فاذا ما وصلوا الى الظبقة الأولى أضبحوا آكثر تواضعا »© 
فكانوا يتجئيون الول يأئهسم فعسلا من هذه الطبقة الرفيعة »2 عورا 
بتسور العسالم عن بلوغ كيال المعرفة ٠‏ | ْ 


وليس معنى هذا انه كانت هناك فوارق حاسمة بين هذه الطبقات © 
وائما ابواب كل طبقة كانت مفتوحة لكل مجتهد من العلماء.* بدرسة وعلمه 
وايهانه » ويبذله الوقت والجهسد باحشا مدققا من اجل تكوين مدرسة 
له من تلاميذ باخذون دنه ويتعلتون به ٠‏ ا ۰ 

ولعبد الرهوق اتر الق ر ا ق ل و ا ن 
ت للتطورات والاتجاهات التى كانت تموج ا اوساط رجا الدين وعلمساء 
الأزهر © خلال الفترة التى يغطيها كتابه ون القرن الثامن عشر الى الربع الأول 
من القرن التاسسع عشر ٠‏ 

فالجدرتى كان واحدا من هؤلاء الشيوح ؛ وهو ذفسسة من بيت علم ٤‏ مكان 
اش و اطن الأمور التى كانت تحدث ف دوائر العلماء وجلسساتهم الخاصة ؛ 
وفى اروقة الأزهر ومجالسسهم .. وبذلك كانت امورهم مكشوفة أمامه ٠‏ وكان 
0 يد الكمال منهم * ولكن تطورات اواخر القرن الثامن عشر والتاسع عشر 
كانت أكير من تدراتهم 35 


حقيقة 4 لم يرسسم لنا عبد الرحين الجبرتى صورة عن العالم أو الشيخ 


— fof — 


الاقالى الذى كان يتصوره هو > واللذى كان يثمنى وجوده وشسيوعه بين 
العلماء 00 ولكن محصلة كتاباته وتراجيه عن العلماء والشسيوخ دن مختلف' 
المستويات فى زمانة > تعطيئا صورة لهذا العام المثالى على النحو التالى : 


« اناا حدس سان الأخلاق د كيلا على الامادة والاستفادة ( (۱) معتيذدا 
على الأاصول « يفوص يذهئة وقياسنة فيها ويطالع كتبها القديية التي 
ا او € 


كان یری كذلك أن العلماء يجب أن لا يقتصروا على عدد معين من علسوم 
الدين والشريمة > وائما عليهم أن يستعينوا بعلوم أخرئ اهملوها مشل 
( الفلك ) الذئ أهملة علماء زماته ٠‏ ولولا عناية والده القسيم حسن الجبرتى| 
بهذأ العلم © لسسدا علمنساء عصره ف مستوى ضلديف “© لا يشتاسب مع مكائتهسم 
الرفيعة فق داذك البلاد وإخارجها . ويروئ لنا الجبرثى قصة طريفة وقعتا 
فی هذا الخصوص بمجىء باشا كان يميل للعلوم الرياضسية والفلك واستاء آلا 
علم أن علمساء الأزهدن لم يعودوا يدرسون هذه العلوم بالأزهر حثی دلوه عل 
اليح حسن الجبرتى الذىكان يدرس هذه العلسوم ابعش الطللاب فى بيته 
#اتصل به الباشا وافاد مئة كثيرا » فكان للشبخ حسن بذلك فضل انقاذ 
سسمعة علياء مصر ف هذا ا 


ف سين الام ادرف كان العالم الحو قا لم قلق لحمل القسرآن 
الكريم والشريعة الاسلاميلة وتدريسها والدعوة اليها © وائما هو مسكول 
عن ترحملة هذه النظريات والدراسات؛ الى عمل ميدائى يفيد الناس ويرفسع 
من 0 ويدفع عتهم شرو الحياة وعذاب الآخرة ' ولا يخاف' 3 ق ذلك لومة 

» وانيا يخاف ربة فقط واضعا عبج ا احقاق الحق وازهاق الباطل ٠‏ 


0 فان العلم اذا لم يثرن بالعيكا 04 ويصاحبة الخوف والوجك ويجمل 
بالتشوى © ويزين بالعقاف ويحلى باتباع الحق ؛ والانصاف ا( أوشع صاحيله ف 
الخذلان وصير 6 مثلكه بين الأقران (i‏ )( 5 


)١(‏ كان الجبرتى يطرب سبماعة أن أحد العلماء أوصى بكثبة لاحد ثلاميذه : وكان 
یری أن مسو لیات العالم أن يفتح مكتبته لطلاب العلم 1 

(؟) الجبرتى حوادث ۱۲۱١‏ ه ا / ۱۸۰۰ م 

(") انلر عجائب الاثار » حوادث ۱۲١۲‏ ه / YAA‏ م 


n‏ 00 س 


والكاتكع ی ا ا تلطه :ا 
بنقنا متاعة العلوة أو مسقا بتمجارة خلال ههه و اة ان براعة 
دون أن يرهق الفلاح ٠‏ 


وكان للعالم الذى لا يقشع فريسة لاغراء الماك والهدايا مكانة كبسيرة 
ادى عبد الردمن الجبرتى . ومع أن مبدا الاهداء كان مقبولا فى ذلك اللعصر ٤“‏ 
فالجيرثى كان یری وهو محق - قبول مثل هذه الهدايا فى حدود « الحشسية 
والعفة » )١(‏ ء 


لقد ردد أكذر دن درلا تددر ده للعالم الذئ” وتجذب ەو اند الحسكام وأموالهم 4 
انه دل بيتنا لامر قط أو اکل من طعام أحد شط الا بعض أشسياخه 
المنقسدمين © (۲) . 


لقد كانت كرامة العلماء واللقايخ عثد عبد الرحين الجبرثى “ مسسالة على 
جائب كير من الأهمية » وكان يسجل مواققة العلمساء ‏ الداع عن كرامتهم 
«بينا كيف انه بلغ بالعلماء فى بعض الموائقة أنهم هددوا بالرحيل « الهجرة » 
عن البلاد اذا لم يستمع الحكام الى نصائحهم > بل ذهب احد امشسايخ وهو 
الشسييم الصعيدى الى حد أن صرح قا وجه أحد الماليك الذي عارضه فى 
وساألة ديئية قائلا : 


« لعتلت الله ولعن اليسرجى الذى جاء بك وهن باعك ومن افستراك ومن 
جملك أميرا » (9) ٠‏ 


ودث حيث الشهامة ¢ كان يكير ف العلياء الدفاع عن أصحاب الحاجات 
والىل-تضعفين والشباء « مكسورات الجناح » وخاصة عندما يتعرشن لحكام 
ملاظ القلوب لا يثبمدون لضمفهن وزنا . ولقد كانت للعليساء فعلا مواقف 
مشرفة ف الدفاع عنهن ف مختلف المصون والعهود ٠.‏ وخص بالذكر الشيخ سليمان 
النبومى “ آذ كان صاحب كلخصية اجتماعية فذة ) عرق كيق. يصادق الأبراء 


)١(‏ عجائب الاثار » حوادث سنة 11o‏ ه / A.»‏ مه 
(؟) انظر حوادث ۱۲۲۲ ه / 18:5 م م 
(۳) انظر حوادث ۱۱۹۱ ه/ ۱۷۷۷ م ۰ 


ل 


وكبار امسئولين فى الحكم حتى وثقوا فية ناتصسل بحريمهم فكن يغتبطن بدخوله 
عليين تقلت « زارنة الفسيت؛ »ء وفتناآورنا آبانا اليح ... فالاسار. غليفا 
بكذا .. ©» © قلما ثزلت الحملة الفرنئسية مصر. > ورج النساء من بيوتهن 
وذهين اليه افواجا حتى امتلأت داره وما حولها من الدون بالنسساء فتصسدى 
لهن .. وتداخل فى الفرئساوية ودافع . عنهن وأشمن بداره ھور « فلما وات 
كيهو كان في مشسهد عظيم جدا مث مشاهد العلماء الكبار وربها كان 
جمع السساء خلفه كجمع الرجال قى الكثرة » ٠. )١(‏ 


و کف لا الجبرتى عن مبداً هسام » كان لدی طائفة العلماء والمشايخ . 
حيئذاك هو ميدأ وراثة الأب أو الخ لكانة العالم ومئاصيه » فاذا حدث ولم يكن 
من آل بیت العسالم المتوق من درس ف الأزهصر أو المدارس الاسسلامية » دفم 
العلمساء بواحد من آل بيته الى التعلم والارتفساع الى مسستوى العلياء * ومن 
ذلك انه لسا توف القفسيخ أحيد الجوهرى فرضوا على اخية عبد الفتاح أن 
يخلفسه ؛ مع ائه « لم يكن معتئيا بالعام ولم يلبس زی الفقهساء ويتسسارك 
ويضارب ويكاتب » ولكن كان لابد له من أن يتصدى بالتدريس فق الأرصر حفظما 
للقاموس ویشاء لمسورة العلسم اأوروث ٠.‏ فمعلد ذلك تزيا بزق الفشهاء ولیس 
التاج والفراجه الواسسعة واقيل علي مطالعة العلم وخالط أهلة وصار يطالع 
ويذاكر واقرا دروس الحديث بالمشهد الحسسينى فى رمشان ا مع قله ب م 
وذلك بمعونة الشيخ مصطفى الفرماوى فكان يطالع الدرس 'الذئ كان يملية ف 
القد وينلقى عه مناقشات الطلبة وثبت على ذلك حنى ثيتت الاشضيخة وثقررت 
العالمية » (5) ن : 


وکان يسوء الجبرتى ان یری عددا من E OT AE‏ 
الوثار وكان العصر حينذاك مليئا بالتقاليد الاسلامية التى كان بعضها أثرب 
الى الخرافات والخزعبلات والبلاهات » وخاصة تلك البدع التى استثرت بين 
بعضى رجال الطرق الصوفية ؛ والذين كانوا يدعون انهم من اولياء الله الصالحين 
أو الدراويش ٠‏ فكد رفض انحرافات بعص المتصوفة من حيث اجماع « المراد » (5؟). 


٠ انظر ترجمة الجبرتى للشيخ سليمان الفيومى‎ )١( 
٠ م‎ 18.٠١ / ه‎ ٠۲٠١ افظر عجائب الآثار ر» حوادث‎ )9( 
* ه / ۷ء0۸ م‎ ۱١١۲۲ عجائب الآئار » حوادث‎ )۳( 


ات ۷ امت 


عليه 4 وغاليهم دن أيناء مشسایح اليلاد 6 د ف نفس الوق اسستهواء أفراد 
المجتسع التقليد المشين . 


ومع اكتناعه هو بجدوى ( الذكر ) © وائه من الحثلات الدينية الى تديد 
الاس على اعتبار ائه ذكر لله ولجميسع صفاته وصفات وله »4 كان شدديد. 
الوطأة على الاتحرافات التى دخلت حفلات الذكر والموالد » كتلك التى كان يعقدها 
اتباع الطريقة العيسوية الصوفية المفربية الأصل »+ بسيب « ا 
با مسجد للحديث والهذيان وكثرة اللغط والحكايات والأضاحيك له ورمى قشىۈر 
اللب والمكسرات والمأكولات ف المسجد وظواف الباعة باڵاكولات على الاس 
وسفاة الماء فيصير المسجد يما اجتميع فيه من هذه القاذورات والعفوشس 
ولتحقسا بالأسواق المتهئة » )١(‏ .. 


2 كان لومة اشد لكبار العلماء و المفسايخ اهيا ذهابهم الى الموالد ٠‏ 
ولەلسه كان يري أن عاا مثل « الشسيخ عبد الرجون الشرقاوى » اذا ما ذهب 
الى الولد قانة سسيفتح باب التطرف والبدع بين العامة » حيث انهم 0 ا 
ما بتلسدون العلساء الكبسار © ولكن دون تعقل © وبندس ديتهم ١‏ ,سکاف 
المقول » (۲) . 


ولد ادرك عيد الت ا 5 كانت هذه اواد i E‏ 0 ياد 
الفرئسيين لالهاء آهل البلاد . وكان يرى ان الفرئسيين لم يرحبوا بنض احد 
الموالد ‏ المشهورة بالعبث والمجون ‏ الا« ما راوا فيه من الخروج عن الشبرائع 
واجتماع النساء واتباع الشهوات والتلافى .وفعل المحرمات | (۴) 6 


تلك كانت بعض الصور العديدة التى رسيها الجبرتى 'للعلماء والمشايخ وها 
بحيط بهم فى مجالات العلم زالمجتمع 4 ومهما هلز فى هذه الصور دن ) شسؤائب' 
كانوا عنده أكرم الناس > ولهذا كان يبدا بترجمة حباة العلمساء ا یشرع ف 
تسجيل ترجمات من توف فى كل عام وبعد ان يترجم للعلماء يرجم للامراء » وكبار 
التجار و غير هم من علية التو + 


ممم 


(۱) عجائب الآثار » حوادث ۲١۲ا‏ ./ ۹م 

(؟) انظر ترجمة حياة الشنيخ. الشرقاوى فى تراجم عام ٠۲١۷‏ ه ٠‏ 

(). عجائب. الآثان: > حوادث ۱١١۳‏ ها/ 1۷۹۹ ماه أ ا 0 
( 0ت فاق تن N‏ 


حم 0 عت 


العلا حينذاك ون O‏ فمڻ كان ف ؟ نظساره الذي 


حئيقة قدم ينا اه م ا ا و 
لشاريخ الشسيخ مرتفى الزبيدى » يشر الى انه فى نظره العالم اأثالى فى 
زمائه . ولد كان الرجل معلا من أفذاكث العاماء » وصاحب موسوعة خالدة 

لا تزال مصدرا » هى ١‏ تاج العروس » . ولم يكن الزبيدى من مصر ٠‏ وانمها مسن 
اليين » جاب البلاد العربية وكتب عن رحلاتة وجولائه » وملم واناد فى أكثر 
دن مكان ©» وربط بين العديد من علماء الببلاد الاإسلامية ٠.‏ 


حقيقة كان «رئضى الزبيدى على صلات قوية ببيت الجبرتى 4 ولكن 
مكائكه الرحسل واش تهاره ¢ ل تجعل دن هذه الصبلات سسييا ف أن يرفسع 
عبد الرحمن الجبرتى من شانه على ذلك النحو الذى كان يفعلة بالنسبة لأبيسه 


ولا كان عبد ليحن الجبرٹى حريصا على أن يكون عمسا الأزهمر 
فى « إعلى المستويات » ومسموعى الكلمة » فقد قدم تاريخا عن الأدوار العسديدة 
التى لعبها العلماء والقسايخ خلال القرنين الشامن عن والتاسع عشي 4 . 
ومن خلال ما كتبه يکن ان نحدد تطور زعامة المشايخ على النحو التالى . 


1 حت خلال القشرن الثاہمن عشر کانوا يكثتذون بالدفاع عن حدوق الرعية 
امام المماليك وبالوساطة بين الزعامات المتقاتلة متهم + 

٢‏ ف فهاية الشرن القفامن عشر وقبيل وجىء الحملة الفرئسية 6 بلع 
ظلم المماليك حدا لا يطاق > فتزعم العلماء والمشايخ « الجمهور » وفرضوا 
شروطهم سنة ٠. ۱۷۹١‏ 

٤ الخملة الفرئسية واجهوا مسئولية الجهاد ف سديل الله‎  غىجمب‎ E 
5 وتحردر ال اک + ومسئكولية 3 تمثبل الشسدب امام سلطات الاستعمار‎ 


شن شه 4 


ؤه؟ 8 


: س العلماء وسطاء بين الحكام والرعية‎ ١ 

ل بلسد ام يكن فيه بين الحاكم والمحكوم من يناقش ويحاسسب السلطات 
العلا ا عن وجهات نخلر القتلعب ؛ كان العلماء يثتومون بسدور 
الوسساطة المهادئة » وكان هذا الدور ملائہا كل اللاعمة للعلياء فى عصر 
المناليلك دتى 'اواخر القرن الثامن عشر ٠‏ .. وكانت اسساليب الحكم الاستبدادية 
امملوكية > وصراعات المماليك فيما بينهم تنمكس على الشسعب على هيئة 
مطاليات مالية جائرة » تتعدى ما كان «تعارفا علية من واجبات ضرائبية 
معثولة على الرعية . وكان الشغسعب يتحيل الى خد كبر هذه المظلالم حثى 
یدد أصحاب الحرف أن أمورهم سائرة الى التوئف » واعمالهم الى البطالة 
وكائث الذأروضصى الاجيارية التى كان 0 المماليك 7 ولا يردونها ‏ تنزل 
الاضرار بالتجمار © فكائوا يضطرون الى اعلان الاضراب ٠‏ الا ان تحركهم هذا مس 
كان ليرغم المماليك على الرجوع عن غيهم “ الا اذا تزعم العلمساء 0 


والمجاورون ا 6 حيث أن ذلك يعدي ان الأمور وھ اث الى اذروة التعقيد 4 


<٠ ا اق دو اا نيما اثار «ماعر. الزعماء والجمهور'‎ er 


اوكاتت الصسورة التى E‏ الحبرثى عن ا القرش الاجبارق 0 
فة أسسماعيل بك ونث ادق المنور التي تستسينونل اسستهاية ال زعامية 
لأزهرية لغضبه الجمهور على تلك المظالم ٠.‏ 


كول اليرت »> ان التجار « اغلقوا وكائل البن بالغورية ودكاكين الميدان » 
ولكن لما ارادوا « قفل أبواب الجامع » الأزهر » اعترضهم الشيخ العروسى س 
شيخ الجامع الازهر ‏ مضلا الوساطة الهادئة واصطناع اللاينة ‏ ولكن كان 
النجار والعامة على غير هذا الراى » ولهذا ١‏ قاموا فى وجهه» و « صادوا 


عليه وسسبوه بينهم الى رواق الشام » حتى انثذه « المجاورون » من بين 00 2 
ليقوم هو من يعد ؛ بالتفاوض مع اسسماعيل بك الذى حاول أن يشتع الشيخ 
الفروسق :نان القرضن سرد لمن يسهم فيه © منيقا الكلام له . الا ان التجسار 
كانوا قد سكموا هذه الالاعيب اذ أقئعتهم السوايق أن الماليسك لا يسسفون 
فى مل هذه الأحوال الا الى« فض الجمسنع » واعادة فتح المحسلات » ثم يعمدون 
الى ان يأخذذوا التجار « واحدا بعد واحد © . ونعسلا كان دول ا ف هذه 
المرحلة ملى هذا النحو من الملايئة والوساطة + بعر 


س :۰ سے 


۲ 3 اأعل ماء يفرض-ون ا ا الحكام : ٠.‏ 


واذا كانت چ العلماء قد توقفت ‏ لحين ‏ الى فا ا إن 
اسستمرار ظلم المماليك والتلاعب بالقول ونكث العهود جعل اإشسايخ والعلماء 
والشءب يصسعدون من مقاومثوم للظلم » وجعلهم يتحولون من الوساطة الهادئة 
الى التحرك الجماهيرى ااحدد الأهداف حسسب مستوئ ذلك العصر + وتجلى 
ذلك عئدما تزعم الشسسيخ الشر ثاوى « الجمهور.» مسد الضرائب ل« المستحدثة » 
ووجد المهاليك ان هذا الموقف الصلب الذى اتخذه العلماء > قد يؤدى الى زيادة 
اهتراز حكم الالبك الذى كان يعاثى من اسستقراء الفتن بين جماعاتهم ٠‏ فبدا 
المماليك وكائهم يستجدون التفاهم مع العلماء » فقد وقف مبعوث الامير الاك 
حاولا اقناع العلياء بالعدول :عن الاضراب الشسامل الذى دعوا اليه “ ولكن 
اصيث هؤلاء بموقفهم © وما أضطر المماليك. الى تول » الحجة ») ) ) القى تدمها 
المفسايخ متضينة الشروط التى .يجب أن يحكم المماليك, ا » وثد اعثبرها 
البعض انها مقسابهة للماجنا كارتا التى اصدرها ملك انجلترا فى (6١؟1) ٠‏ 


حثيقة كان هذا 06 کدرا آحے ا رزه امشايخ لصالح » الج.هور ( ولكن 
الجبرتى َه الشسيخ المؤرخ حي لم يترك هذه الحادثة تەر دون متسابعة تائچه ا 
ومسا ادت اليه © فوجد ان المباليك و ان نكثوا المهبد وتجاهلوا 
« الحجة » وعاد كل شىء الى ما کان عليه من قبل ” وزيادة ¢ 1۷40 م / 
۲۹ ه ([) . 


س دور الجهساد كيد الاستعمار الفرنسى : 


ونيجىء الحملة : الفرئسية لن ومصر 4 وتغلبهم السريع 1 ماده الوق 
کائوا يلون قوة الدفاع عن الب سلاد ٠‏ وجك المفسايخ والعلماء و فجسأة 


ەسىئولىن عن ديادة الثسعمب 2 کفاحه 5 وهم الذين لم يسيق لهم قط ل حاو 
ا“ 4 ووجدو! كذلك أثوم مضطرون الى مداراة السلطة الاستعمارية 4 ومسسدودن: 


غورها حتى تنقشع العم . 


ففى حديثه عن موافف الشيخ السادات من الفرئسيين » قال * 
« وبالجملة كان بوجودة وتصدره فى تلك الايام النفع العام سد بعقله ثقويا 


م ی مس یی 


(۱) عجائب الآثار » حوادث ۱۲۰۲۳ ه/ ۱۷۸۷م ٠‏ 


اااي م يي لاا ممم اير 


| 


س 1 س 


و وفتوق | 4 ا ا 0 0 دا 
بالاطفانة « . 


ومن ثم كان قبول العلماء والمشسايخ رئاسة وعضوية ( الديوان ) الذى 
انشاه نابليون بونابرت » محاولة لعدم ترك الأمسور كالة فيد افر + 
بحيث يكون هناك من يدافع مق خقزق الفعب > والسفتاط على يعار الدين 
الاسلامى' » وتطبيق الشمزع الشريف الذئ هم امسئولون هن "ومن يقاله + ' 


والجبرتی حين بتحدث عن تشكيل هذا الديوان ( 08 الشسايخ الالتحاق 
به » كان عرض الأمور دون اى انثمال »© ودون. اتهسام ‏ لهم بالهم 'انؤزاميون » 
حبك ك انه هو هسه التحق بديوان ( مننو ) فى وشت متآخر '. ولكئة فى تفسن الوقيت 
كان حريصنا على أن يبرىءَ شاحة المفسايخ فى الديوان من اصدار مرانسيم تخدم 
الفر: تسین . فعندما صدذر منشور من الديوان قال آی ل تسبدنين ل 


كتبوا عد أور اق » على لان الكسايخ 04 6 5 


وئدرا لقيمة ومكانة الجس امع الأزهر ٤‏ عرض الجبرتى باسيهاب 3 عله 
به الفرنسيون فى أعقاب ثورة القساهرة الأولى » وباشنكل يشير العاطفة والمتسامر 
الدينبة 1 دون أن يسستخدم مبارآت السب التي كانت تائعة إغلى' لس ين 
ا و عند وصف الفرنجة . فيقول ؛ 

» وتعہدوا بالخصيوص الجسامم , الأزهر وحرروا عليه المدافع و 


ثم دخلوا الجامع الأزهر وهم راكبون الخيول وبينهم المشساة .كالوعول ۰ 


وتفرقوأ بصبحنه ومتصبورتة وريطوآ خيولهم بشلتة وعاثوا بالاروقة 
والحسارات وكسيا التناديل والسهارات وهشووا خترزائن الطلبة 
والودائع والمخبيآت بالدواليب » ودشتو "انع رالمات وهل :الارن 


طترحوها وبأرجلهم ونعالهم داس وها ووأحدثوا عليها وتغوطوا وبالوا وتخطوا 


وشردو! وکسروا أوائيسة وألذو ها بمصسسحنه ونواحيه ومن صادفوه عروة 


ومن ثيابه اخرجوه » (۲) . 


)1( امصسدر ففسسة ٠‏ 
)۲( عجائب الآثار © 8 11۲ مر م 17 م 


س ا 


كما سول الجبرتى غضبة الشيخ عبد الله الشرقاوى على ( الطيلسان ) 
الذى حاول نابليون يوئابرت نفليده اياه ووضسعة على كتفه تكريما له ٤‏ على 
ذلك الثيط المعتاد فى فرئنسسا . ولكن الشسيخ الشرةار ع الد کان وكيس 
الفتوان ری يه الى الاأرض واستهفى »2 وتغير من مزاحة وامتقع لونه واحتد 
طدعه » فان الشتنرقاوى > وقد ارفمته الظطلروف على أن یراس دیوانا فى مصر 
الوائعة تحت الاحتلال الفرئسى لا يقبل أن يضسع على كتفه ثسارة تفسيع 


شدره عند الله والرمية (1) .“» 


اقح أن + الجبرتئن حين سجل احداث قورة القاهرة الأولى ومشساركة 
وزمامة امشايخ والملهساء لها »> كان يوجه كلماته اللاذعة الى بعضتهمم ٠‏ 
فهسل كان ذلك من قبيل تثبيط الهمم ؟ وى اعتقادنا ان عبد الرحمن الجبرتي 
كان اكثر ادراكا من غيره للقوة الضارية الفرنسسية » لا من حيث. امكانياتها 
السك ية فقط : ببسل كذلك من حيث قدراتها الحضارية . وكان الاتجاه العام 
لدى العسديد من المسئولين عن أمور مصر > هو انتظار خيش السسسلطان 
خليمة المسسلمين لانقاذ مصر دن أمداء الدين والملة . وكان الجبرتى على 
عكس ذلك . اذا كان یری انهم لو انتظروا مجىء القنوات العثمانية فانها 
لن تصسل الا بعد فوات الأوان » وبعد أن يستتب الأمر للفرئسيين فى مصير. .. 
وكان كذلك يدرك ان التفوق على الفرنسيين ذوى السسلاح والاستراتيجية 
الحديثة لا يمكن أن يتحفئق ١‏ بالنبابيت » والدعساء وبالحملات الارتجالية وكان 
يدرك أن تلاعات مهمية من الفساهرة » شل مصر المتيةة لم تفشسسترك 
فى شورة القاهرة الأولى كل هذا جمله يلوم المشايخ والعاماء على تزعمه, 
مذه الڈورة التى كانت نتيجتها متوقعة لدى الجسرتى »© من حيث عدم قدرة 
الق .عل الا هراد فيها لمدة طويلة . ومن هذا قول الجبرتى واصفا 
واحدا من المشايخ الذين قادوا الثورة : 


« ولم يزل حتى حمله التفاخضر فى زمن الفرندسيين على اثارة النتنة التى 
اسساعده وشيره فقتل فيمن قتىل بالتلعة 0 (؟) م. ولم ينظروا فى عاشي 


الأمور وانهم فى « التبضة » مأسورون ٠‏ 


... اممصسدر السابق‎ )١( 
* 14۸ / مجانب الآثار ¢ حوادث ۲۳ هھ‎ (۲( 


س 


فبعد العمليات الأولى الناجحة للشورة “ أعاد الفرنسيون تنظيم 
ا واخذوا يضربون بانتظام أحياء القاهرة ومعاقل الثوار » .فى مواجهة 
مقاومة فير «نظهة . حتى انكسرت حدتها واضطر الشاي الى أن يركبوا 


(١‏ الى كبير الفرنسيين » ليرفع عنهم النازل ويمنع من الرمى المتراسل ويكفهم 


كا انكف المسلمون عن القثال والحرب خدعة وسجال (0) م 


ولا كسك أن الجبرتى لم يضف الحكبية الآخيرة اعتباطا ¢ فمن وجهة 
نظبره ان التفوق المسسكرى لا يعلسق كل الأهداف ١‏ ولا يخضسم اللساس 
والرقاب »© وائما يمكن أن ينحنى الشسعب للعاصفة © ويواجه بشجاعة هزيمته 


رص الصفوفب وسبد الثغرات ومعرفة الأخطساء ومعاودة الكرة ضد امداء 
القن والملة + 


وفى تفس الوقت تعجب الجبرتى : كيف كان هؤلاء العلماء والمشسايج 
مشساولى الحركة ازاء المأساة الكبرى التى دبرها الفرنسسيون للمجاهد الكبير 
( محمد كريم  )‏ بطل الدفاع عن الاسكندرية »> حين قرر عليه الفرشسسيون 
ون الابوال ما يعجزه » حتى ببرر لهم ذلك اعدامه » فاخذ الجاهد يستفيث 
بالملماء والمشسايخ أن ( افشترونى يا مسلمين ) . ولكن هؤلاء وقنوا مكتوف 
الأيدى أمام هذه المحنة حيث : ١‏ ا 


» ليس بيسد هم 8 بتدمونه به 4 وکل انان مشسغول يسه 4 ومتوقع 
هذه المحنة لشىء يصيبه » )١(‏ ... ش 


أ فكان ذلك من 'الأمور التى هبطت بمكانة الملمناء . ففى اعتقادنا أن تردد 
الفسايخ والعلماء بين التيار السسابى والتيار الثورى د الفرنسشيين »؛ 
ومسلكهم فى الديوان وحصولهم على الرواتب © وتبادلهم الولاء مع قادة جيش 
الاحتلال » وفساد أخلاق بعض النساء ى وخاصة بنت الفسيخ البكرى ‏ 
لا شك أن كل هذا أساء الى جهود الملماء والمشسايخ وفرقهم بين معدل 
وثورى وانتهازى . فكان أن اهتزت صورتهم ) ولحي عليهم الجبرتى باللائيس.ة 


n 


ر الا 


E‏ اد 
الححوسة ارافان د اهن الذات ا 


حفيتة كانت هذه هى صورتهم حتى فبیل خروج الفرنسسيين . أما خلال 
عمليات اخراجهم منها ابتداء من حملة الصدر الأعظم يوسف ضيا باشسا »> 
الى الحملات النهائية التى أجبرتهم على مغفسادرة البسلاد “ فقد تعدلت aR‏ 
فيلا فقد شارك العليساء والمتسايخ متتساركة ف فى الثورة » وحتى أولئك 
الذين كانوا فى الديوان نزلوا الى الميبدان . فكان ذلك مار غشسبة لسديدة 
انزلها كليبر بالعلمام والمتسسايخ » وكان أشسسدها ما وقع للشسيح المييناذانه ٠‏ 
فكان ذلك ابشاعء لوم على زعاوتهم » لتلعب ون بعد واحسدا من أكبر أدوار ها فى 
مطابع القذرن الكأستسيع عر .ء 


اا ف الى مرل وة لوال + 


کته اا الهاي من :الخووة نوشاه وة الملا ق مال 


فقد استقرت الفوضى يسيب تصارع المثمانيين والمماليك على الالفراد 
بالحكم » متجاهلين وجهة نظر القشسهب فيهم © ومتفاضين عن ضياع أرزاق 
الناس بين عمسكر نهسابين قدارين » فالشمب كان فى نظي الوالى العثيساتى 
مجرد فلاحين يجب عليهم أن يمتثلوا لأوامر السلطان ونائبه فى مصر » حتى رغم 
ما كان ينزله بالشسعب .ون ضروب العسسف والارهاق الزائد عن الحسد ٠‏ .وحتى 
لتد طرد المسسكر الأهالى من بيوتهم وامسستولوا عليها عنوة وعدوانا 4 فقرر 
علماء ومتسايخ مضر ‏ بعد تردد ‏ أن يقوموا بالذور: القينادى -المسئولين عنه ..: 
وأعلنوا أن ` 


« شرع الله ديننا وبين هذا الباقا الظالم +٠.‏ وزكب الجميسع ؤذهيوا 
الى محمسد على وقالوا له انا لا ريد هذا الباقا حاكما علينا ولابد من عزله 
ن الولاية وقالوا أنه لا نرضى الا بك وتكون واليا عليناً إا نتوسيمه فيك 
من العسدالة والخير » . 


0ك 


)1( وهدن ذلك أن الجنرال كلوير بعد أن أخمد ثورة الشاهرة الثانية » دعا اليسه 
العليياع والمسايخ شبكروا بالذهاب ( ولبسوا أفخر الثياب ( وه وطمع كل واحد ف 
» المناد ليا )) المصدر لاف 4 حوادث ۶ ه / A.۰‏ ۴ 0 


7 یب o‏ بیت 


'الرضوخ لهم وفرضوآأ رأيهم. معلئين على لستان السيد عمر مكرم أنة من شديم 
الزمان لهم حقهم فى عزل الوالى الظالم ؛ بل السسلطان نفسه اذا خسرج عن 
حسکم الشررع )1( 


هذا العمل الكبير الذى قام بة العلماء والمشايح فى عزل والى مصر 
العتهسانى اة باتك وتولية محمد على ؛ كان فى نظر عبد الرحمسن 
الجبرتى مهلا يتسم يقصر. النظر وعدم التبصر .. وكان هذا يرجسع الى ما كانت 
عليه نظرة الجبرتى الى شس خصية ( محمد على ) على اعتسار أنه لا يختلف عن 
غيره من الطسايبعين فى حكم ممير “ ولا شك أن محمد على كان ذكيا عتسدها 
.تولى الشدي من يد زعام السعب الحقيقيين حينذاك ٠‏ واسستطام هؤلاء أن 
يقدووا له خدمات کیره کان أهيهبا ذلك الموقف الكسم الذى وقفوه سيا 
جات الحملة الانجليزية على مصر. بقيادة الجنرال فريزر 18.1 ولكن هل كان. 
,هذا بتنسع مجمد على بأنه من الأجدى أن يكون الحسكم شركة بينه وبين العلماء 
ويراشع مسبستوي الحكم و الادار رة بشسكل يسارك فية الثشسعب يرجه . 


لتد كان محمد على باشا حاكما ون الطراز التركى الذى يركز السسلطات 
ف بده وتن أن يتتسساركه أحة' السسلطان 34 ييا ل عك الرحيون الجبر رش 
يعولل عليهم معد مثاليتهم تخليوم دن وقنك لآخر عن وشار العساالم وفنا ینعی 


أنه مدن مكانة وتفدير ٠‏ 


وكانت مكانة الملماء والمشايخ ©» رغم تلك الذروة التى بلفوها بعزل 
الوالى التركى وتولية وحينية “عسل قد أصايبها الكثير من التفكك والتبافضش» 
والتكالب على المناصب والارز اق ٤و‏ عرف محمد على ذلك فيهسم لوقع خطته 
للانف_راد بالسلطة ووؤصف الجبرتی كيف تحثق الحمد على هذا حين نفرض 
الأموان على الأرض التى كانت بأيديوم أسوة يسائر ألا راضى المصرية ؛ كسا 
شام بتفريق كلمتهم والايقاع بينهم .. ثم وجه ضرية ديدة الى أقوى الزعامات 
المعارضة ينفى السسيد عمسر مكرم الى دمياط والتاويح بيناصيه وأوقافة الى 
عض العلماء ااتهالكين على ا 5 ووصقهم الجدرتى أبلغ وصف حين قال 
منم : 


وافتتنوا' بالدئيسا وهجبروا مذاكرة المسسائل ومدارسة العسلم ۴ * ألا 


)۱( عجائب الآثار 4 جو أدىث |٣:‏ ه / A.0‏ م 


س 


بمقدار حفظ الناموسن مع ترك العمل بالكلية . وصار بيت أحدهم مثل بيت 
أحد الأمراء الألوف الأقدمين واتخذوا الخدم والمقدمين والأعوان . واأجروا 
الحبس والتمذيب والضرب بالفلقة والكرابيج .. واستخدموا كتبة الأقباط 
وقطاع الجسرائم ٠.٠.‏ وصارت لهم .. تحذيرات وانذارات عن تآخر المطلوب., 
مع عدم مسماع شسكاوى الفلاحين » ومخاصماتهم القديمة مع بعضسهم .. 
وانكلب الوضسع فيهم بضده ٠.‏ مع يا جبلوا علية من الشح والشسكوى 
والاستجداء والتطلع فى الاكل فى ولائم الأغنياء والفقراء ... والتعريض بالطلب واظهار 
الاحتجاج لكثرة العيال ... وارتكابهم الأمور المخلفة بالمروءة ؛.., كالاجتياع فى 
سسماع اللاهى والأغانى والقيان والآلات المطرية » واعطاء الحوافز والنقوط 
ببناداة الخلبوص .. ن السامر وهو يقول ... بيسسيع من النساء والرجال 
هن عوام الناس وخواضهم برفع الصوت الذى يسسميعة القامى والدانى وهو 
يخاطب. رئيسسة المغائى يا سس حفرة ايخ الاسام والمتسلمين مني 
الطالبين الذسيخ العلامة فلان منه كذا كذا من النصنيات الذهب .. نتيجة 
التفاخر والكذب والازدراء يمقام العلم بين العوام واوباش الناس الذين اتتدؤا 
بهم فى فعل المحرمات الواجب عليهم النهى عنها كل ذلك من غير احتشام ولا 
مبالاة مع التضاحك والتهقهة المسسموعة ... فى كل مجتميع .. الى غير 
ذلك )١(‏ .. 


تلك كانت حالة بعض العلياء وامشسايخ كما صورها الجبرتى عندما 
« أذ الباثمسا يدير فى تفريق شسملهم » حيث أنهم كانوا قد « تعاهدوا .. 
وتعاقدوا على الاتحاد و ترك امنافرة » لمنع الباشا من متايعة ضرباته 
الانتصادية لداخيل العلماء . وعقدوا الاجتيساعات و الجلسنات لتحديد 
خطوات العميسل »© ولكن « انفتسح بينهم باب النفاق » واستمر القال والقيال ¢ 
وکل حريص على حظ نفسه وزيادة شهرته وسيعتة » ومظهر خلاف ما ف 
ضشميره © وكانت فرصة كبيرة أمام « محمد على » کی يقرب اليسه عددا من 
كسار العلياء من أمثال ( الشيخ الممدى ) الذى كان يخقى أن يتفوق عليه 
السسيد عمر مكرم الذى كان يخوف .حمد على « بقيام الجمهور ضده » > 
وانتهز هذه الفرصة ليؤكد محمد على بأن عمسر مكرم ‏ الذى كان تسسديد 
المعاردسة لحمد على « لاسستيداده ... اذا خلا عنا فلا يسسوى شىء » 
بينيا اتهم عمسر مكرم العلماء قائلا لهم : « انتم توافقونه وتسايرونة + ولا 


. عجائب الآثار » حوادث ؟؟؟| هھ / ۱۸:۷ م‎ )١( 


س ۷ — 


تصدوئه بكلمة وأنا الذى صرت وحدى مخالفا وشاذاً ووحة علیهه اللوم 
فى الضسهم العم سد والأيسسان 5 و هذا عرف محمد على كيف يعزل عمز مكرم 58 
انوى شسخصية فى ذلك الوقت ©» واصر غلى نفيه > ليذهب من بعد ذلك 
التمسيح ادى عند الباشا طالبا « وظائف السدد عور .٠.‏ فى نظير اجتو أده 
فى خيانته ) ٠.‏ 


ولكن بلمسق ما حدث للسيد عور مكرم بالمتسايخ والعليام » حقوسم 
( بهد على » على تنسيق عرض هال فى حسق السسيد عير.» ومن وقسع 
العرض هال تقرب دن الوالى ومن أصسحاب المناصب © أما الشسبخ أحيسد 
الطجاوى فاند بٿ بان ما ورد فى ذلك العرضحال ليس الا « كلام لا أصل له ».. 
فها كان من المشسايخ والمتصدرين الا أن عزلوه من « افتاء الحنفية » واحضروا 
الشسديخ حسسين البشری وركبوا وطلعوا به التلعة .. بعد ان مهدوا القضية 
وخلعوا عليه .. أيضا خلعهم » ٠‏ 


+ 


ويرى الجبرتى ان ما حاق بالشيد عمر مكرم اثياهو تفه سول 
عنه فالذى وشح له دمض 9 يسستحفه “ وەن أمان ظالما )١(‏ لط عليه 3 


وبعد تلك الحادثة » التى سسحيت من المشسايخ والعليساء قدرتهم على 
التدرك فد الوالى القو ى القشكيمة © دير لهم محمد على خطة تسحب 
ما كان بيدهم من. حق اختيار تسيخ الأزهر . نقد عرض عليهم للتداول فيه , 
وكان أاتصسب مغريا يتناز د سه المشسايح منذ وشت طويل . فاختلةقت الآراء »6 
فالبعض اختار التسيخ المهدى والبعض ذكر الفسيخ محمد .الث نوائى 
د ولكن لم يكن » له درس بالازهر. وكان شسديد التواضع راغينا عن المناصحب 
ناشثار الاي الفسيخ الهدى « نفرح الرجل وركب ...الى بيه فى كوكبة > 
وحوله وخلفه المشايخ وطوائفة المجاورين وشربوا الشربات واقبلت علينه 
الئاس للتهئئة » أما محمد على بائنا نقد استيعد الهسدى ١‏ حتى يسسسحب 
منه هذه الخلفية الكبيرة المؤيدة له » وحتى يثبت لاجبيسع أن اليد العليا فى 
اساد هذا المنصب الديئى الكبير للباشا وحده .. ٍ 


سس سح وباس ا mme mma,‏ ب جيعد بس 


)١(‏ يقد محمد على ٠‏ ش 
(0) أنظر عجائب الآثار > حوادث ۱۲۲۲ هھ / 1۸۰۹ م ۰ 


۸ — 
له ن الفسية تة الو اى + وجعلة هركا لن الا تر 
عليه » وأننوا أفواجا اليه ... للتفرج على الشسيخ الجديد وكانة لم يكن طول 
ل سيار ۵ ينهم ») )۱( »+ 


فلن فلك السيؤرة اصحع طانة الاسنائم والقلسياء من جي امسر 
عن السام ددورها اليادى 4 و أمسدحوا أداة ف بسك محودك على للتخلص من 


خسو ماه ۰ 


ورسد تألم أحسدك المؤرخين المصيريين دن ذلك الأسسلوب الذى أده محمد 
على ف ا دكت الزعسسامة التسسعدية 6 وى ف ق ا ا 
مساك ۵ فيقو ل * 


» أكان موك عل على حق میا اراتأى دن بعاد حجن وسور المصريين عن 
ميسدان السسياسة والانثثار به وحده . أكان ذلك خروريا لكى يسستطيع 
المغفي فى خططه الامصلاحية ؟ . 


ويددو أنه بالغ ف التحوط حين سسلك هذا السسبيل »© ان كانت تكون 
أيسر وأهون لو لم يكسم رج المصريين ون المسبدان حملة ٤‏ فائه بات يلكو بعد 
خروجهم قلة الرجال وندرة الكفايات معسّه . ولو لم يبادر الى الاستتعانة 
بهم فى جيوشه اا اسستطاع أن ينتصر ٠.‏ نعم » كان المصريون بعيدين عن أن 
ب هموا غاياته ومرامينه 4 وکانىت عامتهم مسسستعدة لل خط عليه اذا اجبشرها 
على بعض مسا تكره مدن وجوه التحضر 0 ولكن لا نزاع ف أن نفرأ منهم كان قديرا 
على محساراته ومتادعته بعد صسبر قليل ٠‏ وأن بعض ھلوا کانوا اذ ذاك 
ل بعالا معتونة من مهار اكه وقوه براه !ذا تتام معي فليا وايس هناك 
أمسة تهذبت . وارتفعت من غسير معلم » وليسست متاك اة تمو وتعلو 
من انصراف حكامها عنها وتخذيلهم ا ay‏ 13 


ن کرد اا و لتلك الأزمة التى وقعت بين محمند 


سیا وه ما س س یکا 


)١(‏ أنظر ترجمة حياة الشيخ عبد الشرقاوى » حوادث ۷ ه/ AIT‏ م 
(؟) د . حسين مؤئس © : الشرق الاسلامى فى العصر الحديث ١‏ اك 
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على وانزعاية القسعبية لتدتاج الى ان نأخذ فى الاعتبار اکثر ہن جائب آخر 
وعسكم الاكتصار على أمكسائيسة قيام تدساون بين الطسرفين أو دن أيمكسائية 
٠‏ اقامة نوع من التنسيق بين القيادات المختلفة . 


فمن المعسسرو ف فى الشرق حبنذاك ان الحكم كان حكم اسرات »4 وأن 
الزعامات كانت حين: تنثى لنسسها ملكا كانت تهيىء فى نفس الوقث الظروفه 
لأسرة حاكية أو لفئة حاكية تحتكر الدكم والادارة والعسكرية »© ولا تعطى 
لاية قو 5 أخرى امكانية التسلط أو فرض نوع من المشورة عليها . ولقد 
كان الأمر كذلك ف مصر » فطوال العهد الفرعونى كان الحكم فى اسرات. » والبطالمة 
إسرة ومعظم العهد الاسلامی كان علد اسرات حاكية اما فى معظم عهود 
انتح أو الاحتلال فيحكم مصر ولاة » وعندما نتهيا الفرصة للتخلص من الحكم 
المركزى تظور اسر ة حاكمة ٠‏ ومن ثم فان محمد على س و فد اتجه نحو اقامة 
حكم له فى البلاد كان يؤسس اسرة حاكسة فى نفس الوقت . ومفهوم الأسرة 
الحاكهسة هو ان تفع كافة أدوات الحكم والادارة والعسكرية والفكسر تحت 
تَوَجِيْيَيَا ٠‏ امنا وقد بلغ الاسر بالمشسايخ والاعينسان ان ثادوا حركة طسرد 
الوالى العثمائى ( خورقسيد ) »2 وتولية وال جديد بشروطهم ( محمد على ) © 
وقيادة حركة المقاومة العسكرية ضد الغزاة الاجانب ( حملة فريزر ) فأنهم 
اوا کی هن مسستقبل محمد على وآشرتة من ترك تفوده هذه 


الزصسامة القسعبية » 
على أنه یمکن الذو ل 

| ان طائفئة المأسايخ والعلماء ما هى: الا جزء من المجتمع بخيره 
وشره )4 و كانت بك الى النظناء. القديم الذي كان ية على تسن الى 


نتويضه أو التحكم فيه . 


؟ ‏ ان التطورات كانت تشر بسر عة ]عن من شدذرة اللسايع عه نة 
عاية ‏ على ملاحقتها ومع ذلك بقيث طائفة العلياء ؛ وبقى معها نظامها 
التتليدى ولكن نشدت بعكائتها الاولى بين شرائح المثثفين بنمو التعليم الحسديث 
الذى ادخله محمد على فى البلاد ٠‏ 


فد أدث عمليات التحديث الثى بدأت ف عهد محمد على وثمثت فى عهيد 
اسماعيل الى صعود دور ) الأفندية ( وذ راجيع دور المشسايح 5 تطور بو تمر الحديثة 


ال تال 
عناص اء المصّري) اضر وا لما 


ه الأثسراك والشراكسة ٠‏ ۾ اهل النوية ٠‏ 
هج القبائل العربية ٠‏ ۾ السرقيق ٠‏ 


۾ الحاليات الأحنبية ٠‏ 


نظلرا لما كان للاتراك العثمانيين .سن دور له مكائته فى التوجيسه 
السياسى والاةتضادى لمر © وق المجتمع المصرى فيجدر أن نلقى ضوءا 
عليهم خلال الفتثرة التئ حكموا بها مصر حتى قضى على دورهم فى الببسلات. 
كسطلطة + 


وهناك مشولة مقشهورة عن الاتراك بصفة عامة أنهم كانوا يئظرون 

الى المصريين الفلاحين نظرة استعلاء »> وائهم كانوا اصحاب صسلابة وقسوة 
وغلئلة ۾ وصاحب ذلك انهم كانوا لا يقبلون التفير وبالتالى يمكن وصفهم 
على الأقل بانهم محانظون ‏ ورجعيون » وهى صفات ادت بهم الى نوع من 
الاسديثار بالغير وعدم قدرة على تثييم صسحیح أن هم اكثر مذهم ادها وان 
هم اقل منهم حضارة »؛ ومثل هذا التكوين يؤدى الى سلوك غير سوى لا يقبل 
e‏ السليم . وعند الخطا يسعى الى تحميل المسئولية لغيره > ويدفعهم 
هذا التكوين الى اتباع مسالك غير اخلاقية فى الوصول الى اهدائهم » وهث 
ذلك أنهم كانوا لا يتورعون عن قبول الرشوة وتقديمها كلما تبينوا لافسسهم 
مصلحة »؛ وانهم كانوا يحتقرون الأوربى رغم أن ا کانوا متقدمين عليهم 


حضاریا + 


له ف الاجتمع المأصرى مكائة عالية وخاصة أن أذيسام الكفساح التركى العثماتى 
wh‏ المولة اللعشمائيسة لصحي الذي كان بالنسع الشاسي بان we ley‏ الک“ 


0 


تيحوها تشحياتهم فى سبيل الالام » ولقد كان هذا المفهوم سائدا حتى 
خلال فترات الهزائم المتتالية التى لاحقت الاتراك العثانيين خلال القرئين 


الثاون عنس والتاسسع عشر + 


وكان من عوامل الاتتناع المصرى بالحكم التركى ان الاتراك كانوا على 

نفس مهب اهل فصر ( مذ هب السئة » ولذلك كان المصريون لا يرون هسم 

ای شكل من اشكال الغرباء » وائما منطلق العلاقة ان السلمين اخوة بفض 
اهصسل النسوبة 

ويشكل النوبيون ف مسر جمساعة موتضشسسايئة لها صسفقائتها وتحتفظ 


بلهجتها المحلية الى جائب العربية العابية ؛ وهم بصدة عاءة يتميزون بالامانة 
والثزاهة والطيبة الطبيعية اى بالسليقة . 


ونظرا لفثر منطفة الئوبة » نشد كانت الوجسرة النوبية الى داخل 
مصر كثيرة و,تلاحقة » وهم كثيرا مسا يتركون اسرهم فى مواطنهم ليعودوا اليهسا بعد 
أن يجمعسوا مبلفا من المال أو يسنتدعون اسرهم واقازيهم للغيل فى مختلف 
القرمن "الماع .1 : 0 


ومن المشكلات الاجتماعية التى قامت فى جنوب ,صر ٠‏ وجلود نوع 
ون التميز الغصبى بين ما هو ( عربى ) الأصل وما هو ( نوبى ) الأصل ومن 
اللاحظ أن التزاوج بين الفئتين ( العرب والنوبيين ) لا بشع الا نادرا . ولسكن 
خلال النصف الأخير من القرن العشرين حدث تحول جوهرى فى العلاقات 
الاجتهاعية تايبا تصاعد ٠‏ أعداد ااتعامين فى الطرفين مسا يقضى تجلا . على 
مثل هذه الحالات الاجتماعية المرضية ٠‏ 


السائل العردية 
كانت الثيهب..ائل العربية توح ف الصحراء الغربية والص دراء 
الشرقية وكانت تفسكل اقوى. قلوة غساربة وغير مملوكية ؛ بينما كان الشسعب 


المرى ب فلاهحين »2 وحشرا ب لا يملك قوة عسكرية يدفع بها عن نفسه 
ر العدوان 5 


بوائسه ان المصوارين المثلسوبة ان يكون البدى الرحسل الذين لا يتمتعمون 


۷ س 


بمسسستوی حضنارى يضنارع الفنلاح اى شكان المندن ان يكون البدوى اقدر 
على مواجهة فقوى الطفيان الحك 0 1 


فلقد كان فى اسستطاعة القبائل العربية أن تتصدى للقوات الحصكومية 
واذا ما فسعرت بأن المزبمة سستحل بالقاتلين العرب ٠‏ فرت القبيلة بعيدا 
متعمقه فى الصحراء فلا تسستطيع الذوات المملوكية ادراكها فتمتعت هذه التبائل 
بنوع من الحرية » ولكنه نوع من حرية التذلف » فهى حرية لا تدفع بالقبائل الى 
ای تطور تقدمى © وتعطى البدوى مفهوما مزيفا للحرية والاباء والشسمم ٠‏ 


ومن ناحية اخرى كانت هذه الحرية والاصالة العربية ذات وقع كبر 
فى تفوس القسعوب الاسلامية نظرا لان الله خص العربى بنشر الدين الاسلامى 
اذ أنزل الله شرآنه الكريم على الثبى العنربى .. ولذلك كان التشبه والنشرب من. 
فسيخ العرب من تلاساليد العصر . وكان الانتهاء الى أصمل عربى من أمبور 
الرفعسة الاجتماعيسة .. 


ولكن فذه التبسائل العربية مارست طفيانا مدير! على الأراضى 
الزراعية فى الدلتسا أذ فرضت ن طوتها على القلاحين وغايلتهم نمماذلة 
قاسسية حيث ان الفلاحة والفلاح كان من الأعيال الدنيئة التى:لا يرضى 
بدوى عريى ان يقوم بها وانما كان اليسدوى العربى يفرض تفسسة بالقوة على 


الفلاحين مبتزا أموال المجاهدين بعرقهم . 


ا ا ا الج هن 
ظاهرة من ظواهر التخلف » ومن ثم فأن ترتيبها ياتى فى ذيل المسنستويات 
العقارية موان حه الركيم اتان ان افك ااي او لدي 
الثقافى والاقثمادى ١‏ 


ومع ذلك > فقد كانت التبائل العربية أداة توفرت بسرعة لدى 
الحكومة المملوكية: لمواجهة الحملة الفرنسية التى فاجات مصر سننة 1۷۹۸ 


ائه من المعصروف ان تعشة قوات يشرزعة دن | اجتسيع النريفى من الأمسوز: 
المعسسيرة ديثما تعيئة ئو أت سرع دن الثبائل أمر ميسسسون + ولكن النتنائج 


المرجوة دن ذلك ف مواجية ف وات حدیئشة ١‏ نشع 2 وا يستطيعه السدو هو 
ا(کسر والس ومفضسسايقة سوات الاحتلال لفترة طول أو نقص : ولكن. للا تستطيع 


س "51078 سم 


أن تحبرر الببلاد من المعتدى . ومع هذا » مان اللغبائل دورا له قيمته: اذ كانت 
الذدوات الثيلية تقوم | بمتابيعة اقتال" کد البعتدى 0 ا 


ولا ات که ب الاك بق الفوات الدريينة العبليسة ف سال 
الغز أة الف رنسسيين دن ome‏ القبائل العر بية ف 'اسستباحة اجزاء 


4 ولكن المذشكلة الرئيسبية للوجود القبلى أنه لا 0 00 مركزية 
تفرضس عليه 14 ويرفص السياسة الواحدة للدولة 14 فهم علصر تنعك واب طراب 
4 المجتسع 6 وبالتثالى عنصر ون انا ااتذلف والتدطيل لمشرومات العاية 5 


ولد أدرك مديدكد على هده ا ت الأدراك وشو يبلى صر 


الحدي: ¢ ولذلك عمل على توجية الضربات ضد القبسائل المقدساغبة 


وعمل على علاج المشكلة اة ف بغز ما وو كان نيم ا 

( التوطين ) ليصيدوا منتجين وليكونوا فى متناول ايده . ولد تجح محمد على 

الى حسد كبير جدا فى خطته فى توطين البسدو © وتوقفت تعدياتهم علي الاريافت 
وعلى طرق المواضلات + ١ ١‏ : . 


وكيا نا ديه مل واه ا عن القصام © ونا حك 
التمردات الداخلية ف الشام ضد الادازة اآصرية هناك متصاعدة الخطورة» 
استعان محمسد على بالعشائر العربية لتعمل الى جانب قواتة النظامية ٠.‏ 
'ولشد استكدم حمهة فلل ده اتواه العفسائره په ف > حمسلاتة ف الجزيرة 
٠‏ العربية وف السودان كذلك ..: 

ولكن هذه التشكيلات العشائرية: عندما. عملت مع قؤة محمد على 
الضارية لو تأخذ بأساليب القتال الحديثة ٤‏ وانما ظلت يحتفظطلة بطابعها 
واسلوبها التفليدى فى القتال . 


ولقد كانت هذه العقشائر مفيدة ف العمليات الحزبية فى الشام 
وف شبه الجزيرة العربية نظرا لان القوات النظامية الحديثة تواجه 
صعوربات فى ضرب التبائل الثائرة » انما اذا اشتركث القوات العشائرية مج 
عض القكوات النظاميه ضد الذبائك المتمردة فان: ذلك بشكل صعوبات خطبرة امام 
تحركات التبسائل القسائرة » ش 


ب لم0 ا ليمع اماي وج عدم رويب ند سمهي 


VE‏ ل 
١‏ 


وكانتك: هذه التبنائل: العرزبينة »ةة يمتها للتكتيك الصرى ف مواجهة 
وات عقسائرية كبيرة قذف بها العثمانيون من العراق فى المسركة ميد 
القفوات المصرية فى المنطقة الواقعة بين العراق والشام .. 


ومن ثاحية ثالفة » كانت هذه القبائل مفيدة لمحمد على ف مغركته 
ضد الدولة العثمائية لأن حيقسة النظنامى كان مسئولا عن رئعة واسعة 
ونث الأرض تملد من الفرات وجبسال طوروس حتى جنوب الجزيرة العربية 
وجنوب وادى النيل ومن ثم كان ف حاجة الى كل شوة ضاربة مستعدة لقم 
القوات النظامية المصرية ... 


- ومن المعروف عن البدو العرب أنهم أصحاب شهامة ومروءة 
ونجدة وانئهم لا يثترفون خيانة وان كلمتهم محترمة ولا يسسطون على الجار 
ولكنهم ف نفس الوقت لا يتورعون عن القيام بعمليات السطو الجماعية وتوب 
الثوائل واغتصساب النساء من أهئل المسدن أن حانت الفرصسة لهم وخاصة 
اذا كانت الشاملة أو الجماعة غير اسلامية .. ١‏ ش 


الى جائب ذلك لدی السدو العسرب مغهوم للأمانة صنل الى حد الائتيان 


الاقسنساط 


وصف كرومر المصريين الاةباط بأنهم لا يختلفون عن المصريين المسلمين 
الا من حيث طتوس العسادة .. فالصبر هو صفة أصبيلة فى القبطى > والمراة 
القبطية تعامل نفس معاملة المراة السلمة من حيث التقاليد الاجتياعية 
ومن حيث مكانتهنا"ازاء الرجل ؛ والخرافات شاائعة بين الأقبساط © وكذلاك, 


هم شديدو الكراهية لامذاهب المسيحية الاأخرى فلا يتقبلوتها الا بصسعوبة 


يالغ بشسكل فرذي وليسن جماعيا ۰ 

والواقع ان الكنائس الأورودية الغردية ھی الأخرئ تبكر الى المصرى 
١الذيطى‏ نر 3 استعلدعم ور ی أن الكئنسسة الأبطية متخلفة و تدحتاج الى سک 
أوربية لانفاد أيمائها والأخذ بيد ها وهو اتصور غير مقبول دين جمهرة الأكيساط 


ف مصر + 


وبطروزك الأقبباط يتولى من بالانتخاب وبصسدون بسر أءة من حساکم 


4 


E 


البسلاد 5 وتستخدم اللفة القبطية ف ال الديئية نقط بيئيا الله 4 
العربية ھی لغتهم العادية اليؤميلة و 1 . ١‏ 


وقد اشستهر اقباط مصر بالمهارة آل الأعمسال الديوائية والمالية وهى 
مناز لا تزال ئۇثر ف a‏ ف صر حثى الآن . ٠‏ 


الا ذلك ك و 1 NS CS‏ 
الكتانية ٠‏ ١ش‏ 


لقد كان موث اقباط مصر من الحمبلة الفرنسبة فى بداية الاسر 505 
ا اذ لم يمستجيبوا للتوافق الدينى بينهم ونين الفرنسسييين ولغ" ذلك الوتف 
لم بقدره عامة الاشمب تمام التقدير الامر الذئ ادئ الى تمرض:الاتباط. لبعض 
التعديات وهي تعديات وقعت كذلك لكثرة من البيوت والاسرات الاسلامية ٠‏ 


وكان مر ابر دن تعساون مع الفرنسسيين المعلم يعوب الذى أفستور 


- بالجئرال يعوب 0 ولد ذهبه. الدءمرة الى اعتساره من رخال الحمسركة 


الإستقلالية صر ب و که من و هة نخر ما .كان فلك تخطى, حاجز الو طئيسة 
الى دادر 3 التيعية للفذر مُسدبببن دن أجل أهداف مسيهحية 034 ومع آنا 0 نستطيع أن 
لحكم بدقة على أهدافه الا أنه ليس الوحيد من زعنامات عصيره الذين الضفو الى 
هذا الجائب أو ذلك من الدؤّل الكبرى الأوربية . 


فان الألفى بك تمعل تقريبا ا تة ما فعله المعلم يعوب : فلقد خرج 


الألفى بك من مضر مع الحملة الانجليزية ستتننة 18.7 م ليعود ملع جلة فريزر. 


على ممر ۱۸.۷ وفشل كل منهما فى تحثيق أهدانة ولكن التعاون نين المعلم 
يعسوب والأجائب يشر دث الريب لدئ الشاعدة العريضة دن الشعب اكشر 
بكثير. حدا دما يثيره التعاون دين زعيم مسام يمك الألفى بك واحدى الدوك 
الكبرى الأوربية . 


ود خرو الله الفزسية من يمن خفى الأقنناط على اقيم 
وغملوا على جنب أنتناه الانجليز اليهم »نولا مناك ان العنديد بن الأقبساط 
تعسرض. لتعدياتك السلطات الملوكية وغثر الملوكية خلال الفثرة الوائعة 
بين خروج الحملة الفرئسية: من تصن وتؤلية: سحاد غلى الحكم إ. ولقنت . سلك 


ORTE EE 
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محبد على مع الاقباط الائرياء نوها من الاستبدادية الحصلول لى الأدوان 
م فى اوائل عهده بالحكم © ولكن بعد ذلك اتبع محمد على أسلؤيا حديثا 

ف العمايل مع الأقساط ليس فقط ٠ن‏ حيث حمايتهم من أية تعديات تةع عليهم ولكن 
ون حيث تقديم الدولة لخدمات تعينهم على القيام بالطقوس الديئية حتى لقد 
ضجر الأهالن وما اأصاب الاقباط من زهو لم يكن معتادا فى المجتمع المصرى 


ذيما سبق ذلك من عهود ٠.2‏ 


فون ابرز قتا باوديل يسه عصر اء الدولة الحديثة ف مصر تلك الحرية 
الدينية الواسعة التى تمتع بها الاقباط وخاصة من حيث بناء الكنائس 


وتسسبهيل امور الحج المسنيحى القبطى الى القدس . 


ولقد هتحت آبواب المناصب العليسا امام أقباط مصر فى عهد محمد 
على “* فقد وصبل باسيلبوس الى رئاسسة المحاسبة فى عهد محمد على ) 
وحصسل منه على رتبة البكؤية .وهى رتبة لم يسيبق لقبطي أن حصيل عليهما ٠‏ 


على ان التسسابق الى المناصب الوليبا كان من العوامل التى أدت 
صراع بين جبهتين قبطيتين كل منهما تحدت الأخرى على و ملعاف بان 
المناصب »4 ومن ذلك ان أزمة عويقة دارت بين المغلم جرجس والمعلم غالى واخخذ 
محمد على جائب المعلم غسالى ونفى. الأول فما كان منه الا أن أوقف أملاكه على 
الكئيسسة . ويبدو أن هذه الأزمة بين جرجس وغالى هى التى أدت فى نهاية 


الأمر الي أن بلدى مصر عه 2 ) ظطروقف غامضة 8 
دفيئتنة كانت الحصزية تدفع ولكن ذلك كان ف مقابل مسسئوليات عسكرية 
الا يتخملونها وهى مسئولية القتال من أجل .صر . ومع ذلك فقد تحدثت ااوثائق 
عن أن الحرية الدينية من اهم ميادىء محمد على ٠‏ 


وكان الاقباط لا يطالبون بالانخراط 3 مستحلك الجندية من جائب الحكومة » 
وكان الاقتبماط ون. ناحيثهم سد .مثل دقية عامة ,الشعب س غير مرتاحين للعوسل 


: الرقد 57 

أو الركيق فكانوا مظهريا ف أسفل فائهة الشرائح الاجتماعية , ومع . .انه من 
المعروف أن الاسلام بحض على عدق الرئكيق الا أن اممارسة كانت تسسسيرا نحو اطلاق 
الحق فى الاسترقاق ٠‏ وحع ذلك فان مكانة الرقيق فى ايع الاسسلامى 
كانت احسن بكثير جسدا من حالتبه فى أى يلد أوربى ha‏ 


وكانت تجبارة النخاسسة رائجسة ولم تصبح مشسكلة الا عندما استتفدت 
أورنا حاجتها ال ی الاستترقاق فهبيك ضد هذه التجبارة اللا انسانية ف الوشتب 
الذى. اسستمر فيه مجتمع المسسلمين برها . 


ولذلك ما ان حساء الفرن التاسسع e‏ حتى كانتك الدول الكبرى الأوربية 

تلسى رداء الدفساع عن الرقيق والضغط على الحكوي ات الاسلامية للتخلى عن 

هذه النحارة ٤‏ وهو اسلوب حصلت من ورائة بريطانئيا على و استعہاری 
و اسيع تحت سستار العمل على منع البخاسسة 5 


كانت الغالبية العظمى من الرقيق يعملون فى امازل ومدد كبير من 
الرجال منهم كان خصسيا وكان يتولى مسئولية رعاية الحريم » وكان هو نفسه 
يزهو بهذه المهمة » فضلا عن أن منطلقه فى ذلك هى منطلق دينى © ملفد 
كان العزيبه .يصفة عامة ب من المتمسسكين : بنا مبادىء .الاسسلامية على شدر مأ 
كانوا يحص لونه من علوم الدين ٠:‏ 

أ ١‏ الجوارى نكن ملك يمين مساحيها: ٤‏ وكان يبلي بها ٤‏ وأولاده منها شرعيون) 
وكثزة من الجوارى كن حبقسيات ؛' وكانت بعض الاغانى الفلكلورية حنى وفث 


فرب تتحدث عن زفاف ل وى ركابها الجارية 8 


ولقييد ادرك محمد عسلى لا انسبسائية النخاسية ولذلك اصدر اوامره بان 
پحب د اون من الاسسترئاق . نبل لقفد تزعميك مصر فى عهسد الخديو 
E‏ مسدئولية مكافحة هذه التجارة اللا انسائية فأرسلت العديد من 
الحملات المسكرية الى السودان والى اقصى جنوبة متكبدة خسائر فارحة 


0 الأرواح والأموال ٠‏ ولكن غمطت أوربا حلق بصر ف هنذا ايدان ف تفن 
لوقه الذى لم ددر فيسه السسودائيون ون تحار الرقيق هذا الذور الاسہائی؛ 


7 رف س 


فكان هؤلاء التجار من العوامل التى أشعلت الثورة المهدية فى السودان ضد 
الآدازة الصرية :. 


الجائيسات الأجنبيسة . 


خلال العهد العشهانى كان توأرد الأجائب على مصر .محدودا ؛ وكانت 
الجاليات الأجنبية قليلة »> وأغلبيتها من التجار فى المدن . ولقد بلغ الاسر 
بالحسكومة الانجليزية انها اغلقت قنصليتها فى مصر لعسدم جدواها وذلك قبيل 
هبوط الحملة الفرئنسية أرض مصر 6 أما الجالينة الفرسنية فكائت تعنائى من 
ضغط الممساليك عليها حتى كان أحد ذوافع فرئسا لارسال: الحملة الفرنسية 
لتوجيه ضربة تأديديبة للمماليك بء 


وبتولى محوسسد ف ٤‏ ومع بداية عهد الانفتناح الدول الأؤربيحة 
المنقدية : وتصاعد الدور ‏ 'المصرى السنياسى والاتتصادى تكاثر وصول الأجائب 
الى مصر وتوالى نتم القنصليات الأجنبية أو تنشسيط ما كان قائما متها © ومسع 
ذلك فد كانت أعداد الأجائب فى صر مصدودة خلال عهد محمد على © ولسكن 
تشسوكة الفناصل ب وخاصةء الطب 1 انجلترا وفرئسا كانت تتضاعد . 


ولقد ثبت هن دراسة لخمساط e‏ آنهم كانوا لا يعتمدون على 
مرتباتهم فقط يبل .كانوا:.يشساركون فى الأعمال_التجارية وجنوا ”من وراء ذلك 
ثروات كبيرة ... 


'وخلال عهك محوياكت على ئزأبدت أعداد الديسوت التجسارية اا 6 ولكن 
.هذا الترايد سار بخطوات أسرع بكثير جدا فى عهد الخديوى ا 5 
بل لقد ظطهرت فى عهده مدن ذات طابع اوزدئ فكلا واا مثل بورسعيد . 35 


ولا كييك ك أن اهتمام ومحمسك . على ع متو ی التصنييع ف مصر هو الذى 
ششحم أو انب مصر فى عهده ومن دعده امام أعداد كبيرة ا هن العمال والفئيين 
الأوربيين وقد تزآبدت معدلات هجرة أمثال ا والفئيين' الى مهس i‏ مهلك 
الخديو اسسماعيل ردت بعدذة 0 


وخلال ‏ ذلك كانت تتوافد على مصر أعداد من الانتهازيين: اللا أخلاقيين من 
ب الميسال الأورديين ¢ أخضم الى زمرتهم دن لا حساك عملا مناسسيا 43 'وأغلبية الوك 
هق لاع كان ينخرط ف أعمال ل" أخلافية و غير شرعية 2 حتى قد اط ر الحكومة 


NA —‏ سب 


الممرية الى طرد واعادة اعداد ليست بالقليلة منهم الى اوطانهم تجنيبا للبلاد 


من شرورهم .+ 


وخلال الفترة التى سبقت الحيلة الفرنسية على مصر كانت هناك 
مشرو عات أوردية متعددة سس تهدفت استغلال موقع وصر وامكائياتها حتی انه 
شبيل مجىء الحملة الفرنسسية على محر كانت فرنسسا عندما تعفد معاهدة مع 
المماليك تسرع انجلترا الى عقد معاهدة معهسم حتى لا تتفرد فرئسا بالنقاط' 


ق ومر 8 


:ولا يكاد محمد على يفنح وصر على حضارة العسالم الأوربى » حتى تصاعدت 
تطلعسات الدول والبيوت التجارية والأفراد الى مضر على اعتبار أنهسا محبسال 


ولقد كان محمد على واميا تنما لخطورة فتس أبواب مضر: امام الاستثمار 
الأجنبى » وكان حذرا تماما وادئ' ذلك الى أن تكون المثبروعات الاستثمارية الأوربية 
فى مصر محدودة © ولكن فى نفس الوقت كان يدرك أن مصر فى حاجة الى 
المشروعات الأجئبية وان الأجائب كانوا مستعدين لتقديم الخبرة وراس المال 
للاسستثيار »> ولذلك ظهر العديد من المشروعات الاستتثهارية وخاضة فى امجنال 
الزراعئ ولكن تحت عين محمد على ورجاله ٠٠‏ 


لقد وچد محمد ل و N‏ 
ا الى الخبرة الأجنبية فى مختلف جوانب الحياة الانتاجية والفكرية 
والعسكرية ؛ ولذلك استخدم العديد من الخبراء منهم من ترك بصيأت هامة فى 
تحديث مصر ون أمثال الكولونيل سيف ( سليمان باشا الفرنساؤى ) وكلوتك بك 
وهامون ولينان وغيرهم من مختلفك الجنسسيات ٠‏ 


. وكان موقتف الاتراك وعاماء الدين من هؤلاء الخبراء مليئا بالحذر والمخاوف‎ . ٠٠ 
نشد كان الأثراك »© .ينظرون بعين الحقسد الى هؤلاء الذين شغلوا المناصب‎ 


القيبادية العلينا. وحصلوا على رواتب وامتيازات ,كانوا يتمنون أن تقتصر عليهم ب : 


أما علياء الأزهر فقد كانوا أكثر العناصر تقديرا لخطورة الاستعانة 


بالأجائب وترؤوسس الأموال الأجنبيسة فقد كانوا ينظرون اليهم من زاوية سسس ۶ 
الظان. 8 کانوا بعتة..دون ود حتی ولو تدموا لمصر أدى ات الحثبارة فذلك بهدف 


اد5 شت 


ربا مصر باعدة الاسلام . وكان من هؤلاء من يرى خطورة اساد الوظائف 
القيادة الى الأخانئب وخاصة أن هؤلاء الأجانب لا يقومون بتكوين. صف ثان لهم 


من الصريين ٠.‏ 


حقيقة كان بعضهم يدرك قيية الأخذ بالحفارة الغربية ويدعو الى 


ذلك ولكن يشير حل ان يحافخل المصرى على كل -خصينا» ودبنه ٠١‏ 


وكانت هناك شسواهد عديدة على الانسسجام بين العسال المصريين 
والقيسادات الاجنبية 4 ولقد وقعت منازعاث بين الطرفين وهناك من يرى ان 
السبب الرئيسى وراء هذه المنازعات اختلاف مفهوم العمل لدى الاجنبى عنه لدى 
العسامل المصر ى .فالعاول المصرى لم يتعود الدقة فى العمل > والخبير الأجنبى 
من جائب آخر يجد صعوبة فى تبليغ رسالته الى العامل المصرى »© فضلا عن 


وشسساعر الألم الدفينبة لدى المصرى الذى وجد نفسسه تحث أمرة أحتبى .. 


وبثوالى الهجسرات الفسردية الى مصر فى عهد محمد على ظهرت 
جاليات تمثسل معظم القؤل الركيضنية فى اوري اتكليق وقر تبون وانطايون 

ويونانيون 'وأسسبان وروس فضصلا عن يهود وارين ٠‏ ولكن بصفة عامة كانت 
أكبر الجاليات الأجنبية فاسر ال e‏ شين لكات اله افيه 
والفرئسية . وكان محمد على أكثر ميسلا نحو الفرنسيين © ولذلك تكائروا ف 
صر فى عهسده : بيئميسا كانت اليونان منطقة طبيرد بشرى ون دراية مسسقة 


بأحوال محر © و صلی مسنتواهم كان الايطاليون )١(‏ الى عد کی , 


كانت الیونان حتى +185 ب ۱۸۲۷ تحت السبسيطرة العثيانينة ٤‏ ومن 3 
کانوا رعايا عثمانيين بسلادهم وا ا وافديها > واذلك عملوا فى ا 
النشاط البحصرى وهاجسروا الى بلاد الليفانت » وعندما نزلوا فى مصر 8 1 
لا يقتتصرون على العمل فى المدن وانها كانوا منقشرين فى المسدن. الصغيرة والقسرى 
0 كانوا مشهورينئ بالاع.ال التجارية الصغيرة . 


سد 


)١(‏ لم تكن هناك ايطاليا الموحدة حبنذال وأنها تمت الوحسدة الايطالية فى 
سميدينات وس سعينيات الذرن التاسسع عشر + 8 


اا الارمن نقد مروا بالنشاط التجارى كذلك ولكن كانت لهم معيزات. 
و معرئة أكثر من لغة الأمر الذى أهلهم لوظائف الاتصال مع 
الأجانب انا عن أعمال السكرتارية والترجسة و شی امون كانت تعور ر الحكومة 


اا ا 


أما الفرنسسيون نقد كانت حكومة محمسد على ترحب بهم أكثر من .ترحيبها 
بالانجليز ) وذلك سسيب ميل محمد على الى الفرئسبيين بشرا وحضارة 6 
ويبدو ان هناك نوعا من الاتسنجام النفنى بين الفكر القترقى والفكبر الفرنسى 
والذى يتميز عن الفكر الانجليزى من حيث التأثر بحضارة البحر المتوسط ٠‏ 


ولقد كانث ظروف فرئسا ف لا E‏ ن قد جعلتها 10 
اجرف و فا للمناصر العسكرية التى سرحت من الجيش أو خشسيت على 
اها ون نثمة البوربون الذين عادوا الى العرش على جثث رجال تابليون 
( ۱۸1€ 141 ). ش 


0 اانا ا 2 المجالات e‏ م6 ل لأنهم 00 رعية عثياينة 


كانك حركتهم الى و صر أكثر سسهولة خاد عن فرب المسافة 5 


ومع :اعد اعداد الجاليسات الأجنبية فى مصر تصاعدت المختاوف 
القنعبية ينهم فخلا عن عو امل الضيق من هذا النشاط الأجنبى وخاصة 
ن العامة . وكثيرا ما كانت تقع اعتداءات هوجاء على الأجائب يتوم بها 
العامة أثناء الفتن . ولكن عمسف يعاورة ى هارن لزي المسحروفه 
عبد الرحمن الجبرتى » كان يتعرض' لهذه التعديات الأجائب والمصريون على حسد 


ا 
الات كان هناك عدم ئة لسدى المرى ازاء الأحنبى ¢ وکانت نعشس 


الأرمات تلدسسسب الى مکر هم 3 ) افاعيلهم ( ويصنفة عام کان مناك تلبسعونر عام 
بان الثئل الحضسارى الغربى على مصر يودر مستقيلها 0 


س ۸۴ س 
دون تصاريح الأمر الذى يعرض البلاد لمجىء واقامة من لا يفيدها ومن يستطيع 
أن يثير المتاعب والشغب دون أن تدرى عنه الادارة شيا :.. ولذلك عنيت حكومة 


محمد على بأن لا يدخل مصر من الأجانب الا من كان يحسل تصريحا بذلك .. 


يتجيالة ايه هان: او مر يفلا کو ی تيكل الطلده ا ا ت 
يعيشسون حياة صعبة ليس فقط بسبب ما عرفا هنهم من تقتير شنذديد على 
انفسسهم ولكن كذلك يسسيب ما شاع فى العصسون الدينية من نظرة تحائي. لهم 
هم ساهموا فى تعميقها ب 1 


ولقد كان من أسسباب تلك النظرات المريية الى اليهود فى مصر انهم كائوا 
يتعاملون ( بالربا ) وهو .حرم فى الدين الاسلامى . ولقد'مهر اليهسود فى 
ميتادين التحارة والصيرفة ۰ 


السا 
لفق النركي اجا 0 


( النصسكم الأول ون الصرق التاسسيع . علس 9 


من العسسير على أى باحث أن يحسدد تعنداد مصر بدقة خلال معخلم 
فثرات. الغفرن التاسسمع عشر ؛ وان كان فى الفثرة, الأخيرة منه أمكن الحصسول 
على تنديرات دمن الاعتهساد ا 4 ولكن مع تحفظطات كثيرة ٠.‏ والؤكد 
أن تعداد مصر کان فی تزاید مذ مطلع الشرن الكاسسيع عشر واسسكمر ذلك 
الترايد سمة من ناث الحتمع المصرى. حتى أصيح فى النصف الثانى من الثرن 
المشرين ظاهرة من أخطر الطلواهر التى تهدد اقتصساديات الدولة والدكخل 
الثومى والدخل ؛ الفردى باشد الاخطان .ى 


ا تعداد مصر فى أيام الحملة الفرئسية على عضر وال :ور موق 
تسسهة » وف نهاية 
نسمة وذلك خلال نصف قرن تقريبا ( النصف الأول من الشرن التاسسع 
.ولاشك ان هذا النمو ف عدد سكن مصر فى عهد محمد على 
جع الى ما حظيت به مصر خلال ذلك العهد من 'نقلة فى الرعاية الصحية 


الس كان 7 


8 


0 


حقيقة لم تت توم يكن ف يات الستحية فى السرف 2 ولق 
هذه الخدمات E‏ ف المدن وخاصة فى العاصمة كانت واضحة ومن 
ذلك الجهتود التى بذلت للقضاء على مصادر الأمر اکن قل “البرك ” ٤‏ جت لق 
كانت بركة الازبكية © التى كانت تعتير واحدة من تز هات القاهريين ٠.‏ وميد 
ردمها أنشئت مكانها كدف متام و شبك ان ردم البرك وازالة تلال القمامة 
صد من انتشار الاو دش و الأمراض ف العاصمة ,, 


| فانه لآمر ذو مغزى أ نه رغم ما حدث فى عهد محهسد م O‏ 
كانت , ثسرأدبماتها, أقل عن ذى e‏ مہ وما ثرثب عن الخروب وعن السكرة ٠.‏ 
ا لت أعداد مصر ف النوو والتزايد ٠‏ ومعنى ذلك أن الاجر امات ER‏ 


عهيد بحمد على ارتفع الى العف تقريبا هر مليون ' 


س 0 س 


وسريان المفاهيم الوقائية كان دن أهسم العوايل التى سسساعدت على أعطساع 
ا الى وو ای ا ا 


وھناك عوامل ہے شبه دائية س كانت تؤدى الى نمو تعنداد سكان مصر 
دن اهمها + 


١‏ س الاعتقاد لدى الأسرات انه يحبب أن بكون لهسا ( عزوة ) فكلا كثسر 
لاك الذكور. ف الأسرة كانت شعتز E‏ ¢ وأكثر أطمئنانا على آمو الها وعلى 
مواجهة الخحصنوم والشدائد 3 ' 


»ب هلاك مقولة سسائدة عن أن المراة المصرية ولود كثيرة الانجاب ؛ 


۴۳ ب على أن الشبكسير بالزواج س سواء للشاب أو الفتاة ل يعتير من 
التقاليد الاجتياعية السسائدة- فى مصر. .١‏ ْ 


1 س وهنتناك فول بأن لصصسدك الزوجات 4 من العوايل التى تعيسل علي 
ماده تف الو اكه 


8 ار “تايل مه ف لرن الم عر هى أن ف 
القطن ‏ الذى أصسيبح يزدع فى مسساحات واسعة ‏ يحتاج الى اعداد كبسيرة 
ون الأيدى العاملة ب وخاصة من الصبية والفتيات الصسغيرات . وهذا المجال 
من العمل كان يدر دخلا على رب الأسرة الفقيرة » ولذلك كان یری في زيادة 
عدد الأطفال اسنثمارا پاتا له , 


واذا حاولئسا تصسنيف الموتمبنع المصرى الى طبقات أو الى فثبيابته أي 
طوائفى اصسطدينا بمناهيج عديدة متخصصة فى هذه التصيئيفات من زوايا 
أيديولوجية ٠‏ وەن وجهة نظرى لا يجدر الأخذ بالمتباهمج الأيديولوجية فى 
عملية التصئيف هذه > نظرا لأنهسا منساهج أيديولوحية فربية أفرزها الفكر 
الاجتماعى الأروبى . وحيث أن المجدمع الضرئ ‏ جبزء من الختمسم . الشرقن: نيبلا 
يجدر س من وجهة نظضرى ‏ أن تطبق المفاهيم والأيديولوجيات الأجنبية على 
المجتمع المصرى نتطبيقها سيؤدى الى نتائج نبدو . من الناحية النظرية ‏ سليمة . 
ولكن لا تعطى نتائج حفيقية تمكن. من الثيام بعمليات تخطيطية لتنظيم المجتسع 
واتتصادياته وعلاثاته الاجتماعية .. 


مبادیء ذى بدء ى من وجهة نظرى ‏ لا يصلح التقفسسيم الى طہقات 
فى المجتمع المصرى. » وهذا التقسيم الى طبقات من منطق التطورإت الاجتماعيسة 


س ۵ لس 


والنسياسية والاقتصسادية فى أوربا من عصر الاقطاع ‏ الذى كان فيه الفرد 
الورك .جرد قن ادى سسيده الاقطاعى ‏ الى عصر الملكيات 'المستبدة ذات 
الحق الالهئ فى الحكم » الى عهد الثورات الإرجوازية الراسمالية واالكيات 
المقيدة والنظم الافستراكية والقسمولية القائية على النظرية الماركسية .١‏ 0 


هذه التطورات لم تحدث فى »صر ؛ والمجتيع المصرى لم يتعرض لتلك 


التطوراث . حقيقة كان فى مصر: اقطاع » ولكن هذا لم يكن يعنى مطلقا أن , 


المضرى اصح قنا. فقد ظل الفلاح حرا . وذلك لان الفكر الديئى الاسلامى 
لا يس شعید حر ۱ + ومفهو م الفئية و العبو دية و العديد كان يطسق على ا 


يدر فيو دن ريق أبيض أو أسسود ف الغالب الأعم ê‏ 


واذا وضنعنا فى اعتبارنا ذلك الاتجساه ال الى شرف فق اساي 
تصنيف المجتيسيع اإصرى واساليب تصئيق المجتمع الأوربى. عبر العضور © 
فائنا سس تطييع ان ڏوزع امجتہسع الماصرى الى مات © ولیس الى طبشات . 
وذلك لان الطبقية فى اوربا تعنى : 
١‏ س اغلاق كل طبقة على ننسسها بحيث لا تسسمح للطبقة الأخرى 
بالثفاق اليها .. 
؟ د وبالتالى فان المجشسع الاوربئ كان مهيا ب الى خد يسا ب لما قال 
به ماركس ون صراع طبقات . وحتى هذه النظنرية: الخاصسة بالصراع الطبقى 
ثبت انها مهزوزة حيث أن ماركس كان يتوقع شورة البروليتاريا ف الدول 
المسيتتافية اة ضد البرجوازية والراسمالية ولكن الى حدث ان الدول 


المناعية ااتقدمة لم تتعرض لهذه الذورة بينها تعرضت لها روبسيا التي 


كانت ف طوز اقرب الى الاقطاع .نه الى أئ شىء آخر ٠‏ 
الاجتماعية لا يمع ون انتقثال الفرد من «سستوى اجتماعى الى آخر » وانه 


لا توجد طبئسة محرمة على أى فرد من أفراد الجتمنسع 4 فائئنا لن نس لخدم ١‏ 


شعبیر طبقة » وانها سنستخدم تعبيرات ( الشريحة ‏ الطائنة ‏ الدئة ) ٠.‏ 


ولكن كبت نصق ( المماليك ) و ( اراد الأسرة العلوية الحاكية ) وهم 
كانوا يمثلون تركيبا اجتماعيا وسسياسيا واقتصاديا. اغلق على بفسه © مانا 
من بريد الدخول اليه لبحتدظ بكيائه وتركييه ٠ ٠‏ 
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فالمماليك من وجهة نظر أوليجصاركية حاكية مستيدة احتكرت السيف 
والحم والفسلط الافمسادى ٠‏ ولعنهنا لا دري الن. متسسقوى "( الطبقة )+ 
ونيجابة اماف ف مر اة اة الأزسشتراطية الجاك تة فل ثورنا تقسدم 
لنسسا الدثيل على وجهة الاختسلاف دين مفهسوم ( الطيقة ) الغربى ومفهوم 
الأوليجاركية التى نمثل لائفة ذات طابع معين خاص بها . 


فالكو ر أت الئى نها البرجو ازية و الدر و ليتار 5 .على الر أسمالية وحيت : 
ضربة قاصمة للطبشة الأرستقراطية » فسسليتها ما كانت تحتكره وما كانت 
تتمتع به من امتيازات > ووهنت الطبشة الارستثر اطية من بعد ف المجتميع »© 
بمعنى أن المجتمع امتصها بطريقة أو بأخرى .. 


1 ا ااه اليك © فد أخذوا أخذ عزيل. - مكدر © و اجتثو ۱ اجتثاثا دن المجتمسيع 
المصرى بالئكتان والتسريد ) مذبحة القا.عة ووب أ تسعها) 5 ولم ة تقم لهم ون يعلد 
االميسسة . ْ ش 


ا اشير N‏ ا 
اأماليك . فائه يمكن وصقة مؤسسها بانة أقرب مسا يكون الى منهوم الحساكم 
اللستيد العادل الذئ وهسع اساسا لحكم يلكى ورائى يعتسد على ما يمكن 
وصنفه بالصفوة الحاكمة من الاتراك والشراكسة وذوى المقدرة من المسلمين 
وغير المسسلمين من المصريين وثير المصريين ٠‏ ا 


ان اتال الحكم من الأوليجاركية الملوكية المبتبدة بالشعب الى يد 
محمد على ومن بغده الى ورثته ٤‏ هو انتشال منطقى من حكم ( القلة ) المتشافسة 
الى حكم الفرد الذى احتفظ بسلطات الماليك مجتمعة . وبذلك بدا حكم ( الملك 
السقة )» واي كان ملكى اواوحية باك #الينا ما كد إلى طاقة تدعيسه 
يثق فيها فّ مجالات ألادارة والقيادة ؛ ويعتيد على جيش وطنئى ٠.‏ وهذا مسا 
حدث فى عهد محمد على . فاتخذت مصر لكل الدولة القومية - دون أن 
اشعلن ذلك وظل ارتباطها الوثيق بمفهوم ( الولاية ) التابعة للسلطان العثمانى 
سارى المفعسول 0 ٠‏ 


أشنا ەن کان اسن ذيهم محمد لن وخلفاؤه ذكانوا | دنب ثنريحة ذاش ہاب 
عارقشی و أضمح وکن أن تنطلق يمليهم. الاتراك. والشي أكسة .والمتتر ی 4-6 08 


AY =‏ ع 


الاسر ة الحاكة (. أسرة محمد على ) يمكن أن تصفها e‏ ا 03 
الحكية العليا صائعة القسران: السياسى © والاتراك الباشوات والبكواث 
الذين يشسكلون جهاز الادارة والقيادة العليا د هم من وجهة نظرنا س يشكلون 
اة الحكبة ةة القران  )‏ فالغالبية 'العظوى بن هذه( العمنؤة الحاكية 
المنفذة للثرار السياسى ) قسغلوا مناصب الادارة العليا والمديرين والئيساداتث 
الفسكرية والوظائب الرئبسية ٠‏ 


هذه لسارو الحاكية بشريحتيها ذات صسفات تميزها ؛ ومن أهم هذه 
العم ۴ 

.. الاشتراك فى العرقية التركبة أو الشركسية‎ - ١ 

؟ س استخدام اللفة التركيسة والميل الى اسستحدام لفة اجثبية 

اب الأخذ بمظاهر الحضارة الغربية فى السلو ك الاجتماعى . 

ت ا باهم ا على توجيه اون البسسلاد حتى لو لم يكونوا 

ب احثقار المأصريين 31 أولاد 'العرب 0 

هذه الصقوة الحاكية كانت تتمتم بالثروة على هيئة جيازة وساماتك 
اة من الأرافى"الررافكة الأمنن الذي وحم ف ايديم وون اسيل 
سائلة كبيرة . 
يختلفا جوانب الحذمارة الحديثة ولكن ف مجالات استهلاكية » أذ لم تقتحم هذه 

سل أنهم حیں ا a‏ الهم ف شراء المزياد دب الأرائ ضى الزراعية لم 


0 06 اس تخدام أسساليب ات الزراعى الحديث حيتذاك ¢ والميسما 


.ددن كم" كات هذه المسابوة ذاتك 0 وشير e,‏ ضسخم ا 


— TAA — 


فرصة ذهبية لتطوير اساليب الانقاج فى مصر “ فكانث بذلك عاملا رئيسسيا 
من عوامل اسسثيرار التخلف الاتتصادى فى مصر رغم مظهر الطفرة الذى بدا 
عليه الإاقآتصساد المصر ی 5 عد محمسك على ٠‏ ش 


E a ب سج تاج اناده‎ E 
ويطلق لض ت اله‎ EN SE نكي قا رك لقاو‎ E 
الوسطى او الطبقة البرجوازية » ولكننا نفل ان تطلق عليها تعبير الفنئات‎ 
2 الوسطى ف المجتمع المضرى نظرا لأنها كانت من العديد هن ؛ الفئات دون ان تأخذ:‎ 
. بظاهرة التمساءن والتآزر الأمر الذى افقدها القدرة على الظهور: ببظهر الطبقة‎ 


هذه الفئاث الوسطى كانت تتالئ .ن التجار الكبان والمتوسطين -والعلماء 
ورجال الدين ف المستويات العالية واعيان الريف:من كبار اللاك والموظفين 
ذوى المناصب الراقية الذين يتولون مسئوليات كبيرة ف مختلف الادارات الحكو.ية» 
مل القضساة ومديرى المدارسن والادارات . ومن بين هؤلاء خريجو المدارسن 
الحديثة ومن عساد من بعثات محمد على الى الدول الأجنبية المتقدمة »> والضباط 
من المستوى التالى لمسستوى القيادات العليا ؛ 


* وهؤلاء كانوا يرون فى الصفوة الحناكية مشلا اعلى وكانت اسدى 
بعضهم تطلعات للوصول الى الصفوة الحاكمة المنفذة للقرار ' السياسى ٠‏ 
و ا هي الث وات الى ذلك وعلى رأسمم رفاعة رافسع 
الطهطاوى والمحروقى التاجر المصرى الذى كان دعامة من دعائم السياسسة 
الاق اة اي م علي + 


ثميزت هذه الطوائف بالأثبال على تربية أبنائهم تربية حديثشة فى 
المدارس وا : لمعثناث النى نُظمتها الدولة 8 وكانت بالتالى تكسن من أدوات. 
الحفحارة” النزمية + وعذلك من مشاه السلوك الراقى التركى ٠‏ 


وهی كذاك 0 TES‏ راغی الزراعية »© والطهود بوظهر, 
الارتئياط بلصو العليا بصورة ا من الصور ٠‏ 


ويرى أحد الساحئين الالمان أن المثثفين والذين عادوا من الغ ةباتك 
التعليمية والذين تخرجوا دن المدارس العاليسة الحديشة 555 وهم احدي لماه 
الوسطى ل كانوا بمثابة خبراء لدى مسائعي القرار السسياسى ( الصفوة ) .م 


هھ 


أن هذه الفئات الوسطى من المثقفين أصبحت ذات مكائة فى :المجتيسيع ' 
المصرى »© بل يمكن القول ان هؤلاء بنوا طائفة جديدة فى المجتمع هى ( الافندية ) 
الذين فوشو على طائفة العليساء وااتسايخ ٠.‏ واستمرت هذه الظلاهرة ونيت 
حتى الآن ٠.‏ ْ 1 


ورغم تراجع طائفة العلماء والمشايخ فقد ظلت ب ولا تزال مكائتهم 
توية بنضل علمهم الدينى ومكانة الأزهمر الشريف > وحاجة الحاكم من وقت 
خن الى مسساندتهم الفكرية والسياسسية . كذلك كان الأعيان يعنون عناية 
خاصة بعلاقتهم بالعلماء والشسايخ لما لهم من مكانة خاصسة ثى تفوش الئاس 
ولدورهم الكيادى الدينى ٠‏ 1 0 1 


ا الفلاحون والحرفيون ا e‏ والأهراء فم الذين يشنكلون 
الفاعدة ' الشعبية العريضة النتجة ذات المسستويات الهابطة و تول 
المحدودة للفساية 8 ولكن مبع فوارق فيما ديلهم + 


النلاحون حدث لهم نوع من التطور من حيث الانتثال من مسنتوى ( الفاعل ) 
فى النصف الأول من الثرن التاسع عشر فى الأرض لحساب الدولة الى مستوى 
شبه المالك الى. المالك: ف ,النصف الثانى :من ذلك القبرن لاان و مركم 
الأرض ب بصفة انه ل كانت من تصبيب الطؤائف الأعلى اكثر من ان تكون. من 
نصيبه . وظل الفلاح هو الذى تقع عليبه اعباء الانتساج وتزويد الخزائة. 
بالأموال لتغطية تكاليف الادارة والمشروعات مضلا عن اسراف الصيفوة: الجاكية ب 


وكانت ثقافة الفلاح موروثة ومحدودة » :وكذلكِ كانت ثقفة المهنى > 
والفلاح من .الناحية النظرية يسستطيغ الارتفاع من مستواه © ولكن. قنوات 
الارتفاع هذه كانث محدودة للفاية » واقصى ما يستطيعه هو ان يكون مالكسنا: 
لقطعة ارضص تجعله يعيش حياة أفضلٌ من الحضيضن الذى كان يعيشينه الفلاح 
الأجير أو المستأجر لأرض ٠‏ 


واذا كانت متاك مؤسسة تحافظ على كيان الاح ن فهى الأسرة الكييرة 
إنا کان ب يحرى فى داخلهنا من عرف عريق وهو التكافل ااي والتعباونٍ 
3 15 008 ,مصر الاجتماعق ( 


س ۹۰ س 


دن الاسرة الكبيرة كان دن عوامل' ضياع الفرد £ ٠‏ اللجموع وما بدردذب عن ذلك دن 
املاق مجالات الابتكار والتطوير .. : 


وادت الاجراءات الغائونية فى عهد سعيد باشا الى فتح باب الملكية 
أمام مختلف مستويات الشسعب وكائت اللائحة السديدية لعسام ۱۸١١‏ هى العامل 
الأسسساسى لنثبيث حدق الملكية 8 ولكعنها خدمت الفادرين أكثر من اخدمتها غير 
القادربن ماليا » الأمر الذى فتح الباب واسعا لظهور املكيات الواسعة ,. 


واذا مسا قارنا بين الفطور الذى عة للقرية بالطنون ف اة تمد 
أن الثائية حظيت بالرعاية وبالمشروعات وبالتحضر » فالثرية لم تتغير ملامحها 
شفيرا واشذشسها ديئها توالت عمليات التحديث والاستثيارات فى المديئنة وخاصة 
فى العاصمة ٠‏ وكانت الؤرية ‏ ولا تزال ب تقلدم مسستازمات الحيساة للمدينة 3 
وكانك رخيصة بل كان أهل الدينة يملكون الأراضى فى الثرى ٤‏ ولم 05 أهصل 
الذكرى على مستوى التعامل' مسع أهسل الديئة ٠‏ وهذه الفوارق لا 'تزال عاي 
مهسا حتى وشت قريب . 


المجتمسع المصرى ومجتمع الجزيرة المعربية : 

تعتبر حركة المؤحدين ( الحصركة ‏ الوهابية ) واحدة من أكبر الحسركات 
الامسلاحية التى هزت الجتمع العربى والاسلامى خلال الثرنين التاسع عشر . 
والعمشرين ٠‏ وكائت هذه الحركة قد ظهرت على يد محمد بن عبد الوهاب فى 
نجد فى حوالى منتصف القرن الثامن عشر . 

كان محمد بن عبد الوهاب مراقيا تاقدا اجتمع نجد ؛ وتبين له ان ذلك 
المجتميع شد ابتسد ف مفاهيية وممارسساته الاسلامية عن جادة الايمان ‏ الصحيح. 
ومن ذلك ما اسستثرى فينه من بدع کاس تجداء الشسفاء من أنواع من الشدر 
واضفاء كرامات لبعض أولياء الله الصالحين والثغاضى عن بعض الواجبات 
الديئية الرئيسية , 


بل يمكن الثول ان مجتمع نجد حينذاك كان شد عاد الى مفاهيم الجاهلية ؛ 
وخاصة مون حيث الصراعات المربرة دين القبائل 04 والمنافسات الدمسوية بين 
الأسرات الحاكية الع ديدة هنساك چ« “u‏ 


سر 2 


ا الفارك مقرل كا اليد 4 دما ابن تادید اذهب الحثبلى 
اساسا لدعوته”. ولقد كسيب حوله. عددا من المعتقدين بدعوتة ولكن تصدت له 
توي اجتماعية وسياسية شسديدة البأس © فلم يستطع أن يحدث تغسیرا 
بذكر. ( حتى ۾ امستطاع ان يكسب الى جانب دعوتة ل سعود حكام ) الدرعبة 7 


اسستطاع محمد بن عبد 5 me‏ ال 00 شد قوة القلم 
راللسسان الى حد السسيف الرادع ٠‏ وتجح هذا التحالف فى توحيد معظسم 
الخدزيرة العربينة تحت سسيطرة ال“ سنغود باسسكتثناء اليمن ومعم عمان 
او العرن بل ايقدت السسيطرة السسعودية الى غربا. تمن السرا 
واطراف سوريا الجنوبية © على أن سسيطرة آل سعود على مكة المكرمة. 
والدينة المثورة:فى السنئوات الثلاث الأولى من ؛ الكزن التامسع عقر م له دوى 
في مختلف أجزاء العالم ااي , 


وانتشر هن رفظ ا ابلا الاسلامية > 
رلاحظ انها كانت تلقى قبولًا بين مشقفى ذلك الوقت خسارج الجسزيزة.العربية » 
دون أن يكون لها انتشسان واسع فى القاعدة القسغعبية » واستطاعت. أن تهبز 
الفكر الديئى فى بعض الدوائر مثليا حدث فى مصر اذ لقيثت صدى فى تفوس 
بعض العلماء ولكن دون أن تنتشر © وكان من بين التعاطفين معها المؤرخ الشهير: 
عد الکن ال ا کان بدك على كن 'اعلى ية ارو الق 
لضرب هذه الحركة الوهابية »> فضلا عن ذلك كان يؤدى الى تحفيق أهنداف 
سياسية واستراتيجية كان يسعى اليها محمد على .. 


فعئديا أت الى مصر اثباء استيلاء ال سسعود على مكة المكرنة والدينة 
الثورة وما صاحب ذلك من منع الحمل والحجاج من مصر والشام تسرع الراى 
العام الاسلامى واتهم آل سعود بمنع الحجاج وبارتكاب امور عديدة لم 
برتكبوها © بينما كان الجبرتى متزئا فى احكامه اذ قال عن دخول القوات الوهابية 
لكة المكرمة : 0 


« ودخلها ھا ¢ ولم بحا با عدت که فيض ا ترات 
شرب التنباك E‏ 00 و سدم الثياب +++ 5 فد قبة الرسول صلى 


عليه ٠‏ ولم « 


س ا 


(أ) عبد الرحمن الجبوتى “١‏ عجائب 2 ¢ ها چیادی و .1 / 7 
2 فلاف 


ا 


ll‏ غن مئنتغ الختج نقد كان الخبرتى دقيّئما حين أوضم أن آل سسعود 
لم يمنعوه وانما منعوا المحيسل وذلك لآن المخمل كان يصاحبه الطبل والزمز × 
وتقاليد ¥ تمث الى ا اكك ۾ بل الاد الخيرق بهنل آل كود 
الحج للذين وفدوا الى الأراضى الحجازية بهدف الحج ولا قوق بای فل ن 
افنكال القببدع . 


كذلك نفى الجبرتى دن آل سعود تهمنة نهب النذور التي كانت محفوظة 
بحجرة النبى صلى الله غلية وسنلم » فقال : ش 


وهن ١‏ كنز المسال يحصركه » فهو من باب « مخالفية أوامره » ومن باب 
« حرمان مسستحفيه من الفقراء واملساكين » وان الذين يقدوون على وضع 
النذور الثميئة فى الحجرة النبوية فهم لدى الجبرتى من « سسخاف العقول » . 


واكد الجبرتى ان الاختلاش ايند الى تلك التسذور © ومع آثة لم يمترح. بفق 
آل سغود ف الاستيلاء عل تلك الثذور والأيؤاق الا انه كان س فى اعثشادنا ب 
لا يرى فى ذلك خروجا عن ای مبدا من مبادىء الاسلام . 


E E‏ الصر نه يكلا ل دوائر العليساء 
كافك ترى اى ,اة التقون والمشمل بسالة ترفيظة بالامسلام وتقاليده 
المقدسة »> هيمكن القول أن الجبرتى تمن من ادراك منخاطر التقاليد على الفكر 
الاسلامى » وتصدى له ؛ وهو فى ذلك لم يقف فقط ضد قوى التقاليد الضخمة 
حينذاك » بل وقفة كذلك ضسد الفكر السدياسئ الذى كانت تعتقده الحكويية 


فى مضر حينذاك ... 


تم شرم وعيكد ان ل امشعال عله اسع OBS‏ 
يجد الجبرتى سوى قلمه ليس جل به معارضته لتلك الحملة ولحمد على 
ملحل اننا اك .ون ظاهرة الفساعية حداف ١‏ مق وسفه الخرقي. الود 
الذين جمعهم لحد على باتهم على خلق سيىء © وخال عن طائفة من الجند الف 
ذعرف اسم ( الدلاة ) ائه : 


۷ يوجد فيهم من هو على طريقة حميدة ... وقليل هم ويقوفئدون 


الناس وكأنهم بينهم وبين أجل البلدة عداوة تبديبة » )١(‏ ويثول ان هؤلاء المجندين 


كاليوا ؛ ش| ْ ١‏ 5 


« تة حلت بأهل الاتليم من كل ناحية » (؟) وقال كذلك عن الجند 
التوجه الى الجزيرة العربية ٠ ٠‏ 


« اجتمع بناحية عرضميهم كسا الهم الكثين من النساء والبشابا 
واف يلعيون القمسار جهارا ف نهار رمضان وليالي»ة: وو كائها سبط 


بل ذهب الجبرتى الى القوك بأن : 

« أكثر عساكرنا على غير الملة ؛ وفيهم من لا يتدين ؛ ولا ينتحل مذهبا » 
ومعهم « ضناديق المسعرات ولا بسمع فى عرضيئا (؟) اذان ولا تقبسام' به 
فريضة ۸ (0) .» ش 


والواقتع أن قاف ارعن الجبرتى انتقد بشدة المجتميع المصرى .يسسيي 
تةاليسد قالوا عنهسا انها اسلامية 4 و ھی E‏ دن الالام ف شیم وخا 
الفاسد التي كانت تصاحب الموالد والذكر ... 


ما محمد على فكان يرى أن الحركة الوهابية لا تهدد مكانة السلطان 
0 فقط بل موحد كاك اه قت الحس والمعل. لا بخ السلطان 
ہن. سرف التلاب بلقب .حاءى جمى «الحرمين الشريفين قط » بل يهبط بمكائة محمسد 
على لانه .هو النسئول ‏ كحاكم اصر ب عن تمكين الشسعب .ين تادية شسهائر 
ومئاسك .الحج . فان .لم يستطع أن يدمى الحجاج فى ذهابهم ,ومودتهيم »؛ وان 
لم يهيىء .الظروف لتادية دريضة .إلحج انه بذاك يبدو ضهيفا غير جدير بإلحكم ٠‏ 


ا ناذا أضفنا الى ذلك أسسبابا سبياسية عديدة ‏ من بينها الحصول 


+ ۱۸۱١/۱۲۳۰ الجبرتى » ؟ رمضان‎ )١( 
المصدر كفسسة ؛‎ () 
امطنن 4 “اول‎ ۲١/۱۲۲۹ (؟) الجبرتى »© عجائب الآثار » اول رمضسان‎ 
٠. ٥ رمضان .11 / هكلس‎ 
1 . المعسكر‎ ) 0 
+ 1A1 يناير‎ e, / TY مجائب الآثار ؛ 4 .وحرم‎ ٠ ه) الجبرثي‎ 


7484 له 


على مكانة عالية ف الدولة العثمائية ‏ فإننبا نستطيع القول.آن. وجهة 
نظلر قلة من المثقفين كانت على مستوئ عال من القدرة على رؤيةة. الامو 
سن اليك الا ن ظ 


أؤكد هنا انها كانت فصلا قلة قليلة من المثقفين حينتذاك هى التى 
كانت تأضذ بوجهسة نظر عبد الرحمن الجدرتى 4 أما الغالبية العظمى. مت دوائر 
للثتفين حينذاك نقد كانت ترى ان محمد على على حق عندما اراد أن پوچ سربته 


٠ 0‏ ارسسل محمد على قواته. الى الجزيرة العربية ... ولم يكن بين جتود هذه 

| الخلة كوه هرية © وائضا ازيل فرقة من الأرناووط والالبان » ومعها بعض 
الفببائل العربية المصرية ٠‏ ويعد معارك مريرة اسستطاعت هذه التو امت خلال 
سبع سسنوات من القتال ان تهزم القوات الوهابية وان تسستولى فصان 
« الدرعية » عاصمة آل سسعود وأن تبلغ قوات ابہراهیم باشا س ا و کے کہ 0 
وكائد قؤاته :"بارت الخليج العرنى ( ۱۸۱۸ ) 5 تليث: أن انسحيت 2 
تلك القوات” وتركرت فى الحجاز :. ' 1 ش 


ولنا د ات 00-0 هذه الحملة ©» و امسن الجزيرة 


5 الا لون 0 بم‎ 55505017 em 
ا الجزيرة العربية » والغالبية العظمى من هؤلاء الباحثين استخدمو ا مصطلح‎ 
الجيثى المصرى » للتعبير. عن .قوات تلك الحملة .. والواقنع ان الشى» الوحيد‎ « 
ل ل ان الشبعب‎ CRS EE 
زا ع‎ 2 


۳ أما رؤية آل سعود واهل الجزيرة العربية لتلك الحملة قكاقمت أكثر 
واقعية » حيث اسستخدهموا مصطلح « الحملة التركية » و « الحكم التركى » 
على اعتبسار أن القيادة والجند كانوا من أصول: تركية دم يلحظو ١‏ وجودا 
مضريا فى قوات الحملة .. ش 


۳ ان ما فمله أولئك » الجند التركى » فى اة العربية لا من ید و 
دعلوه بالش.سعب المصرى دن نهب وقتل ووفاسسد ا 


ب 556 سم 


حتفن سكن السو د ةا خا عع بالق 
على قشبة الجزيرة العربية بأنها « حملة صليبية » © وهذا.فى الواشع أخطر 
اسلوب فى اسستخدام مصسطلحات فى غير مكائها وبشكل يعوق تنامر الشسعوب 
المربية فيما بينها فمهما كانت حولة محمد على مليئة بالمفسدين فان اسنها 
انها صليبية يعتبر تطرفا خطيرا ف الأحكام وذلك نظرا لآئة ما من شعب عربى 
إلا ورضع السلاح ضد للسعب عریی آتشر 2 فهل نس.ڌرسل ف استخدام هذه 
السطلحات ذات الدلالات المحددة » ونخرجهبا من منهومها التفارف علية الى 
بنهوم آخر لا يمت اليها بصلة )١(‏ 3 


. وهناك من المؤرخين من نظر نظرة SS‏ على وآل 
سعود من صراع دموى دون اية محاولة لکی يتفهم كل من الطرفين ا و 
يؤدى الى التكاتف ددلا من التصارع 4 فيقول : 


« كان الوهابيون يريدون أن يعيدوا مجد الدولة الاسلامية من الناحية 
تضبت أن تكون أحداهيا حتف الأخرى © فكأنما خنق الاسلام نفسبه بيده 6... 


انها لفضية تثير ااه شجان والدسرة 2 لما يتاب العالم الاسلامى من 
مراع دين أطراف متعهددة ولا يقشع حاليا دن اقتال آیناء المرب ' 2 أكثر 
بن موقع »© بينها المتريصون بهم يتبعون فى كل مكان تقريبا وينتظرون الفرصسنة 

ٍ ا لالط على هذا وذاك من الأطراف التنارعة الغربية ولتي 357 


اتفقت حملة محمد على على الجزيرة المزيزة ا ا من 
حيث أن إهم الدوافسع لأى منهبا كانت اجتماعية :. فتد كانت الأيديولوجيببة 
الوهابيبة مناقضة.للايديواوجية العثمانية » كما أن المقدرة العسكرية للسودان 
امن وجهة نظر محمد على فى أول الأمر كانت أعلى مستوى من مقدرة 
الصرى ؛ وكان المصرى - فى نظر محمد على .يجب أن يتركز فى الفلاحة واعمال 
السخرة التى تتطلبها مشروعاتة :م 


بصدودة © وطفق ثمالة يجممون. السسودائيين لتفسغيل. الجيقن الجبديد الذئ 


0 


٠, د. سليمان الغنام : قراءة جديدة‎ )١( 


CES 


كان يزمع محمد على تكوينه . ولكن التجربة أثبتت فشلها الذريع .© واضطر محمد 
على الى اعادة النظر فى طبيعة تكوين الجيش واتجه الى تجئيد المصريين ف 
الحيش والاأسطول . وكانت أول حملة شارك فيها « الحيش المصرى » 
حملة نسدد الثورة اليونائية . ْ ظ 


وكان هذا الجبش هو جيش مصر الحديث . وأبدى الجندى المصرى ليس 
ا سحافة دكين اه © وا كاك رة كتين الاوك ااا 
واالآثة اط ع اك ى البو تو كانس ات E as ORR‏ 
لف کن جرف ار انها داري فا هتحول سر عة الى 


/ 


ستو ی العضصر الحديث 5 


وكانت صورة المجند المصرى الحضارى أكثر وضوحا خلال التتال الذئة دار 
بين الجيش المصرى والعثمائى فى الشام ( ۱۸۳١‏ س 1855 ).. ولكن رؤية معظم 
طوائف المجت.سع الشسابى لمصر ولجيشها فى أول الأمر كانت ترحيبية بمقنسدم 
المصريين ودلرد النظام العثمانى الفاسد . وبعد ليل توالت ثورات الطوائف 
على الوجود المصرى فى الشام . ومعنى هذا أنه لم يكن لدى تلك الطسوائف 
الا دة على ادراك فيمة تكوين نوع من الوحدة مبع مضر فى ذلك الوت . 


وهذا يرجع الى أن تلك الطوائف قد اصبحت تتمقع 'بثوع من الكيسسان 
الاجتمامى والسياسى تسفى الى الحفاظ علية ازاء العثيانيين غافلتت فرصة 
ثمينة قدمتها مصر الى المشرق العربى لتكوين جبهة تسنتطيع أن 'تقف؟ إعلى قدميها 
اة قري الاستهان ' السابية ٠‏ روكن على من كمع الستيولية هذا 
الكسيبان ا له 


الوائع أن كافة الأطراف لم تكن ثادرة على فهم وتقدير الأهدافة لدى الطرف 
الآخر ¢ ولىم. بكن الى اسستطاعة النسعوت العربيسة والطصوائف والزعصامات 


أن ترتفع الى وو الفكر المصرى الوحدوى حينذاك 85 ورغم تا اعتون عض 
الأساليب المصرية من عسدم الأنس جام مثل تطبيق نظام الاحتكدار على افلا 
الفسسساء الذين يضصعون التجارة فى الرتبة الأولى من أوجتنه نتنتشاطهم 


¥ سس 
الإكتصصادى ب فان مفك ذلك الأخطاء الاقتصادية لا ترئفع الى مستوى خط اء 
ار سد د المصاولة الصرية لتحقيق توع من الوحدة ٠‏ 
RRR‏ ۰ 
لئد أدركت مصر قبل غر ها من بلدان ومحتمعات الشرق الاسلاسى ابل 
على كيائها وكيسان موب المنطقة :. وكان أن وقعت النقلة الحضارية فى مهسد 
کوس على ٠‏ ّْ 
وكانت النتنة أكثر وضوحا فى الجوانب الرئيسية الاجتماعية التالية ٠‏ 
| ل اختفام تركيب اجتماعى كان مسسيطرا على. الحكم والادارة منذ مثات 
السئين 3 ونعدی به ييا المماليك 7 ١‏ 
س ظهون أسرة حاكمة ذات ثراء وأملاك أ سوبت عسل المقود حئی 1 متلكت 
نسبة 9 من أجود أراضى مصر الزراعية :.. 
۽ لم يتغير حال الفلاح ترا جوهريا فى عهد محمد على ولكن فتسح 
الباب المؤدى الئ نہلکه أرضأً 6 
ه ‏ أدت النشساآت الصتاعية الحديثشة الى ظوسور: فئات الممسال 
الفئيين 4 
ت أدئ تح المدارس الحديئة الى بداية ظطلهور فئاتك الت انت 
البعشات الى لخادم 1 لوو ا أن TT E E‏ « ريخات 
اا 00 نتراجع بذلك دور المشايخ الافندية .. 


۷ كان نمو التحديث سريعا فى القوات المسلحة »© كذلك سسيكون لمم 
دور فى التغير الاجتماعى سسواء فى شريحة القيادة أو فى القفاعدة . وكانت القيادة 
ذات طسابع تركى شركسى ¢ ولكن تهيأت اللسروف لصسمود أولاد المرب 


ت ۹۸ 


المصريين ( من بعك للارتشاء الأمر الذى سسيؤثر على مجريات التطورات السبياسية 


بم س فلت الاويئة والفيضانات وأخذ تحداد مص ر السسکانی 2 الارتفساع 


المملسرد . 


واس و تمان كدق الأوربيين والشسوام والاأتراك على مصر لما كان 
يتوفر فيها من مجسالات عمل . 


وسستكون لكافة تلك التطور ات اثر سا الحصوهرى: فى توجيسه تاریخ مصر 
الاجتماعى ف النصف الثانى دن الكرن التاسسع عشر + 


i 
E 


مصر فى النصف الثانى من القرن التاسع 9 


حی ثورة ۱۹۱۹ 


الفصل الأول : مصر الدولة القائد ٠‏ 

الفصل الثانى : مصر الف الاي من القرن التاضسم فف 
الفصل الثائث : الغورة العرابية . 

الفصل الرابع : ثورة 1111 ونتائجها . 


الفصشل الأول 
مصر الدولة القسائد. 


1 س مصر وشبه الجزيرة الغربية ٠.‏ 
۲ سم وسر والسودان 5 
۲ ب حرب المورة ..: 


كان محمد على" يئذ أن نولى مسئولية حكم مصر يدرك.منذ الببداية أن مر 
اصبحت تطييع الدول الكبرى الاوربية ٠+‏ وأن مصير مصر ا ؤمضم المنطفة الجاورة 
لا وادى النيل والمشرق العربى ) اصبح «توقفا على اعادة بناء قوة مصر 
والنطقة بشكل يدنع عنها عادية الطامعين ٠‏ 0 
وين هذا المنطلق نشطت مصر: سياسيا فى اكثر من اتجاه عبر نصفة شرن 
i MEGS‏ 


وكانت عمليات التوسغ المصرى في اتجاه: اليودان © وفسنية الحزيرة 
العربية » واليونان (الحورة © واف تغطى الفترة من 141١‏ حتى 00 
وون ابرز مريزات هذه الفترة ان مصى لاول مرة فى تاريخها الحديث قد انتتلت من 
الدفاع عن النفس الى السيطرة على اجزاء شاسمة من البلاد العربية ٠‏ 
ولا يشاركها فى هذه الميزة سوئ سلطنة عمان التي انطلقت نجي شرق افريقية 
ففرضت سيطرتها على زنجبار هناك . ش ش 


وثعتبر قدرة مصر. على الثيام بيهام كبرى ف أكثر من جهة فى البلاد 
العربية دليلا واضها على أن مصر ‏ حتى ولو كانت تحت السشيطرة ‏ تلعب 
دوزا رئيسيا من منطلق امكاناتها القيادية 'الراسنخة فيها عبر القرون ويسنببا قدراتها 
البشرية والاتتصادية والاجتماعية. .. ونظر ١‏ لما تضديئتة سباسة مصر الخارجية . 
من طلواهر وعلاقات ورؤية اجتماعية يجذر بنا ان ثلثى نظرة متائية على تلك 
السياسة الخارجية المصرية فى النصف الأول من القرن التاسع عشر أى مهد 


س رکیز س 


للك 
مصر وثسبه الجزيرة العربية 
#سبه الجزيرة العربية الذى توحد على يد المسلمين ف القسرن الأول 
الهجسر ی ألم بلرث أن أصصديب دتفكك لس ديد عبر العصور التالية » حتى اذا ما 
جاء العصر الحديث كان موزعا بين مناطق ذات حكم أسرى بعضسها كان مستقلا 
والبعض الآخصر تحت حكم غير مباشر للدولة العثمانية أو ان الدولة :العثمانيبة 
تد مې تبميثاهء لهسا , 


وكان للب الجريزة العربينة يموج يمجوعات عبرة من الترضياك 'النقدائرية 
المتقائلة » حتى استطاءت الدركة الوهابية ان توحندها بقيادة آل سعود وان 
ينشئوا الدولة السعودية الاولى . واخذت هذه الدولة العقائدية تعمل على 
نشر دعوتها فى الدول العسربية المجاورة لها فكان ان اصسطديت بالدولة 
اليمنية التى يحكمها الائئة الزيدية > وبدولة عمان التى كانت تحت حكم 'السلاطين 
اميد باكر اه مكة ‏ الخين: كا يخكدون ن الخجاز فى اطار التبعيسة اللسدولة 
العثيائيسة ب 


وخلال الترن اا عشر والثامن عشر انطاقت. هجرات عربية من“ قلب 
الجزيرة العريية ؛ عرفت باسم ( هجسرة العتب ) واتجهت صسوب شرق الجزيرة 
وأدت ألى تاسيس اسرات حاكية على النحو التالى :. : 

نب آل الام فى الكويكة يذ 

س آل شائی فى تطسر 2. 

آل خليفة فى البحرين ء٠‏ 


وقد عولك الدولة السسمودية الأولى على السيطرة عل هذه اليلاد ولكن 
ظلت : هذه الأسرات الجاكية ب رغم عنفا التياز السفودى ‏ تحتفظ بكيانها : 


وفى المنطقة المعروفة الآن بدولة الامارات العربية ظهرت عدة تركييات 
تبلية عربية ذاتك نشاط بحرى اتقتصادى عسكرى كان له شان كبير خلال الذرنين 
الشامن عكر والقاسع عشثر.فقد اشتهرت ثلك القبائل ن وكذلك. معظم العشائر المطلة 
على الخايج مه يصميك اللؤلق ويأن لديهسا. .قوة بخنرية اسدتطاعت أن .٠.تفمسرضن‏ 
سيادتها على الخليج لخثر ادق عديدة 4 و شل فسا عنها رفضسها للوجود البدرقن الإجنبى. 


ست 


ف مياه الخليج نكانت سفن تلك القبائل تنقض على السفن الأجنبية وثاسرها أو 
تصادر ما تحمله من بخسائع » كانت هذه العمليات من وجهة النظر الاسلاءية 


وكانت معظم شسعوب الجزيرة العربية عقائدية بمعنى أنها اسسلامية 
وتعتق مذهسا أو دعوة أو نظرية اسلامية » فاهل عمان يفضلون الاباضية » 
واهل اليون يفضلؤن الزيدية » وتلب الجزيرة العربية يفضل .الطبلية ء. 
والجميع على المذهب السنى باستثناء جيوب شيعية محدودة فى شرق الجزيرة 
العربية > وبصفة خاصة في الاحساء .: 1 


والطابع العام للتركيب الاجتناعى ف البلاد العربية هو التركيب العا سارى 
على العكس من دصر التى, أنتهى فيها هذا النوع من المجتمعات الا فى هوامشسها 


a 


حیث تديش بعضص الشائل العربية . وهذا يفسر لننا الدور القيادى الذى لعبته ٠‏ 


مصر طوال القرئين التاسع مشر والعشرين وجعل الدور القائد فى الماطقة العربية 
لها ؛ وحيث ان التطورات الاجتماعية لإ يمكن تقييمها الا اذا كانت التطنورات 
السياسية و اضحة فى ذهن الباحث 5 ١‏ 


اندثسرت الحركة الوهابية فى ڈلب الجزيرة العربية وضمت :اليها الحجاز' 


سال يه 


والأحساء ومن بعد ذلك اخذت تضلغط ايديولوجيا و عسكريا على عمان واليين 


والعراق والشام الأمر الذى ادى الى تغيسير كر فى التوازن الدولئ فى منطقة. 


اشرق الأوسط حيث ان استمرار التوسع السعودى كان يعنى توحيد الجزيرة 
العربية تدت حكم آل سهود 4 ومن بعد ذلك ٤‏ ضسم العراق والشام وتنا 
وراءها » زولا عن أن وجود الأراضى الاسلامية اإقدسة ( مكة المكرمة والدينة 
المنورة ) يعنى سلب ما كان يفتخر به السلطان العثماتى ٠‏ 


كان محمد على ينظر الى مسالة الوهابيين من زاوية سياسية فى المقسام' 


الاول ومن زاوية دينية ف المقام الثائئ . كان ميد على يرى أن الحركة الوهابي 


تهدد مكائة السلطان الدثمانى> بصفته الخليفة الاسلائئ الأسئول عن حماية 


نئ 
الحرمين الشريفين وادارة أمورهما » واثها تهدد كذلك مكائة والى مصر. نفس 
حيث بتردد ف طول البلاد وعرضها انه فى ايأمه رد" الحجاج المصريون عن تأدية 
فريضة الحجح 42 وبذلك يظهر الوالى. وكانه ماجز عن حمابة الج وعينه ف أمن ما 


إيتعلق بسه المصريون ( الجج ) «: 


تت 1 حدم 


ان الوالى مسئول ب فى نظر الشعب ‏ عن حماية الحجاج فى ذهابهو: 
: وعودتهم ٤‏ فان فشل فى ذلك يكون قد بدا ضعيفا غير جدير بحكم مصر .. ولذلك 
كان على محئند عل س من هذه الزاوية ان ډدوحدسه ضرية تلب سديدة للحيركة 
الو هابية تبعدها أولا عن الارافى الحجازية المقدسة . 


واذا ماقام الوالى ( محمد على ) بحملته د الوهابيين وبعث بها الى 
ارض الجزيرة العربية ونجح فى القضاء على الحركة الوهابية هناك فانه بذلك 
بكون قد قدم خدمة جليلة للسلطان وللدولة العثمانية » ولا شبك سيؤدى ذلك الى 
تثبيت السلطان له ف ولاية مصر وربما تلبية مسالب اخرى كان قد تشدم بها 
محمد على من قبل وهى ولاية الشام . وفعلا ا محمد على شواته ب وكانثت 
من خي المرين ت الن ١‏ الحجاة:: 


الوهابية. 0 e‏ تفوت قات ب محمسد 5 لامد 0 كان لديها من عندد محدود 
جدا فن الدنسعية والاسلحة ا + ْ 


واستولت قوات محہد على على الحجاز وأظراف” 00 الشسم الية 3 
ونحصد ووصبلت حتى الأحسساء المطلة على الخليج ( )۱۸1۸ ثم لم ثلبث أن 
أنسحدت , قوات الحيلة دن الأحساء ونجد د الى الحجساز محتفظة بوحدات 


ولنا عدة ملاحظات على تطور تلك الحيقة : » وعلى رؤية اهل الجزيرة 
العربية لها : 

1 و عو كيكو چ کی و ن ا 
على الجزيرة العربية . والغالبية العظمى من هؤلاء الباحثين استخدموا مصطلح 
« الجيشس المصرى » أو « الحملة المصرية « . ٠‏ الواقع ان الشىء الوحيند الذى كان 
يربط هذه الحملة بمصر هو انها خرجت منها والحقيقة انه لم يسارك مصرى فى 
هذه الحملة حيث انها كانت تتكون من الجنود الارناؤوط والالبان الى جانب رجال 
بعض القبائل العربية فى مصر 2 


1 كانت رؤية آل ا 0 00 العربية د 'منطلق 0-0 


س 0ی س 


فى البلاد أنه « حسكم تركى » اعتدار أن القيادة والجنبد كائوا من أضصيول: 
فى البلاد ۽ م تركي بار أن القياده والج نوأ من أضيصيوا 
ترك 4 01 0 . 8 


۲ د ان ما فعله هؤلاء الجند من الارناؤوط ومن الالبان بالقسعب: المصرئ: 
لا يقل مما فعلوه فى الجزيرة من عسدوان ومفاسد ونهب .: ولكن من اناحية اخرى 
نان تلك الشوات التئ ارسلت: من مصر ضد الحركة الوهابية لم .يشترك فيها 
مصرى حضرى أو ريفى » وائيا قلة من ( العربان ).ومعظم الحملة من أولئك 
الارئاعوط والألبان .. ولشد اكترفوا فعلا من الأثام ما يمكن أن يشكك فى سلامة 
ش اه 5 1 


وثد تأكدت هذه الحقيتكة المرة بعد عدة سئوات 5 E.‏ خورقشس يد 
باشا حملة ثانية فى 1۸۳۸ 1895 لاستعادة السيطرة على نجند ثم الأحشاء . 
نقد اكتشف خورشيد أن الاهالى: كانوا يفزون من وجة القؤات. التى كانت ترجف 
ثحت ثيادتة يسبب م ا اقترفته الحملة السيابقة من اعمال مكمينة 5 لود خورشسيد 


على نهدئة دوع الأهالي وكسب ثقتهم من جديد ٠.‏ 


) ب ذهب بعض الباحثين السعوديين س سلمان الغنام الى وصفا حملة 
محمد ا على الجزيرة بأوصاف مليئة بالتطرف: الفكرى . ومنها وصضف سليمان 
EEL,‏ للحملة بأنها » حملة ا ( وهذه سقطة ف اسستخدام اح طلخات 
المكئئة فى غر مواضعها ٠‏ وهی سقطة تسهم فى تعذيق الهوة ب بين الشعوب 
العربية بدلا من العمل على التقريب فيما بينها . 


فون الأمور المتوائرة ف التاريخ أن رفع شسسعب عربى سسيفة ضسد شلعب 
آخر » ولكن أن صف حملة أو و هذا الشوع TT‏ 


وف هذه الحالة كيف نسمی القتال الذى: دار بين قوات عبد العزيز بن سعولا ‏ 
وكان من بينها 2 شسکسنیر 55 وقوات | مير حائل ف 5ن 07 


)١‏ أنظر كتثاب: س ليان ا » قراءة جديدة ) وهو ند وصفا 
حيلة -- على بأنها صليبية . 
(منزى؟ ب تاريخ مصر الاجتماعى 7 


ا 


وأما المؤرخ الى حسر ين مؤنس فهو ينظر الي القضية دن زاوية عائلة 
عقلانية 4 وذلك حين قال : 2 : 


كان الوهابيون بريدون أن يعيدوا مسد الدولة الاسلامية دك الناحية 1 
السياسية وكان خير السام لو تعاونا )0( 4 وتصالها 5 ولكن صرف ١‏ السياسة 
قضدتك أن تكون اخذاهنا حتف ' الأخرى ٠‏ فكانها خئق الانسلام اة ديده ( 5 ش 


ه لقد ادى 6 مضر والدولة السعودية الأولى الى اعطساء 
فرصة واسسعة للتطلعات الاستعمارية الانجليزية فى منطقة الخليج العربئن .. فلا 
السسبعودية ولا القوى العربية المطلة على الخليج استطاعت أن ترد الحملة 
البريطانية البحرية على موائى الساحل الغربى ف 18.9 قبل وصؤل حملة محمسند 
على الى الحجاز ولا قدرت الحكومة المصرية الوجود الانجليزى ف الخليج وائ 
سحبت ثواتها بسرعة بعد قليل من وصولها الى الأحسناء فى 1818 تاركة المتطقنة 
للمخططات البريطائية . ش 00 


اتنا ا ها سوق الما اللو على ا الما أو اك + ركن 
بضدد رؤية مؤضوعية لتطورات ؤنقاج صراع ايديواوجى له مدلولات اجتماعية 
بين مجتمعين عربيين اسلاميين . 2 بق 0 
(») 
»صر والسسودان ١‏ 
فى النتصف الأول من القسسرن الي عر 


55 اا او هن الءوامل الرئيسية التى ادت الى صراع بین 
الدولة اود ا زوفي ی ا 
العديدة المءروفة بينهًا كان من :اسباب فتح السودان على يد الحملة التى بعث بها ميد 
على أسباب متعلقة برؤية محمد على لقدرات المواطن المصرى © وبرؤية.محيد. 
على 'لتلسفة اتاج التاسكية لمر + ولك يسدر يتا أن تلف قظطرة فلى 
ظروف التوسسع المصرى ساق عهد محمد على. ‏ فى السودان ٠.‏ 


(1) ائ لو تعناون” ااواهابيون مع محمد على . 


ل له 


أن علاقة مصر بالسودان عريفة واقوى من آية علاتة مع. دولة مجاورة 
أخرى ٠‏ وذلك بنضل النيل الذى أضفى على الدولتين نوعا من الوحدة الجغرافية 
( وادئ النيل ) وعمقتها العلاقات المتسادلة 9 المتجانسة £ كر من المظاهر 
البشري ية والانتصادية . 


ولله وبر" ا ون جره کت الدوة ا النسودائية لنت و 
هاما فى البلاد » وقد كان الاسلام من العوامل التى فتحت: الأبواب آمام: السسودائيين 


وقد تجمعت عدة عوايل دفعت محمند عل 0 العمل على السيطرة علن 
السو دان وفيما يلى أهم هذه العواميل 35 


1( كان هناك دن أهل السا و دن سعوا ال مصر يسالونه 
شل الادار 0 الذوية الحازمة الى السودان 5 وكانت أحوال السودان سنيئة ف 
مطلع الكرن الثاسع عشر تكاد ادر الي ربيسة الأسسلامية القدية” 3 تحافظ 
غلى كه الأتسيساتي. .+ 


؟ س كان السسودان موزعا الى وشيخات» شلية عرزية: متنافرة »تقاتلة متدهورة 
كان من اهمها ( سار ) التى أضيدت بداء التفكك مثلها فى ذلك ممل ( ( دارفوز ( 
4 فا أقصى غرب السودان © زغم غم أنها كانت تكنافح من أجل الحفناظ على نؤع من 
التياسك . 


١ |‏ : 1 
واما اللنطقة الممتدة من جنوب 'مصر' والشاوبة ‏ ختى' اوامنط .النيل 
ا » وحتى. النيل' الأزرق فكانت تسوج فيها قبائل عربينة سسوذانية تعيش 
باة متقلفة مضلا عما كان بين ذاك التبائل: من أ اقتقاك' يكباد يكون 
a‏ 5 وفيما وراء ذلك جئوبا كانت فنتشر. شبائل زنجية وثنينة حتئ منظفة 
البحيرات ٠‏ وحتى حدود الحبشة . وكان محمد على ينظر الى هذه التركيبات 
البشرية نظضرة جديدة » اذ رأى فيها عيقاً بشريا لمصر يمكن 9 يزودها ا 
البشرية اللقاتلة التى تحتاجها البلاد ف حالة.تجنب حكومة محمد على تجنيد 
تباب يصن فى الجيكن ١‏ ولد كان محمة أعلن يخطط نعلا للابقاء.على. امصرى 
8 حقله للزراعة أو فى السخرة فى شسق القنوات والترع وغير ذلك من الاصلاحات 
الاتتٍصادية ٠‏ كان محمد على. يرى. ان جمسع. الشباب: من جنلوذ ٠السسسودان‏ 
وتدريبهم عسكريا كفيل بأن.يمكنه من انشاء جيشس: جديث لا :یعرف .ن سنيده له 


د 5 


سنوی محمسد ا ومضر وطكنا له ٠‏ ولقد قسجع « محمد على © على ذلك ,سا 
اشتهر به السستودائى دن 6 ودقة 3 تنديذ الأوامر والتعلم والوفاء الو لاء 7 


كان هناك العديد من الأسسباب الأخرى التى أدت الى فتح السو 1 85 علق 

رأسها تش كيل المماليك ب الذين فروا من مصر الى السودان س خطرا على 

أبن احدود مصر الجئوبية هذا فضسلا غما تردد من وجود بحام ذهب وخيرة 
فى السدودان ٠‏ 


وعلى أى حال » بعث محمد ا من البان وارناعوط وغبرهم لفتح 
السودان وتم له السيطرة کل معظم البلاد بعد معارك عديدة . 'واخذ 
مسد على يبعت برسائله بالتفجيل ف جح الشتاب من جشوب النودان 
وارساله الى مصر . وفعلا توالت قوائل الثسباب .ن السودان ,على مصر > 
وارفسلوًا الن مركز الح د وکن ارعان ما لتقي اة على واه 
أنها محاولة فاشلة لتكوين جيش للصر من هؤلاء السودائيين . 


ولم يمض وقت طویل حتی تخلى مه على عن هذه التجر ب “و ائتشل 
الى السننبيل القويم .الطبيعئ وهو تجنيد القنباب المصرى . وفعلا نججث 
التدربة نے رغم المقساومة: وا ماعب 35-5 وتفسكل ديشن ضرق حديثٍ 2 فكسسان ٠‏ 
اول جبس: يقنبكل عاى .النظام. الحديث: فى -الشرق الاوسبط ٠.‏ 


ولكن محمد على »4 وهو يكل هذا الجيش ؛ أتخذ حذره من هذا الجيشس 
الوطشن 4 فقصر القيادات العلا .على الاتراك والعناصر غير المصرية © ومع ثرقيبة 
أق تابط مصرى الا الى رة اليوزباشى فقط الان محمد على كان يعتقد نه وقد 
أثبتت التطورات 'صسحة معتقده .اة :اذا مسا تولى: مصرئ القزادة العسشكرية 
EE 3 E SAE E‏ عل ا 


4 لقند کان چوس محوسد 5 صسیائیا ٤‏ حيث ان اا عر أبن کان او 
صرق ری الى رتبة امیرالای : وهو الزعيم المصرى الذى قاد ثورة 1۸۱ مد 
الاساثيذافق. الخديوة 8 و فنك التستاط الأجئبى ث وضاد تمييز أله ابيط التركن. أو 

الشركدى عن صذوه المصرى 


لد أثدث. الديشس ا ى «قدرة عالية 'الكناءة فى معازك حرب الورة 
( اليونان ) ؛ ؤخسلال دسروب السام فى الفترة الواقعة أبين 1۸۴١‏ + .385 > 


ات 


وظهر الجيش المصرى بمظهسر حفسارى وقتالى عالى المستوئ . ومنذ ذلك 


التاريخ والجيش المصرى يلعب داخل اأجتميع المصرى دورا حضاريا يرا دكن 
عليه الجيش. من فرص آكبر فى تلقى وومازسة الأسساليب الحضسارية الحديثة عن 
المواطنين اأدئيين وذلك خلال فترة حكم ا علي : a i‏ 


ديم 
حسسرب المسسورة 


لسر مكانة خاصة فى المنطقة » وبالننية للعسالم “ وليس تولنا هذا من 
فيل الفنوفينية الوطلنية ولعن من قبيل احقاق الحق ٠‏ واعطاء كل شعب 
ولكل دولة فى المنطقة المكانة التى كونتهبا ا فعلا وليس التن يكونها لها ذوو 
الحناجر العالية والعبارات المفكمة .. 


فيصر هى أول من تلقى الضربة الأولى ( الحملة الفزنسسية ) © وى أول من 

انطل.ق نحو التحصديث ( بنساء مضز الحديثة ق النضف الأول من القرن؛ التامتخ 

) وهی اول من. خاضت حروبا في أوريا > طبعا باستئكناء الدولة العثيانية > 

زا 0 من تجالفت ضدها الدول الكبرى الأوربية بل تحالفت شبدها الدول الكبري 
مرتين فى شرن واحد وثالثة فى منتصف الةرن العشرين . 


. فقد تحالفت الدول الكرى الأوربية ضد a‏ ؛ وفى 1861 »2 وى ”مثا 
ولم يكن. لأية دولة عربيسة أو اسسلامية مثل. هذه المواقف الدولية لآن دور الدول 
الأخررى. فى المنطقة ومكانتهبا كانت: أت ون ٠‏ مكانة عضر +١‏ 


شم ان مصر تحمات“فى مطلشع القسرن التالسع" عشر مستئوّلية الداع 
عن المشرق العربى » فضسلا عن الدولة العثمائية » ولم يكن لأى شسعب فى المنطقة 
من الغراق' شرق حتى المغرب غربا شرف تحمل مسسئولية من .هذه الممستولياتة ... 


فعندما سددت أيران ( فارسي ) العراق © وشنت حملة عسكرية ضد 
السراق فى ١8١.‏ تقدمت القواث الفارسسية فى مواجهة مثاومة ضغينة داخل 
الغراق' وانتطاعت أن 'تضل: حت بغداد' ويذات"قى حصنازها ...وهنا اس تنجد 
الدسلطان العثمانى محمود الثانى بمصن طالبا ارسسال قؤاتهننا لاثقاذ العراق 
من الفزس.. .وجاء. هذا الطاب .فى وقت لم تكن جيه مصر قد بدات ميرو مها اتحديث 
.ادارتهيسا. وقواتهسا الممساحة ) الأمر الذي -جعيل محمد على. يتخلص من هذه 


ا س 


النئولية ختى 'يستعد استعدادا مثاسبيا » ولا استكيل محند على پام 
الجيشس والأسطول أو كاد » لبئ نداء السلطان العثمانى لتوجيه ضربة ضند 
الثؤار اليوثانيين الذين كانوا يعملون على فرض ارادتهم. على الدولة العثمانية لبناء 
دولتهم القومية ولكن بطريقة “صليدية . 


ا محمد على جيشسه وأنسسطوله المكونين حديثا أول ما استخديهما 
فيما عرف بثورة المورة ( اليونان ) ... ود كانت تخت السسيطرة العثمانية منذ أربعة 
كرون ٠.‏ فقد لدركت المشاعر القومية اليونانية وتصاعدت يدعم من الدول الكبرى 
الممادية (لدولة العثيائية 4 وقامت وة عندفة فى اليونان وخسر العثمانيون أكثرء 
من معركة فاتجهوا الى الاستعانة بمصر غلبى: محمد على الدعوة ©» وكان قد اتجز' 
خينذاك اداد حیشس ا مکهز بالأسساليب وإلغدات الحديثة 5 


أوهناك' عدة أسباب دفعت محمد جلى الى ظبية نداء السسلطان الشانى ' 
لاخضاع ثورة المورة » 5 زاك هذه ه الأسياب 3 
EAN SEE‏ قيض A‏ مرتددية لمن هنف نتن 
الوقنت تهنديد للعناام الاسلامى ٠.وتدهور‏ 'الدولة المثمانية يعنى تدهورا..عاما بين 
المسسلمين لا يكن أن يعنرقا مداه ومن ثم فان مصر » وهى ولاية .عثمانينة »؛ 
ا عن تلبية و الحيجلطان ل 2 اع عن الدولة الاي 35 
ن ملي يعتقد آن الدولة العثمائيسة تعانی ون مرض الميحوخة 1 
ولقد كانت فملا آلدول الأوربية تتحدث :عن« الرجل امريض » أي الدولة المثمائيسة 
المتداعية 7 وكان يرى أن »ن مسسئولياته أن يواجه التطور بالتركيز على انقاذ مص 
والشسام ونا ايان انتا من البلاد: الغربية . وكان معتقدا تماما ان الأساليب التي 
نقنسع اورا بالتجلى عن مشروعاتها الاسستعمارية ضد هذه ا تعتمد د على ٣‏ 
(1) النمو الحفءسارئى الحدية 
ب القوة :0 ا ر ية القادرة على صسد 5 ان 32 
(ج) وضع| مكانيات المنطقة كلها البشرية والاتتصبادية ف خدمة هذا المشرواع 
الدفاعى . 


© س كان محمد على يريد أن. يفرض نفسه على أوريا وعلى السلطان‎ ٣ 


ا سم 


أى عدوان © ومن هنا كان مستتتعدا للتفاهم مع كافة القوى ؛ روسسيا وفرسنا 
وبريطانيا » ولكنها ‏ على ما هو معروف عبر التاريخ ‏ كانت قوی كبرئ متنافسة 
الى حد التناحسر الدموى المرير الطويل > ولا تتورع عن تسسّوية ما بينها من 
مشكلات على حساب الآخرين 8 وخاصة عل ی حتسسساب الدولة العثمانية 5 


كان الصراع متعلقسا أو يتصمل بشسکل ما بهذه الدولة ومثل هذا الاجراء التعسفى 


کان يلقى ٿٽرحييا" ون الشعوب الأوربية 0 


. وأرسل محمد على الجيش والاسطول المصرى الى اليونان » وخاض معارك 
كبيرة سك الثوار اليونانيين الذين كانت تدع هسم معظم الدول الكبرى الأوربية , ¢ 
وخاصة روسسيا .وفرئسا وانجلترا .. 


وكان موقف الجيش المصرى من المقساتلين اليونانيين موقفا كريما »© موقف 
القاتل » بعكس الحال الذى كان عليه بين الآتراك واليونانيين » وكان خلال 
محادثاته مع الأوربيين فى صدد الثورة اليونانية لا يبدى مداوة الان بقدر ما كان 
ببديه من قلق شمديد من جائب الدول الكبرى الأوربية ... 


وخلال العمليات الحربية فى اليونان ظهر الجيش المصرى بمظهر حضارى 
لم يكن يتوقعه الأصدقاء ولا الأمداء .. فلم تحدث الاعتداءات التقليدية على 
الأعراض أو على الممتلكات .. تلك الاعتسداءات التى كانت تقدم عليها القوات 


العثمانية وغيرها من القسوات فى منطقسة الشرق الأوسبط . بل كان من يقدم' 


مى المقائلين المصريين على أى عمل من هذه الأعمال المشبينة يحاكم وأحيانا يعدم ,, أ 


وعلى أى حال تضافرت الدول الكبزى ضد مصر فى اليونان “ وبعثت الدول 
الكبرئ: ( انجلترا وفرنسسا وروسيا ) بأساطيلها الى المياه اليونانية “٠‏ وتحرشست 
بالأسسطول المصرى وإانقضت عليه دون سايق انذار فأغرقت معظمه فى 
موقعة نوارين البحرية ( 18517 ) الأمسر الذى أتنع محمد على أن لا جدوى من 
استمرار وجود قواتة فى اليوئان ؛ غقرر سحب قواته منها كشي ملت الان 
المثمانى .. 


لقد كانت هذه هى المسرة الأولى التى تتحالفف فيها الدول الكبرى فسبد دولة 
عربية. أو اسلامية » وسسيتكرر هذا فى أكثر من مرة 8 حيث وقفت معظم الدول 
الكبري ضسد مصر فى ۱۸۴١‏ س .185 ؛ ثم خلال الثورة ا (:أحقاات 
۲ ) ثم خلال ثورة ۱۹۱۹ وكذلك عندما وقح العدوان الثلاثى. على مصر::, 


5195-7 د 
وهذا ما لم يحدث الذية 57 عربية أخرى الآمر الذى يؤكد مدی ها تعنية نمضة 
مصرية فى أعين الدول الكبرى الطامعة فى مصر وفى المنطقة , 
(؟) 


بعد أزمة الحرب اليونانية اتجه محمد على بقوة نحو تثبيث حكمة والحناظ 
على كيان مصر ومنع اتخاذ المناصطق المجاورة لها قواعد للوثوب عليها ت 
وكانت الدولة العثيانية تتربص به وتسعى الى استعادة سسيطرتها المباشرة 
كان حمر وهلن ااه كه ها ايعنها تلك : : 


و هنا ڏتساعل ايها کان أبعد نظ سر 1 عند" تحقيق 52 أمن و سلامة ور 
والمنطقة ا بها ویحوخں 0 ا و الجزء الشرفى ومنل 03 


لقد كانت مصر ‏ حبنذاك - هى الأقدر على الدفاع عن المنطقة وعلى 
تطويرهنا بها يرفعها الى المكانة اللائقة بها فى ذلك الوقت © ولكن السلطان 
المثمانى كان يرى أن العصر حينذاك هو عصر الدول الكبرى ٠‏ وان دؤلة كبرى 

فى الشرق هى الاقدر على مواجهة أطمساع الدذول: الكترئ] لاور 2 وة ته 
كل من السسلطان ومحمد على برأيه فوقعت الدولتان فى هوة الخلاف والمواجهة 
العسكزية e‏ 


كان محمد على منذ أن تولى حكم مصر يقدر التقيمة الكبرى للشنام بالشسية 
الصر ومضر بالنسسبة الق أ وكثير من المؤلفات تتناول موضوع العلاقات بين 
مصر والشسام من زوايا مختلفة » بعضها جيولولتيكى > والبمض الآخسر تومى 
وحدوى © عام أو اتليمى » وبعضها اسستراتيجى عدسكرى.» ... الخ. من الزوايا 
الأمر الذى يدل على أن موفسوع العلاقات بين مصر والشام من الموضدبوعات 
المعقدة فملا عبر التاريخ » وليس خلال التاريخ الحديث والمعاصر فقط .. 0007 


اننا لا نسستيغد اى عامل من تلك العوامل. التى تجعل لص كلمة فى مصير 
الشسام ¢ وذلك لان الشسام عبر المصسور كان منطقة مفككة موزعة دين العدتد 
من العصبيات المحلية المتنافرة 4“ ومعرضة لأطماع العديد من التوى المجاورة أو 
البعيسدة الأمر .الذى يضضيع مضر 2 موقف درم ويعرضص انها وسلامتها لأخظطاع 


۳ س 
شديدة تهدد كيانها . وهذا يفسر لنا اذا كانت منطقة الشسام تحت سيطرة 


ممر كلما ثامث فى مضر حكومة قوية بصيرة بمصالحها وبمصالح الشام نفسسه 
أو على الأقل كانت هناك كلمة مسموعة مصرية فى القسام ٠.‏ 


لفك جاءت من البوابة الشمالية الشابية أعاصير عاتية هبت على مصر. » 
. وكان ضعف الام سسببا فى أن تنطلق القوى الطايعة الى الام ومنها 


الى صر ره 


والهكسوس' والأشوزيون والفرس والاغريق والزومان. » هبطوا. مصر من 


يناد العرب من الشسام كذلك: ( فلسسطين ) وهدد الصليبيون مصر. طسوال 
وجودهم 2 الفا ' وأندشع المغول حتى ردوا ق عسين جالوت ¢ وهبط العتهانيون 
الى مصر عدر الشسام ¢ وخاول الأتراك , مرة أخرى السسيطرة على مضر E‏ أوائل 
الحرب العالمب. لك الأولى 5 


ونظسرا لأن »صر كانت واقعة ثحت الاحتلال البريطسائى ثتنتحت. أبواب 
فلستسطين الهجرات الهيودية » حتى حصل اليهود غاى. تصريح بلفور » ونجح 
اليقود فى توسسيع رقعة .مسنلتعمراتهم والبلاد العربية الأخرى غير قادرة على 
أن تفعسل سینا مجديا حتى قامت اسرائيل فى 1528 واذا بمصر تتعرض لعدوان 
ابرائيلى فى ١565‏ 1 فى ۱۹۹۷ ٠.‏ 


'ويعنى هذا كله أن بوابة مض الكسهإلية الشامية من أخطو البوابا التي 
تهدد أمن وسلامة مصر ب. وأنه فى 'غياب 56 الصرف لا تسستطيع الدول 
الآخرى الاسلامية ( مثل' الدولة الغثمانية ) أو: العربية مثل الدول المحيطة بالشام 
أو القائية فيه © أنه فى غياب الدور. المصرى لا تستطيع هذه الدول: ان تقوم 
بدور أيجابى :.. ْ 1 

ريد أن نقول من وراء كل هذا أن سياسة مصر نحو القسام تمايها 
توا الأمن والوجود ليس لمصر ولعنٍ للمنطقة ٠‏ 


4 


ونلاحظ من ناحية أخرى آنه كلما ظهرت فى مصر شسخضية بارزة ¢ أو قامت: 
0 ی مفضر حركة قوية ترددت أضصداوٌ ها ف التسام و أعين زعيسائه الى 


الارتباط بها ب 


ا س 


ولئد وحدث بين مصر والشام آلام محنة الحملة الفرنسسية فى مطلسع 
القرن التاسسسع عشر ٠‏ فلغد كان الثسام, ملجأ الوطنيين الذين فرواون مصر أمام 
سيف الاسستعمار النابوليونى . وهناك عاش الزعيم المصرى « عمر مكرم » 
فترة من النفى حتى عاد الى مصر © وخنجر سسليمان الحلبى أنقذ مصر من كليدر › 
ذلك القائد الفرنسى الذى كان بوسسمة أن يطيل أمسد الوجود الاسستعمارى 
الفرنسى فى مصر ٠١‏ | 


و 0 ين الأولين دن ب ا عكر کان e‏ ودس حا 
صسيدا ( وعكا J‏ كسهاب وفيزهم ٠.‏ 


فوضى عارمة ضربت أطنابيها فى السام من أقصى ماله من جحلب الى 
أقصى جنوبه عند ولاية مكا . واشستد سساعد محمد على خلال العتدين الأولين 
من القرن التاسسع عشر . وتطلع الى السام > وتطلعت زعامات الشام الية .: 


وماك وة نات فة فك وك هة عي ن اة 
على القشناء بخ خرب الور :تكن كانه رب الوزة وتكائديينا اة 
ااقطيعة بين محمد على والسسلطان » فلقد بذل محمد على الكثير من الأموال > 
. وفقد أسطوله والعديد من كتائبه المدرية التى كلفنتة مبالغ باهظة . بل 
لقسد كاله السسلطان بان يبعت بقوات مصر لقتال الجيقن الرومى الذى كان 
بتقدم فى البلاد العثمانية . ولكن محمد على الذى وجد الدولة العثمانية غير 
مستعدة لتعويضه عن خسائره الباهظة آثر أن يقبيع فى دولته وأن لا يمد يد 
المساهدة للدولة العثمائية ضد روسيا 4 


كان مي علق كنند رشى بان يبعت خملقه الى الور ة ق يقابل ااه 
حكم الشام اليه . ولكن بعد حرب المورة رفضت الدولة العثمانية منحه باشسوية 
3 فذرر محمد على 0 يحقق هدفه بئفسهكه دون انتظار لوائقة دن السلطان 


ومن الناحية الاقتصادية كان التكامل بين مصر والشسام اقتصاديا كفيلا بان 
يرفع مستويات القطرين الى درجة عالية فخلا عن حهاية المنطقة كلها من تدفق 
التجارة الأجنبية .على البلاد ,.. هذا فضلا عما كان يتوقعه محمد على من استغلال 
مناجم وأخشاب الشام هئ 


عدا و( س 


من الناحية المثمائية أو الناحية الأوربية . 


فى نفس تلك الفترة تطلع حكام الام الى مضر ا مش كلاتهم 
فقد کان محمد على دور كبير فى عسودة عبد الله باشا الى حكية لولاية عكا 
J‏ مسا ) » وكذلك بالنسسية ابشير الشسهابى: الثائى حاكم جيل لبنبان ٠‏ 
بل لقد كان بشہسی الشننهابى يحث محمد على على قم الشام ويقدم له 
الاغراءات » ويحدثه عن فرسسان ومقاتلى جبل لبنان الذين بسيجعلون الأمور 
ممهدة للقوات الي عندما تتقدم ف ا 5 


.0 زحفت التوات المصرية على القسام > واسستولت على اللناطق الجنوبيسة 
' ' لفاسسطين تم حاصرت هكا »> وكان لمكا شبهرة كبيرة. عندما نجحت فى مقاومة 
حصار الفرنسيين لها بقيادة نايوليون بونابرت ؛ وكانت عكا سببا فى أن يتخلى عن 
كافة متشروعاته ىن عدر 0 ش 


تولی على عکا ٤‏ وان تنطلق زام سی امیت ای سا مق 


على أثر ا العيرئ ف 0 على العراق الذى 0 هو الآخر تحت الحكم 
اا ان + 


٠ ٠‏ هقد عينا المثبائيوق تواتهم: فى الغسراق * ولكنهم كانوا: فى حاجة الئ تعبئة 
نوات هراقية » ولذلك استخديوا الزعامات الدينية الاسلامية العراقية ضسد 
مصر . ومن ذلك قيام المالم الاسلامى الكبير يحملة دعاية واسعة النطاق ضد 
یو العراق او شبه الجزيزة الغربية' . وكان جوهر دعايتة هو أن 
عيتة ا الفرتة بين المسلمين » وان كل البلاد الاسلامية يجب أن 
نظل 'خاضعة للسسلطان العثيانى حفاظا على وحدة المسلمين الممثلة فى الدولة 
العثمانية » ولكن لم يحدث تحرك من العراق فد بضر ؛ بمعنى أنه لم تكن هناك 
اسستجابة للدعاية المثمانية . وملى. المكس :وقعت, تحركات قوية فى.:العراق تؤيد 
مصر ضد الدولة العثمائية تن 


#815 ت 


٠٠‏ فقد هيات الانتضارات المصرية ف القنام بنداد للقيام بالشورة ضد 
الحكم العثيائى المكروه هناك . وقد اشتعلت فعلا الثورة فى بقداد فى 1۸۳١‏ ولكن 
أخمدتها القوات العثمانية بتسوة ,. 


وف القاسيال > فى أمارة کر قوية قامت حركة يويد صر تزعوها ميركور 
أمير راون .وكذلك ق الوص 0 انقض عليها يحبي. الجليلى واسستولی عليهها 
معلذا و لاء لحر 5 7 5 0 1 000 5 


وهكذا كانت فى العراق حصركة كبيرة تؤيد مصر ؛ ولكن لا تدعمها دعملا 
ا راد تطاعت اشم ات العثمائية أن تقضى 0 هذه ا ا 


ومن مظاهر استخدام اة تناعدة 57 الوجود ا 3 الشسام e‏ 
او مع الانجليز فى أنزال قوة بحرية بريطائية فى سل ا وفعسلا سمحت 
اله -لطات العثمائية لسفن بريطانية مسسلحة بالرابطية فى نهر الفرات لسع اى 
ال ف اراو وا 


اما فى الشام » فيد تيكنت السسلطات. المثمانية وعملاء بريطانيا من اثارة 
العشيياه» اا هناك قد لازق المريةا> مويه سام الذرور ند ية 
متطاولة دموية ضد الحكم المصرى. وثارت مناصر محلية أخرى 7 وانستعذت 
الدولة. العثمانية. عسبكريا لخوض معركة أخري ضبد مصر على امل هزيمتهسا 
واستعادة .سيطرتها على القسام وعلى مصر ان أمكن . 


حاولت الساطات الصرية شد أسستطاعتها ان تخد الشورات فى 
العام © ولكن ادون جدوى . وخلال ذلك كانت الدولة العثمانية قد حشسدت 
قواتهما على الضخة الشرقية للفرات ثم عبرتة الى العفةا انر وفرضت" 
على المصبريين القتسال > فدارت مسببركة نزيب ).۱۸۳١.(‏ . وفيها فقدت الذولة 
العثمائيةة جيشمهها » كما: الستسلم. اسطولها. للاسبكندرية. . وهنا_تدخليت .الدوك الكيرى 


ضد مص ٠‏ 


س 919 س 


عقدت بريظائيا مؤتمرا فّ لندن اثمر نوعا من التحالف الدولى ضد مصر 
اذ سم ف أول الأمر الى جائب انجلترا كسلا دن روسسيا و النمسسا ودروسسيا 43 
ثم اتضمت اليه بعد ذلك فرسسا . 

وتضسافرث الثورات الدرزية .والمازؤتيحة بسع المؤامرات فى الشام مع 
التحالف الدولى على خروج مصر من الشسام ومن شسبه الجزيرة العربية . 

من كل هذا يتبين لنا أن .صر ظهرت بمظهر لا يضارعها فيه أى شسعب 
أو دولة تشرقية: اخرى.» أو بمعنى آخر كان ثقل مصر فى المنطقة أقوى ون آية 


دولة أخرى . 


لقص الشاق " 
تار مصر السياسى والاجاعى فى الصف الثای 
من القرن التاسع عشر 0 


كان محمد على واعيا الى حد كبر جندا الى مخاطر الاطيباع 
ألاستعمارية الأوربية » وكم من مشروع عرض عليه ولكن تجنيه حفاظا على مصر 
واستقلالها ٠‏ ففكرة شق قناة تربمل بين البحرين عرضت عليه » وعرض عليه 
سد خطوط سريعة للب واصسلات بين السويس والاسكندر ية “ ولكنه تجنب الموامثة 
على مشل هذه المشروعات الكبيرة الأوربية . ١‏ 


كذلك وجه محمسد على انظار المسئولين فى حكومته الى أن يعملوا على مشلع 
تدفق البمسسائع الأجنبيية على مصر والشسام منعا من تسرب العيلة الذهبية 
والففسية الى خازج البلاد الامر الذئ يعرضها لازمات اقتصادية شديدة .. 


وطبق محيسد على نظام الاحتكار ؛ بمعنى أن الدولة هى المتحكية فى 
عمليات التجارة الداخلية والخارجية ؛ ومن ثم كان من المستحيل على آية:.قوة 
اتتصادية ان تشق طريقها الى داخل البلاد أو تتحكم ق سياستها التجارية 
الخارجية .. الأمر الذى جعل بريطائيا ب ذات المصلحة الواسعة فى فتحم اسسواق 
جديدة لها لتصريف بضسائعها والتعامل مع مجالات اتتصادية بكر تعمل 
على القضاء بطريقة أو بأخرى على نظام الاحتكار ولذلك عقدت مع الباب 
العالى العثمائى معاهدة فى ۸۳۸ عرفت باسم معاهدة بالطة ليمان .. 1 


كانت هذه المعاهدة تعطى لبريطائيا حق الاتصال الباشر بين رعايا بريطائًا 
وأفراد الشسعب فى الدولة العثمائية _ وكانت مصر جزءا من هذه الدول ب 
والتعامل معهم تجاريا الأمر الذى يقضى تماما على نظام الاحتكان ١.١‏ 


'حتيقة قفاوم محمد على فى حياته تطبيق معاهدة بالطة ليمان على 
مصر ٠‏ ولكن اضطرت: حكومية ٠ر‏ من بعده أن تذعن وان تفتح مصر أبوايها أمام 
التجسار الانجليز وغير الانجليز من الاوربيين . ش 


#14 


٠‏ واخذت البيوت التجارية نرسل مندوبيها الى مصر “ وأصبحت قبلة العديد 
من المفامزين التجاريين © وبمرور الوقت © وبمجىء الخديو اسماعيل الى الحكم 
(١‏ 145 ) وايمانه بتحويل مصر الى دولة حديثة على الطريقة الأوربية © تفثحث 
أبواب مصر أمام الأجانب فى معظم النواحى, الاتتصادية المسكرية والفكرية 


. ٠. والسسياسسسية‎ 


1 وقد وجد الاجائب ف الشوام المقييين فى مصر أو الذين وفدوا عليها اداه 
مئاسية لتحثيق نقشاط ابتزازى اتتصادى لمصر » فقد أفاد الأجائب من خبرة 
الشوام ف التعامل مخ الشسعب المصرى وق التصدير والاستيراد وحصل 
الطرفان دن ورام ذلك على مكاسسب باهظة 3 

ومما ساعد الاجائب على استغلال الشقسعب اللصرى ان الأسرة . الحاكية 
4 مصر كانت هة بشيمة فح البلاد. أمام الدول الأوربية 04 وکاب هذه الأسرة 
تهکم کہا ملا مها ويئفذ ' سسياسستها 2 صبئفوة 0 مثربة 5 وهذا يتطلب 
منا القاء نظرة على الصفوة الحاكمة .. 

کان مکو ك على معنيا دأن تصسبح أسرته ذأث وة اقتصادية 8 ولذلك وزع 
0 أفرادها 7 الكسفالك |( وكان کل فلك يحتوى على د الأفدنة من أجود 

ا واد و ضعت تحيك» أفراد الأسرة الجاكية يشل هذه المصسادر 
1 تصادية 0 يم استطاعوا دن دعد توسيع نطائها والاضافة اا 


ودلمو الدولة کان ) .البلاط العلوئ )° ينمو ويتسسع وينزداد E‏ 57 
بويحص.سل هؤلاء على هبسات وأرافى ويشدتترون المزيد دن الأراضى ٠‏ 


واقد أسرف عضن الحكام دن أنرة محبدك على, ف شراء الأاراضى ¢ وشعنى 
.بذلك الخديو اسماعيل الذى اشترفى ون أموال الشلاد أراضى شساسعة لنفسه » 

ي لد بلفت مساحة الأراضى اللملوكية للأسرة الحاكمة حوالى . | /0 من مساحة 
ا المزروعة فى مصر . 5 


بوكان دث سسياسة حكومة محمد على وخلفائه ملح كيار رجال الدولة 


0 


س ١‏ س 


مختاف الجوائب قطعا من الأرافى الامر الذى: جعل القاعدة فى مصر هى الملكية 
الواسعة 85 وهؤلاء الذين هم أصحاب الملكيات الواسعة كانوا یش کلون ف نفس 
الوقت الشسطر الأكبر من الصفوة الحاكمة . 


وكانت ‏ هذه الصفوة الحاكمة تی أصحاب الوظائف العلا ف 
الدواوين 4 وق المديريات والقيادات العسكرية 5 


والملاحظ أن الغالبية العظمى, دن هذه الصفو 5 كادك دن أصسول تركية 
أو شركسية وهن الأكراد و شیر ذلك من اا غير المصرية 6 وقلة فليلة جسدا 
ھی التى كانت من 2 مصرية مثل على مبارك .. 


ويقول a‏ الالمانى واش 2 هذا الصدد ٠‏ 


« کان الو صسول الى مل اكز الميليلة يتحدد بالاصل العرقى والروايط 
الشخصية والعلاقات ممع الأسرة الحاكمة . أما المصريون » فكانوا يمثلون استثئام ‏ ¢ 
00 المشسداطهم مقتصورا على فرع واحدد من فروع الادارة » وهو ذلك ا یری 
الخديو أن لديهم مهارة خاصة فيه » )١(‏ . 


“وقد ذهب الز و فشوو شو لش الى الشول بأن المثئفين المصريين كانوا 
» يلعبيون دور الخيراء والفنيين ف الادارة 6 ديثما كائيث المناصب الخاصة بصشع 
القرار بيد الأتراك والشراكسة » () , 


والؤائع أن هذا كان تطورا طبيعيا من حيث أن محمد على حين بدا بناء 
مصر الحديثة اعتمد على العناصر القريية منه > وكانت عناص تركيسة وشركسية 
وارسسل البعثشات وفتح المدارس “ ومسا كان للمصرى أن ب ينتفئل الى مستوى 
أعلى الا بعد فترة طويلة حتى اذا ما تعلمت طائفة من المصريين فى المدارس 
و علي الاجازة وعملت فى الحكومة بدا يظهر ما يمكن أن. نسميه ( طائفة 
الأفندية ) ) وهى التى كانت تلى ( طائفة الأعيان ) . والأفندية هم الذين تحملوا 
00 بناء الادارة والجيش والثقافة على أسس حديثة » ولكن من زاوية القدرة 

ى التنفيذ وليس من منطلق الحكم أو التوجيه ., 


0 ك + الكسندر شولشس ؛ مصر 586 + أزمة مصر. الاجتماعية والسياسئية 
AAT — 1AYA‏ 0 د . رعوف عباس حامد ٠‏ ؛ الناشر دار الثقافة العربية سه 
الشاهرة ٠‏ بدون تاريخ ص ۲ , 

. )%( المصسددر ر السسابق م6 ص NK‏ 


0 


11 عد 


ولقد كانت امام المصريين فرص لتولى القيادات العليا فى وشت ميكر عما حدبث ٠‏ 


فد فتح سعيد باشا باب الترقى اهام الخسباط المصريين 4 واسند 
الى العديد من" الضريين مناصب ادارية عالية » ولكن لم يسنتمر المصريون فا 
متأصسيهم تلك الا لفترة محدودة .. فقد آثرت العاثلات المصرية أن تدفع البدلية 
ليعنى, ابناؤها من الخدمة العسكرية »› الأمر الذى أعطى للعناصر فير المصرية 


وخاصة التركية والشركسية فرصا أوسع لتولى المراكر القيادية ف الجيش .+ 


a‏ من شعت الدون القتادى المصرى ف الجيش ان الختديو اسماعيل 
عوك على تحديك الجيش باسنتقدام الخيزاء العسكر يين الأوربيين واسناد المناصب 
القبادية لهم فلن هؤلام بتكل واضح © وكائوا من مختلفة الجنسيات انجليز 
وفرئسيين توف واس قوت وقوه ا ان «الخيلة “الف امات إلى 
جنوب السودان انع تجمارة الركيق ات الى مباسر انجليزىٍ هو صموئيان' 
بكر ء 

اما المصريون فقد كانوا يتولون مناصب من الدرجة العالية فى !أجسال 
الديثى مشل مشيخة الأزهر: ومناصب اخرى دينية ٤‏ كبا كان کان رجال الطرق 
انصوفية من المصريين ... وكان كيار رجال الدين. والطرق الصوفية من كبسار 
اللاك أيضا » مضلا عن توليتهم نظارة الأوشاف .. 


ويصفة عامة ماد المصريون الوظائف والاعى اك شیر | E:‏ اديه کموطا 1 : . 
ف الدواوين والادارات والدارس وضباط ص 4 ار 2 | ¬ 41 ¢ مش لا عن 
توليهم مناصب العمدية ومشيخة البلد فى القرى » والاعمال التجارية .. 


ومن تحت كل ھۇلاءِ كانت الث اعدة العامة من الفلاحين و اص حاب الحرف 
البسيطة 2 المدينة .. 


والفلاحون كانوا يعيشون نفس الأساليب والمستوى الذى كانوا عليه 

من قبل ٠‏ والغالبية العظمى تعمل لدى المالك فى مستوى اجتماعى مقبول ولكن 

مستوى اقتصادى متحط فالأسرة متضامنة الأب والام والأولاد فى العمل من أجل لقي 
العيشن بعك جد ولكن بعسائكد ضعيف جدا » وبمستوى ثقافى مثهار لا 
1 (م ١؟-‏ تاريخ مصر الاجتماعى ) 


س 


يحفظه من الزوال الا الايمان بالل واليوم الآخر وما يتطلب ذلك من صلاة يومية 
وحفظ لبعض آيسات القسرآن الكريم وسباعه فى المناسسبات وسسماع ايعض 
القصص والاناشسيد فى الموالد: والأفراح . ويدعون الله صيباح مسساء أن يخئف 
عنهم اعمال السخرة التى تزايدت ف عهسد اسماعيل , 


نقد كانت اعمال السخر ة تتزايد زيادة طردية مسع عمليات بناء الدولة 
الحديئة والتوسع فى المشروعات الاقتصادية » وخاصة ف نظام الرى 
ومشروعات حفر الترع وصيائة الجسور وفوق هذا وذاك حفر قناة السويس . 
هذا نفسلا عن تجئيد عثرات الالوف فى الجيش ومن كان يجند لا يسود الإ 
نادرا والا بعد سسنوات طويلة وخاصة اذا ما كان ضسمن حملة الى القرم » أو 
الى المكسيك أو الى جثوب السسودان أو الى قتال الحبشة , 


وكانت هذه الحمسلات التى خسرجت من مصر فى الستيئيات والسبعينيات من 
الشرن التاسسع عثس .. ش 


حقيقة تعرض الفلاح المصرى فى ايام محسد على لأميساء ضخمة ف مختلف 
اللجالات ؛ ولكن فى نفس الوقت بدا يحصل على مكاسب اقتصنادية واجتماعية 
هامة . واسستةر كل فلاح فى قطمة أرض صغيرة يفلحها وينتج منها لاحكومة 
الأكثر ولنفسه وما يسد رمقه » منتفعا بالأرض دون أن يكون له ( ملكية رقبة ) . 
وحددت ألضريبة على الارض . وكانئت مساحتها للأسرة الواحدة صغيرة لا تتجاور 
الافدئة الخمسة فى الأغلب الاعم ومجرد الاستقرار فى قطمة ارض دون ملتزم كان 
كفيلا بأن يمهد الطريق أمامه لكى يصبح مالكا يرما ما قرب أو بعد . 


وكانت القرى فى حاجة الى من يشرف على أمورها وكان المشايخ هم اشرب 
الئاس الى هذه المهمة »> ولذاك اعطاهم محمد على تشجيعا على مهمتهم هذه 
ار ضا عرفت باسم ( مسسموح المشايخ ) مقابل ما يقومون به من خدمات للفلاخ 
وللحكومة © كمسا منح لوجهاء البلد ار ضا عرفت ياسسم ( مسسموح المصاطب ) 
مقايل ما يقدهوئه هن خدمات أجتماعية .. وكائت هذه الار اى بحق الائتفاع ولیس 
بحق الرقبة »؛ ولكن الاستقرار فيها مهد للملكية الفردية . 


ومح فحسد على كيار رجال الدولة الابعديات > وقد حصيل عليها 
ايضسا شسيوخ القبائل البدوية وثلة قليلة جدا من الأجانب »؛ واعطى اصسحاب 


E 


الاأبعديات. دق ٠‏ البيع والرهن والتثازل وبالتالى حق التصرت: وان ظات E‏ منفعة 


لا رقية ا كان أرب الى ملكية الرقبة من الثئنعة نقط 29 


اما الخسفالك الى كانت بيد اسرة 8 محمد على نقد تمشمع 555 بها 
بلكية الرفبة اذ كانت لهم حقوق التضرفة فيها وان ام يقنن ذلك صراحة 4 فلم ينص 
على أنها دك ١ ٠‏ 0 


و بدات مسسير 3 حق الملكية تتخذ شلا قائونيا ابتداء .من لائجة صدرت ف 
۷ اذ اعطت الغلاح حق الرهن والتنازل » ثم صدرت لائحة آخرى فى ۱۸١۸‏ 
امطته حق توريثها للاين الارشد بشرط آن تكون الأسرة كلها ف معيشة واحدة 
وحصك على حق رهن الارض . واصبحتة ق يده بعد ذلك ( حجة ) بأرضه 
تثبث حيازته لها رسميا .: وطبقكت هذه الاوائح على أراضى الفلاحين وغيرهم ممن كان 
ى حيازتهم أرض واسعة أو محدودة + قلما جاعت الازمة اآلالية ورات الحكومة 
ان تحصل على اموال فرضت لائحة المقابلة فى ۱۸۷١‏ التي تقضى بان يدفع االتفسع 
من الارض الضرائب لعسدة سينوات مسبقا لتصبح الارض ملكية خالصة له . 
تدقع اع القن © عا بيهم لون للكية امسن كران حكن يض ا 
شيت ملكية حائز الارض فى ۱۸۹۱ وى ۱۸۹٤‏ ء 


ie أصبحتك حركة بيع وسزاء الأرضص نخضمطة فارتفع سعرها‎ E 

به اقبال اراتم الفيشطلة من اهن فة عى رة ا اهي رر اة 

9" ب توسيع الأعيان دن حیازاتهم بالشراعء فتصاعدت اعداد كيار الملاك .. 

> س انطلاق المرابين فرادى وجماعات على هيئة شركات لتقديم القروض الى 
اللاك بضسمان أرأضسيهم ومن عجز عن السداد فقد أرضه لمسالحهم ٤‏ كان 
أغلب المرابين دن الشوام واليونائيين والافباط واليهود . 

ه ب اصبحت الفرصة سانحة للمشايخ والعهد لتوسيع ملكيات على 
الاراضى الملوكة للدولة . 


11 
1 س حازنت الأسرة الحاكمة مساحات' شاسعة جدا من الأراضى حتى 
5 ربع أرافى مصر الزراعية ملكا لهم . 


7 ظلت أعداد كبيرة جسدا من النلاحين لا ارض لهسا وتعمسك بالاجسرة 
١‏ تراحيل ) الأب الذي كان يفسعكل سسبة ف جبين المجتبع لما كانوا عليسه من 
فاقة E BR NL TL‏ لسرن 
( مقاول التراحيل ) ولا يضدم له اية شدمات وانما يعيش على ( الجبنة الحادقة 
والعيشس الناشفت ومساء ان 2 


الثو 5 a‏ 000 4 
ان. الأومسباع الاجتماعية فى النصف الأول من القسرن التاسسسع عش مضلا 
ياخسة بنظرية .التطور. والتحديث . ئ 


بدا هذا النظام بالحكم الطلق الكامل فى ايام محمد على » ثم انشىء الجلس 
المخسوص الذى كان بمثابة مجلس اسستشسارى عسال للباشسا . ولا انشا 
اسسماعيل مجلس شوری للنواب كان أول مجلس تمثيلى لمهنر > وكان موالهبا 
للوالى ( اسسماعيل ) ولا يحاسسب الخديوى ورجاله ومع أنه نص علي التحساب 
النواب الا أن عملية الانتخاب كانت صورية , 


وكانت الأغلمية العظمی من الذو أب من أصول تركية و ٠‏ ولم 
يأخذ هدا امچاس مكانته ألا سعد و قو 3 لاز مة المالية الكبر ی أو أخسر مهد 
اسسهاعيل وعندما آم تخدمة أسسسما ميل ف مقاومنة الوزارة الأوربية ٠‏ 


وقد دفع اسسماعيل باثسا ثمن ذلك باهظنا اذ اعتبرته الدول الأوربيسة 
الكبرى عامل عرقلة للخطط المؤدية الى تسسديد مضر لديونهسا »“ ونجحوا في عرزل 
اسسماعيل فى ۱۸۷۹ . فكانت هذه التطورات كلهبا من الموامل التى بهد ٠‏ للثورة 
المرابيبة . 


لقد تهاونت الادار 0 العلييا بس وعلى رأسساها الخديو أسيماميل سم ف خی 
مصر ٤‏ ون حيث توريطهسا 2 أزمة مالية حادة ذات طابيع عالمى فت البلاد أمام 
التدخك الأجنبى التسلطى : 


حقيقة كانت القروض تنفق على مشروعات جظيمة من بينهسا شق قضساة 
. السويس » وعلى «شروعات ذات طابع تحديثى مثل الأوبرا » ولكن لم تكن لدى 
اسسياعيل ورجبال الحسكومة رؤية اقتصسادية لمسنتقبل مصر فى'ظل الديون , 
فالحكومة الواعية هى التى تجنب البلاد ويلات الطامعين والعصر دينذاك كان 
مص الرأمسبالية المسستفلة , فقد كانت فى أوربا رؤوس اووال مكدسة تبحث 


ا 
ا 
0 
0 
1 
1 


کد 


عن مخالات للاسستثيار ,. ففتح اسماعيل لها أبواب مصر ويسر مجسالات 
الاستثمار 4 ولكن دون تلحديد لندرات مصر على التسديد e;‏ 


وداس الال شرس حين يتمكن ٤‏ وجبان حين يشسعر بالخطر »© وفى مصين 
تمكن منها فى أيام اسنماعيل ٠‏ حيث. كان وراء راس المال دوك طامعة فى مسر 
ففرضت هذه الدول على مصر نوعا من ألوصاية عليها وذلك عندما قامت ( لجنة 
تحفيق .)“أجنبية بدزأسنة أحوال. البلاد الاقتضنادية على ضنوء الأزمة المالية وعدم 
قدزة 'مصتر' على الوفاء 'نيستثئولياتهة نحو 'الدائنين ٠‏ واهتزت الثقة بالحكومة 'عندها 
اصدرت هذه اللجنسة قراراتها التى نعتبرها بداية دخول مصر فى دائرة 
فقد وضسعت: هذه اللجنسة .خطنة: لاصسلام اقتصاديات البلاد » :وخطسة 
سياسية ..لاصلاح الادارة 'الذاخلية 'تعتنيند: أسابا على تقليص سلطة الخديو 
اق KE SSE NSS‏ ونان( الأر شن 4 
ودخل فى عض ويتها وزيران أحصدهما. انجليزى' ( ولسون ) والثائق 00 
( دی بلنيير ) > وطالبت ايطاليا بان يكون لها 5 ي وزير ايطالى 
الؤزارة ؛ 2 | ولك دون أجذواق . ام 


ان هذا 'الفسكل من توزيلع العقائب. الؤزارية يكشسف بوضوح أن مسستقيك 
مصر بدأ ينتفلك من يد حكام مصر الي يد الأجانب ذوى الأطماع المباشرة فى 
ادا 0 0 ل ضرمل 3 واهد ا 1ق ا 5 5 8 1 


' 0 كان”افلاسن مر" المسالى ©-:وعدم؛ قدزة استماعيل على مواجهة الأزمة حتى 
لد أصبح مثسلول الفسكر منهسار الكيان »© كان كل هذا سسا فى أن يتيل 
اسسماعیل توصيات ( لجنة التحقيق ) > ووافق على أن يتنازل عن حوالى ..| 
الف دان 3 أملاكة واملاك أمثرته . وهذا القبول' وتنفيذه فلا ان دل على 
ىء يذل “على أنه الد أمسسباعيل أضيم”' شخصية لا وزن لها ٠‏ معترفا باثم 
الفساد والفوضى واسقاط الدولة فى هوة الخضوع للأجانب ٠.‏ حتى لقد أستد 
.زئاسية. مجلس. النظسار. (,يتجلس الوزداء ) إلى نوبار بائسا ( الأرمنى ٠.)‏ وقام 
الرجبل بتشسكيل وزارته. على الطريقة التى. يرتضيها ( .الدائنون ) والدول الكبرى 
وخاصة تلك. الطامعة.رفى .البلاد اذ أدخل فى" الوزارة وزيرين .أجنبيين . 


وكان اسسناد رئاسة الوزارة الى نوبار تحديا مسافرا لرجلين كانا 


IY‏ له 


انقاذ ما يمكن انقاذه على الطريقة المصرية بينما كان نوبار. يسعى الى انقاذ 
ما يمكن انقاذه على الطريقة الأوربية . ش 


واذا كان هناك مجال للءثشارنة بين الرجلين. نان موقف كل منهما من 1 
مستقبل مصر يكشسف عن تلك الحقيقة التى سبق أن أرسسيتها : ا 
فخلال مؤتهر درلين AYA‏ الذى أنعقد لاعادة رسسم خريطة الدولة العثمانية 
والبلئان بتسسوية الخلافات سین الدول الككرى على حسساب الدولة العثمانية كان 


نوبار يسستجدى بسسمارك للامسستيلاء على مصر »› ويلح عليه لكى تتولى المانيا 3 
انقساذ دصر من كبوتها حتى ولو كان ذلك بسسيطرة المائية على بلادنا . ٠‏ . 1 


أما شريف باشلا فكان اتتا محترفا » يري أن الادارة الءليا الخديوية 
غير جسديرة بان تحكم البلاد »> وحيث انها مسسئولة عن تدهور امور البلاد 0 
ورا للخرات فدلى الخديو أن يكون فقط مجرد رمز ملكى وأن يترك الحكم 
ازفا لوزارة هق چو أمام مجلس النواب ع 


كان 0 يدرك آذ يولج على كبيرة » ولكنه لم يكن ليقبل أن يزاح 

عن مكانته بهذه السهولة التى بدا عليها ٤‏ وشرع فى اسستخدام أوراقه الأخيرة 5 
فمع أنه هو الذى وافق على اسناد رئاسة الوزارة الى نوبار والى أن يكون 
فى الوزارة وزيران أجنبيان » فقد عمل على عرقلة اعمال هذه الوزارة حتى أصبم : 
ذلك من الأمور الشسائعة » وخشيت الدكومة البريطانية من أن ينجح 'الخسديو 
اسباميل فى اسستعادة سسلطانه والتحكم فى مقدرات: البلاد ولذلك وجهت اليه 
الحكوية البرد يطائية خطابا هو فى حقيقة الأمر (انذار ) له بالكف من عرقلة اسان 


ذه الوزارة ٠‏ 


ومن يراجع نص الرسالة التى بعث بها اللورد سالسبرى س رئيس 00 
الوزارة البريطائية ب يكشسف بسهولة كيف أصبحت مصر. مسيرة فملا من i‏ 


فقد ورد فى هذه الرسالة أن حكومة لندن مستاءة كل الاسنستياء من 
العتبات التى يضعها اسسماميل أمام وزارة نويار ذات الوزيرين الأجنبيين » وان 


امت رار اماع ف ذلك ' يعنى أن لسر نكو الهاوية 0 فعليئة أن فحت يكف" عن 
أية اجراءات يقهم منها أنه يتاعفن تلك الوزار ا ش 


أراد اسسماعيل أن يدخل فى حوار ممع حكومة دريطانيا ليقنعها بأنه لا يستحق 
فذه ااا لار دي رها سان ان سافن اسم يكل دن تالف شياع 
لامتبوع . وكان يحاول بالخوار أن يسستعيد بعض كرامتة المهدرة » وان يستعمل 
فى ذلك أسسلوبا ققد تفهمه بريطانيا > بمعنى الضرب على وتر الديمقراطية .. 
فبريطانيا دولة ديمقراطية © وتحترم الشعوب والسلوك الديمقراطى »2 وظن 
اسبماعيل أنه لو شرب على وتز حق مجلس النواب ‏ ممثل الشسعب ب ف فرظ 
الضريبة ریما کسسب ال البريطانية ٤‏ بل وكسب الشعب © كذلك نظسرا 
معارفسة معظم أعضساء مجلس الثواب الأنهم هم انفسسهم د فرضص ضرائب 
جديدة . فضسلا عن أن المرابين كانوا قسد اسستنفدو ا كل امكانيات الأعيسان 


والفلاحين على جحد سو اء 0 


لكان ب رو3 اة مها بدلا را ا کا رت 
نوها من النعكنة على ات البلا الأمن :الذئ: انان البليلة والكيق وخافضة ان 
البلاد لم تكن شد آفاقت بعد من نكبتين اقتصاديتين متضاليتين : ففى ۱۸۷۷ 
وفع سات اة كيسان مدير 148/63 واتشرت الجتافة والفقسر + فين :أبن 
يدفع الفلادون والأعيان الضرائب الجديدة التى فرضتها « الوزارة الأوربية » . 
بل وصلت الى الفاصية وفود من الأقاليم للادتجساج على الضرائب الجديدة 
كما تحرك عدد ون النواب المصريين ضصد الوزارة الأوربية ر. : 


:اند كانت الحركة التى قام بها اسماعيل بارعة ونعنى بذلك التجسساءه 
الى مجلس تسسورى النواب للدفاع عن مصالح البلاد بشكل يعطى المهلس 
شسكلا من أشسكال الدرلمان الحديث هينذاك ٠‏ وف نفس الوقت كان يدير نا على 
أغلب الآراء ب مسا عرف باسسم ( حركة الضسباط ) فى ۱۸۷۹/۲/۱۸ د فقد كان 
اموظفون والضباط يعانون من تأخير دفع مرثباتهم ٤‏ د ادى ذلك الى تهرك مجموكة 
ذن الضفاط اها ا ئوبار باشسا وريفرز ويلسسون © وكادت الأمور أن تتصرج 
لولا أن جاء الخديو الى مسرم الأحداث وأمكن السيطرة على الموقف + .وهناكا 
اتجاه عام ان كل هذا كان. بتخطيط وتدبير الخديو ليثبت أنه لا يزاك ضاحب فوة 
ونفوذ فى البسلاد .. 


وادت تلك الحادثة الى استقالة نوبار والى أن يعقد شرض جديد من 


۹ عل 

بيت روتفسيلد لدضع رواتب الضباط . ولكن أكدت التظطورات التالية أن اسسماعيل 
لم يسسترد س لطاده بل أنه فقد الزيد مئفة بعد تلك الحادكة بل وان ١‏ اعيل' 
فقد قدرته ليس فقط على المفاوضة بل ربما على فهم ما يجرى حوله © أو ربما اسقط 
ف يده فقبك أمورا هى سسبة فى جبين اليلاد ب 

فقد أصر اسسهماعيل/ على اساد نوبار عن الحكومة 4 وأصر ولسون ملی 
أن يظك رئيسا للوزارة » وتدخلت حكومتا لندن وباريس حتى انتهى الامر الى ' 

؟ ‏ لا يدق للخديو اسماعيل حضسور مجلس الوزراء ٠.‏ 

۽ . الابقاء على الوزيرين الأجنبيين ( الانجليزى والغرنسى ) ٠‏ 

٠ م حق الوزيرين الأجنبيين فى وئف أن قران وزارى لا يرتضيانه‎ ٤٠ 

إن نظرة سريعة الى هذه التسوية تؤكد أن 8 


.. اسماعيل فقد سلطاته‎ ١ 


؟ ‏ الرقابة الأجنبية أصبحت اكثر قوة بل أصبحت تجكم مصر .. 


وأغلب الظن أن اسماعيل قد وجد أنه لا حول له ولا ثوة فقبل تلك الشبروط 
القاسية © وفرح لأنه تخلص .من نوبنار > وما كان التخاص من نوببار ليوازى 
تلك الخسائر الفادحة التى نزلت بمصر بسسبب تلك الوزارة الأوربية .. والنبيجة 
العامة لتلك التطورات هى أن اسماعيك خرج من ( حركة الضسباط ) مزهوا: ولكن 
از لبط بي مزل من “الح ٠‏ 


ولكن اسماعيك .لجا الى الأعيان والى مجلس النواب لمرقلة اعمال الوزارة 
الأوربية » ونجم فى اسقاط الوزارة وتكليف سريف باثما بتشمکیاها ( ابريك! 181/9 ). :+ 


وبذلك يكون الخديو قد وضع نفسسه فى موأجهة حاسيمة مع الدول 
الأوربينة نظرا لان شريف وان كان ضد الحكم المطلق الا انه كان ضسد التدخل 
الأجنبى . ولذلك اتجه شريف الى اعداد دستور وتهيئة البلاد لحياة ديمقراطية 
فيا كان من بريطانيا وفرنسا الا أن .قررتا عزك, اسماعيل © ووفف' الاجراءات التى 
سار فيها شثريفة , وفعلا عزك اسسماعيك وتولى ابنه توفيق الخديوية به 


8 


' أسند توفيق الى شريف باشسا تس كيل الوزارة » ولكن الظروف الجديدة لم 
تعد مالئوسة لثريف ليقوم بدور متا 4 ولذلك لم يلدث أن اکال ¢ و 
رياض دانسا ٠.‏ 


وخلال ذلك كانت الصركة الوطنيسة شد أخذت فى التصاعد على يسد 
الانتاجينسيا المصرية . بحيث أدى عزل اسماعيل الى أن تت والشسعب فى 
مواجهة الدول الكيرى الطاممة فى البلاد وضد الحكم المطلق ., 


لند كان العديد من الزمامات المصرية تفسعن بالأسى لأن الدول الاروبية 
الكبرى الطامعة فى مصر. هى التى أرغمت السلطان العثمانى على اصدار قسرار 
عزل اسماعيل »© وهو القرار الذى قبله مساغر! وغادر البلاد © لقد كان كثرة من 
الوطنيين المصريين مستائين من هذا التطور الذى أثبت بكل قوة أن أمور مصر تدار 
فى لندن وباريس والأستانة وأن زعميساء مصر » وشسعبها لا راى لهم حتى فى مشسل 


هذا لأس لطي :: 


لكان مدداين امساب الم الكورى يتيدن أن يكن عزل هذا ( الطاعية م 
على يد حركة وطنيسة مصرية » وكان من بين هؤلاء أحمد عرابى الذى تألم كل 
الآلم يسبب عزك اسماعيل بيد أجنبية وليس بأيدي المصريين أصسحاب القضية 

انه لمن الجدير بالمقارنة بين ما حدث فى 148956 من عزل لاسماعيل بيد 
الدول الكبرى الاسستعمارية الطامعة فى مصر ٠‏ وبين ما حصدث فی ۱۹۲۲ حي 
اتدمت بريطانيا على حصسار سراى عابدين بالديابيات لارغايه على التنازل ن 
العرشى أو اتخاذ سياسة تضسع مصر فى خسدمة مجلة الصرب البريدلانية بض 
النظر عن مصالح مصر ورأى الشعب . فلقد احتج بعض السياسيين والعسكريين 
على أقدام دريطائيا على ذلك العمل فى ۲ ؛) ومن بين هؤلام السباسسة والشغسباط 
من سارك فى أسقاط الك فى ٠۹٠۲‏ , ش 1 


كانت الحركة الوطنية قد نشطت فى أواخر عهد اسماعيل . فقد كانت فى 
مصر. صحافة نتبطة متعددة الاتجاهات » وهبط مصر من كان بمثاية رجل العصر فى 
الشرة ق ( جمال الدين الافغانى ) رجسل يرتدى الملابس الدينية ويتكلم عن الدسستور 
والبرالان والتمثيل والحكم الطلق الخطر على مستقيل البلاد ب رجسك يحمل 
الترآن الكريم ولا يتورع عن الالتحاق بالماسونيه لعله يستخدمها من أجل تحرير 


2 
ا 


ات 


لق من الطغاة المحليين ومن الاستعماريين الأوربيين وبداتة تظهر اسماء لها 


سوى فبا بعد » بعضها فى القريب العاجل وبعضضسها فى ضسمين الوطن لحين تأتى ٠‏ 


ار وف امناسسية له 


اليرت انان د يه سيد ولوق ) »( عبد الله النديم ) » 
. لهاباوى ) وكان هؤلاء من اللصريين الخلص ٠‏ من ريف مصر ... تربوا.فيه > وتعلموا 
ل مدارس مصر 4 واكتسبوا اتيكيت الترك والغرب ولكن احتفظوا بمفهومهم للمصرية 
“ينه ل نفس كل من ولسد وعاش فى وادى النيسل ... ومنهم من ظل متعلقنا 
لام سالة اكثر من تعلقه .بالجديد الأوربى مثل النديم الذى اتجه نحو :دعم الحركة 
الاسسلامية الى جائب دعم الحركة التحريرية الوطنية المصرية ... 


فهر الى جاتب هؤلاء. ( شسوام ) على مقدرة كبيرة فى أن تكون اصسواتهم 
اسة بسحانتهم المتأججة ٠‏ ومن هؤلاء ديب اسسحق ومسليم نقاش . وهما 
عن نافع عن أراء الأقغانى ( ۱٩۷۷‏ ) > وامثالهم كثيرون فى مصر من حزان جاعوا 
اہی مم ليعيكسوا فيها وينغوسسوا فى صالوناتها الاجتماعية كوا تمار اتهسنا 
ية © بل ويركيوا التيسار العالمى > ومن “ذلك ظهورهم بمظهر المكافحين من 
هك الديمتراطية ضسد الاتوقراطية وضسد الاسستبداد على نحو ما فعلوا ممع 


مف سعد أن خلقف شريف باثسا . 


من عنوقه المهضومة > وتجمعت عناصر عالية الثقافة على دربة سسياسية وتكوين 
امي دوق البرجوازية ولیس دونها ؛ تجمعت فى حلوان وشكلت ما عرف باسم 
حب مه حلوان ) أو ( الحزب الوطنى ) )١(‏ ووجدت فى تفسنها الهيئة التى يمكن أن 
ه سلاد من رياض والتسراكسة والأطماع الأجنبية ... كا ل 


اند تهيات البسلاد لحركة تنتظر الزعامة التى تقودها .. وهی حركة قوامها 
.مون ( أولاد العرب ) وذؤو الاصول التركيسة ولكتهم مصريون ى فكرهم 


ين انرق اشا حياس خلوان أو الحزب الوطني : شريف ,باشسا » جون ٠‏ 


1 فی السو یسر ئى ( 4 کي د عی ده 4 تسعد زغلو ل 3 محيد. سلطان 4 
. سمي ؛ عبد الله النديم » ابراهيم الهلباوى ٠‏ وجميعهم سيلعبون ادوارا بارزة فى 


E — 


وتطلعاتهم 4 قّ مواجهة اسب تد اد الخسديو 2 والفيياع الاتتص_ادى وأهمنال 
جحفوق السعبي البسياسية والاتتصسادية والاجتماعية 2 واذلال السبلاد الرقامة 
الأوردية وو فاسع الدلاد تحت رحمة الأحانب » لقد تهيأت البلاد لذورة ۰ 


تعتبن الثورة العربية ‏ رغم قصر عمرها ( 1481 1881 ) - نقطة تحول 
رئيسية فى تاريخ مصر الحديث » وذات صدى كبير فى تاريخها المعاصر . 


وهى بلا جدال ثورة من أجسل التحرر من الطفيان ل فى' عصر اللبرالية س 
ومن الاسستعمار فى عصر القومية وحق الشسعب فى أن يحكم نفسسيه بعيسدا عن 
تسلط هرد أو قوة أجنبية . ولقد سارت مصر فى الاتجماه الس ليم نظريا + ولكن 
عمليا وثئعت فى أخطاء قديدة › وفى نفس الوقت كانت الدول الكبرى مسستعدة 
لتسوية خلافاتها على حسساب الدول والسعوب قير الاوربية أو الشسعوب 
ا أو الضسعيفة ء 


ولبس فى استطاعة أى باحث ان يحدد بداية معينة لثورة من الثورات وائما 
يستطيع ان يقدم الجذوز التاريخية لها حتى يصل الى نقطة انطلاقها كثورة © ومن 
ثم سسنعمل أولا على أن نتتمع الجذور التاريخية لهذه الثورة والعوامسل التى 
اليها وتطوراتها ونتائجها . 


لقد أدركت وصر منذ وقت مبكر نسسييا أن بناء دولة جديثة هو بنتبياح 
جريتها وتقدمها » ولتد أجرزت ممر قصب السيبق فى هذا الشسسمار خلال النصيف 
الأول .دن القسرن التاسسع عشر . ولقد ببذل محمد على وعدد من رواد النهضة 
الحفمارية بجهدا لا يمكن ألا أن نقدره كل التقدير ٠‏ فمحمد على فى مصسافب بناة 
الدوك . وتان معنى هذا أن نتجاوز عما وقسع من اخطاء خلال مسيرته فى تحهسر 
وتحديث مص +١‏ 


لقد کان مسد 3 طموجسا “ وكان يسسسعی الى و ادولة سه 

ولأسرته 5 وهذا شبأن ذلك العصر » وظاهرة كانت حينذاك مفبسولة من کلف 

الأوسساط السياسية المحلية أو غير الحلية ٠‏ فد كان نظام الحكم السائد حينذاك 
هو الحكم ) ا العى ) بأشبكاله المتعددة : 


.% اللكية المسستندة. الممستنيرة الوراثية مضل ) درو سس سيا ( وكانت 
کا اأنيرة الوومتؤلون ۽ 5 


5-0-7 
و اآلكية المستبدة الورائية ( اسرة رومانوق الحاكمة فى روسيا ) ٠‏ 
هد الامبراطورية المستبدة المستنيرة ( نابوليون ) ٠‏ 
هو االكية الامبريالية النستنيرة الدستورية البرلمانية ( اتجلترا ) 
وكان فی الشرق ملكبات اخری ذات. طابع مختلف ب الى جه كبير جسدا ب 
عن تلك اللكيات الأوربية . 
نقد كانت الدولة العثمانية تدعى انها دولة الخلافة الاسبلابية ؛ وان على 


اليفية أن ب كليعة الاين ان اها خود الق ا دا 


ولا تعترف. لا بالنظم الدستورية ولا حتى بالملكية .القيدة :.. وهناك في ايران ماكينة 
مذهبية شسيعية فاجارية فارسية © تتمتع بمقومات الدولة .القومية وتمارسسها دون 
اغلان رسيئ لها . كما كان ف البلاد العربية العديد من الأسرات الحاة : 


..) س الأسرة الشسهابية في ( لباسان‎ ١ 

؟ ‏ آسرة الائمة الزيديين فى اليين .. 

۴ ب أسيرةٌ البوسعيد فى مسقط وعهان ٠:‏ 

الم تلان ف السليافة ف اسراف ا 
1 تاي الإشراف فم الكسه ان -: 

1ب أسرة آل سعود فى نحد . 

لاب الاسرة القرة مئلية فى طرابلس الغرب . 


ومن ثم كانت ظاهرة الاسرة المالكة ظاهرة عامة “ كان ذلك من العوامل التى 
عمقت فكرة اقامة اسرة حاكسة فى مصر ؛ ولم الكن مصر. قد عهدت نظلايا أسريا 


ال ا 


)1( ع سلطانا عثيائيا من ۱۸۰۸ حتى 1893 4 


1 
1 
1 
1 


MH -‏ 
حاكما منذ سقوطها ى يد العثمانيين ى ٠١١۷‏ الا اذا اعتبرنا المماليك ف مصر اسرة 


دن الأسرات الحاكمة م 


لقسد ومسسع مدميسد على صب عينية أقامة دولة يحكمهنا هو ف حبيساته 
وتو اها دن سعذه أبناؤه واحفاده ٠.‏ لد كان .وجود الأسرة العءلوية ف الحكم محورا 
أساسيا دن محاور: سياسة.ه الداخلية والخارجية . 


و تطبيقا لوذه الخطة : 


چو وزع الاراضى الواسعة 0 الجفالك ( على, أفراد أسرثة وف ٠‏ مناطقة زراعيسة 
عالية الحودة والانتاج 2 


وكان محمد على لا يقيل ان يششاركة ق حکم البلاد اى مصرى © ولقد استبعد 


كبار المشايخ والاعبان دن أمكائية مشاركثة 2 الحكم 04 ومع انهم هم الذين سعوا. 


الى تعدينك واليا على البلاد ا وأسند مكوك على اذاهب العليا والإدارية .المي a.‏ 
هم من جنس 3 سلالة 0 أو الك مراكسة 34 و 5 اوهد امصريين عن 


ومعئى هذا أن محمد على وضع مستكيل منصر ف يبد أسرتة وحوارييها 4 
وعلى اعتبار انها هي الأسرة الأقدر على حكم البلاد > أسستبعد المصريين 
من تولى, المناصب الثيادية وفق:م م خطة موضوعة ٠‏ 


ولكن حدث أن تبئى ابراهيم 52 محمد على قضية حق المصرى ف 
أن دترشی الى ركب أعلى ويرجع ذلك الى تجارب ابراهیم داشا خلال الحروب 
التى خاضتها القوات المصرية ضد القوات العثمانية ( 1۸۳١‏ ب 1۸۳۹ ) . 


أدرك ابراهيم باشا مسدى هذا الغبن الذى نزل بكل مصرى قاتل قتال: 
الابطال تحت تيادته خلال الحروب الثنى دارت بين مصر والدولة العثمانية بين عامى 
٠ ۱۸۳۹ 4 ۱‏ ولقد تبين لابراهيم باشسا ان الضباط والجند المصريين هم الذين 
شاا وكا لمعركة تلو العركة » اما الضباط الاتراك والشراكسة فقد كانوا 
غالبا أقرب الى الفرار مذ منهم الى الصمود »؛ وكثرة منهم کائث سبيا فى اضطراب 
الصسفوف بينها كان المصريون يملأون المسفوف وينقضصون حتى يتشستت الجيش 
العثمانى » ويكسب المصريون نصرا مؤزرا .. 00 


ا 
ا 
/ 
٤‏ 
0 
: 
1 
1 


وقد تجلى كل هذا بوضوح خلال معركة نزيب التى دارت بين الجیشس 
الصرى والءثمائى فى ۱۸۳١‏ . تلك المعسركة التي اندحر فيها الجيش العتمساني 
الدحسارا حتى لقد دب اليأس ف القادة العثمائيين. فيا كان من فائد اسسطول 
البحرى العثمائى الا ان سلم اسطوله الى القيادة المصرية فى الاسكندرية . ' 


فقن E ES O a‏ الايد كان سه لفن AE‏ اديه بن نيال" 
بان لا يقسدم أبدا على ترقية أى مصرى ( فلح ) الى رتبسة اعلى من رثبسسة 
اليوزباشى . ولقد فكر فى كيفية التوفيق بين هذه التعليمات وبين حثيئة ما براه 
سيد تين اة لري ف الزش: الى عن ااه مور أن بك اه 
ل هذا الشان ٠...‏ “ان 


لقد كان ابراهيم باشا صادقا مع نفسه تماما حين كتب الى ابیه لالب 
نتح باب الترقى أمام المصرى للرتب العليا والقيادية > وما أن تاثى محمد على 
خطاب أبئه حثى رد عليه بما ادهش ابراهيم ولكن فى نفس الوقت بما اقلعه بعدم 
النخلى عن وجهة نظر أبيه . 

فقد شال مهوند على فى رسالته الى ابنه : 

ومن المعاوم يا ولدى اننى تجنبت حتى الآن ترقية العرب الى السرتب 
العليا 6“ وظذات محجما عنها مدة طويلة مقدرا النتائج التى ستترتب عليهسا بعد 


اله سئة , 


لقد كان محمد على يدرك بثاقب بصيرته وقدرته على تكوين رؤية مستقبلية 
أن الاصرى إن یثو انی عن الثورة على حكم أسرة محويد على, اذا ما تولى المصرى 
أأراكز القيادية ٠‏ ولفد كان مدقا فى توقعه ولكن بعد أريعين عاما فقط ولیس 
بعد مائة عام 5 


لؤد كان محمد على ينظر الى المصريين نظرته الى من هم فى خدمته فقيل 
رف خدمة اسرته وخدمة مخططاته لتحضير وتحديث البلاد ٠‏ وكان محمد على 
لى. يتين هن أن المصرى اذا مسا خرج عن هذا الاطار المرسوم له واذا ما تولى 
لناصب القيادية أن يتورع عن الثورة على أسرة محمد على ويظردها من حسکم 
إسلاد . ومعنى هذا أن الازمة بين المصرى ( العربى ) والاسرة العلوية بدات ١م‏ 
ياء مصر الحديثة على. يد وعهسد محمسد على ٠‏ 


۳۹ 


وابلغ تصسوير لهذه التناقضات ونتائجها ورد فيما كتبة أحمد عرابى زعيم 
الثورة “ فقد ماك * ش 

« صفار الضباط ... يترقون ٠...‏ بعضهم الى رثبة ان الا م 
ومهم الى رتبة الفريق .. .. لا بعلم 50 من دونىي ولا مهم خارق للمادة ٤‏ 
ولا بشجاعة أدرز'ها ف ميادين الغتال' ولكن لكونهم دن ممساليك أو أيناء مماليك 
العائلة الخديوية » فاصطفاهم الخديوى بالرتب © يخا بالامواك 0 * والحلى 
الثمينة من دم المصريين ور ١‏ 


البلاد مهدرة ن أجحك الخديو ا © ومن ل سيوع اه الاإتصادية 
النى أوئعتثت البلا تحك روعي الدائنين 4 


58 عيارة موجزة يلون أحسد رجال القانون التصارب الذي ى أنجم عن ا 
ين الجا : 

« كانت الدول الأوربية . 2-7 ان ان الحكومة المصرية تثمتم بحرية. كابلة ‏ ۴ 
ادارة شسئونها » وتفرض فى الوشت نفسه على الخديو انظمة وقوائين لا تتلاعم مع 
اوضساع بلاده وتتناى وروح الحرية التى تنادى بها .... ان معظم الأوربيين 
كانوا سبيا ف خراب مصر » وائهم أفرطوا فى سوء تصرفهم. حتئ عاش الشسعب 
المصرى الوادع المسالم فى مركب الحقد عليهم © ١‏ 


وشمعرنتة الانتلجنسيا المصرية ان الوقت قد حان لتخليص البلاد من الحكم 
الاستبدادى » واصدار دستور للبلاد » دستور يحثق مشاركة الشعب فى توجيه 
اموره © ويعغطى الشمعب ابكانية التصدى التدخل الأجنبى استنادا الى جيش وطنى 
يدفع .عن البلاد عادية الاستعمار الذى كان يدق بعنف أبوابها من ذوى الأصول 
التركية المتمصرة الذين ظلو!ا متمسكين بحق حصولهم على المراتب العسكرية. العليا 
وان وفعهم الى المناصب الادارية الكبيرة أنما هو منة منهم وليس تفشئلا من هذا 
الوطن عليهم . لقد عاش هؤلاء يمعزل عن الشعب ٠.‏ ومنعوا الشباط المصريين 
من ابناء الفلاحين ‏ من ان يضصلوا الى أعلى من رتبسلة الیوزباشى ١‏ بینما كانت 
باقى الرتب. نحتى « فريق » متاحة لكل من هو و ليس من اأبثام فلاتحى. مص “ ولكل 
أجنبى عن البلاد زه( 


كان أحمد عرابى على صلة بسرای الخديويئ اسسماعيل ب وكان قد 


ست ۷ اسم 


اشترك ف حارب الحبشة » تلك الحرب التى بدا ۆافتخا تفا ان اة 
عرهمت ارواح الألوف من الجئد المصرى دون مبرر آذ القت بهم ف شتات 
معتدة التضاريس صعية المواصلات > وبين قسغب معاد © دون أن 'توفر لله 
ايكائيات النصر . ونوق هذا وذاك »© كانت فيادة الخين المرى خلال 
حهاة الحبشة أجنبية مكنت الأحبساش من قتل “اعداد كبيرة من الجنود 
الممريين . نعساد أحسد عرابى من صرب الخبشة الى مصر ثاقما على حكومتها 
۲۸۷١ (‏ ) . ولكنه وجد مصر فى حالة اشد خطورة . وجدها تئن من 
الهربات القاسيات التى يوجهها رجال: الحكومة الى الشسعب لابتزاز ما 
يكن فاده لالح الذعفيوئ والشر عست © والدائنين. العا سلاف 
الثورة صندره . ودخل فى الحزب الوطنى الذى تالف على يد جمال الدين 
الأفغانى وخسم الشسيخ محمد عبده وسسعد نل زغلو ل وأحمد م يف الس 
ؤغيرخنم من الغيورين على مستقبل البلاد . 0 


ن ا ات التى كان آحود. ا 0508 فساقه: ى الحصزب 0 8 
ينكرون فى اتخاذها انتباذا لليلاد من اسستداد الخديدى امس جاعیل. ان دتوووا 
بحركة تؤدى الى خلجبه .. ومع ان خلع اسماعيل باقسا لم يلبث ان تم بعد 
ذلك بوقت قصوي الا ان احمد عرابى د وان كان يرى ضرورة خلعه ‏ ادرك 
ان خلعه بيد غير يد المصريين تنطوى على مخاطرة كبيرة (1) + . 3 


' لقد كانت الاذهان مهياة للثورة سواء لدى المثتفين الذين ادركوا .عن قزب 
خطورة استيرار: توفئق فى الحكم الاسستبدادى بالتعاون مح المراقبة الثنائية 
البريطائية.الفرنسية على البلاد > وسواء لدى الفلاحين الذين ارهثتهم الضرائب, 
حتى كبر اللاك أنفسهم ‏ وكانوا من التعصبين للأسرة الخديوية ‏ تعرضوا 


الكثير دن المظالم المالية على بسك حكومة رياض باشمسا 5 ولذاك كانوا مستعدين ١‏ 


للمساهمينة فى حركة تقوم ضد الحكم الخديوى بشرط أن تعود عليهم بارباح مالينة 
و3 تحقة ق اغ رأضهم الخاصة je.‏ . 


010 اقل احمد عرابى فى هذا الصدد :.الثى عزل اسباعيل" يعد ذلك عبشا 
تقيلا عن كواهلنا وعم الفرح 4 ولكن لو أننا فعلنا ذلك بأذفئسنا لكان أفضل > 

ل د أسرة محمد على كلها ووو وكنا نسستطيع أن 
(م 55 ل تاريخ مْضن الاجتماعى ) 


1 
9 
1 1 

i. 


ا 


على أن نهيو الظاروق للثورة لا يؤدى اليها ألا عندما تع حادثة مدينة 
تحرك أكبر شوة قادرة على التحرك والعيل واسستقطاب القوى الأخرى 
اللستعدة للمقناركة فى الثورة . وحدث هذا فعلا عندما بلغت تدسديات 
عفان رفتى باشا وزير الحربية الشركسى ‏ لاضسباط المصريين درجب_.ة 
لا تدتيك وتهيزه الشديد لجائب الضباط الشراكسة .. وأدى هذا الى ظهبور 
تكئل ون الضسباط المصريين خسد عثمان رفقى “ ولم يليك هذا التكثل أن اختار 
أحمد عر ابی زعيما له . وهكذا بدأ يظهر أحمسد عرابى عنلى مسرم الأحداث ؛ 
واصبح قادرا على التأثير فيها لانه يستند الى قوة يستطيع. اسستخدامها اذا 
لزم الأمر . | ' 


. وسرع أحمد عرابی يدق أبواب رئيس الوزراء ب رياض 557 وابواب 
وزير الحربية ‏ عثمان رفقى - فى هدوء وبساطة لملهما يعدلان من نظام ترقية 
AER N‏ دون مرف انل و اهلان أونقن أ ال لهات RU‏ 
المصريين .واهانتهم . فلم يعد هناك بد من .أن يطلب الضسباط ( الفلاحسون ) من 
رئيس الوزراء أن يبعسد وزير الحرييسة غثمان رفقى عن الوزارة © وأن يسساندها 
اليا وزير وطتى .ما گان من الخديو ومن وكين الؤوراء: ريافن اقتا الا أن 
#بضوا على أحمد عرابى واثنين من الضباط معه تمهيدا لمحاكمثهم » وهنا 
. تحركت بسرعة كتائب من الجيش المصرى بقيادة ضباط وطنيين وأفرجت بالقوة عن 
أحمد عرابى ورفيقيه ٠‏ وبدت نذر تطورات خطيرة ف البلاد اذ أصبح الخديوى 
دجا لوجه ام الحيفى الأول ور :م ورك أن الناسمة اعد عيب © فل ان 
ينحنى لوا حتى تمر. 4 فعزل عثمان رفقى © وأسند وزارة الحربية الى محسود 


مسب أهى اليارودى 5 


. القد بدات الثورة » واصبح من المسستبعد جدا أن تثفة عند حدود هذا 
التغيير الوزارى ٠‏ اذ انتشرت فى البلاد انباء تلك الحسركة » وتطلع النساس 
الى أن "تغيير يجب ان يسر فى مختلف الأجهزة » وليس فى منصب وزير الحربية 
فقط . والثف الشعب وزعماؤه حول أحمد عرابى » على اعتبار أنه أصبح 
الزعيم الشادر على فرض ارادة الشسعب على الخديوى وعلى أعوائه من 
الأجائب . ؤبدات التيارات الوطنية تصب فى اتجاه واحد هو ضرورة اصدار دستؤر 
لليلاذٌ يعطى الشعب حقه فى أن يدير أموره بنفسسنة “ ويتصدى للتداخل الأجنبى 
ولسياسة تفضيل مصالح الإجانب على مصالح الوطن . ا 


ا 


ادى ذلك الى أن يثرر الزءماء الوطنيون © المدئيون منهم والعسسكريون 
القيام بمظاهرة شعبية سلمية تزحف الى سراى عابدين مطالبة بحقوق 
الشسعب . وتحدد ميعاد المظاهرة فى ٩‏ سبتمير الما › ومارك ف نظام 
متكامل . وواجه أحمد عرابى ب ومن خلفه كتائب الجيش وجموع الذسعب -- 
الخديو ی ومن حوله کبار مستثساريه من الانجليز . وتقدم أحمد عرابى بيطاليه : 
س مجلس نيابى منتخب تكون الوزارة مسسئولة أمامه . 


؟ ‏ تقوية الجيش واصلاح قوائينه ... 
۲ ل عزل وزارة رياض .باقسا المسستبدة المكروهة من الشعب ومسن 
الح ١‏ 


ورئض الخديوي هذه الطلبات على اعتثبسار أن لا حصق للزعماء العسكريين 
أو امدئين ف مكل هذه الأمور التي ھی ~~ 2 نخلسر ك0 ب ون اة هو على. اسه 
ورش مصر عن آبائيه واجد أده . 


3 


بل لقسد تمادى الخديوى ووجه نقمته * على عسرابى ثائلا 5 و E‏ 
ورسك احسسانئاتثا e‏ 


غرد عليه احمد عرابى بكلمته المأثورة.: لقد خلقنا الله احرارا ولم يخلقنا 
تراثا وعقارا 2 فو الله الذى لا اله الإ هو اننا سدسوقا لانورثك ولا نسبتعيد بعد 
اليسوم » .. ١‏ 

لقد اتضحث معالم الو ر 0 

١‏ ثورة ضعب يريد أن يف سه نة وان تنل اليه النشلطات حت 
ولو کان ذلك ۀ فى أحلك الظروف 4 وخديوى يتمسك بحق الارث 5 


؟ ساثورة شعب ضد أتلية شركسية متعاونة مع الأجائب الذين لا يتورعون 
عن نيع البلاد للأچئبى )۱( 00 


وكان لابد من أن ينحنى الخديوى مرة أخرى للعاصفة فالجيش والشعب م 
وراء عرابى 4 وسدئطات وزارة رياض وأسدئندت رئاسة الوزارة الى أحيد شريفه 


على أ ا شد ا 00 مصر a‏ بيشعة ا gS‏ ,+ 


س ا س 


بائِما ( ۱٤‏ سبتمبر A۸1‏ ) . وحفاظا على الدييقر اطية »© وتمكينا لشريف باشسا 
من العول فى جو هادىء بعيدا عن ضغوط ل رة عن رجالات الثورة ©» اتفق على 

آن يتقل احمد. عرابى وأعو انه الى مراكر عسكرية بعيدة عن القاهرة . وتم ذلك 
فعلا الأمر الذى يؤكد أن أحمد عرابى لم يكن من النوع الذى يسعى الى السنلطة 
والثورة من أجل. الحكم ؛ وائما كان يضع مضالح وآمال فصر أمسام أئ هدف 


آخسسر 6 


شرع احمد شريف باشسا فى اعداد لائحة اأساسسية ( الدستؤر ) على 
اساس أن تكون الوزارة مسكولة امام مجلس النواب “ ودعا مجلس الثواب فى 
ل كفس سس هادان 43 ٩‏ وتلا الفديوى خطاب العرش أمامه © واعلن من 
جائيسه التزامه بتنفيذ الاتثفاقيات أو بمعنى آخير لم يتعرض مجلس النواب 
للديون ؛وام بكي الى اله دا نبل على او لخاد عاذ 
يحث على ايجاد وسسيلة لدفعها وتخليص البلاد منها . ولكن الى جائب هذا 


أصر لذو أب ا والحق ونعهم سم على مثتاتفسة اأيزائية وأقرارها 8 


وحيث أن السديون كانت وسيلة من وسال التدخل الأجنبى الانجليزئ 
والغرنسى > وحيث ان اتجاه مجلس النواب كان الى دفع هذه الديون ؛ ري 
او باخرى 4 والى وضع رقابة وطنية برمانية على ميزانية البلاد > فكل هذا 

تعن أن النفوذ الأجنبى فی داخل البلاد سسنيثهار عن ثريب وهو أمر لا يمسكن 
أن تقبله العقلية الا تعمار ية الانجايز ية الفرئشسية حينذاك فقد كانت النيسة 
ية على فرضن احثلال اجنبى على مضر + وبالذات 'احتسلال بريطاتي بموافةة 
الحكوبة الفرئسية ٠‏ كانت. هذه الاتجافات الاستغبارية قد بدأث تتضح فى 
اعاقساب مؤتمر برلين 1٩۷۸‏ + ` ْ 


| وەن الظروف الث كانت أاقوى من. أن تتحكم فيها ڈوی الثورة ف مصر أن 
الفترة كانت فترة تسسابق اسستعماری محموم قبيل عقد مؤتمر برلين (۱۸۷۸ ) 
وخلاله »© وبعلة . ر ٤‏ 1 


أفلقد كانت سياسة بريطائيا التقليدية هى الدفاع عن كيان الدولة العثمانية» 
على اعتبار ان ذلك يخدم المصسالح البريطانية من حيث الجوائب التالية : 


. .ا سذ إن الدولة -العثمانية القسوية هى بثابة صخرة. تمسيذ الطريق امام . 
اة و ووتمية “الي الفواق و .الي ن او :فين ماف 


س 11] ا سه 


الدردئيل . وبالتالى تصبح خطوط المواصلات العالمية بين الترق والغرب عبر 
الشرق الأدنى بعيدة عن متنناول الجيوش الروسسية أو اساطيل روسيا . 
بل تصبح مصر وسسوريا مهددة تهديدا مباشرا بالقوى الروسية ان. أصيحث 
امايق تحت سسنيطرة روسسية أو أضدت الدولة العثمائية تحت حماية رومنيا . 


وكم من مرة عرضت مصر على انجلترا فى مقسابل اعظاء رومسيا الآضتانة 
( القمسطنطينية ) . ولكن الحكومة البريطانية كانت ترى فى ذلك خطورة كبر 
على مسستةبل خطوطها العالمية عبر الشرق الأدنى وبالتالى فلتظل آمال بريطائيا 
فى احتلال فعلى أصر معلقة كتى يمكن تحقيقهسا فى فرصسة لا تعظى روستيا 
الحق فى أن تحصل فى مقابل ذلك على الدردنيل والبسسفور . ولا تعطى بكذلك 
أفرنسا فرصة لمشساركة الانجليز فى السيطرة على مصر :وهو أمر كان يتميسنك 
نه الفرتسسيوئ: اذا اراد الأنظيف” التشخل. ى امون مر : ْ 


؟ س كانت يد بريطانيا هى الثوة العليا فى منطقة الشرق الادنى خلال 
الثلث الأول والثائى من القرن التاسع عشر . فقد منعت. روميسميا من : ليذ 
معاهدتها السرية مع الدولة العثمائية المعروفة باسم معاهدة خنكار مشكله يبي" 
١ ١‏ ) + وكانت معاهدة دناعية ههومية تعطى الجيوس الروسنية فرضية 
واسعة للتحرك فى الدولة العثمانية » كما أنهنا معت مضز من أن تجنى ثيحناز 
انتصاراتها المتنالية على الجيوش العثمسانية ( 1851 1895 ) ٠»‏ وفجحت فى 
أن تتوقيع »صر وى أن تحصنل د بريطائيها من وزاة ذلك على اليد 0 فى أتؤجيه 
السياسات العليا المنظشة . 


۲ ل عندما فكرت رودسيا فى تنفيذ سبياسة ا ترمن الى" اقتسام 
يمنلكات الرخسل امريض ( الدولة العثمانية ) فى ۱۸۵۳ سنت كل من در al‏ 
ونرنسسا ربا كبرى سد روشيا بالتحائف مع الدولة العثمانينة نيما عبرب 
بأسسم ( حر الترم 65 6ه ) ١‏ وكائتٍِ يؤكد حينذاك انها e‏ کیان 
الدولة المثبانيبية م 


سدوق .185 يه ۱۸٩۱‏ خلال حتوادث السدكتين فى لبننان © كانت فرنسا 
تريد أن تبعث بجيشسها هناك وان تستفل هذا الصراع الطائفى لكى تثبث اقدامها 
J‏ البلاد ٤‏ ولكن دريطائيا أهسرثك على أن تلحدد ندا نوع المهمة التى مسسستقوم بها 
القوات الفرئسسية فى لبنان »؛ والمدة الثى سستقفضيها تاك القوات هناك ول فى 
اعتساب هريمة الدولة المثمانية أمام روسدسيا 2 حرب AYY‏ وار غاہها علي توا 


س ا سه 


الخولة الكانية ا ليا ك العا بى ارق او + 


وغندما فرضت روسسيا المنتصرة شروطها على الدولة العثمانية المهيضة 
الجناح ف معاهدة سان ستيفانو ) AYY‏ ( أرسسلت بريطائيا بأسطولها الى 
الدردئيل مهنددة باستخدام القوة ان' لم تعدل هذه المعاهدة الثى تعطى 
روسيا امكانيات واضحة للوصول الى أعسالى العراق ومنه الى الخليج العربى 
بمقتضى معساهدة سان ستيفانو قد خلق ‏ من وجهة نظر بريطانيسا أيضا س 
دولة كبيرة فى البلةان تحت السيطرة الروسسية تمكنها من العمل بحرية فى 


وهنا برزت فكرة اقتسام الدولة العثمائية فى مختلف الدوائر السياسسسية 
البريطانية » والفرئسية » والالائية » والايطالية »© والئمسساوية ©» فضسلا عن 
الدوائر الروسسية . وكل هذه الدوائر كانت توافق . باستتثئاء فرنسما م عسلى 
أن تكون مصر لبريطانيا . وبالتالى كانت المشكلة مركزة فى كيفية اتناع فرتسس.ا 
بالتخلى عن مصر . وزادت هذه المشكلة تعقيدا عندما عشدت بريطائيا معاهدتها 
السرية مع الدولة العثمانية التى نقضى بأن تحصل الأولى على برص فى متتسسسابل' 
حيساية. الدولة العثمانية هن العدوان الروسى المتريص بها والذى أصيح خطرا 
ماثلا ( بعد احتلال روسسيا لقارص ) لا على الدولة العثمانية فقط وانها على 
الطريق الى الخايج العربى الذى توتم بريطانيا به كل الاهتيام . : 

وكات لى سارك ولد المعومة البويطانية حل لن جاه اة حر 
عربى آځر هو تونس »۰ اذ صرح سسولزبرى للمسسئولين الفرسسيين ان دريطانما 
ترى فى تونس امتدادا للأراضى الفرنسية . فهداث ثائزة الفرنسيين »> واتجهوا 
بسرعة الى تونس بينما أصبح على بريطانيسا ان تضع يدها على مصر . 


۰ اذا كانت وختلف الاتصالات والتهديدات والتسسويفات التى اصطدمت بها 
حكومة مصر بعد ذثورة أحمذ عرابى ( فى خریف ۱۸۸۱ ) كانت كلها تسسستهدف: 
انغراد بريطانيا باحتلال مصر ٠‏ وحيث ان ثورة عرابى بدات تتجه بسرعة الى 
يسام حصكم دسستورى شنغبی فقد عملت بريطسانيا على الثضناء على هذه 


الاتجاهاث الدستورية فى وقت مبكر". 


04 


سه ٣‏ سه 


ونظرا لقيمة الاتجاهات الدستورية لدى الثورة العرابية فتجدر الاشسارة 
الى أهداف هذه الاتجاهات مع تحليل لادستور الذى وضعمه المشرعون 
المصريون حينذاك . فهذا الدستور هو أول 'دسستؤر ٠دغا‏ الى اقامة نظام نيابى 
برلاني فى مصر » يستند الى اتجاهات تسعبية »> ولة ب أى اليولمان به السلطات 
التشريعيسة وله كذلك حق الرقابة على السلطة التنفيذية ؛ والنائب المنتخب 
عن احدى الدوائر الانتخابية ليس نائبا فقط عن دائرته »© وائما هو وكيل عن عهوم 
أشالى الشسعب »© والوزارة مسسئولة أمام هذا البرلمان > وليس الخديوى ‏ الذى 
كان يجمع فى يده كافة السلطات من قبل . واذا كانت الوزارة ند حصلت بمائئفى 
هذا الدسستور على حق حل مجلس النواب الا أن الدسستور أكد ضرورة اجراء 
التخابات وعودة .تشكيل البرلمان خلال ثلائة أشهر . وف نفس الوقت حدد الدستور 
مدة مجلس الثواب بخمس نوات تجرى بعدها انتخايات مجلس جديد , 


هذا الدسستور أزعج بزيطانيا وفرنسسا ٠‏ ولذلك قررنا التحرك بالقوة شد 
هذا الدستور ٠‏ وضد حركة الشعب التحررية . 


بدا ذلك واضحا عندما أصدرت بريطائيا وفرئسسا المذكرة المفستركة فى 
۷ يناير ( كانون ثانئ:) ۱۸۸۲ التى جاء فيها أن الدؤلتين تعملان على الابشاء 
على النفوذ الخديوى وتشير اثسارة ضمنية الى أنهما تدافعان عن المراقبة الثنائية 
الأوروبية وأنهما غير رأة يتين عن دعوة مجلس النواب الى الانعقاد . ومعئى هذا 
ENE‏ الشسعب المصرى احقوظله الشرعية ) وف نفس الوتت توجيه ضربة 
مبكرة الى ثورة أحود عر ابی ٠.‏ شان هي قبلت هذه المذكرة فانهسا ا خانتك 
أهدافها التى قامت من أخلها » وان لم تقبلها فعليها أن تعيد البسلاد لحرب 
هاتين الدولتين الكبيرتين وليس هذا فقط بل واللتين لهما فى داخل TT‏ قو 
خطيرة على رأسسها الخديوى والرأسمالية غير الوطنية وكذلك الر اسای 
الوطنية التى خشسيت على مصالحها من الحركة الشسعبية . 


وات الأمور الداخلية ' تتعقفد U‏ فبینہا تيسسبك مجلس التواب بحفه فى 
منائئسة واقرار. ميزانية البلاد » كانت اإمؤامراتك تحاك ضد الزعامات 
الوطنية بتو تارا خفية من الخديوى. ‏ الذى قبل المذكرة المفستركة _ 
وسن أعوان الدولتين الانجايزية والفرنسية فى دصر . ولسم يلبثك أن دار 
جدل حول امكانيات النصر أو الوزييسة اذا تدخلت هادان الدولتان ( فر :سسا 
'وبريظنانيا ) عسكريا »> وتجح رجال الخديوى. فى تخصريض کرار اللاك 


س رت 


وكانوا هم ممثلى الشسعب فى مجلس الثواب ‏ على التعاون معسنه ضيد الثورة 
ولم تلبث أن انتهزت الدولتإن: هذه الفرصسة وبعثتا بمسذكرة مثستركة ثاليبة 
فى ۲٥.‏ مایو ۱۸۸۲ تطالسان, فيهسا ماسنتقالة وزارة محمسود سسافى البارودئ 
ونشى أحيد عرابى . وبالثالى أمسبحت المواجهية العسكرية منرومنة على 
المصريين دون أن يعمدوا هم اليهسا . 


ودبرثت العاصر. الأورديسة. المنتشرة فى الاسكندرية س بالتمسباون مع 
عضن أعوان الخديوى س مذبحة المصريين والأصانب الذين كانوا على حجسائب 
كبير .ون . السب ليس > وكان الفبرض من وراء ذلك هو اثببات ان حكومة الشبورة 
عاجزة عن المحافظة على الأمن وعلى أرواح الأجانب . وتعلل قائد الأسبسبطول' 
الاندليزى بأن هنساك عمليات تحصين لطابية الاسكندرية ليفرض الاستسلام 
على المصريين أو الحرب 3 فكان طديعيسا ان تدافع الإسكندرية عننفسسها سك 
هذا العدوان . ودر الأسسسطول الانجليزى الاسنكتدرية فى 1١١‏ ن لا سه الال 
واحتلهسا وبدات الحرب بين أكبر امبراطورية فى..العالم حينذاك ومصى. التى: تخل . 
عنها الجميع حينذاك والتى لا تملك من السسلاح الا أقله . 


ولكن الادهى من ذلك أن الجيثش المصيرى اسيج درغما على ,ان یجسارب ف 
حبوتين 4جأة ٠‏ وذاك سسبب ووقف التغرير اللذى وقفسه فردينائي دبلسيس :هه مديئ 
شركة قناة السسريس ‏ وسيب موقفه الخيانة الذئ وقفسة الخديوى تفيسسه 
بق سانة اتقدبا ا ا با 


فما أن وفعت ' الحسرب حتى e‏ الى 0 اة السستويسئن 
وأترل جيشها كبيرا على الضسفة الغربية لها )١(‏ فى الوقت ت الذى كان قبة 
جيش آخر المجليزى فى جبهة الاسسكندرية . وكانت هى هزيمة الجيش 
الضرئ ف وة اتل الكت وك القن الى العامة ونيد اجان 
البريطانى صر منذ خريف 1885 . ش 


ادت الى هذه الهرية أهوهسا 97 الجبوة الداخلية a‏ قد ادت منك 
)١(‏ على ولزلى على عدم ردم الكناة بقوله ؛ لو ان عرابى سد القناة ۽ 
لكنا للآن لا نزال فى البحر نحاصر مصر , ْ 


س 768 س 
لحرب كبيرة »؛ وهناك لوم شيد من جانب الؤرخين لإحمد عرابى لانة لم 
يمن بالجبية الداخلية من حيث القضساء على الخديوى واذنابه واعداد 
الكسعب للحرب . ولكن الحتيقة هى ان الثورة بدات فى سسستتمير ۸۸۲| 
والجرب رضت غلى البسلاد بغ أشل من قسعة أشسهر »© ومسا كان فى استطاعة 
احبسد عرابى واعوائه من رجسال الثورة ان يجدثوا نقلة كبرى سسواء فى داخسل 
المتلاد أو فى اعادة بناء الجيش المصرى .. 


ثم ان الانجليز كانوا منذ البداية يؤكدون انهم .سا جاءوا الا ليميدوا السلطة 
الشرعية الى صاحيها ( الخديو ) وتخليص البلاد من زعساء ( العصسسيان 
العسسكرى ) وأنهم بعسد هذا سسيجلون عن البلاد . وكانوا يقسسمون بشرف 
بريطانيا وبتعهداتها الدولية بان تجلو عن البسلاد حتى لئد سدر الكثير من الوعود 
والتعهدات البريطانية دون أن ينفذ وعد واحد . ولننغار فى يعقها الذى سدر 


قبل الاحتلال وبعضس هذه التمهدات التى صدرت بعد الاحتلال , 


قفى مجلس الع.وم البريطانى © وى ۲۲ يوليو ۱۸۸۲ وى أعشساب ضرب 
الاسكندرية س صرح امسستر جلادسستون ب رئيس الوزارة البريظانية ‏ بانه : 
ليقي لبريطانيا العظمى مطامع فى مصر »© ولم ترسل الجنود لها الا لاعادة الآمن 
فيها ٤‏ ولكى ترجع للخديوى سلطته التى نقدها » وهی تنوی بكل تاکید أن تعرض 
على الوفاق الأوربى تسوية المسالة المصرية تسسوية نهائية » ٠.‏ 
واد قائد الأسسطول. البر يطانى الذى دمر الاسكندرية بمدافمه هذا المعنى فى 
51 يوليو ۲ فى رسمالة. بعث بها الى الخديوى توفيق قال فيها ' 
۰ « ان حكومة بريطانيا العظيئ لا تنوى يطلكا فئح يصن ٠١‏ ان غرضيسنا 
الوحيد ان نحمى سموكم والمصريين من العصاة |» ٠.‏ 
ونی مجلس العموم أيضا »© أكد جلادستون فى ۱۲ آب (أغقسطس ) 1881 أنه 
اذا كان هناك شىء لا تقدم عليه فهو ذاك الاحتلال » لان فيه مناقضسة تامة للمبادىء 
التئ اعلئتها حكومة الملكة » وللوعود التى وعدتها لأوربا ولساسية اوربا نفسها » ٠‏ 


واقسم جلادستون غير مرة بشرف بريطانيا انها لن تستمر فى احتلال مصر ٤‏ 
اقسم بذلك فى مجلس العموم فى ٩‏ أغسطس ۱۸۸۲ قائلا : 


8ن الك اف ل س و ع روي ن هدا الكل ديس 
شرف انجلترا » ., ش 


بل لقد حدد بعد ذلك تاريخ الجلاء عن مصر وان وضع له بعض الشروط 
حين تعهد بألا يطيل اختلال مصر « الى مسا بعد أول يناير ۱۸۸۸ اذا كانت الدول 
يومئذ تصرح ان حالة البلاد تسسممم برحيلنا بدون تعكير الآأون فى مصر ولا جرم 
أننا اذا كنا ننوى عرثلة عمل الدول بمقاومتنا عندما يحين وشت تنفيذ ما تعهدنا 
به : فلن يصبم لبلادنا شرف يتكلم به آحد » ٠. )١(‏ 


ومع هذه التعهدات الحسازمة الجسازمة اسستمر الاحتلال من ۱۸۸٩‏ حش 
٠.501‏ 0 2 م لدي 


شل اغمان رطاف مان الفضواء "ملي القوي الوطنيكة المسفيدة» 
لاتدرك وعلى رأسسها الجيش فسرحته ؛ وأعادت تشلكيله تحث: قيادة 
برلائية مهلم" فق كقية الا سان وای متاق حشرا اي اسر دان 
ولم يكتف الانجليز بالقضاء على الجيش الوطني وانما عطلو! كذلك كل الحريات 
الشياشية والخسكفية فيا عمدلا يا يتلق باعوان الاتعلال. 2 مغانت منحينة 
القطم ( خوت الاحقلال: ) الضتاحها ازس تمن © يليا اوقلت العف 
ETA‏ ظ ظ 


وعندما حاول أحمد شريف باشا ا الوزارة المصرية الحفساظ على. 
وحدة مصر والسودان ١‏ ؤكانت فى السسودان ثورة المهدى: المعادية للاستعمار 
البريطانى فى مصر وخارج مصر ١‏ أصدرت الدكومة البريطانية. أوامرها بان تذلى 
القوات المصرية السسودان 4 وان آى رئيس وزراء مصرى لا يقل نص سائح 
الدكومة البريطانية وسبياستها عليه أن يفادر كرسى الوزارة . فغاذرها أحمد 
شريف باشسا قائلا كلمته المأثورة : 
' أذ هوك السودان مالسودان الها EK‏ 


وكان ذلك متذمة لاخراج الجيش المصرى من السودان الأمسر الذى مهد 
لوذوع السودان شو الآخر ف بدك الائحليز ٠‏ 


2ه ا حلى و بزيه 1 اسن كاد 


ست ۷ سه 


| س قضسية الاحتلال البريطانى وتركيز الشسعب المصرى على اقحس رر 
ملس ١‏ 

؟ ا قضية التحكم البريطانى فى قئاة السويس ووضهها فى خدمة الاستعمار 
الدريطسائى ۰ 


٣‏ د قفسية وحدة وادى الثيل: وسسعى الانجليز الى .الائفراد بالسودان 


دون مص .۰ 


فمنذ أن فتحت ثوات مجمد على السسودان ۱۸۳۰ ۱۸۳۳ )١(‏ ظل وادی 
اليل وحدة سياس سسية متكاملة 4 وازدهرت أموره وظهورت فيه المسدن الكبسيرة 
التى: يفخر بهسا وعلى راسها الخرطوم . ولكن فى النصف الثانى من القسرن 
القاسع عشر تعرض السسودان ‏ لمقل ما تعرضت له مصر س من ووظفين 
أحانب )¥( أسسسددت اليهم المناصب العليا فيك 43 وأتراك وشراكسة شاعو 
ودمسد أحيد الهدى © الذى اشتهر ياسسم « مهدى السودان » واتخذ من 
له ظ 


وهناك اتواه عام فى المؤلفات يشير الى الشورة المهبية التى قامث فى 
وك .قارب ددا من نشسوب الشورة العرابية كانت موجهة ضد مصر » 
والحقيقة أنها كانت لنفس الأسباب تقريدا التى شامت من أجلها ثورة أحمد عرأبى . 
بل بعد ان سنقط عرابى فى يد الانجليز ( 184 ) كانت مشاعر المصريين 
الاحرار متعلقة بنجاح ثورة: المهدى لعلها تعطى اصر ذفعة فوية تمكنها من أن تعود 
الى الكفاح ضد الاستعمار البريطانى . كان هذا واضها فى عدة مقالات شديدة 
اللهجة والدماسة كتبها الشيخ محمد عبده فى.مجلة « المرزة الوثثى,» ٠‏ 


وتجلى هذا آيفا فى اول حملة بعثتها سالطات الاحتلال البريطانى فى مصر 
الى السودان فى 18514 > وهى التى عرفت باسم حيلة ,هكس باقسا . اذ ان 
الجنود المصريين لم يحاربوا قوات المهدى ©» بل انضدت القوات التى يأئيت يد 
المعركة الى جيش المهدى ... 


)١(‏ فى أعشاب تسوية الأرمة بين السلطان العثمانى ومحمد على باشا فى ,كلمل 
س ۱۸۲۱ صدر فرمان بتقليد محمد على حكم السودان بغير ارث ... 
(؟) من أمثال صمويل بيكر وغوردون .. 


س ۸ س 


وعندما تابع المهدى انتصاره > وحاصر الخرطوم ؛وكان بها غوردون باشسا 
المكلف بسحب الجيش المصرى من السودان »؛ كان واضحا ان قلب المهدى كان مع 
مصر ااحتلة » فلقد سر كل السرور عندما علم بانتصار رجاله وبفتحهم مدينة 
الخرطوم ( ۱۸۸١‏ ) > ولكنه اسف كل الاسف عندما علم ان غوردون باشسا لقى 
مصرعه خلال ذلك »› فقد كان الموسدى يريد غوردون حيا حتى يستبدل بسه 
احمد عرابى ... 1 1 


وتكاتفت القوى الاستعمارية هبد ثورة المهسدى © وخاصة أيام خليفته 
محمسد التعايشى ( ۱۸۸۵ س 1895 ) . فقد كانت الحيسلات الانجليزية تضسغط 
على البسودان من الشسمال فى الوقت الذي كان فيه الايطباليون يضغطون عليه 
من الشرق وكانت الحبشبة تضبسغط على الدسبودان ون جنوب © كما كانت هباك 
جملة فرنسسية تسستمد لغزو السسودان من شيرق ورب . واشيستهرت الحملة 
الفرنسسية الآتية الى السودان من الغرب باسيم حملة مارثسان ... هذا كله الى جائب 
اسبقعدادات بلجيكية للتوسع من الكونفو صوب بحر البغزال . وبيدا كأن منيعاك 
سبباقا عالمييا .على اقتسسام ايدان . 


وكان طبيعيا أن يتركز التنافس المحموم بين بريطانيا وقرنبسا © حيث 
ان ايطاليا لم تثبت أمسام الاحبائى فى الشرق © وحيث ان ملكية بلجيكا كانت 
تدرك أن مممتقبل نجاحها فى التجربة الاسسستعمارية فى الكونغو يتوقف؛ الى حد 
كبسير على رضباء ٠‏ الجكومة البريطيبائية ء وكانت أثباء تقيبدم حملة مارتسمعات 
Marehand‏ تثير المجوائر الانجليزية فى مختف ارجاء العالم سيؤاء لى اورا أي 
فى مصر وأفريقيا » وحتى فى الهنبيد على اعتبار ان هذه الجهود الفرنسيبية ورانغها 
ما.وزاعها من سحماولات فرئيسية بسكبيتة لبنبياء امبر اطوبية فر متنيية على 
شبدم المساواة مع الاببراطورية البريطانية .نخبيلا عن أن كثيرا فن الدوك والبلداين 
المميضة الجنساح أمام بريطسنانيا كانت تنظى ما سعيسفر غيم هذا الفيشهوام 
الانجليزى الفرنسى في جنوب السودان ... 


فتسابق كسل من فارشسان و كتشنرق الوصسول الى جنوب السسودان 
والتتى الرجلان فى هفاشسودة . وهناك أخذ كتشئر دور المدافسع عن المصالح 
المصرية . على اعتباسار أن قائتسودة جزء من السودان تابصة لمصر , 
والملاحظ :هنا أن كتشنر عندما اسنتولى على اللخرطوم رفع عليها الغليين المصرى. 
والبريطاني ٤‏ أما فى مواجهة النرنسيين فى فباشودة فقد رفع العلم المصرى فقط ٠‏ 


ب ۳۹ نا 


واتهم مارشان بالعدوان على ارض تابعسية لمصر . وطلب منه كتشبثر أن بسحب 
حتى لا بقعا يعرض الدولتين الفرنسسية والبريطائية لاستباك فى حصرب ۰ 
وآثرت رسا أن تتخلى عن فاشسودة لان ظروفها العسكرية والسياسية لم 
تكن تمكذها من الحصول على نصر أكيد » بل ان مؤشرات الخسارة كانت 
اکر وها 1 


فيما وراء البحار . هذا فضلا عن ان الانيا النتصرة فى حرب السبعين ب 
كانت ترم فرئسا على الاحتفاظ بجيش كبير على الحدود الالمائية ‏ الفرنسية . 


7 ان الجبهة الداخلية الفرنسية التى كانت تمزقها بعض القضايا وعلى 
رأسسها قفسية ( دريفوس ) المشهورة > ما كان ليقصور ان تدخل ف جرب 
طامنة مسد بريطائيا من أجل فاشو دة بيئما هی لا تسستطيع: ذلك من أجل 
الالراس واللورين . فضبلا عن ان الجكية السياسية كانت تتطلب كسيب بريطانيا 
ارجات فرنسا شد الانيا . اذ لم تكن بويطانيا قسد كشسنت اوراقهسا بهد 
فى لعبة المحالفات الثنائية التى كانت دائرة بين دول القارة الأوربية ٠‏ ' 

وتجمجت العوامل السياسية والعسكرية ف جائب انسحاب الفرشسيين 


TF 


قن فنا سودة وٿم ذلك © وأصبيدت بريطانينا هئ الدولة الأورنية: الوحيدة ی 
أل ودان . ولم يكن ف استطاعة حكومة مصر أن تنعل شيا له ينه اذ کائت 
الانجليزية نصوص اتفاقيتى السودان 4 اللتين تنظمان حكم السودان © ذلك 
'الحكم الذي عرف باسم ( الحكم الثنائى ) » و ان كان فى جوهره ل تسلطا بریطانیا 
وهذا ضح دن صوص اتفاقيتى. السودان 2 00 

فقد نصتا على ٠‏ 

١‏ أن افتتاح السودان كان بيجهودات بريطانية مصرية مالية 
وعسكرية م 1 

؟ ب ان حق الفتح يعطى للحكومة البريطائية حق الاشتراك فى حكم 

م ب رفع العلمين المصرى والانجليزى معا ف السودان © ياسسلثتاء 


اکن فط ء 


- Yo, ست‎ 


دت الحاق وادى حلما بالسسودان 9 

مك الرئاسة العسسكرية واادنية لجاكم عام بعين باع على طالب من 
حكومة بريطانيا ولا يفصيل الا بعد موافقة كل من خديوى مصر وحكومة 
بريصائيا . ۰ 

و ا (اللدركية ف الان 


۷ة ادرا يصن الى امان من ال لك 


حقيقة لم ينص فى هاتين الاتفاقيتين على أن يكون الحاكم للسودان بريطانى 
الجنسية . ولكن أصرت بريطانيا > وظلت مصرة باستمرار » على أن يكون الحاكم 
العام انجليزيا . وبسبب التفوق البريطانى فى كل من مصر والسودان أصبحت 
ساطات الحاكم العام مطلقة فى البلاد . ومن ثم أصبحت لدى الانجليز قرصسة. 
نمويه بسحة للشاية a‏ ترون 4 e aa‏ اناا 


والكضساء E‏ أن أمكن س عا کل ا بمكن ان بؤدي الى اس تمرنار وحدة وادى 
التيسسل -.: 1 ش ش 


وهكذا اصبحت مصر والسودان ثحت الاحتلاك البريطائى وبدا واشحا 
ان الانجليز لن يغادروا البلاد الا بكفاح مرير طويك . وبداتة الجهود الوطئية 
بسكل فعال على يد مصطفى كامل الذى يرجع الية الفضل الكبير فى تعبئة 
القخسعب واعداده لكافحة الاحتلال سواء فى داخل البلاد أو خارجها . 


لمتهدا القساوية المصزية كك الاخثلال “اللريطنائى. واا كانت فاا 
فى اول الاسر ضسعيفة 4 رفعها > بتدر ما كان لدية من قوة محمد عبيده .. 
الذى اسس مع اسستاذه جمال الدين الأفغانى ‏ الفيلسوفة التحررى الكبير ب 
مجلة العروة الوثقى © ليقاتك الانجليز الاستعماريين على صنحاتها . 


کان محسث عسده يدعو الى كيام حركة أسلامية عامية ضد الودود 
الانجليزى ف مصر »© وكان يؤكد أنه : 

« اذا حصكل الشسساهكل و أمر. مصر انفتسسح باب الطابع لكل دولة 
صغيرة أو كبيرة 4 وان ترك الانجليز فى مصر سسيغرى الاستعيرين بالتوسع 
فى بلاد حديدة اسلامية )١(‏ . 


امس يي سمل 


. 165 ص‎ : ١ تاريخ الامام محسد عبده : ج‎ )١( 


0 5 0 


لاد كانت هذه الآمال وتلك الاهداف السامية لا تجحد أرقا صلمة 
نادرة عای الوثوف عليها والتحرك پٹهسا ٤‏ ولل محوسك عدسده اسه أدرك 
هذه الحثيقة خلال سسئواث ثفيسه فى بيروت وأوريا فى الثيائيات من الشرن 
التاسسع عثر © أدرك أن تحردر مصر هن الاستعمار لن يكون الا باصسلاح 
'أمورها الديئيتة والتعليمية » واعداد جيل تادر على أن يلاف على لم 
. فمكانت فاسفتة الاصلادية هذه 
جوهر مجهوداته بعد عودتة الى مصر .. فأصسيح تقباطةة قاصرا على اها 
مصر © وام يتجه الى تلك الآمسال الواسعة النطاق التى كان يدعو اليا 
والتی كانت ودف الى تجمييع #قوى المسسلمين العسسكرية ضسد الاستممار 
الأوربي ولهذا تحول محمد عبده الى مصلح مصرى اسسلامى, ولم يكن له دور 
اشرب الا في جدود ضديقة تقليدية ١‏ . با 


اأمسساواة حكسشاريا 0 مام الإسستعمار الأوردن 


ف تطلعبات ەر نحو عردب المشرق أو 
بلاحظ انه واف موقفأ دید سك الفكر الفورى الذئ اجام مصطفی كامول ۰ 


وكوك فاده الاصلاحية ومحاولااك مصطفى كامن الوطئيسة 


أن فلسفة 


لبعث الدركة الو طئيسة صسورثان ون صس ور كفاح و صر دن اجسك التدرر 0 ولد 
ظطورت ف وصر دة حركات تحررية 2 ولكن لأسف ام 3 ثلثق هذه الثوئ الماك 
محصلة و احدة و لم تستط.ع فاك الحر کات ن تجتمسع تحت اعدف و أحصنك محدد 


تعيمل كلها و أجله + 


كانت الحركة التحريرية تعمل على أن تحبى فى المصريين اصرارهم على 
التحرر ون الاسسشعمار ¢ بي على . أن تعد اة ايخ توس القذمسعب وتحريك 
؟وامن الكفاح فيه 6 وتبثورت هذه ااحركة ف الحسزب الوطنى 5 وكانت طبيعة 
تكوينه وعماه وأهدافه وصرية 6 وکان جال عله اليبدانن الرئيسى ف صر 
بالذات . ومع هذا كان لهذه الحركة طابعان : 

(أ) طابع مصرى ٠‏ 

ولشد اشرنا الى الطابع أ أصرى والى أن ظروفا مصر لی الى أدك الى 
ظهوره 6 اما الطابع الاسلامى فهو وليد الماضى البعيد ٠‏ ولكن زاد هذا الطابع قوة 
ع والهرب ا فلقذا كان مل مي N‏ 
الخلاية الإسلامية كوسيلة من وسائل تحرير مصر من الإسيتعما ر الانجليزى 5 


5 0 


وهناك من اشتط وهاجم مصطفى کامل بأنه كان يضحى بمصر من آخل 
الدولة العثمائية 4 وأنه يريد أن يضعها تحت حكم السلطان عبد الحميد الثاني 
المستيد الفاسد )١(‏ . ش 000 


LAT ES هن إن‎ E E كين‎ a ads 
العثسبانية كان يتقصد تخليص مصر من الاستعمار الانجليزى مراعينا فىالوقت‎ 
نفسة ألا تفقد مصر الامتيازات الثى سبق" أن حصلتة عليها من السلطان العثيائى‎ 
والا تفقد مصر تطورها التقدمى الذى عرفت به طوال القرن‎ >» ۱۸6١ منذ .164 ب‎ 
١ ' التاسبع عفن ي‎ 


فانيا الحركة التجزرية بزعامة لطفى السيد (؟) ب" 


وهی تقوم على اسس تذتلف عن أسس الحزب الوظطئى وان هدفتث فى” تفس 
لرك ال اة البلاد الغرية مق مرها ت فعا لطن اله الن (القوويية 
المصرية ) ¢ ولهذا كادي هذه الجركة التحررية مكلصورة على مصر وثرنکز على كيان 
ور المتفصل عن بقية أجزاء الوطن العربى والاسلامى 00 1 3 


كالكا : اة التدررية اة ر 


كان دعاة هذه الحركة من الزعياء العرب الذين حاؤلوا ثوجيه حكوية 
)١(‏ عن الس لطان عبد الحميد أنظر : الماوتلن : عبد الحميد ظل الله على 
الأرض ٠‏ تعريب راسم رشدى الشاهرة ۱۹۲١‏ © رامسساور : تركيا الفقاة .. 
ترجمة صاليح العلى بيروت ۱۹۵۹ . 4 
Berard : La Revolition. Turquer-Paris. 1909.‏ ,7 
G. Roy : Abdul Hamid le Sultan Rouge Paris 1936.‏ 
E. Pears : Life of Abdul Hamid Il. London 1917.‏ 
Zeine Zeine : Arab Turkish Reiations and the Emergence of Arab Natior‏ 
zilsm Khayat 1958.‏ 
(؟) كانت صحينة « الجريدة » الناطقة بلسان هذه الجركة . 
(؟) أنظر عن الحركة العربية فى ١‏ ل أحمد عزت الاعظمى القضية العربية 
٦‏ اجزاء بغداد ب ب أسعد داغر : ثورة العرب .. القاهرة 1495 ج د أمين 
سسسعيد الثورة العربية الكبرى ب الكاهرة د ب جورج أنطوئيوس ينظطة العربس 
بيروت ه ى عبد الرحمن الكواكبى : طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد .. القاهرة 
٠. 1١‏ أم القرى . الثاهرة ١١‏ ه وب محمد جميل بيهم : فلسفة التساريخ 
العثمانى ٠‏ قوافل العروبة ومواكبها بيروت ٠۹١١١‏ د ب توفيق برو : العرب والترك .. 
القاهرة EET‏ 1 0 


س ک0 ها 


السلطان عيد الحويد الثاني الى أصسلام أمور الدولة العثائية بأسساوب العصر 
واهدافه . وقدادرك معظم هؤلاء الزعماء أن الحكم الاسستبدادى الحميدى يهسدد 
الاد بالضياع وأن اعتکار الأترالك للهك ولل شاب العليا أمر لا دمكن أن بر سره 


العرب شرکاء الأئراك في هذه الدولة , 


وكانت هذه الحركة العربية تحتوى على جناحين 

(! ) جناس اسلامى عربى يمثلة عبد الرحمن الكواكبى ورشسيد رضا مناحب 
جريدة المثار ٠‏ 

( ب ) جناح عربى اسسلامی بمثله عبد الحميد الزهراوى وغيره من دعاة 
التدرر العربي . 


ؤالى جحائب هذين الجناحين كان. هفاك قوهڊون عرب معظوهم مث مسسيحيقى 
لبئان أو من العاصائيين العر 3 وحزب اللامر كزية العر نس ٠.‏ 


كانت هذه الأجنحة .وجودة فى مصر ؛ واتخذت منها مقرا مؤقتا لها ؛ وذللت 
لان السلطان عبد الحريد الثاني كان يطارد معارضيه بقسوة 4 فلا يجد هؤلاء أمامهم 
سوى الفرار الى بلاد لا تقع قحت جكمه مباشرة » وكانت مصر أكثر البقساغ امسا 
للمناهضين السلطان عبد الحميد الثانى » حيث أن سلطات الاحتلال الانجليزى كانث 
تترك لهم حرية البقاء فى .صر والعءل ضد السلطان ااعثمائى حيث أن هذا كان على 
هوى الانجليز ومن مصلحتهم . 

ومما لا شك فيه أن الانجليز هم الذين كانوا يحاولون تقديم مسساعداتهم الى 
الا العرهة وا هؤلاء الزعماء العرب كانوا يتجنبون التعاون معهم باسستثناء 
يعفن الدعاة وخاصة اللبنانيين كيم اأذين كانوا يطسالدو ن بتدخل كل من انجلت.١‏ 
ونرئسا الى جانب الدركة الشعررية الدربية ونذكر منهم نجیب عروزى , الا ان 
اتخاذ الزعماء العرب من مصر ماجا لهم س وهى الواقعة تحت الاحتلال الانجليزى 
ومطالبة بعض الو عماء العرب الابنانيين بتدخل فرنسا. وانجاترا لصالح الحسركة 
المربية جعل من اليسير على السملدلات العثمانية أن تتهم هذه الحركة العربية 
التحررية بأنها صنيعة الانجليز أعداء الاسلام والمسلمين . فكان هذا من الأسباب 
التي جعلت هذه الحركة التحررية العربيسة منفصسلة عن الحركة التحمسررية التى 

( م ۲٢‏ ب تاريخ مصر الاچتماعي ) 


لت e‏ س 


یتزعہهسا مصطفى كامل فى مصر ٠‏ وكان طبيعيسا أن تكون منفصسلة عن الدركة . 
التحررية التى يتزعيمها اطفى السيد ذو الاتجاهات المصرية المحددة 2 


وكما كانت هناك ثيارات قوية فى البلاد العربية ضد استبداد عبد الحميد الثانى 
كانت هناك حركات كبرى ضده بين كبار ضباط اليش العثائى نفسة ؛ وبين 
التقدميين الأثراك فى اثقاذ الدولة العثيائية ون الاسستعيار الأوريى . وكانك 
جمعية الاتحاد وااترقى )١(‏ هی أدرز هذه القوى العاملة ضد عبد الميد الشائی 
ونجحت فی تدبير انتلاب كبير ضده فی ۱۹۰۸ 4 ثم اتصته عن العرش فی ١9,5‏ > 
وتسلم رجال جمعية الاتحاد والترقى مقاليد الحكم منذ ذلك التاريخ وسيطروا على 
مقدرات البلاد حتى الحرب العالمية الأولى ٠‏ 


لقد ابتهجت البلاد العربية لنجاح انقلاب جمعية الاتحاد والترقى فاعلن محمد 

ريد ب رئيس الحزب الوطنى (؟) ب أنه يمد يده الى رجسال جوعيسة الاثداد 

و وان و أن فيد دكوية الاتفاديان لي ب اة اوها عار 

. التخلمس من الاسستعمار الانجليزى . وفى العراق ديت الفرحة البلاد لآن عيسد 
القابوبيي الخ فة الاه وخا الديد اسو رى بطل ين قادن يت مقن 

الدستور فعلا فى ۱۹.۸ » ذلك الدستور الذى راي فيه الزعماء العسترب الوسيلة 

التى ستؤدى الى اشتراك الشعب فى ادارة امسوره وفى رفع قدرات الأهالى الى 

الدرجة التى يستطيعون بيامثاو مة الاسنتفلال الأوربى للبلاد . ولقد كان العسراق 

يعانى حينذاك من احتكار شركة ليئش الانجايزية التجارة فى أنهار العراق . 


ولكن سرعان ما تبددت تلك الآمال حيث وجد الزعماء العرب أن الاتحاديين 
يوثلون لونا جديدا .ون الاستبداد والتسلط هو أشد خطورة على مستثبل العرب من 
اتاد النياظاق فة الح الفا م ففف كان هدد كتير وو رخال اة 
الاتحاد والثرثى ون دعاة تتريك الدولة المثمائية بقضها وفضيضها ©» وتحويل مسن 
ليس تركيا الى أن يصبح تركيا » فاصبح على العربى ان يتخلى عن لغته وقوميته 
وان يصبح تركيا . 1 


س 


. أنظر عنها فى رامسارو : تركيا الدتاة .. ترجمة أحمد صسالح العلى‎ )١( 
ببيروت 15105 ؛ الفصل السادس من كتاب يقظة المرب » رفيق العظم : مجموعة‎ 
آثار رفيق العظم . الجامعة العثمائية والعصسبية التركية نش عثمان العظم مس‎ 
.. ه »> توفيق برو : العرب والترك : الفصل الثانى‎ 1١۲٤ التاهرة‎ 

(؟)تولى رئاسة الحزب الوطثى بعد وفاة : مصطفى كامل سنة ۱۹۰۸ . 


س 00 مد 


وعلى مسسستوى الولايات العربية » كانت الامتيازات المظمى تعطى للاتراك' 
دون العر ب 4 وعندما أحريث الانتخابات » كانت اغلبية الناجحين من الأتراك › 
واقلية ذليلة من العرب لا تتناسب مع ضخامة عدد العرب فى الدولة العثمائية , 
بل لاد انتخب ثواب ترك عن مناطق عربية 4 كما أن جمعية الاتحاد والترتى تدخلث 
فى الانتخابات من وراء ستار لتضين نجاح رجالها فى الانتخابات وان للاتراك اغابية 
مددية فى مجلس البءوثان ( النواب ) التركى ٠‏ 


وكان طبيعيا أن تكون اتجاهات الحكومة الاتحاذية واتجاهات هذا البرلان 
ال کی دو خكدمة المضااح الدركية على حساب المصالح العردية + وتجلى هذا فى 
موقف خطير وقنه المسئولون من مشسكلة الاحتلال الالجليزى لمصر . 


فاقد سافر محمد فريد على راس وفد مصرى الى الأستانة للمثساركة ف 
احتفالاث ذكري اصدار الدستور »4 وتويل الوفد المصزى هناك يحفاوة بألفة جعلته . 
بعتقد إن مجهودات. الحكومة العثمائية من أجل تخليض مص من الانجلي ى" عهد 
الاتحاديين ستكون أكبر وأكثر فاعلية من «جهودات . السلطان عبدالدميد الثاش > 
ولكن بعد عودة الوند المسرى اخسذ موتف! لاتحاديين يتفن © بل وياخة شبكلا 
يضر بالقضية المصرية © فقد نفى الصدر الاعظم حسين حلمى باشا كل علاقة تربط 
جال تركيا الثتاة بالخزنب الؤطتى المفري. 6 بل لقف املن ناباب المالى راش من 
الك الق داك ف مكو او کی كر أن الاب العالى كان يوان علق با 
الاحتلال الانجليزى فى مصر » ثم صدرت تصريحات أخرى من احد الزعماء الأتراك 
وهو سليمان نظيف باثسا ‏ الذى عين واليا على البصرة ب طمن فيها فى الحزب 
الوطنى المصرى )١(‏ . ْ 


وهكذا كان موف الأتراك العثمائيين من التفسية المصرية يدل على تخاذل 
سديد . وكان هذا التخاذل شاملا لهذه القتضية وغيرها من الثضايا المتعلقة بالرعايا 
ارو السريتة الرعية كن ا 
الأتراك العثمانية التعسفية كانت هى الأخرى لا تقدر الحركة التدررية المصرية حسق 
قدرها » وفصلت الحركة التحصررية 'العربية نفسها ‏ وساغد الغرب الاستعمارى 
فى ذلك م عن الحركة التحررية المصرية ©» ومن ذلك أن الزفماء العرب حين دموا 


.,١ ۲١١۱د۱۹۰‎ ١ توفيق برو : العرب والترك ص‎ )١( 


ألى عفد مؤتہر فى باریس لتح دید و من الحكم التركى فى ۱۹۱۳ لم. 0 
المصريين فى حسابهم » بل كان عبد الحميد الزهراوى الزعيم العربى ورئيس المؤتمسر 
e E a a gand‏ من عند E ENN Saa‏ 
لنا أن حزب اللامركزية العربى فى مصر يكاد يكون .مزلا انعزالا كبيرا عن تيار الحركة 
التحررية فى وادى النرل » ويتجلى هذا أيضا من موقف عبد الحميد الزهراوى نفسه 
من شساب مصرى جاء الى١اؤتمر‏ العربى هو « سسيد أفندي كل » الذى سال 
عبد الحميسد الزهراوى عما اذا كان الرصرى يدق فى أن يقسترك فى منافثسبات 
للمؤتير اجابه بقوله : ۰ 


« نحن نحترم اخوائنا المصريين ونحترم آراءهم وبهذه المناسسبة اعتسذر 
لانى لم اجسد لرصة قبل الآن لتحية الامة المصرية والآن نحيى اخوائئسا المصربين 
وثبدى احترامنا لآرائهم © ونعر GS Am wa‏ 0 
خاصة. لا. ينفذ. فيها راي العثمانيين وكذلك لبلاد العثمائيين ادارة لا ینید فيها ان 
المصربين ؛ لذلك ارجو ان يكون هذا عذر لبقاء. مناقشسة القدئون العثمانية 007 


منحصرة فيمن لآرائهم حق التأثير على احوالهم » ٠ )١(‏ 


الا ان فكرة التدر ر ذاتها كانت قادرة على أن تخاق الظروف التى تجمع بين 
هذه الحركات التحررية وكان کفاح مزير الصرى من أجسل حرية العرب ورعساية 
الدولة العثمائية عامل ركيسسيا ف خاق ظروف أدت الى تارب کس دين الحركتين 


اأدحرريتين ف كل ون مر و الع ديد دن الا 3 العر دية الأخرى 5 


أن دراسة جهاد عزيز على المصرى هو فى الحقيشة دراسسة للر جل الذي 
خلق الترابط الدركى بين وطنيى مصر ووطنيى العراق . فقد تربى عزيز المصرى ف 
مصر © وعساش فترة صسياه تحت حكم كروير 4 وكانت كلميسسات مصطفي کال 
الوطذية تهز مشاعره » واراد أن يكيل تعليمه فى فرنسا تشبها يمصطفى كامل ليعود. ' 
من هناك بأسسمى أذواع التعليم والوطنية مثل مصطفى کاہل . ولكن کان هذا فى 
بسئة ۱۹.٤‏ وهى السنة التى عقدت فيها فرنسا الوفاق الودى معانجلترا ٠‏ 


)١(‏ توفيق برو : الإمرب والترك ١‏ ,]هم ؛ 


لكأو هه 


فأطلقت هذه يد فرنسا فى مراكثى وأطلقث فرنسسا يد انجلترا فى مصر . ؤمعئى هذا 
أن فرئسنا كشفت عن وجهها الاستعمارى بكل وضوح وضحت بمصر مسن أجل 
اطماعها . نقرن عزيز المصرى أن يذهب الى اسستامبول .وهناك أكفل دراسته 
العليسا وتخرج ضابطا فى الجيشس التركى واشسترك فى انلاب 195.8 ضد. 
عبد الحميد الثانى .وكذاك فى القضاء على الانقلاب الذى دبره عبد الحميد الثائى 
فيد الحكومة الجديدة وصدر الدسثو ر 1١5.5‏ . وقد فشل انتلاب عبد الحميد الثانى 
وفقد عرشسه بينما اسستير رجال تركيا الفتاة فى الحكم ولكنهم اتبغوا' سسنياسة 
عنصرية تركية ولهذا #رر عزيز المصرى أن ياخذ جاثب العرب شد سياسة التتريك 
واشسترك فى الجمعية القحطانية السرية التى الفها سليم الجزائرى فى 1911 ثم شكل 
هو جمعية من خمباط الجيش وهى جمعية لم تكن مقصورة على. العرب ولكن الذى 
خدث هو أن من انتمى الى تلك الجمعية كانوا من العرب . وعرفث هذه الجبعية 
باسم جمعية العهد . وكان عدد من: الضباط العراتيين أعضاء فى هذه الجمعية . 
وكانت الحكومة التركية قد أخذت تخشى من نشاط عزيز المصرى منذ أن اكتسب 
شعبيته باستبيساله فى الحرب ضمد ايطاليا فى طرابلس . فدبرت له الحكوية 
التركية تومة وقبضت عليه وحكءت عليه بالاعدام :+ فما كان من زعماء العراق 
و العرب الوطنيين الا أن قاموا بنشاط ضخم من أجل اطلاق سراحه كذلك فى مصره 
نامث المظاهرات الكبرى ضد الحكومة العثمانية وكان لهذا التكاتفا الفسمبى” العراقى 
المصرى أثره فى ارفام الحكومة التركية على اطلاق سراحة فعاد الى مص 
( 1۹11 ) () .. 


وبعد وشك مسر وقادنا الصرب العالمية الأو لى ؤدخلت تركيسا الحدرب 


وس عب سس ص 


(1) عن اعتقال مزيز المصرئ وضداه فى العراق ومصر انظر”* 

ستيان فى ف فة التكبال ,+ بدا 214167 کی کو 
توفيق برو : العرب والترك :القاهرة .155 : ص ٥٦‏ د ..٥٦١‏ ويحصاول 
الأتراك اثبسات أن الأزمة التى وشعت بين عزيز المصرى .ن جهة ووزير الحربية 
(أنور بك ) من جهة أخرى ترجع الى أسباب شخصية انظر : 

جمال باسا :مذكرات جمال باشسا : تعريب على أحمد شسكرى القاهرة 
۲ ص 50 س ١."‏ . 0 


oA —‏ همه 


ضد دول الدلفاء ( روسيا وانجلترا وفرنسا ) واعلن الخليفسة العثمانى الجهساد 
المتدس ٠‏ وكانت انجلترا فى حاجة ماسة لثورة عربية خد السسلطان لتكسر حدة 
الدعوة الى الجهاد الاقدس ولتفتم على الاتراك جبهة جديدة فاتصل المسسئولون 
الانجليز بعزيز ااصرى يحثوئه على التعاون معام ضد الأتراك فاشسترط عزيز عليهم 
ان بوا مر اكام لن ينزلوا ةواتهم فى البلادالعربية وانهم لا يضسورون استعبار 
البلاد المربية ء واكد لهم أنه مستعد اطرد الأثراك من العراق لو نقلوه الى البصرة 
على ظلهر سفيئة بريطائية واعطوه كميات من السلاح على الا ينزلوا هم الى ارض 
العراق اى جنسدى انجليزى () . وكان عزيز على بعيسد النظر حين قال لهسم 
أنه اذا وجد نفسه فى هذه الحالة فى حاجة الى معونة اجنبية لتحرير العراق والشام 
بن الذرك فاته سيطالب معونة فرنسية بالنسبة الحراق ومعونة انجليزية بالنسية 
اننسام ٤‏ لان عزيز على كان يعرف تام المعرفة أن الفرنسيين لا يكن ان يتركوا 
الانجليز ي#يءون فى الشسام » ولا الانجليز يتركون العراق للفرنسيين (؟) ٠‏ وبحقوا 
عن شخصية اخرى تقوم بالثورة على الأتراك . وکان حسسين بن على س شريف 
مكة سہ صلی استعداد للثورة عليهم ففاتحوه فى الأمر بواسطة هنرى كافون ؛ ودارت 
امراسلاث المعروفة بين مكماهون والشريف حسين والتى وافق فى نهايتها الشريف 
على اعسلان الثورة على الأتراك دون ان يدصسل من الانجليز على التزام واضمح 
باحترام ادستقلال البلاد العزبية ٠‏ 00 

ولما هلم مزيز على المصرى بذلك اخطر .أعضاء حزب العهد يدم 
التسورط يارتبساطاك مع الانجليز الا اذا ندموا تعهسدات واضحة باسستقلال 
البسلاد العرييسة وحسذرهم من الثياث الانجليزية الاستممارية ومع هذا نجد 
ب بعد ذلك يقسترك فى الأورة العربية فما هو السسبب اأ 
الثورة العربية ولكنسه كان 


عزين الأصرى 
حفيثة ثبل مزيز المصرى أن يتولى قيسادة جيس 
الى أن وسستعمر الانجليز البلاد العربية حيث انهم لسم 


ماعا بأنها سستؤدى 


اسمن اريمج لممحا بيسن وج يبي 000 


M. Khadduri : Aziz Ali Misri and thé Arab Nationalist (۱( 
.. Movement ( St Antony’s Papers Mo 17 Middle Eastern Affairs, 
No. 4 Edited by A, Flourani, London, 1965, pp, 159 155. 
ش‎ Ibid (¥) 
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يقاو ار هيفف غاتية با وها ره وة لتر عوبر اي 
هى أنه اذا اراد المرب القال فليقاتلوا الى جائب الاشراك شد الانجلييز 
الذين كانوا يسستعمرون البلاد العسربية فعسلا . وهنا يثفق عزيز المصرى مع 
الرفيم المدراس السروف لاني القيت من ديت :إن "كلا نهنا رفس الان 
مع الانجايز فتد طالب النقيب : 


« ان الذى لا يرضى بحكم الأتراك » اخوانه فى الدين » احرى به أن يلبى 
جسكم الالجليز » )١(‏ . 


ولهذا عندما تولى عزيز المصرى فيادة الجيشس العربى فى الحجاز عزم 
وان اعات انلاب تالكر دين بن على ليع ال رة دة 
ايتعساون مع الأتراك ضد الانجليز . ولكن نقسلت المحاولة حيث اكتشسف 
ا الانجليز أمره وعاد عزيز المصرى الى القاهرة (۲) وسسارت الأمور شد 
بتسلحة السارب نقد اببدولن: الاتعلين على العزاق ومع مثل مص وفك 
الحكم الانجليزى وهذا ما كان يخشساه كل من طالب النقيب وعزيز المصرى . 

نهنا ساكل ن کان کی حن ۴ اوك الذين: راتوا على انار 
الاتراك الذين هزموا فى الحرب العالمية الأولى وادى ذلك الى مزيد من الاستعمار 
البريطانى والفرنسى فى البلاد العربية ام اولئك الذين تعاونوا مع الانجليز على امل 
الحصول مى الاسستقلال ؟ 


٠ 1۱۹۲ سليمان فيفضى : فى غمرة النضال ص‎ )!( 
M. Khadduri; op cit pp 154 * 255, (%) 
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عه “م 1 ص ا 
الفصضل امداق 


كانت الحكومة البريطائية ادر تسا أن اروف الحرب من أكثر ها اسي لضم 
وسر ایا الى التلكات ابد يدا يسا“ ٠.‏ 3 لساك أعسنت مُذكرة دسر به دو أسسطة” 
السو لين الانجليز صر ہس ھا على حل اء در دلاوا لعسيو ل عي ديق أ تسم 
على الضم فى ١5‏ نوفمبر 1515 . 


ولكن لماذا اجا بريطسانيا الى النسم بيئيسا هى فى الصتيقسة مسساطرة 
سسوطرة فعلية عليها ؟ السسبب فى هذا يرجسع الى أن بريطانيا كانت تعمل على 
أن تحول مصر الى دجرد مسستعورة ليس لأى دولة أخرى حق الترثيل فيا » أو 
ای حق فيها ؛ فتنستثمرها استثمارها للمستممراث الآخرى البريطانية فى افريقيسة 
وآسيا .. ولكن حال دون ذلك دواول جوهرية أهيها : 


کے أن اصن حضسار 0 وفقو 0 تكافياة كبري مؤثر 3 كان من العسسير. على دريطائيا 
۲ بين أن رو سیا ج حليفة دريطانيا aR‏ اليثت تس يدا خطيرا ف ایل موافققها 
على هدم مص ر للممتلكات الدريطانية EE‏ لث اأحصسول علي مضسسایق الدردتيل 


و الاس سفق و 


۳ ب أما فرنسا فقد أبدت معارضتها , 


فكان أن ملو نك در يطائيسا مصسائحة هملأ امقس و ع + و اکا اکسا ےا 
کم كاذك دیش بر يطانيا ضر ون مصير قائم مو TSS OES‏ الدر بطلانية يان اعلا 


الحماية على مصر فى ۱۸۱٤/١١/١۸‏ فى انتظسار فرصة أخرى ملاثية لاعلان ضم 
مصر الى ممثلكاتوسا , 


وینډو ان المزعايات الححاكية كانت ی اسف عينذاك ان ماك سسا 
خطبرا يبيتة الانجايز لمر ٠‏ ولذلك ظوسر مشروع - على يسد رئيس وزراء مصر 
حسسين رشدی ‏ باعلان مصر ملكية مسستقلة مرتبدلة بيريطانيا . ولسكن الانجليز 
#بروا المشروع وهو فى الموسد ( |٠١١١‏ س ۱۹1۷ ) . واقد كانت متاك فمسلا 
مشرو عات أخرى تهدد متيل مصر وأهمها : 


س ا س 


١‏ فرض النظم النضائية البريطانية على مصر وجعلل اللفة الانجليزية 
ةه رسوية ف المحاكم دبع أن أقلية جدا من التسعب كانت تعرفهسا 5 


وكانت الرعامات المصرية قد شرت بتلك المشروعات فانزعجث وعملت 
ملی الندرك ضسدها ٠,‏ ودا لساك زغاول هذه التحركات مسستئندأ الى متصس ياك 
كوكيل منتخب للجمعية التشريعية الصرية . ولكن لم يمكنه الانجليز من أن بشسسكل 
جبهة وطنية العمل ضد تلك المتساريع وخاصة ان ظروفب. الحسرب والأحكام 
العرفية كانت لا تزال قائية ...ولكن كان السسلطان فؤاد ( فؤاد الأول ) يخشى هو 
أيضسا على وترفمطه E‏ ك ل فن الأتسمال اى اي 
ولسوں ل من وراء ظهر الانجليز ل مطالبا بتطبيق حق تقسرير المصير على مصر ٠‏ 
وذلك فى أعقاب الحرب العالمية الأولى وهدنة نوفمبر ٠ 1١9118‏ 


وبدات تنلوسر قيادات معسادية للوجود الائحلیزی ف ا وهى : 

) تيادات معتدلة هدا ؛ تتمثل فى الأسبرة الحاكمة ( نؤاد الأول والامراء‎ ١ 
٠ وكانوا يعملون على الحفاظ على العرش لهم‎ 

۲ قيادات وطئبة ا i‏ زغلول افق تلب اا 
نيسادات متطرفة . 


كما أن الجمساعات المصرية 2 خارج :مص © فى فرتسسيبا © وی سمودسيرا, 
بداث تتحرك هى الأخرى مطالبة بعرض قضية مصر على مؤتمار الصلح ٠‏ 
هذا يابين لنا أن كافة الاتجاهات الوطنية كانت لدعو الى غرف القةية م 
مؤتمر الصلح . وكان الانجليز يودون لو اقتصر ذلك عاى الحزب المعتدل ٠‏ ولكن. 
هذا الحزب المعتدل نفسسه أدرك أن الانجليز لن, فظو شيا من. الاستقلال. 
الا اذا استند الى ذوة شسعبية ». وحيث أن سعد زقلول كانت له حصيلة لسعبية 
مناسبة فقد اتجه الجناح المعتدل الى اشر اك سعد زقالول ذعه فى السفر الى. 
مؤتمر الصاح فى باريس بطريقة ما حتى لو كره الانجليز ذلك . ومن ناحية أخرى 
اسرع الجتساح الوطسنى الى التحرك والى مقسابلة ونجت ( ادوب السا 
البريطياى ) 


س ۳ س 


كان المجتمعون فى ( ۱۹۱۸/۱١/١١‏ ) بالمندوب السامى البريطانى ثلاثة هم : 
١‏ س سعد زغلول . 

؟ س عبد العزيز فهمى ٠‏ 

۳ ب على شسعراوی ٠‏ 


اكد الأول ( لو نجت ) ان هناك رايا ماما فى مصر وراء المطسالبة بالاستتلال 
واكد له الثائى أن مصر « تريد الاستقلال . وصداقة بريطائيا صدافة الجر للهر ) 
لا العيد للحسر » . وعزمت الس.لطات البريطائية على وضع العفبات في وحسه 
هذه الزعامات ومنعها من السار الى خسارج مصر . ولذلك عبسل الزعماء 
الصريون على الاتصال بالتتاصل الأجانب ف مصر لكديفة حفيقة اعداف الحصرعة 
التحررية المصرية وتعسف بريطانيا ازاءها . واعلن سسعد زغلول بطلان الحمساية ٠‏ 
البريطانية على مصر ( فبراير 1919 ) فاتجهث ااسلطات البريطائية الى العلف ,2 


وفيل أن نخوضص ف أسبابي وتطورات ونتائج ذورة TEEN‏ سك ل دنا أن 
نضسع عيض الحفائق التاريخية أمامئا ٠‏ 

لقي داف E‏ لتنا بيت الول على ل خالا 
وى الشرق الأوسط بالذات كانت هی .مساحبة اليد العليا في تو ھی-ه أموره ٠‏ 
ومن ثم كانت الحركات الثورية التحررية العربية الناشئة تجابه التو 5 الاسستعمارية 
الكيرى وهی ف ؛ أوج ننوتها ٠‏ ومن كم كانت دريطانيا كاسمعى | الى ا ن تظل الحواية 
مفروضة على مصر دون تشيير.ما »© وخاصة بعد انتصارها ف على الانيا , 


۳ ب أن بريطائيا كانت تدرك أن هنال حركة وطنية فى مصر > وائهسا 
كانت تعرف شخصياث هذه الحركة »؛ ومن كان عنينا ضدها سبق لها أن أبعدته 
أو قضث عليه › ومن كان متفساهما منعهسا تركته. يتحدث ‏ عن الاصساداح فى سلود 
ضښيثة ولهذا كانت .تعتشد أن الزعامة الوطنية نحت سبسيطرة سبسلطات الاإحبازل 
البزريطبانى . 


؟ - ان السلطات الانجليزية ضربت على البلاد عزلة سياسسية قاسسية . 
ولكن نمو الصحافة فى مصر خلال فترة ما قبل المرب العالمية الأولى » أعطى 
لها امكانيات كشف الأهدور أمام الجماهير الثففة . وخاصة ما تناقلته الأئسناء عن 
مبادىه رئيس الولايات المتحدة الأربعة مشر التى من بينها حق تقزير المصين: ٠‏ 
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وديث أن الولايات المتددة الأمريكية كانت حليفة بريطائيا . فقد اعتقدت الزعامات 
اإمرية ان هذا البدا يمكن أن يطبق على مصر ويمكن أن ترضى به بريطانيا . وخاصة 
اذا أبدى الزعماء المصريون لبريطسائيا حسسسن نيتهم وقبولهم نوعا من الامتيساز 
لبريطائيا فى «صر فى مقابل الاعتراف البريطائى بان مصر دولة مستقلة ذات سيادة . 


؛ ب خلال سئوات الصرب انقطغت الواردات الأوروبية الى مصر 
وتزايدت حاجات الجيوش الانجليزية فى مصر الى كثير من المواد الغذائية فذقسأت 
بعض الصناعات التى يمكن أن تحل محل الصناعات الأوروبية » فكان ذلك مبسببا 
فى ازدهار الصناعة المحلية الوطنية التى كانت بيد الأجائب فنيت بعض رؤوس 
الأموال الوطئيسة . 


هعد ان الحسكم الانجايزى فى مصر على بالائتاج الزراعى + وخاصسة 
التطن ؛ لتموين ممسائع لانكشسير به فكان ان نمث طبقة كبار اللاك » وكذلك 
يف الواستالية اة وة N.‏ 

4 ب منذ مائة سنة كانت مصر تتطور يسرعة فى تجديد الادارات الحكومية » 
وانشاء أجهزة ادارية نى القاهرة » وفى المديريات ( المحافظات ) » فنشسا نظسام 
حكومى بیرقراطی اسستطاع أن يسيطر على عمل الحكومات . وكانت كل وزارة 
١‏ نظارة ) يتولاها وزير مصرى ؛ ولكن له مستشار انجلیزی يملى عليه أسلوب 
العيسل . ومع هذا كانت هذه الادارات والوزارات بمثابة مدارس تعلم فيها أبناء . 
الشسعب المصرى كثيرا من ايجابيات العمل الثورى » كما أن كثيرين من الموظفين 
استكانوا الى سلبيات البروةراطية التى بسيطر عليها المحتل الانجايزى ٠ ٠.‏ 

7 ان الحركة التعليمية فى ممر كانت تواجه عقبات شسديدة تضسعها 
أمامها سلطات الإحتلال التى كانت فد سياسة التعليم الشسعبى حتى لقد تلصبت 
عدد المدارس الثانوية من ٠١‏ غند بداية الاحتلال الى أريئة فقط فى أعقساس؛ 
الحرب العااية الأولى . وآما المدارس الأولية فكانت لا تستوعب الا ٠١‏ / من 
الأطفسال ولا يستطيع هؤلاء ان يحضلوا على «ستوى اعلى من التعليم فسرعان 2 
يفتدون ما تعلموة . 

۸ ل كانت هناك مدارس عالية ء اسستطاعت أن تفتح أمام بعض أقراد 
النسعب آفاق الفكر التحصررى © مثل. مدرسة الحقوق + ومډرسة الجنايع : 
ومدرسة الهندسخانة . بعيدا عن. المدارس التبشيرية التي .كانت تمد الفتيان 


س ا س 


والفتيات اعدادا يجعلهم غير منسجمين مسع البيئة المصرية التى يعيشون فيها › 
وبعيدا عن المدارس الأجندية اتی تخلق دن تلامذتها مذكسرين على مسسلويات 
میاه م( ولكن على اساس أوربى لا وستطيع أن يفهم متطليات وطنه 3 


أقدم المندوب السسسامى البريطانى ( ونجت Whig‏ ) على عمسل کان 
يعتقد أنه سيتهى هذه المشسكالة بسرعة © وهو اعتقسال ونفى سس عد زغلول 
ورفائه . وكان سعد زغاول ندسسه يعتقد أن الأمسور لن تتطور بقوة من وراء 
ذلك . وعلى غير مسا كان يتوقعسه كل من ونجتك وسعد زغلول هب الشسهمب 
المصرى کله فى ثورة عارمة ( مارس 1915 ) لدی سماعه بائياء ثفى سعد زقلول , 


افد وجد امم 24 لم زغلول أن التسعب کله ف ثورة 0 فلاحدون وعمال ورجال دين من 
کلف الطوائف ٤وو‏ فون 0 ورأسيمالية زراعية واقطاعية 04 و.وظفون 6 ونسساء 
وفتياث نزلن الى المظاهراك همد الاحتلال . هذه هى قوى الثورة التى هبت قبل 
أن يطلب منها زعيم أن تثور > ومن هنا كانت قيمة ثورة 1919 . ويجب علينسا 
أن نحلل هذه الثورة على مختلف اتجاهاتها وكياناتها وتكويناتها . 


هتاك اتواه ديد 26 تحال هذه السو 6 الو 7 5 اسم مالي و دلي جوارية 
3 مثكنين وطلسة .3 فال ° و فلاخين: 8 أو دی می آخسار لديف هو خليط د 
القوى الاتتصادية » والفثات الحرفية والانتلجنسيا . 


وهنساك من يحلل هذه الثوى على اساس مدى المشساركة والقدرة على 
القيسام بالعمسل الشورى الظاهرى فيفسع الزعامات المصرية السسسياسسية 
والدينية فى قمة هذه القوى »© واته لولا هذه الزعامات لما اسستتطاعت الثورة أن 
تېد أو تستمر أو تصل ألى نتائج ما . : 


. وقريق ثالث يفبسع الكوى الكادحة على أساس آنها ھی وة الثغورة 
/ الحقيئية التى بدأت هشائتها الرأسمالية والبرجوازية ومنعت التطور الاشسستر اكى. 
الذى يمكن أن يستور ويتطور او لم تف الراسسمالية والبرجوازية فى وجه تطور, 
الثورة التحررية من الاستعمار الى ثورة اجتماعية , اا 


ذلك الاتجاهات فى تحليل الثورة بأئلام وطنية مصرية تغلب عليها ميول 
الكاتب أو المؤرخ الى حسد كبير. ٠‏ وأما المؤرخون الأجانب فلننظر. اذا قاإوا عن 


7 18 ات 


كانت مصر فى نظلسر الانجليز شد أصبحث محرد مستثعمرة » بعد ذلك 
الائتصسار الكبسير فى الحرب العالمية الأولى . وشرع كبنار رجسال الةسانون 
الانجليل بدرسسون القوائين الجديدة الثى يجب أن تطبق فى مصر + وصسسيع 
مصر بالصبغة الانجليزية »> ورفع ( شان ! ) العاميسة للقضساء على اللغبة 
العربية الأصسحى © ورفسيع (شاأن ! ) الفرعوئية 4 التى غادرتهسا مصر منسد 
اكثر من الف عام © وملأوا الوظائف بااوظفئين الانجايز > وجعلوا اإوظائف الكتابية 
لصغر ى فى يد امصريين » وهو انلوب نجسح فى استعمار الانجليز للمنسد ؛ 
وفرضوا “على مصر اقتصاديات ارتنطت: مالسا وتجاريا بالمننامات الانجايزية 
والبيوت التجارية البريطائية ف اا وا لهو اك ج ون وراو ل هذا انف 


ار الانجليز الي قوى ا ف مصر على النهو 00 
الاحتلال لو حجدث e‏ ا ف البسلاد هيد ا الانجليزى 95 0 
ا جر ملاك ل a‏ تقوم EN‏ سافن تصتذير القن الى 
الضائع البريطانية » فتكون 'دخولهم بمئات الألوف ون الجنيهايت اذا تعتاونوا سيم 
الانجليز » ويتعرضسون استقيل مالى مزعزع اذا قامت ثورة تجررية . 

نان فلاحون: ساعد كلهم ( عدة روش ) غلبا ازفعت اثستان. النطن :. 
وبسسبب قدراتهم التعليمية البسيطة كانوا يرون فى كيار المبلاك قسوة لهسا 
مكانتها المحترمة فى تفوسهم على اساسين : 

) ( أنهم اكات الأرض التّى بعية,سون علبيها ويخهد ددرن فيها . 

( ب ) انهم قوة قادرة على ضرب أية تحركات ضدهم ٠‏ 


ولكن اخسذت هذه المفساهيم تتزعزع عندما ( انتشر ) التعليم الى حسد مسا 
على يد الهيئات الوطنية المصرية مثل الحزب الوطنى الذى كان يفتح المدارس 
امجائية لتعليم ابناء ال4.سعب فبدات آفاق الفلاحين فى التطور » وخاصة بظهسور 
زعامات وطنية تؤمن بالفلاح وتكشف عن الظلم. الفظيع الذى: يعانيه: فى صمت ٠‏ 
وكان فلن رامن هذه الشركة يشقلتى كمل وة ريد + 1 


بدأت لدى الفلاحين اتجامات قوية نحو المسستثيل آله ضہ ل 2 تقدل 
لابنائهم. پختلف مها عاشبوه هم . مسسستقيل فيه تعليم ؛ وفيه اعمال © وفيسه 


و 


وظائف رافية لابناء المسبعب وليس للانجلير © ومجسالاث التشيدم ليس لأبنسساء 
) ال.اشيسواث واليكوات والأميان ( و لکن للجميع . 


كانيك المسمحف الوطئية قد نيهت الفلاحين الى كثير من جوانب الحياة 
الشاورة > وواه هة يض رة ار وكا ر هده االات 
راجسة الى كراهية بغيضسة للاحتلال الانجليزى © وايمان حقيقى بان 
المكاسسب الضخية التى يحصسل عليها الانجليز هى التى تجعلهم متشسيئين 
( بسر مص ) ء وأن هؤلام الباشدوات والأعيان يسيرون فى ركاب الاأجليز » فلم يتف 
هؤلاء مثلا وقفة كتلك التى وشیا مصطفى كامل .ب تصيي الفلاح ب ضد كروير 
ببب حادثة دئشوای ( ".15 ) التى شق فيها الائجليز من الفلاحين عددا ليس 
بالتايل » وحبسوا وجلدوا ؛ لا لشىء الا لان كرومر اراد ان يثبت للمصريين وللحزب 
الوطئى أن مصر قد صار امرها كله للانجليز وان لا حول ولا قوة لها بعسد ان 
معقدت بريطائيا مع فرئسا الوفاق الودى سنة 15.64 4 أن قيمة حادثة دنشواى »؛ 
ودفاع مصطفىي كامل عن الفلاح » وعن القانون »4 وعن الحقوق » جعل فلاحى محسر 
لا بتملئون بكبار اللاك الا علي مذي وتحت ضسغط العاجة الى 3 يمد ار 507 
ذكانت هذه القوة الشسمبية مسستعدة العمل سد الوجود. الانجليزى عندما سنخ انها 
القيادة والفرصية . فمع أن الغلاحين كائوا يمثلون حوالى /۷١‏ من لسعب مصر ) 
الا انه لم تكن هناك روابط تريطهم بعضهم ببعضص.. لم يكن الفلاحون قوة واحدة 4 وائها 
كأنوا 'قاءدة شمبية مفككة متثثائرة » بلا زعسامة . ولكنها كانت قوة اصسيلة 
حضمارية ) قادرة على فهم متطلبات الزمن عندما توضع أمامها »> واعية الى خطورة 
الوجود الانجليزي ف مصر © وتساعرة فى فس الوقت بعجزها عن التحرك . 


ومن ثم كانت الممضلة الثى تواجه التحرك الفلاحى فى مسر هو عدم وجود 
الزعيم الذى يسستطيع أن يجعل كل .الانظار متعلقة به © ويجعل الأيدى ممدودة 
اليه . هذا الزعيم يجب أن تتوهر فيه الامكانيات التالية : 

. سداقوة ذات تأثير اسلامی عربى مصرى ضد الوجود الاستعمارى‎ ١ 

۲ سه وة تفدمية تنظر الى مصالح الفلاحين والى حقهم فى حياة. افضل . 

وتاريخ الفسلاحين . كثسوة تحررية » مهضسوم فى كشب التاريخ . نظا 


اطغيان الزعاماتك على تاريخ البسلاد . ولو ألقينا نضرة سريعة الى فلاحى ممصي 
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التى یر ها مؤلفو الغرب عنه ٠‏ فهو في نظر ؤرشى لغرب - وللأسيف اسسا 
ف نظر بغ كتاب الشرق العسربى ومؤرخيسه ‏ مسببتكين للذل » وطغيسان 
الحكام 34 ولا يسدستطييع أن بحرر اسه ون دوه أل ةمنسوع النى يرسف تحنيسا 
پاد ایام الفراءئسة 1 ويثتبساهى يعض المؤزخين بها 2 بلادهم. من عصدبيات 
مشائرية مثمردة ثائرة على الحكومات . 7 e‏ : 


ولكن يجب ان نمع ف الاعتبار ان البيئة الزراعية والعمل. الزراعى ؛ 
والائتاج الزراعى هو مرتبة.«تقدمة جدا من مراتب الحضارة > لا تزال التشبسبكيلات 
العشسائرية بعيسدة غنها كل البعد » ولا تزال الجهود الحكومية المضصنية تبسذل من 
أجل تحويل تلك العشاثر الى قوى مستقرة فلاحية منتجة 4 حضارية ١‏ ان التشكيل 
العقسائر نى » الدصبى » والطائفئ اقرب الى البدائية منه الى متطلبات العصن ٠‏ 

ففى تاريخ مصر. القديم ٠‏ كانت. حضسسارتها توم على اكتساف الفسلاح > 
وفى التاريخ الاسلامي ؛ كان ثراء مصز ». وثراء حكامها يرجع الى قدرات “ارضها فى 
زيادة الانتاج ٠‏ و عاس الفلاح فى مسستويات من التقسسدم ( الننسبى ) كمسا كان 
يغيش. غفيره فى مختاف ارجاء العالم حتى جمداء العصر: الحديث »> بالاسستعمار 
ابتداء بالحملة الفرنسسية . لتد قضت الحملة الفرنسية على الوجود الملوكى فى 
التاهرة 4 و فى الداتا ؛ ولكن الشسعب المصرى فى الارياف رفض تلك الهزييسة التى 
منيت بها الوعسسكرية المذلوكية © وشسنت. .على الوجود الفرنسى فى مصر حربا 
لا هوادة هيها ون قرية لأخرى حتى أتنعت نابليون بونابرث أنه يعيش هو وجيشسة 
فى أرض مغادية . وكان يعتقد انه لو ضرب الماليك ضربة قافضسسية لن يرفع 


مصرى واحد يده فى وجه الاسستعمار الفرئسى ٠‏ 


وهناك مات من الالوف من الفلاحين الذين عملوا فى شق قنسساة 
. السسويس؛ وكانوا يسخرون تسخيا فى هذا العمل »© وكان الواحد متهم 
بحصل ور؟ فرش فقط »6 ان لم يكن مسخرا . ومات منهم الآلاف خلال عمليسسات 
الحفر تاركين فى صدر ذويهم ذكريات. مؤلمة تنتظر من يوقظها ٠‏ 


وخلال الثورة. العرابية »> وتف الغلاحون بها لديهم من مخزون قليل من 
الغلال والأموال وراء أحيد عرابى » ووراء جيشه الذى تولى قصال الانجليز ٠‏ 
وبعد الهزيمة العسكرية قغى الانجليز على آية مؤسسة عسسكرية تستطيع 
أن تقدم فيا من الطعام او الدواء حتى ولو مكانا ليموت فيه المصاب من جد 


A =‏ اه 


کک ی ا ا نيزت ا ا اة بذ 
3 بیو ين © وامكائياتهم الب 
مؤلاء الجند . اقشد كانت ذكربات غير بعيسدة عن ۱۹1۹٩‏ ۰ 


اشد كان هثئاك جيل سدم ف السسن شساهد هذا وله 4 ولكن رس 


وكان طبيعيا أن يكون هناك من هذا ااأجيل » ومن ذلك دعاة هزييسة , 

وانهزامية » وان الانجليز لا يمكن أن يخرجوا من مصر . وان الفلاح لا حول له ولا 
شوة »> وائه ليس بالامكان تغيير آمسوره فى وجه الاستعمار " وف وجسه كبار 
الملاك والباقسوات والاءعيان . وأنه اذا اريد تمديل. لاحوال البلاد ذليكن هذا 
عن طريق ذوى الكانة العليبا »> وليس عن طريق الغلاح نفسسه لانه .لا يبستطيع 
التفساهم مع ( الذوات ) . هذه الاتجاهات كانت خطيرة » ومثبطة للهيم » وتوطدها 
الراسمالية والملاك الكبار مضلا عن سسلطات الاحتلال البريطائى ٠‏ و 0 1 
الممكن أن يسستمز ذلك فترة ون الزمن تطول أو تقصر . ولسكن الابد اهستا بسن 
تندهئ ‏ وتصنيل الى طريق مسدود يرى فيه الفسلاح انه تعسناون مسع a‏ اللاك 
الى اقصى طاقته . وأعطاهم وحرم نفسه ؛ ومكن الانجايز من فترات من الوسدوء 
مهم يبرون بوعودهم فوتركون البلاد لأهلها » ويفير كبار اللاك من سياس ستهم 
أزاء الفلاح. وابئائه ٠‏ وفعلا خلال الحرب العااية الاولى » كانت قوى التحرك فى 
الفلاح اللصرى قد نمث ؛ لا بسبب نمو الفكر والثقانة فى: القرى فقط . بل كذلك 
بسبب الازمات الشمديدة الاقتصادية التى عاناها الفسلاح المصرى ختلال الخذرب 
العالميية الأولى . 


#خلال: الحسرب العاليية الأول حبكت الس لطات البريطائية" التلامين 
مالو ة للعمسل 2 الجیش البريطانى + سل تسد وصسنات دهشن همّة الف سر قل ون 
المصريين حي فر دہ تنا ٠‏ ومات متهم الألوفف ٠‏ 


وخلال تلك الحسرب كذلك ( امسترى ! ) الانجليئ من الفلاحين فى مصر 
انتاههوم بأبخس الأثمان : اليس الإنجليز يدافءون عن مصر ضد الأترالك والالمان ؟!! 


هذا هو فلاح مصر » الذى سنجده هو والطلبة الثوة الثورية الحقيتية فى ١419‏ 
وكائت الزعسامة التى تولت هذه الثورة لا تعتقد أنه على هذه المتدرة الكبسيرة فى 
التخصبرك 6 بسل لتقد فوجيه الإنجليز بهذا البحرك انهم كانوا يفسبحكون بلءم 


م 


الأفواه كلما مادو[ زعيما وطذيا بقل سعد زغلول ٠‏ وقيله مصطفى كامك 
يتحدث عن الفلاح ) وائه. هو تعب .موصر الحقيقى الذى. يجب أن تتم كل الأمسور 


باسيه سواء أكائت سياسية أم اقتصادية أم اجتماعية ٠.‏ 


القوة الثانية التى ثراها عصبا رئيسسيا للثورة المصرية عبارة عن تحالفة 
عاطفى بين الطلبة والعيال ضد العدو المشترك ( الاحتلال البريطانى ) . 


والقوة المددية للعيال ف مصر كانت قليلة » كذلك كان الحال بالتسبة 
الطلاب ولكن سيكون لهم دور كبير فى تطور الثورة امصرية :.:: 


فالوتيع المصرى زراعى. فلاحى ف أساسة “© والتصنيع كان محدودا 
ودا ٤‏ بل ان الحرفيين كانوا فى تدهور سريع تحت الادتلالك الوه 
نقد توقفت الكشير من الحرف الصناعية اليدوية. بستبب تدفق المنتجات 
الأوربية الرخيصة > وكان من مصاحة سلطات الاحتلال أن تزيد من فتسح 
لوا معن اام التجيارة الريطائية وة خاصسية ٠‏ وكات اللا رة 
اأنى نحشت فى ممر هى رخص فى الأسواق ؛ وثوفر السلع ٤‏ فأتبل الكشرون 
عليها » بل عدها بعض الكتاب ( نعمة ) من نعم الاحتلال البريطانى على مصر .. 
ولم بنظروا الى المسستقيل البعيد * وهو أن مصر ظلت متخلفة صتاعيا فى عصر 
بتعلور صبناعيا »© وما کان هذا الا خدية للأهداف:. الاستعمازية البريطائية .: لقد 
وفسعث سساطات الاحتلالك البريطانى باد بريطانينا قبل مصر وعيالهيا ٠:‏ 
ولم تكن تعئى بتطون مصر على مستوى العصر ١‏ أ 


ولكن قوى العصر وتطوره اقوى من تحديات وتخطيطات الاسستعمار اذ لابد 
ان تسرب الحصركة الصناعية بطريقة أو باخرى الى البلد المحتل © فقد 
بدات تظهر بعض آلصناعات الاستهاكية : صتاعة .السجائر » ضناعة 
المسكر ؛ صناعة حلج القطن . كيا أن هناك مشروعات: تسستوعب الالوف , 
من العمبال كان على الاستميار ان ينفذها خدمة المصالخه اولا > واعنى بذلك 
»د خطوط السكك الديدية بين الاسكندرية والقاهرة الى جوف الصعيد لنقل: الانتتاج 
المصرى من القطن » وغيره من. أنواع الانتاج المحلى. فضبلا عن الضرورات : 
المسسكرية » رايع الباهظة التى قا کک ينك د | قطن 


١ 1‏ 
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هذه هى المؤسسات الثى تجمعت فيها اعداد كبيرة من العمال ١‏ ولم تكن 
هناك قوة مدافعة عن حقوقهم الا الزعامة الوطنية. المناهضة للاحتلال ومن 
هننا ارتبطت الحسركة العمالية بالدركة الوطنية » رغم سسوء أحوال الميسال 
الشسديد »> ورغم مقاومة سلطات الادتلال كافة الجهود التى بذلت لانشاء 
نشابات عمالية ٠‏ ومع هذا نجحث زعامات الحصزب الوطئى فى انثاء « نقابة 
عمال الصنائع اليدوية » . ونظسرا لانه كان من الخطر على مسستقيل هذه 
النشابة أن تعمل علائية فى مجال الدفاع عن حقوق العمال »؛ لجأت الى العمل 
السرى »© حتى لا تشمرض لضربة قاضية على يد سلطات الاحتلال البريطائى > 
وعلى بد كبار الرأسسمالية المستعدة باستهرار للتعاون مع القوى الاستعمارية 
ضد الحركات العمالية التحررية . ومع هذا اسستطاعت الدركة العمالية أن 
تفرض نفسسها على .سرح الوطن قبل 1919 . ففى ۱۹۱۰ شام اشراب كبير 
عماليى » على يد عمسال شركة سكك حديد مصر » ايذانا ب,فسساركات جديدة فى 
الحركات التحررية عندما تحين الفرصة . ولعل تركيز عمال السكك الحديدية 
فى القاهرة كان من العوامل الجوهرية التى جعلت منهم قوة مثلاحمة العمل الجياعي 
من اجسل مستتثبلهم ومن اجسل مسستقبل البلاد > وجعلهم قوة من العسير 
القضساء عليها. ش 


أما بالنسبة لعمال محالج القطن نقد كانوا مبعثرين فى مخثلف مسدن مصر 
الكبرى ؛ والصسغرى . ولم يكن هناك ما يجمع بينهم سوى ‏ الفقر المدقع 
دون أن تكون هناك أية روايط بين عمال محلج وآخضر . ولذلك كانوا قوة غير 
ALAS E LES‏ مستي قينا 1ن" N‏ "جنا A‏ 
فرصتها . ظ 


كسا هو وأاأضصح من هذا العسركن + كانت هناك حوافز لاتحرك الوطنى 
وتطلعاث الى مستقيل افضل ؛ ولكن دون أن تكون لدى هذه القوى العمالية 
ايديولوجيات اشستراكية محددة واضحة الممالم ٠‏ كانت الايديولوجيات 
الاشتراكية لدى ,ثقفين من خارج البيئات العمالية » بيئات تشعر بقيمة الاشتراكية 
ليؤلاء العمال ؛ ولكنها لم تكن خارجة من بين صفوف العمال أنفسهم . ومن هؤلاء 
سسلامة .وسى الذى كان يدعو الى اتستراكية فابية طيبة فى اتجاهها ولكن من العسير 
أن تطبق ف بيئات مسر . وكان سلامة موسى يشكل الجناح اليسارى المعثدل فى 
مسر ١‏ أما الجئاح اليسارى المتطرف فكان يمثله الحزب الشيوعى . 


١ 
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وبادىء ذى بدء » تجدر الاشسارة الى ان دعا الاشتراكية الفابية » 
ودعاة الاشتراكية الشيوعية »© كانوا أقلية محدودة تحتوى فكرا أكثر مما كانت 


تحتويه من قوى عاملة متحدة ذات قواعد ثسعبية عامة متسعة بين ضسفوف 
العيال انفسسهم . أما القاعدة العمسالية العريضة . فكانت ذات اتجساهات 
اة 


الجر الس السمواى (١‏ السعوري امسن جز السلا لقن ا اة 
املسئول الأول عن منع مصر من التقسدم ومن آفادة اهلها من خيراتها . وان 
EN ON TRE SEE E‏ 
سل مالاع اله اة د للإزنات حول الرعيم ال : 
الذى يعلن حزبه ضصد الاستعمار . 1 

ت أن اعمال كانوا ينظارون الى طلبة 'المدارس رة دير واحثرام 
ونظرة بعيدة الى آفاق خديدة . كان العمال ينظرون الى الطلبة ‏ عن جق ب 
انهم اسل مصر . وانهم هم القوة الحقيقية التى يجب أن تتعساون معهسا الحركة 


وهناك عدة عوامك جعلت الصركة العنالية ترتبظ برباط وثيق مع ٠٠‏ 
الحركات التحررية الطلابية : 
| س كانت الدينة هى مركز تجيسات الطلاب والعميال »> فكان هذا 
التشارب المكائى عاملا رئيسسيا فى اكتشاف كل من الآخر قدراته الثورية 
التحررية . ش ا 
اتا ان العثال فق امدق كان كدر متهم هذ خرع ين الطبيحة الف ةة 
أو هاجر من الريف » والتلاميذ كانوا من أبناء الطبقة المتوسطة أو الدقيرة 
الثى, تکسدح دن أجل مسستقبل أفضل لابدائها ® ولذلك كان التفارب ) الطبقى ( 
كنيلا بأن يتحول الى ثلاحم اذا اتحدت الأهداف . وكان هدنف التحرر من المستعمر 
* ب شسعرت الجماعات العمالية خلال الحرب العالمية الأولى بوطاة 
ارتفاع الأمنعار ... فالموظفون زيدت مرتباتهم © وكبار التجار أفادوا من. الحرب. 
بالمتاجرة مع الجيوش البريظانية » أما صغار التجار فاد تضرروا نوها . وكبار 


ww اا‎ 


DL!‏ كان لديهم ما يمكنهم دن وواجية أزمة الحصسرتب ٠‏ بيبا اكتوى العميال 
يئيران الغلاء دون مها یشسیر الى تعويضات مشاسدية 05 


ام الطلبة)» فكانوا شوة كبيرة » وايسوا فق أمل العمال والفلاحين 
ف تقد وى اعمان 6 و ااال لاوظيين © الان ٠#‏ الس ةا 
والعامة فى انقاذ مصر من الانجليز . والطالب فى ذلك الوشت كان مختلشا 
عن طالب اليوم ٠‏ كان كبير السسن © كانت له مكانة اجتماعية مرموقة ». وكان 
معدودا من اركان الأسرة ودعامتها الرئيسية بعد رب الاسرة . وكان متفتها على 
أهداف كبرى يتحدث عنها فى مدرسسته © وبيته 4 وثادية . وكان يقرأ كثيرا عن 
زعمساعء مصر الكريسين من أمقال مصدطفى كامل .+ ألم يكن مصطفى كامل طاليا 
عئدما بدأ جهباده من أحلل تحرير مصر ؟ أليست مدرسة الحقوق هى التئ بداث 
الحركات در رية ؟ اليس زعساء مصر من خريجى المدارس العليا ؟' أن مضر 
كانت متثدمة ق الشعليم > ورغم قلة مدد الطلبة الا أنهم كانوا شوة فكرية »+ ثادرة 
على التحرلة »وخلق زعامات ميدائية ٠‏ تنفذ اتجاهات الزعاءات الوطنية 
السياسية ء وكانت قوة عامرة بالوطنية » لا ترى أيْة غضاضة من أن يقفة العامل 
جئبا الى جنب مع الطالب ف الصراع من اجسل مصر . لقد اسستشهد مات 
من الطلبة على أكتافة من كان يحملهم من العمال ومئنات من العمال 
اسستشسهدوا بين آيدى طلبسية كائنوا: يحاولون بما لديهم من معلومات طيبة بسيبيطة 
اتنا المحتضرين مثهم . 


ايك 3 سعبية أخرى بدأث 4 ا د التحررىٍ ۰ وھی 


الوظائف العلي E‏ ا ا e‏ 6 أو الاسر اك أو اا 

الأعيان ٠‏ وكان هؤلام منذ الألسورة العرابية مسسستعدين للتعاون الى دند 
كبير مع اليد سلطاث البريطائينة ف مصر حفاظا على مكانتهم ؛ وحتى لا تتكرر 
ثورة عرابية اخسرى .. وكان هؤلاء دصامة من دعائم الوجود الاتخؤليزى فى 
مصر »© وكانوا فى تفس الوقت قؤة يعتمد عليها السلطان ( السلظان فؤاد ) 
الذى جاء به الانجليز الى العرش وهو لا يعرف من العربية: الا قليلهًا :. ولا 
يعبرفة من ابنساء الفسعب الا تلك الفشات. الشركسسية التركية التى..تحتاج. اليه 
للاسستمرار فى تسسلطاتها > والذى يحتساج هو اليهسا لانهاء.تدانسع عن الوجود. 
الفسرعي الشركدئ فى مصر ضسد نهو .ی امكبانيسهات. الفبيسمب المصرى. فى أن 
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يحكم نفسسه بئفسسه . ولكن مما لا جدال فيه ان السسلطان نؤاد كان ذكيا 
وبدرك ان المصريين اخذوا يزحفون. على الوظائف الكبرى © وبدات تظهر 
نيهم كفاءات جديدة قسادرة على ازاحة العناصر ,التركية والانجليزية..عن 
الناصسب العليا » كما كان يدرك ان السسلطات البريطسائية نفسها لن :تتورع 
1 التخلى عن الأتراك والشراكسة ‏ والتعساون مع الزعامات المصرية الناشسئة 
اذا مسا وجدت .صلحتها فى هذا الاتجاه . 


لهذا. عمل السسلطان. فاد على . تقريب.الزعمساء المصريين .هنهم © ودمجهم 
فى المجتمع: الشركسى دمجا ».امسا عن .طزيق زيجسبات سياسية ١او‏ عن طريق 
ادخبالهم فى .دوامة المجتمعات التركيسة الأجنبيسة  ٠‏ وصتالوئات العذؤاتف 
.وسييدات المجتهسع ( الراثئ ) الأمسر الذى يؤدى الى انفصتال هذه 'الزهاهات 
بعسد, وقت س عن أصولها المصرية المكافحسة .., بل لقد ثبت أن بعض الغئاصر 
العبرية التى اندمجت فى المجتيسع .التركى ب« التيركسى كانت اشد قسسوة على 
السريين من أولئك الأتراك. والشركس » .وكات اد خيانة للقضنية. التحررية 
ا ش ْ 


ومهما كانت قدرات السراى »© والانجليز > اف :انبمستيعاب الزعامات الناشسثة 
السرية » الا أنه لايد أن يصسلوا يوما. ما :أبام إعسداد:كييرة. من :المضزيين لا يمنكن 
اسستيعايها أو فصلها عن قواعدها الشسعبية التى خرجت متها ,.. فتمسيم هذه 
متوددة بين .ذلك المجتسع ( الزاقى ) “ وبين المجتمع المصرى الحقيقى المتطلع الى 
بالتصبرر والتقسدم ... 


يدور رق «قصز: الدوبارة (.مقسر الندوب السسامئ ) من مؤامسرات اسستغمارية » 

وذلك- نظرا للمستويات الثقانية التى ومسلت اليهسا > ورحلاتها التمليبيبية إلى 
خارج مصر 4 والى نرنس سسا بالذات » ونظرا لامكانياتها. على الاطبلاع على 
تطوزات الأمور خارج البلاد ٠.‏ فاصيحت أمسور ( قصر الدوبارة ) مفهومة الى 
سد كير الديهم ٠‏ وبدأوا يتعلمون أسساليت: الدبلوماسية فى “الأخذ والعطاء مسع 
الإنجليز ٤‏ وأخذوا.يحذرون فى .نفس الؤقمت اسناليب الانجلين فى احداث تدرقة كبرى 
جن صفوف الوطنيين ره ا ٠‏ 


5 )۷ س 


وهذه الزعامات مسسموعة الكلمة لدى عدد كبير من ( ذوات ) مصر 
وعدد كبير من كبار الملاك © وكائت كذلك محترمة لدى الفنات الكسادحة 
( الفسلاحون والعيال والطلبة ) . وكانت. محترمة جدا لدى الموظفين الذين 
كانوا يبحشون عن.زعامة تتولى تحرير مصر © ويعتقدون ان مثشل هذه 
الزعامة لا يمكن أن تظهر الا من بين موظفى الدولة الذين خسروا مخططہ ات 
الانحليزر ٠‏ ولقد كان العديد من الشورة ف مصر من أمثكسال سعد زغلول 
غل هذ ان 


واذا كان ارتفباع المصريين الى المناصب العليسا بأعسداد تليلة ؛ فان 
. وجصود عدد كبسير ون الموظفين المصريين فى مختلف أجهزة الحكومة أصسيعح 
. يكون قوة لها مكانتها فى الحركة الوطئية . فلقد كرهث هذه الفشة من 
الموظفين اغلاق الوظائف العليا أمامها © ولكن زاد حنقها: على الوجسود 
الائجليزى عندما شرعت الحكومة البريطانية فى ملء بعض' الوظائف المتوسسطة 
بووظفين انجليز > وبالتالى أصسبح من الواضسح ان الانجليز يريدون أن يصبغوا 
الادارات والأجهزة المصرية بالصبغة الانجليزية بحيث تغلق تلك الوظائف المتوسطة 
فى وجههم » وأدرك الموظفون أن مستقبلهم أصبح فى خطر » ومن ناحية أخرى 
هم فة مثقفة ذات تطلعات بالنسبة لنفسسها . وبالنسية لمستقيل أبنائها » 
وحيث أن سياسة صبغ الادارات بالمسيغة الانجليزية تهدد مستقبل هؤلاء 
الأبناء اتجهت هذه الفئة الى بث روح الثورة بين مختلف طبقات الشسعب . 


ولكن يجب أن نحدد هنا قدرات هذه الطائفة من الموظفين ازاء شورة 
قيعبية كبيرة 1 أن فلك الطائفية مان جائب كسار ين الفكر الكبورى © والمنطق 
الثورى . وقادرة على تحريك النفوس »© وقادرة على شل أجهزة الدولة حتى 
لا تنيح للانجليز غرصة السسيطرة عليها . ولكنها لم تكن بقادرة على الاسستمرار 
فى الشورة مسدة طويلة وان كانت قادرة على الاثسارة . وذلك لأن هؤلاء الموظفين 
يعتمدون اولا واخيرا على مرتباتهم الشهرية البسيطة .. وانقطاعها عنهم يعنى 
ببساطة موتهم جوعا »2 ولذلك كانت امكانياتهم فى الاثارة أقوى من قدراتهم على 
الثورة .. ولكن هذا لا يقلل من قدراتهم ودورهم © وائما هى الظلروف التي تفرض 
تفسسها على الاو ضساع ê‏ 


ويمثل , المولفون سز ءا من القاعدة المثكنة ف صر ٠‏ فهشساك الملصايون 2 
واأصسحاب الأعمسال الصرة 4 والصبحافة يمن بعول فيها 6 ا الصصحانفة 
نشخسطة قوية رغم أنها كانت تحث عين الرقيب الدفيقة .. 


س 0ل مد 


وكانت هذه الطبقة ااثقفة حديثة التكوين »© تعيش الحضارة الأوروبية 
الجديدة والحضارة الشرقية التقليدية » وبالتالى عنندها قدرة على المقارنة 
وتبول التجارب والتغييرات والتجديدات فى البناء السسيامى والاجتسامي فى 
التلاة 4 رار لطلذميا عن حوانب عويدة ون تار الفهون الاوروس والاشريكن 
والبابانى » فقد كانت ترى فى حفسارة مصر القديمة والاسلامية والحديشة خلفية 
عريأة فى الاصالة الهفسارية قادرة على ان ترفع مصر الى مستويات الدول 
الحرة وان ذلك لا يمكن أن يتم الا عن طريق اخراج الانجليز بثورة تحررية كتلك 
الثورات العالمية التحررية ٠‏ ْ 


وهذه الطبقة المثقفية هى التى اعدت الفكر والمجتمسع لتغييرات ثورية من 
أهوها نمو فكرة ( توصي ) الانتصبياد »؛ وتحرر التعليم من قيود الماضى م والعئاية 
بنصف القوة البشرية ( المراة ) فكان ان تحررت المراة من قيبود التزمت » فكان 
ذلك اعدادا لها للمشاركة فى ثورة 150319 + 


بعد هذه الفئات : ( الفلاحون ‏ العبال ‏ الطلبة - المثتفون ) ننتقسل 
الى فئات أخرى ذات صفات. قيادية غير ميدانية » تيع من الأهداف ما هو 
بتأثر بمصالحهم تارة » وتارة أخرى يسيرون مع تيار التحرر الشسعبى حتى 
لا بتهوا بالتخلى عنه > وتارة ثالثة يعارضون هذا التيار على اعتببار أنه بدا 
يئلت من أيديوم . فلا زعامة للثورة الا زعامتهم ٠‏ ولا هدف من ورائها الا ما 
يفسعونه هم .وهى الزعامات الراسمالية الوطنية . 


هذه الراسمالية الوطنيبة كانت زرامية فى غالبيتها العظمى وهى التى 
كانت تشسغل معظم مقساعد الجمعية التشريعية »© وهى الهيئة الوحيدة القى. 
كانت تمثل الفسمعب المصرى تحت الاحتلال البريطانى » وكانت تحت توجية 
الانجليز يطبيعة الخال . ولكنها رغم هذا كانت .مدرسسة تدرب فيها سسياسيو 
ار عل الفل :اتان 


ونمت قوة الراسمالية الممرية خسلال النتسرة التي سسبتت الحرب العالية 
الأولى وخلالها © وذلك بسبيب انقطاع ورود الببائع الأوربية الى مصر 
وامتياد الجيشى الانجليزى على مسا يمكن انتاجه من »صر سواء فى ميدان 
الممنامة أو ف .يدان الزراعة . وبالنالى ادركت الراسمالية التجارية كم أنها 


س ا۷ م 


قسستطيع أن تحص ل على أر باح أكير لو تفتحك أمامها ھی الأسيسو اق الخارح حيسة 
التى كانت تدتكر التعاملمعها البيوتات ا )اليس الأحندية 2 وخاصسة الانجليزية . 


أها كبسار الاك الزراعيين فلاد أصسييوا س شسسدیدة يسبب E.‏ 
تمسدور القحلن خلال سسئوات الحرب التى كانت فى نخلرهم ريا ابتدعهسا 
الانجليز فسد الألمان الذين كانوا فى نظر الرأسمالية المصرية شوه أوربيسة جديدة 
شادرة على کسر وكا الانجليز , 


وهناك وة 5 ليسست ڈو ریا 8 ولکنها ترى ف أنها أحسق الفسوى 
بالعمل السياسى من أجل اجلاء الانجليز عن مصر واعنى بذلك الحكومة التالمسة 
حيتذاك والمتمثلة ف ار فؤاد 00 وق وزارة ردي داشا + a‏ شوی 
البلاد شک نڎور ف نفس الوشت الذى كانك فده هذه 0 سنك 0 الثورة . 
كذلك كانت هذه الكوة الحكومية ترى ف کار اللاك والر أستهالية المصرية وة 
لاس.تخدامها سک الانجايز ولكن دون أن تتحول الأمور الى ثورة سك الانهليز أو 
ده ورة عدي تدعو الى تدرير الطيقة الكادهة دن للم الانحليز م6 وظام كيسان اللاك م6 


وكسان ا رأسماليين على السو أء ٠‏ 


4 - 55 إن ممعت تلك و ی الوطنية 6 على ١‏ اختلاف و فى الثورية 


كير 
ا الفا المصرية ر ا حتى هب لفن عله فى ر ر اا 


ذد الاحتلال ( ۸ مارس ۱۹۱۹ ) . ووقف شسعب مصر »4 بسلا جیش پسستند 
أله ¢ وېسسلاح لديم حدا 04 وقليل بدأ 4 وسلا زعاية و اسه مهددة هسك 


نفى سعد زغلول ورفاقه © وئف شسنعب مصر ثائرا ضسد أکبر واتوى دولة فى 

خرجت منذاوثت فصر حدا منتصرة فى أعظم حرب عالمبية حينذاك . وهذه 
ى قيمة ثورة ۱۹1٩‏ الكبرى > فقد وضسعت مفهوما للثورة أنها لا تهتم بقوة المسدو 

بقدر ما تهتم بالتدرك الثورى تمهيدا لخطوات أخرى اذا ما.توفرت الظروف ٠‏ 


فى ادن ث وف الكساهرة بالذات 2 كانت جمسوع الطلبية »© والعيسبال 0( 
وامثتفين > ورجال الأزهر “ طلبته وعلمائه » ورجال الدين المسسيحى قد جنسدوا 
أنفسهم للمشاركة فى الثورة ¢ وكان الخطباء من شسسيوخ الأزهر يلهبون الشسعب 
بخطلبهم فى الكنائيس © وكان التسساوسة يحمسون أفراد الشعب بخطبهم ف 
المساجد »؛ والطلبة والعمال والفتيات وود الثورة فى مختلف الأخياء بم 


VY ٠#‏ لد 


كان الفلاحون هم القوة اللميدانية الكبرى » التى لم تجعل الثورة مقصورة على 
الدن ٠‏ وائما جعلتها ثورة شعبية عامة من أقصى شمال دلتا مصر » حتى أقصی جنوب 
سميد يمر . وقامت هذه الجماهير بقطع خطوط المواصلات بين المدن بعضها وبعض 
معركلة بذلك حسركة القوات البريطانية > وعازلة بعضسها ,. لقد.كانت زعاماتك 
ثورة الفلاحين زعسامات ظهرت فجأة ٤‏ يدفعها العيل ضسد الحتل الانحليزى دون 
إن يكون وراء ذلك تخطيط وتنظيم ثورى » ومن ثم كانت الأعمسال الشورية التى 
قام بها الفلادون فى اول الأمر فعالة > ولكن غندما أصسبح على الفلاحين أن ينتتلوا 
من مرجلة العمل الثورى الفورى 6 الى العمل الثورى المسستمر الخطط الذى 'يحفظ 
للفلاحين قدراتهم علىمتابعة. ثورتهم » بسدات الأمور تضظرب ,,. ولكن هناك عامل 
أشمد خطورة لعب دورا هاما فى وضبع حد لثورة الفلاحين ب 


لقد رحب كبار اللاك والراسمالية المصرية بثورة الفلاحين > ويثورة العمال 
والطللبة فى المدن »> وباضراب الموظفين > وبتوقف الحياة كلها واتخاذ القوى الوطنية 
جانئب الثورة . ولكن كانت القوى الراسمالية تريد من. الثوار أن يثوروا قط > 
ثم يتركوا الأمر فى يد الراسمالية لهدبره مع الانجليز على مائدة المفاوضات .. أمسا 
أن تستمر الثورة فهذا ما كانت لا تريده تلك الرأسمالية . ولكن حدث تطور أدى الى 
ازعايم الراسمالية ازعاجا أشد من استمرار الثورة وظلهور فيادات وطنئية عسديدة 
ليست تحت سسيطرة كبار اللاك وانمبا تحت توجيه المثتفين .. هذا التطور هو أن 
جماعات ,من الفلاحين أدركث أن الثورة يجب أي لا تتركز فى اتجاه العمل السياسى 
للتهرر من الاحتلال »© وأنها عليها أن تسسعى وراء تحول اجثمامى يرفع مسستوى 
الفلاح الى المكانة اللائقة به على ساس انه هو المضحى الأول والقوة الكبرى 
التى تدع ددمائها ثمن الثورة ... 


نقد حدث أن نادى يعض الفلاحين بأن توزع أراضى كيار المسلاك على 
:الفلاحين وأن تتهه الثورة :الى الاتجاه الاجتساعى . وكان هذا أحخشى ما تحْمسسساة 
الراسمالية المصرية وكبار اللاك ... فسعنتة هذه القوى الى وقف تطور الثورة عند 
هذا الحد قبل أن تمس مصالحهم مباشرة . وبالتالى يسكون الالاحون قد فشسدوا 
الكياداءت :التى يمكن أن تستمر فى توجيه ثورتهم وتحولت تلك القيادات " الرأسسسمالية 
الى العمل خبد الثورة بالتمساون مع الثوى: الأخرى التئ أزعجهسا نسو وتسور 
القووة وان بذلك السسلطان نؤاد الأول .. والاقلية الفركسسية والتركية > 
والوزار ة ؛والذوات 6 وفوق هذا وذاك :. سلظات الاحتلال .البريطاني ... 


— ااه 


وادر كك ساطات الاحتلال الدريطائى أن فرصة ذهبية قد سنحت لها 
لضرب أكبر شوة من شوى الثورة ( الفسلاحرن ) ٠‏ فسأخذت أبسواق السلطات 
البريطانية تردد انالفلاحين شد تحولوا الى الشسسيوعية » وائهم اعانوا حكوية 
( سسوفييتية ) فى زفتا » وجمهورية فى المنيا . وحيث أن الفسكر الشسسيوعى 
حينذاك كان يعنى الالحاد والخروج عن نطاق التفكير الس ليم » فان تلك الدعايات 
كانت مخططة بشكل يؤدى الى تفكيك الحركة الوطنية . بينمسا الحقيقة الثابتة 
حينذاك © وبعد ذاك ©» هى أن فلاحى مصر لم يكونوا قد سسسيعوا بالشيوعية 
ولا بكلمة. ( سوفيت ) 4 وان ( الحسزب ) الشسيوعى المصرى كان يتكون من حوالى 
عشرين شسخصا فقط فالبيتهم العظمى من الأجانب الايطناليين واليونانيين الذين 
جاعوا بالفكر السيوعى من مساقط رؤوسهم فى أوربا 4 ولم يسستطيعوا نشر هذا 
الفكر بين الفلاحين أو حتى بين العمال بسسبب دلبيعة تفكير الفلا والعامل المصرى 

ولكن كان تضخيم أبواق الانجليز فى مصر الخطر (الشسيوعى ) من العوامل 
التى جعلت الراسمالية المصرية تتخلى بسرعة عن الثورة . 


ومع هذا فلريما كان فى استطاعة الفلاحين أن يتابعوا الثورة لفترة اطول 
وب.قاومة اشد عنادا لو لم تبدا الثورة فى نفس الوقت الذى كان فيه للانجايز بمصر 
أكبر جيش فى المنطقة كان قد تكدس بها خلال فترة القتال ضسد الاتراك على 
شفتى القنال وخلال الزحف الانجليزى عبر فلسطين الى أقصى شمال القام . 
ثم عادت وتركزت فوات كبيرة انجليزية فى مصر ولذلك كان هذا التفوق العسبكرى 
الضسخم منالعوامل التى ارغمت الفلاحين على التوقف عن القتال . 


وتخبلت ف أول الأمر السلطات البريطانية فى فهم اباب هذه القورة 
الكبرى > وموجئت بها »> ولم تسكن تعتقدد أبدا أن « أص حاب الجلاليب 
الزرق » يستطيعون أن يتوموا بكل تلك المجهودات فجأة »© ودون قيسادات تتولى 
توجيههم . حتى لقد بدا هذا التخطيط وامسها فى الوثائق والتقارير البريطانية 
التى كانت تبعث من مصر الى الحكومة البريطانية . فد كان الانجليز يقولون «انها 
تارة موجهة ضسدالساطان فؤاد » وتارة أخرى يتولون انها موجهة مسد 
البريطانيين © وثالثة انها موجهة ضد الأجائب »© ورابعة انها ذات اتجاهات 
بولشفية ») , ولا ندرى ان كان هذا التصور فى فهم حفيقة أسباب واهداف الثورة 


س ۳۷۹ ب 


راجعا الى عدم كدرة 2 ادراك هذه الحقيقة فس اس لكيه خطورة المفاجاأة أو أنه . كان 
مهاولة مقصودة دن حانب سملطات الاحتلال البمريطانى 4 مصر ٠‏ 1 


ولنحاول أن تحلل كل أدماء من تلك الادعاءات لنحدد ما يكن أن بحفق الانجايز 
دن ورائه من أهداف فيد هم ف الكضسساء على الثورة وألابشساء علبى. سسسسيطر تهم 
الملا على البلاة: : 


فالقول بأنالشؤار المصريين مجرد متمردين على السسلطان ( الشرعى ) 
البلاد » يجعلها حركة محلية » ضد الحكومة © وتعيد الى الأذهمان ما سيق 
ان حدث خلال ثورة عرابى من تدخل بريطانى باسسم حماية ( الحاكم الشرعى ) 
ارين ..وهذا وة ون الل كان مول ف الدوائز السياتنيية ار هة 
على اعتبار انها ( دبلوماسية العصر ) . وبذلك تكسب بريطائيا وتوف حكومات 
السدول الأخرى يجالبهسا ) وبجائب السسنلطان دفاعا عن ( الحقسوفق 
الشرعية ) ٠‏ 


ومن ناحية أخرى كان السلطان نفسة هو والأذلية الشركسنية التركية 
وكسار اللاك والرأسسسمالية ؛ قد ازعنجها هذا التصساعد الشعبى السريع » 
وان الثورة فعلا أم تعد ثورتهم التى كانوا يريدون أن يلعبوا بها على طاولة 
المفاوفسنات . 


.ولهذا كان ادعاء الساطات البريظانية ان هذه الثورة ضد السلطان 
Je‏ الأمسور التى ر جمدو لى الأقليات التى تخلتك عن الفور 0 عننديا أخذت 
د الحقيقى تق الثورة الث is)‏ 


آل سرن e‏ الثورة لا تعنى لا بالسلطان ».ولا بالأقليسات 
ال ]و ا او ا اا كو اة بالسيل مان اخبوام 
الانجليز .ن مسر ٠‏ وبسدأت هذه الحتيقة بسرعة تتفوق على الدمبايات 
اة يضق امشحظ ابرااو افيا ف خد الدزائر اتام اة 
واضطر. الانجليز اضسطرارا الى أن يعترفوا فى ظرارة أنفسهم بأنها ( ثورة وطنية ) › 
وان ظلسوا فى نفس الوقت' يعملون على تقويض المظهر الوطنى لها بكافة 
او 


الادعاء الثائى بأنها ثورة ذات اتجاهات بلغشنية كان الفرض منه أثسارة 


1 
3 
0 
| 
3 


م د 


الدوائر السسياسية الأوروبية ضدها © فقد كانت روسيا البلشفية حديثة 
الظهور ( 15117 ) »4 وكان هناك عداء شبديد لها فى كافة دول أوربا “ وخاصسة 
فى مرنسا والولايات. المتحدة الأمريكية . وكانت الرعايءات المصرية الوطنيسة 
لا تزال تعتقد أنه يمكن الافادة من الفرنسيين والمنائسات الفرنسية البريطانية 
فى المنطقة فى ارغام الانجليز على الخروج من البلاد ؛ كسا كان مسؤلاء الزميسبباء 
يعتتدون أن الرئيس الامريكى ويلسون يشد ازر الشقسعوب الطالبة بحق تقسرير 
مصيرها استنادا .الى مبادثه الأربعة .عشر المعروفة . ومن ثم :فان ( تشويه ) صورة 
.الثورة الممرية لدى الدوائر الفرنسية والأمزيكية على هذا النحو. يجعل هذه الدؤائر 
.اقل تحمسا ان لم تقف الىجانب الانجليز ضد الثورة .. 


ولا شسك فى ان هذه القوة التى بدت عليها الثورة منذ البداية كانت هى 
المامل الجوهرى .حتى بعد اخمادها بالقوة السسلحة س فى ان يفسير الانجليز 
من اسلوبهم فى علاج الموقف بطريقة اخرى فيها بعض ( التراجعات التآمرية ) من 
جانبهم قد اضطروا اليها اضطرار! . ولكن هناك عامل آخر يهمل شسانه كثيي من 
الؤرخين وهو اثر هذه الثورة المصرية فى دفع القوى “الثورية الأخرى العربية الى 
التخرك ٠‏ وق هذا تحدثنا وثيقة بريطانية من الجنرال اللنبى الى آيرل كيرزن 
20ا وزير خارجية بريطانيا فى ابريل 1115 ١‏ ولأهميتها فى كشسيف هذا 
الفانت رشهن 'الجوائت: لالخو تقوو تر ات اها 


« ان الحركة الوطنية التى كانت فى بادىء الأمر جركة سسياسية بجقة ) 
بدات الآن تتخذ طابعا دينيا > وجامع الأزهر هو مركز الاضطرابات الدينية »..حيث 
تلقى فيه الخطب الثيرة والئارية ليل نهار . وبالنظر الى الطبيعة المقدسسة للجامع 
الأزهر والمعترف بها فى كافة أنحاء: العالم الاسلامى فانه. من غير الممكن كبح جماج من 


يرتادون» بالقوة ٠‏ 


وهناك من الشسواهد ما يشير الى أن الحركة بدات تؤثر فى سسورية 
وفلسهلين »> والخطر خطر حقيقى وجاد جدا ......ؤما الم تقسدم حيكوية. صساحب 
الحلالة بعس التنازلات.فان الحالة سستعود الى ها كانت. جليسه من سمسوء ٠.٠٠‏ 
واذا رفع الحظر المغروض على سفر ( سعد زغلول ورفاقه الى مؤتمر المسلج ) 
... فائى اود أن اؤكد الأعمية العظمى للحصول على بيان عاجل بامتراف الدول 
الكبرى بحمايتنا |» .ى 


ا — 


هذه هي دداية التراجع . الثامر ى : 
فالحصركة حركة ثومية تحررية: ثورية أرادوا أن يتصروها على الفسكر 
اللديئنى فقط حتى ينسيوها الى التعصب © وحتى يثيروا فى داخل السلاد 


أن فرئسنا كانبتك تريد السسيطرة على سورية. ولبنان » وبالتسالى فان 
نجاخ ثورة مصر يعنى نجصاح؛ثورة القدام .ون بعسدها ولهسذا: كانت السلطات 
الفرئسية موافئقة على اسستخدام الانجليز كافة امكنانياتهم. للقضاء على الثورة 
ومع هذا تسربت أثباؤها الى البلاد العربية فثارت ولكن بعد ورور بعض. 


الوقئتك و 


د التئازلات التى يتحدك منوا الانيبى » تنازلات مظهرية الغفاية ( رفع 
أبقشاء الحماية على اديلاد رغم الجُسءب وثورته اھ 0 4 :4 


و هناك أحتكام عديدة' صضدرت على هذه الثورة .: وسنليدا بعرض وجيهة 
نطر مثاخرة فى ۲۹۵۳ ابداهنا ثوری من طراز دديد هق جمسساك عبد التعاصر © 
شد تال فى کثاپه مائصسه  ١‏ 

« الصفوف التى تراصدت ف سنئة 1515 تواجه الطغيان © لم ثلبث الا قليحلا 
ذتى شغلها الصراع يما دينها أفرادا وطبقات 4 5 

« ان هناك ثلاثة أسسباب و اضحة ادت الى فشل هذه الثورة ولابد من . 
القيادات الثورية أغفلت اغالا يكاد يبكون تاما مطبالب التغيي 
الاجتماعى » على أن تبرير ذلك واضح فى طبيعة المرحلة التاريخية التى جعلت من . 
الى اخراج الفلاحين والعمال. من. الثورة فى وقت ميك ٠‏ 


ان 


وهذا هو .الذّى أدئ 
؟ ‏ « ان القيادذات الثورية فى ذلك الوقت لم تستطع أن تمد بصرها عبر 
تحديد الشخصية المصرية » ولم تستطع أن تستشف من خلال 


سیئاء وعحزرت عن 
هناك صيدام علي الاطسلاق بين .الوطنية المصرية. وبين 


التاريخ أنه ليس 
القومية العربية © .+ 


ww FAY 


© به لنب الوق الدولئ دور خطيرا فى طلع القورة 7الضارية ين الوم ؤل 
الى اهدافها . ولقد مر بنا كم بذات ااحكومة البريطانيسة. من جهود من أجل 
الحصول على الاعتراف بحمايتها على مصر من الدول الكبرى ؛ الأمر الذى أغلق الباب 
امام الكثير من الجهود المصرية الضغط على بريطانيا .لقد كانت القوى الاستعمارية 
فى ذروتها »4 وكانت أكبر حكومة بدث على جائب من العدالة وهى حكومة الرئيس 
ويلسون مستعدة للتئحى عن دورها المعتدل وتغليب المصالح الذاتية على المبادىء 
العالمية الحرة 4 فما أنحصلت على نصيبها من بترول الموصل © حتى اغلقت الباب 
ف وجه الحركات التحررية فى الوطن العربى , 


وهذا التفسير لنقائج ثورة 1515 يثمشى مع ما سبق أن أثثرنا اليه عند تحليل 
شوى الثورة وزعامءتها .. وكيف ان القيادات خشيت من تطور الثورة الى مضاهيم 
اجتماعية ؛ وكيف أن الدول الكبرى خانت قضمية الثحرر .. ش 


ولكن هناك مكاسب حقكثتها الذورة م 


. اكان اولا لابد من ثورة » سوام على مفهسوم طبقى ؛ او على مفهسوم 
سياسى 2 ضد الاحتلال البريطانى لمصر »2 وقدمت ثورة 15191 هذه الثورة لتكون 
مثالا تحئذيه شعوب العرب الأخرى الناضلة ضد الاستعمار . وتحدثنا >تاباث من 
شاركوا فى ثورة العراق ۱۹۲۰ أن ثورة ٠١۲١‏ نشبت بسرعة بتشسجيع قوق من 
ثورة مصر 1919 . ا 


أصبحت أرض مصر حثى بعد اخماد الثورة بالقوة » أرضا معادية خطرة 
على الوجود الانجليزى “ وبالثالى أاصبح عليه أن. يتخذ طريقا من طريتين : 


(1) اما أن يفرض الانجليز وجودهم بكل قوة وقسوة وان يقضسوا. على. 
أيه كانرة تجرف ذررى قالزلا + 


( ب ) أو أن يتنازل عن بعض امتيازاته الاستعسارية ليوقع الزعسامات 
المصرية ف حيرة دين الحصول على الاسستفلال دقوينة واحدة 4 والحصسول 


ول#مهء ان الاتكليد ازعو امسرعرة رويقيية . البذاية ن االف ر عن 
المعسر التمُسساء على الروح الثورية 2 مصر بالبسيلاح باس ثمرار ۳ بل شدروا أن 


ل ۸ عم 


استخدام الضغط العسسكرى باسستمرار سيسرع من نهو الحركات .الثورية 
مجددا . ورات ساطات الاحتلال أن الطريق الثائى أكثر ملاءمة وخاصة انها 
وجدت فى السلطان فؤاد » وفى الذوات وفى الرأسمالية وكبار اللاك اعواثا لها 
فى الاحتفاظ بأكبر در من الامتيازات ٠‏ بل وى احداث تغييرات مظهرية فى حثيتة 
أوضاءع الاحتلال البريطانى فى مصر الا قليلا . 


وف سبيل ذلك تحركت الديلوماسية الاندليرية ف عدة اتجاهات سئدر سسها 
بالتفصيل فيما بعد ٤‏ وهی : 


وارسسال لجنة تحقيق ( ملذر ) ؛ واثارة المنازعات بين الزعامات .. 1 


؟ د محاكمات قاسسية لزعساء الثوار » والعودة لنفى سعد زغلول 
ورفاشه ع 1 


؟ ل الحصول على تاييسد الدول الكبرى لسياسة بريظانيا الارهابية فة 


مور a‏ 
> ل التراخجغ المظهرى فى حالة تعذر الوصول الى حل لشسكلة الاضرابات 
( تصريح فبراير ۱۹۲۲ ).ء 0 ش 


فى علاج الحكومة البريطانية للقضية المصرية » عملت على تغبير فى القيادات 
البريطائية » حتى تظهر بمظهر الراغب فى الوصول الى تفاهم » وحتى تعطى للمصريين 
صورة من صور الانتصار »© واكنه انتصار مظهرى . نقد أبعدوا السير ريجلائد , 
وينجت 18158814 عن منصب الندوب السامى فى مصر وجاعوا مكانه بالجنرال اللنبى 
فى خضم اشاعة كبرى ؛ انه هو القائد المنتصر الذى فئح الشام بأسره خلال الحرب 
العالمية الأولى . وانه لن يتبل السلاح لغة فى التفاهم »> وانه قوى لن يتورع عن 
استخدام كافة الجيوش ( لاعادة فتح مصر ) »© والجزء الثانى من حرب الدعاية كان 
يتحدث عن اللنبى على اعتبار أنه الرجل الذى يقدر مطالب مصر حق قدرها > 
ويفهم رغبات الشعب »© ويريد الوصول الى حل يرضى المصريين ٠‏ 


وفى نفس الوقت » اسنتخدم ( اللنبى ) قواته بتسوة 4 فى سياسة ارهاب 
اه ١‏ مختلف طبقات الشسعب . فقبض على الات “ شم الالوف 
وبدات اللحاكيات وصدرت احكام السجن المؤبد » والاعدام بكثرة فى كشي 


Af 7‏ س 


من اجسزاء البلاد . وعيلتك سلطات. الاحتلال على قرب القرى بشسسوة»' 
مها أرغم الشسوار على توقيف حركتهم العامة للتحول الى نوع من حرب 
العصابات تولاها المثثفون فى المدن > واضرابات تتوالى فى المدارس والأزهر . 
وبدا للانجليز انه أمكن السيطرة على الوقف . ولكن قوة القورة ظلت كايئة » 
وامكانئيات تجددها واضحة > ومن ثم كان لابد كما ذكر اللنبى. من تنازلات بريطانية». 


وهى التى نطلق عليها ( التراجع التآمرى ) .. 


وكان أهم تحصرك انجليزرى ضد الكورة خارج البسلاد هو منع القوى 
الدواية دن مشاركة المصريين آمالهم ¢ ولذلك 0 0 اعد على موأنشة 
الدوك الكبرى على الحماية البريطائية على مصر 


فالمائيا المور م ٤‏ ارغمت ارغاہا ع J‏ اف بالدحساية لبر ريطائية ع 
رو ر ر عر 
وسر ممن وثيقة معاهدة فرسای fe‏ 


واا كانت الانيا مغلوية على أآمرنها > فان مو الولايات التحدة الأمريكية 
من فرمن الحماية فرضا بقوة السسلاح على مک ر يختلف أختلاما شبديدا 4 


الوت أن بيدا « خی درو ای عات اهن مدا ناد به الركيمن 
ويلسون > ونال من اجله تقدير الجميع > وتعلقت بة البلاد الممضومة الجق 
للها تناك استثلالها .. وروج عملاء وتفاصل الولاياتة المتحدة ف مختلف اجزاء 
الشرق العربى ان الولايات المتحدة ذات أهدافت سامية راقية لا أهدافت استعهارية 
لها » بك أهدافت حفسارية سامية ترمى الى تحرير كاقة: البلاد من الاستعمان 


واس تعيرين ٠‏ 


ولكن. كان. هذا كله جبزءا من. مثاورات دبلومااسية العصر. © التى تعطى 
مبادىء سساميات وتسلب حقوقا للشسعوب والجماعات . فقد كانت للولايات 
القميةة الأبريكية يعنالك بتزولينة ى السزاق. 4 نليننا لوحف لها الشكينة 
البريطائية بأن هذه المسالة يمكن ان تسوی بما يلبى رغبات الولايات 
المتحدة الأمريكية بدات الحكومة الأمريكية تعيد النظر فيما يجب ان. تكون عليها 
سياستها الخارجية . وتخلت عن الأهداف السامية » من أجل المكاسب 
الامبريالية . وبعثت حكومة. الولايات المتحدة صاحبة « حق تقرير المصسين 
للشعوب » الى الحكومة البريطائية ردا على الحاحاتها باملائها تأبييد: الحساية 
البريطانية جاء فيه * 


ا 


« اتشرف باخبارگم ان حگومٹی قد علفتنى أن ابلفكم ان الرئيس ويلسون 
يعترف بالحماية البريطانية التى اعلئتها حكومة ساحب الجلالة االك على مصر 
في ۱۸ ديسمبر 19511 » . ٠‏ 


أن فرئسسا © ذات التطلعات الاستعمارية بعيدة المدى فى الشرق العربى 
نكائت ضسد القوار والثشورة فى مصر » وهناك فى باريس سمع الزعماء 
المصريون من الحكومة الفرنسية ردها الوأض سح آنة من العبث الحصول على 
شىء منها من أجل القضية التدررية المصرية . بل أن الحكومة ( الديمتراطية ) 
الفرنسسية استخدمت اساليب دكتاتورية ضسد الشسعب الفرئسى حتى لا يعرف 
حفيقة ثورة مصر © وهذا واضح فى الرسائل المتبسادلة بين المسئولين فى وزارتى 
الخارجية الفرئسية والبريطائية ومنها ما جاء فيها بالئص : 
Earl Curzon to General Sir Allenby‏ 
Foreign Office, May 10, 1919.‏ 
No, 60‏ 
Telegraphic 7‏ 
My Telegtarû. No. 558.‏ 
Frehch Foréign Minister’ has infornied érd Derby that i has‏ 
ستل ممم been insiructed to stop publication in French press of information‏ 
Egyptian situation suspected to be. from Nationalist sources or savouring Of‏ 


propagenda dangerous to French and British interests in Asia Minor and No 
th Africa, 


ان الحكومة الغرنسنية ( الديمقراطية ) ف سسبيل حقيق أهدافها الاستعمارية 
لا تتورع عن اسستخدام اد الاساليب الدكتاتورية الرجعية ضدد الصحادة 
الدرئسية انعها من نشر اية أنباء عن الحركة الوطنية فى نصر ٠‏ كما هو واهنام 
من تلك البرقية . ان التحالف الاستعممارى. الفرئنئ ت. البريطسائي: أقؤى من 
المبسادىء التحررية التى ينادى بها فلاسفة وساسة الدول الاوروبية العظمى 
المتحدة بالمزية والمساواة والاخاء » وحق الش عب فى أن يختار حكومثه 
البرلمانية » ذلك الحق الذى يردده الانجليز كمثل أملى على التقدم البريطانى والحرية 
البريطانية ... فالحرية لدى الاوروبى حريته هو » أما الوضع بالنسبة للشرقى فهو 
و لخدن الأابفرية لد و ا وو شينيه الدييوزاطية التريطبانية أو 
ا e‏ 
( م 9؟ ب تاريخ مصر الاجتماعي ) 


س ۸٩‏ س 


اما ايطاليا اكبر الدول الصغرى »© وأصفر الدول الكبرى »© فكانت هى الأخرى 
في لع رق 4ه الفنووة SCE‏ فلن كا يي ا 
ق ا الجالية الانطااية على اة القواز المريين © يمينا انار قاارة 
الانجليز . ولما كان من العسسير على الى.اطات البريطائية ان تتحُذ اجراءات 
عونة د و ا ا را نيازم النسارية 
وتبادل المنافع الذى كانت تريده الحكومة الايطالية . وعلى هذا الأسساس سويت 
١‏ الكسجالة فى ياد ات والوفوة. قىلرائ ال اة ف هذا 
الفاق نا قف نه و النتفاشية عن كسان 
الشسعوب الكامحة من أجل الاستقلال والحرية , 


فقد جساء فى برقية دطولة بعث بيا كيرزون ( وزير خارجية بريطسانيا ) الى 


« من أأهم هدا الا بتاخر اعتراف ايطاليا بالحمساية على مصر أكثر من ذلك » 
أن حكومة صساحب الجلالة تعرف ان الحكومة الايطسالية سد اسستذكرت موقف 
اولئك الايطساليين فى .صر الذين أيدوا الدركة الوطنيسة وأئوسا لذلك تعجب لان 
الحكومة الايطالية لم تتخذ الأجراء الواضسم بالاعتراف بالحماية وبذلك تهر سد" 
مؤافقتها على الحركة ... أن بريطائيا العظمي وفرسسا شد وعدتا فى المعاهدة 
بتعويضن مناسسب لايطاليا فى أفريقيا فى حالة توسسيع اادولتين نطساق ممتلكاتهها 
فى تلك القارة لذلك فان هاردئج بود أن يوضسح لاسسقير ان ايطاليا ملتزمة بتنفيذ 
وعدها بالاعتراف بحمسايننا على مصر بتدر التزامنا بتنفيذ وعدئا باعطساء جودون 
وتسمايو وهى منطقة مسساحتها ٠١‏ الف ويسل مريسع ل وانه اذا اصرت الحكومة 
الايطالية على هذا التأخي غسير المع#سول فى الاعتراف يحمايتئا على مصر »> فلا 
يمكن لها أن تنتخار .نما أن نكون فى عجلة من أمرنا فى تسسليمها مثل هذه الشريحة 
الكبيرة من المتلكات البريطائية فى أفريقية » . 

هذه صورة ون أساليب الحكومات ( الديمقراطية ) فى تسسوية خلاماتها على 
ساب السعوب المكافحة ون أجل الاستقلال . 

وأدت هذه المؤامرات الى أن تصبع الدوائر السياسية الأوروبية والأمريكية 


مغلكة فى وجه الزعاءات المصرية » بعد أن أطلق سراحها ) وسائرت الى الخارج 
للمطالية بحكاوق الببلاد ٠‏ 


ََ ١ 


م 


AY —‏ بس 


ثم عمدت الحكومة البريطانية بعد ذلك الى ارسال لجنة للتحقيق فى اسباب 
الذورة ٠.‏ والتفاوضص مجع الزعمساء المصردين 5 وهذا التفاوض لادد أن لقص سس يسناج 
| س ان الدول فضت يدها عن الحركة ااتحررية المصرية » وبالتالى أصبحتك 
اإسالة دصو ر 6 دين الذو أر المصر يين وى القو 5 العسدكرية البر يطائية 
ملاك » والذوات » من أن تتحول الثورة الى ثورة اجتماغية . 1 
ا ان اللحنة دسٹنتهی الى أعداد تف تقكريل + ويقول امارشال ول مرجم > 
حياة اللنبى فى كتابه : Wavell.: Allenby in Egypt‏ ما نه :. 
ن لخان التحقيق تنتهن بتقزير جيد خم النوائد ممع للقارئء ٠...‏ وقد 
ق لجل ف ومول الى حل السلة ...8 . 0 00 
ع2 اله ثوفق »© ومن هنا ا ضياع القت بال للحركة الثورية فة : 
استعداد بريطائى للوثوب على قوى ,الثورة من جهة أخرى ٠.‏ 
عرفت اللجنة التى بعثت بها الحكوهة البريطائية الى مصر باسم رئيسها ملنر 
111 ولننظر فى جعت الرجل ومكائته ... ش 0 


هو لورد انجليزى »© ووزير للمستعمرات © ودرس تاريخ ' مصر دراسب-ة 
مستفيضة » وله كتاب هو من المراجع الرئيسسية التى يعتمد عايها المؤرخرن 
في كتسابة تاريخ مصر وأسسمه دع ع.. ` England in Egypt‏ . وللأسسقف أن 
الكثرين يأخذون عنه ويقتبسون منه » وكأن ما فيه حتائق مسلمة بينها هى «جرد' 
وجهة نظر بريطانية فى تاريخ مصر تغاضت عن كثير من الحقائق من أجل توطيسد 
السيطرة البريطانية فى صر هة "° 0" 0 ٠‏ 

اا اد معانو يا بن اة الدرسنة الاستفنازية البريطسانية 
سواء اكاثوًا مدتبين آم عسسكريين :.. فكان طبيعيا ان يقاطمهسا الشسعب وفعلا . 0 


عات 


لم تند من كتحدك عله . فدات فثفذ سياسلة 'التراجنع الثامرى . فاعلن 
مائر دهشة « اللجنة من الامتقاد السسائد 'بان الغزض من مجيئها هو حرمان 
مصر من حقوقها التى كانت لها ختى الآن . وأثه لا اشاس على الاطثلاق لهذا 
الاعثق اد مان اللجنة أوفئدت من فيسل الحكومة الدريطائية دموافشة البر لمان 
البريطائى لاحل التوفيق دين آمائی الأمية المصرية والمصالح الخاصة الد ی لد ريطائيا 
العظمى 2 مصر مع المحافظة على الحقوق الشر عية التى لجميع الأجائب القاطنين 
فى البننلاد ... "وما يمكن الأمنة ااصرية من صزف كنل جهودها الن ترقيية 
فسئون البلاد فى ظلل حكم ذاتى Self Governing’ Institlıtions‏ ش 

هليا أن تحلل هذا النينان 'وتحديد الاهداف الجديدة للسياسة البريطالية : 

أو اتف على هذا الان انه اليل الاكسنارة ال الاك البريطانية 
بذلت من الجهصود الكشيرة المفلتتئية من أجل الحصتتول على موافقسة الدول 
اأوروبية دلي حنايتها على وس ٠.‏ لثند بدات سسياسية التراجسيم ٠‏ لحد وطساأة 
المقاومة السابية ) الماطعة ( ء 


ت وضع البيان اتسس الوضص_ول الى اتفسساق بين الطرفين البريطسائي 
والمشرق فى : 

بات E‏ لسري 

'( ب ) تالح بريطائيسا . 


(ج ) حقوق الأحصائب . 


ويطنية لمجال #بحذه ع وهبنية ر هدم اا 

أدى هذا البيان الى وقتوع اضطراب فى صفوف الزعامات المصرية »© حيث 
أعتدر كسم منها ان هذا البيان يكفى للدخول في مفاوضاتث مع الانجليز »؛ 
وتزعم هذا الجناح ( عدلى يكن ) زعيم فة ( الذوات ) » اما اللجنة المركزية 
لحزب. الوفد فد أصريت: على أن عن الانجايز ان ف ا يحب أن تؤدى الى 
( الاسسمتقثلال السام 21 


ووجدت اللجنة المركزية ( لوف ) ) أن تجرب مع الانجليز سياسة 
المفاوضة وتقدم ملي بمشروع بعيڊ ا وضىسات بظولة + س لمسبييعك زَعُلولٍ أربي 


3 AA 


سعد زغلول الا يبت فيه الابيد عرضببه. على القسبعب .. وحِيث. ان مشروع 
ہلذر يعطى مصر يعض الحقوق ويضسع الأمور فى يد الانجليز رفنهفه الشبعب , 
ركان طبيميا أن يعود الانجليز الى سلاح القسوة والبطش فقيضوا على سسعد 
زغلوك وصحبه. ونفوهم مرة أخرى الى خارج البلاد “ وعادت البيلاد. الى المقاومة 
السلبية ونشنلت الحكوية البريطانية فى الوصول الى اتفاق مع ( الذوات ) . 
ولهذا تررت السلطات البريطانية في مصر والجكوية البريطانية ان الحهاية لا يمكن 
ان تسستمر بهذا الفسكل ٠‏ ولإيد. من التخلي مإ واعطياء مص بعض جتوتها . 
واضطرت الحكومة البريطانية اضطبرارا الي امبلان الغا الجباية يها عبرب 
باسم. تصريج ۲۸ فبرایر ٧‏ وهو تصریح من جانب واجد + 

هذا هو تنسونا للظروف وال التي أدت اصسدار التمريج 
البریطانی فى ۰۲۸ تونمبر ۱۹۲۲ الذى نص علي * 


- 5-5 ر ا ذات 0 2 


وما أن للعيلاقات بين حكومة جلالة الملك وبين مص أهيية جوهرية 
للامدراطورية البريطائية فبموجب هذا تعلن المبادىء الآتية : 

| ل انتهت الجماية البريطائية على مصر » وتكون مصر دولة مسبسبتقلة ذات 
2 سسبسسيادة ها 
27 ايت ا السيليطة. الميكرية 0( نابيذ 0 موه سياكنى 
مهي لى الأجكام العرفية. التي أعلنتِ في 5 توفمين 11/175 + 

۲ س الى أن 8 يحين الوقت الذى يعني فيسيه أبرام ١‏ اتفاقات بين 00-7 جلالة 
ودية د غير ر مقيدة بن : ل / . توييظ 8 جلالة الك بصو رة ت مللهة 8 ي هذه 
الأمور. » وهي * 

( 1 ) تأمين مواصلات الامبراطورية البريطانية فى مصر . 


( ب) الدفاع. عن مصر ضسم كيل امتداء أو تدخل احنبي بالذات او بوإسطة , 


ت ,۹ س 


( ج ) حماية المصالح الأجنبية فى مصر وحماية الأقليات . 


) ) السسسودان 3 


وحتى تبڊرم هذه الاتفاقات ثيقى الحالة فيما يتعلق بهذه الأمور على ما هى 
ليه 3 


هذا التصريح اصدرته الحكومة البريطائية من جائبها هى دون أخذ موائقة 
اليسلاد المصرية عليه »© ولا حتى زعماء مصر حينذاك © ومن ثم فهو التزام من جائذها 
هی ٤۰‏ دون أن يكون ملزما للتسسعب وخاضة أن الشسعب رففسه واعتيرة 
صورة أخرى من صور الاحتلال “١‏ وان عبارة الاسستقلال ل الواردة فى ذلك التصريح 
لا تعطى .صر الا مظهر الدولة المستقلة دون ان يكون لها اية حتوق على جزء من 
اواس “ ونعتى بذلك منطقة قنساة الس ریس © ليس هذا فقط » بسل أصر الانجليز 
فى تصريحهم هذا على حقهم فى ضسمان مواصلاتهم عبر مصر وبالتالى وضسع مصر 
فى خدمة 'الامبراطورية ؛ والدفاع عن مصر فى هذا الاطسار حفاظا على مصالحها > 
وليس حفاظا على بصر »؛ ثم أنها وفسعت التحفظ الأخير بسكل عجيب قالت 
( السسودان ) ٠‏ مساذا E‏ ؟ وهذه طبيعة الأساليب الانجايزية الملتوية التى 
تضيع الأءور يشسكل" غامض لتفبر الأدور حسب أهدافها الامبريالية . 


أما التحنظ الثفالث ( الدفاع عن مصسالم الآجائب والأقليات ) فقسد هدفت 
دريطائيا دن ورائه أن تكسب الدول الأوروبية صاحية الجاليات فى مصر » حيث 
ان هذه الجباليات كانت تسسيطر على قطصاع الاستثمارات المالية » و ابيوة تات 
المالية الكبرى » وبيوت تجارية » وبنوك » والبورصة والمننامات النافمئة . 
. وكانت هذه الجاليات تريد الاحتفاظ بامتيازاتها وبما وضسعت يدها عليه من ذروات 
مصر خلال فترة الاحتلال » وكانت تدرك ان الوطنيين لن يتباطاوا س اذا نا حصلوا 
على استقلالهم ب عن استرداد كافة ما استولى عليه الأجانب . ومن هنبا كانت 
قوة التلاحم بين الجاليات الاجنبية والاحتلال البريطانى > واستماتتها فى اسستهرار 
الاحتلال البريطانى .. واذا ما جاء اليوم الذى ترددت فية كلمسات 0000 على 
لسأن بعض السياسيين الانجليز ب مع ان هذا الاستقلال كان مظهريا ‏ انزعجت 
هذه الجاليات الأجنبية أيما انزعاج »؛ وحركت حكوماتها ضسد سياسة. 0_0 
مصر . 


اما الاشسارة الى الاقليات » فهى 'محصساولة لخلق معنارك طائفية فى داخل 


سم ۳٩۱‏ ند 


مصر نفسها » اذ كان الانجليز يوحون بذاك الى أقباط مصر بان يشعروا بأنهم 

أقلية . وهدف الانجليز من وراء ذلك الى اشعارهم بانهم ليسوا مواطئين » وانيا 
أ 

( أقليسة ) . 


ولقد مر بنا كيف أن أقباطا. مصر كانوا شعلة مون شعلات ثورة 1515 ولكن 
الإندليز كانوا يودون لو انقسموت ايلاد الى قوى طائفية متعددة متناحرة » فكانت 
ر کل على الايقاع دين الأقباطط وامسلمين ٠‏ وعندمأ وقعت الثورة ذوجئت سسلطات 
الاحتلال بأن الاأقياط ‏ وكانوا يشسكلون العشر من السسكان س كانوا قوة لاثورة » 
لا أداة ضسعف لها . ومع هذا ظلت ااخطة البريطانية مستمرة فى تحقيقها » لعلها 
تصسل اليها يوما » وام تصل . وكان من مظاهر هذه السياسة الاشسارة الى الأقليات 
فلم تعسر الزعاءات أمصرية ( الاسلامية والمسسيدية ) هذه العبارة أية أهميسة »© 


فقتلت أهداف ااتفرقة فى مهدها . 


ولكن .كان تصرزيح ۲۸ نوفمير ۱۹۲١‏ قد منح تسعب مصر غرصة الحصول 
على قدر أكبر من تولى شئوئه بنئفسه © وسعى الى تدقيق جعل مصر دولة مستقلة 
ذات سيادة . وكان أول وظهر. من هذا الاستثلال في نخلر أسرة محود على والأقليات. 
التركية » هو تثبيت حقوق الأسرة فى أن تحكم ؛ وف أن تستمر فى الحكم » ومن هنا 
جاء رفع السائلان فؤاد نفسه الى مرتبة الملك فؤاذ الأول . ش 


واتجهت الرأسسمالية اإصرية » وكبسار الملاك ؛ وجمهرة المثثفين الى خلق 
نظام دسستورى برلانى على اعتبار أن النظام الدسستورى البرلماني هو مظهر 
الاستقلال والصورة التى تعطى لمصر مكانة فى المحافل الدولية » ولكن هذه الاتجاهات 
كانت تعطى لكبار اللاك وكيار اللاك بالذات ‏ فرصة لفرض وصايتهم 
ملى‌الشسعب وف وضع دسستور يحقق أهدانها هى فيل 'أهداف الشعب . وى هذه 
الظروف صسدر دستور ۱۹۲۴ . ولننظر فى هذا الدسستور ونحمدد اميساديء 
التي توخاها ولنحدد من بعسد قيمته فى تطور الحياة السسياسية فى البلاد ٠‏ وف 
تطور الكفاح من أجل حياة أفخمل للشعب ؛ ومن أجل الوصول الى تحرر كامل من 
الفط البريطاتى .+ خ. 


لقد سبقت. الاشارة الى أن الدركة التحررية العنرابية أضرت: على ضرورة 
يام حكم دستورى فى البلاد » وان القوى الاستعمارية حينذاك ضربت بالتوة 
المسلحة تلك الحركة الدستورية التدررية ... ومن بعد ذلك عاشت مصر تحت نظم 
حسكم وضعتهاسلطات الاحتلال والوزارة » جعلت لنفسها اليد العايا فى توجيه أمور 


ع الي 


البلاد تشريعيا وتنفيذيا » وانشأت بعض مظامر التمثيل على ميد 
التوانين ؛أوالجمعية التشريعية » وهى هيثات لا تضسع الشسه 
المسئولية الدستورية وانما تضع الامور فى يد سلطات الاحتلال فة 
لبون اة وف لق يه هده .قاذ قري ازج 
عتدما فكر الشعب وزعماؤه فى ۱۹۲۲ فى وضع دستور للبلاد . 


ومن المتبع فى كثير من الأحيان أن تنكون جمعية تأسيسية 3 
الدستور ؛. وبأن ممثلى الشعب هم الذين يجب أن يضموا مواد 
وكان سعد زغلول یری هذا الرأى وقد أيده فى ذلك متافسسه 
ا 


و يورت ن اک 
نقولى امدادالدستور يعئى ائه سشيفشد كل سلطلاته التسلطية ¿ 
ينئل سلجلات الاحتادل اليه هو أولا و قبل کل شیء ۰ ولهذا بذل ) 


قيا دن أجل جل مشع هور جممية تأسيسية 5 ودح ف ذلكى »6 وف 


رالات السياسة والقانون وضمع مواد هما الدستور ¢ على أن ١‏ 
( املك فؤاد ) ليتولى هو اصداره ليصبح منحة من الملك ولوس 
عليه - ومع أن لحنة وضيع الدسبتور کائت. من بين الشخصيات أل 
الدستور بموائفقة الشمعب » الا أنها كانت فى نفس الوقت لا تريد 


. هذا الدسبتور . وهذا اتجاه واضح فى موتف. البرجوازية من الحي 


هي الآخرى تضع الدبسيتور لخدمة أهدافها هى فوق أهدافب الملك 


: الشعب على حك سبواع م 


فدارت ف أروقة وصالونات السواسميين ف القامرة ەاور ا 


سياسمية من أجل هذا » وخاصة عندما وجد أن الدستور الذى و 
ى .املك الا حق ( الملك ) دون حق ( الحكم ) .. فقد نص ال 
5177 ا دستور 1119 ب على فیام نظام برلمائى انتخابى ت 
مسثولة أمام البرلمان. وليس امام الك » ونص على أن « جميع | 
الآمة » أو بمعنى آخر تأكيد مبدا سيادة الأمة . وأكد كذللك على , 
التمتع بالحقوق المدنية والسياسسية وفي الواجبات والأعيباء ال 
تميبز بسبب الدين أو الأصيل أو اللغة » وكفل الحريات المعروفة 


عد ابل 
ولكن هناك عيوب عديدة لهذا الدستور جعلته قاصرا عن تأدية مهمته الكاملة : 


شير قادرة عل فوم حقيائة رفبات الشبعب e‏ 0 من مختلف 00 


ثانيا : أصر الملك فؤاد على أن يصدر هو الدستور ونجح فى ذلك ؛ وبيدا 
كان هذا الدستور منحة منه للشعب . والحق » أن قيام نظام برلانى يسلب من 
املك معظم سلطاته كحاكم ويتضى على محاولة جعل الدسسبستور منجقملكية ولكن 
ظل مظهر المنئحة. .وجودا »2 ولكنه مظهر لا جوهر . الا أن المظهر استغلته الملكية 
الى حد كبير فى تقوية مراكزها امام المؤسسات التمثيلية ... وخاصة. ان حل البزلان 
كان فى يد الملك والوزارة » وان للملك الحسق فى التصديق على التشريمات التى 
يصدرها البرلمان + ْ 


ثالثا : عند تطبيق هذا الدسبتور تولت الوزارة قوی برجوازية ؛ وكان النواب 
والشيورخ ف مجلس الدرلمان من تمس هذه البرجوازية التي تضع A‏ فوق 
مالع الملكية J‏ راغبة ف الاستبداد بالامور وذوق تطلعات الشسوب + 


وطبقا للدستور اجريت الانتخابات وفاز سعد زغلول ومرشحو حزب الوفد 
بأغلبية ساحقة . ونظرة سريعة على الوزارة التى كلف اللك فؤاد سيهد زغلول 
بتشكيلها » تبين أنها أول وزارة يلها مصرى من ريف مصر ... كما. أنها؛ تغيبمنت 
عدداون أبنام الريف 5 ولكن ليس معتی هذا أن ھۇلاء ظلوا مخلصسين لريفهم کل 
: الاخلاص . فقد أصبحوا فتط يشنقون على أهل الريف » ويدركون ضرورة انقباذ 
الغلاح من الوضع الاجتماعى التدنى الذى يعيشه . ولكن لم يصاجب ذلك وضع 
٠‏ برناميج اصلاحى ينقذ الفلاح من أوضاعه »© نهلك هو الفكر النزجوازى “ كسا يرى 
البعض ؟ أم أنها. التطلمات القوية: نحو العمل السياسى.ضد الانجليز أولا وقبل. كل 
شىء ؟ اغلب الظن أن الاثنين كانا معا يؤثران فى توجيه فكر هؤلاء النواب والوزراء 
السريينالذين شكلوا أول حكومة مصرية وأول مجلس نواب مصرى . 


كلف الملك فؤاد ب على مضض س سعد زغلول بتأليف أول وزإرة دستورية 
فى مص . ومنذ البداية شسغلت الوزارة بمحاولات الملكية فى اثبات ذاتيتها وسلطاتها » 
وبمهاولات سلطات الاحتلال الدريطانى التضاء على وزارة سمد زغلول وتوريط 
البلاد فى الخلافات الحزبية حتى لا يقفب شيعب مجم ب مرة. أخرى ب وقفة رحسل 
.واجد خم الاحتلال البريطاتي للبلا ٠‏ 


جد یچچ 


س ۳ 3 


فاالك فؤاد دن شاحية عمل على أن يصدر يعض المراسيم دون أخذ رأى أو 
حتى مجرد اخطار رئيس الوزارة بذلك » ومن هذا القبيل الأزمة التى نشسبت بين 
ملكى ومنحه وساما دون أخذ رأى الوزارة الأمر الذى أدى الى استتئالة سعد زفلول 
مما غلك "ال أن يميف النظى فى اودوع وقد الرمسيوء الى سعد رقلول 
لتوقيهه بصفته رئيس !لوزراء المسئول. ومع أن هذه الاشكلة شكلية »> الا أنها كانت 
تتضسمن صراعا على تطبيق روح الدستور تفسسهةه »6 وحتى لا بندئل ذلك الى مسائل 
اخرى تقضى على ما أقره الدستور ون ميدأ سيادة الأمة فى الحكم وان الملك ( يملك ) 


ولا ( يحكم ٠+)‏ 

واذا كان سعد زغلول وأاجه ينجاح تلك الأزماة الدستورية مع املك فؤاد مدد 
كان عليه ان يخوض حريا ضروسا دبلوماسية ضد سلطات الاحتلال البريطائية ؛ 
وضد الحكومة البريطانية التى تريد أن تجعل للبلاد مظهر الدولة المسستقلة ذات 
السيادة وذات الحكم البرلانى والوزارة السئولة » دون أن يمس هذا بالوجسود 
البريطائى المسسكرى و السسياسى ی مسر © ی سسسيطرتها على آناأة السو يسن 
والسودان ۰ وبطديعة الجال لادمکن أن يتم ذلك . فاما أن تظل مصر تحت الاحتلال 
البريطانى ولا قيمة حقيتية لتلك المظاهر الدستورية © واما أن تعود الى الكفاح من 
اجل حريتها يها 

بعد أن تسسلم سعد زغلول الوزارة والحسكم » دخل فى مفاوضات مع رمزى 
مكدونالد محاولا اقناع الانجليز بأن مصر المستقلة اسستقلالا كاملا ستحافظ على 
المصائح البريطانية فى قناة السويس وان »صر ستظل على علاقات أقوي ببريطانيا 
من غفيرها . وق نفس الوقت طالب سعد زغلول الانجليز بما يلى : 

. ل سحب القوات البريطانية والمستشارين البريطانيين‎ ١ 

؟ ‏ ازالة كل اشراف بريطانى علىملاتات مصر الخارجية . 

٣س‏ تتازل بريطانيا عن مطالبتها بحماية الأجانب والأقليات ٠‏ 


> ب تنازل بريطانيا عن المشاركة فى الدفاع عن الثناة ٠‏ 


هذابينما قال مكدونالذ لسعد' زغلول : 
« ان ضمان مواصلات الامبراطورية البريطانية فى مصر الآن »© كما هو الحال 


س ٥‏ س 


فى ١‏ : مسيألة حيوية بالئنسبة أل ی دريطائيا 4 وان التاكيد المطلق.ت بأن سام 
اة السويس مفتوحة ق أوقات السلم والحر ا اوا م المرور الحر للسئن الدريطائية 
شو الأساس الذى تقوم عليه کل الاسترأثي.: دية الفامية الامبراطورية ©0م 


وهكذا كانت بريطائيا قد فرضدت اسستمرار الاحتلال على مصر بالقوة وهو 
'أمر يتذى على حثيقة اسستقلال البلاد . وكان الخلاف الجوهرى بين الرغبسة فى 
الاستتلال الكاہل ٤‏ وأصرار بريطائيا عا ىاستمرار الاحتلال هو مهحور الصراع بين 
الحق والاستعمار خلال الفترة ألتى تلت اصدار دستور ۱۹۲۲ . وكلما تصليت 
وزأرة فى وناو ضاتها مع الجائنب الانجليزي ديرت لها السلطات البريطانية أزمة 
للاطاحة بها . وبدأت هذه السسلسلة من المناورات السياسية التسامرية بالانذار 
الانجليزى اموجه الى رئيس الوزراء سعد زغلول فى اعقاب مصرع سيرلى ستاك 
قائد الجيش فى السمودان فى 5؟15 بيد أحد الوطنيين لحري 5 


٠‏ كان الإتنذار الانجليز ي عل Na‏ التالى 

, أن تقدم الحكومة اف اعتذارا كانيا وانيا عن الجناية‎ - ١ 

؟ س البحث عن الجناة وانزال اشد العقاب بهم . 

Dy‏ أن تمنع الحكومة من الآن A‏ وتقمسسع بكل ف ا 
شسعبية سياسية 8غ 5 

4 ب « أن تدفع فى الحال 4 اا البريطانية غرامة نتاكهة نصف مليون 
نيه ب 

ه ب « ان تصدر خلال 4؟ ساعة الأوامر بارجاع جميع الخسباط المصريين 
ووحدات اليك الصري البحتة دن السسودان ٠‏ 
غر محدد من الأندنة 8 : ا 

۷ ل لا تاك ا المصرية هذه داليم على الفور اتخضذت حسكومة 


الاشتممار' اطا ف 3 ەن مصر والسوذان “ ولتد قتل كثير ۾ ەن قبله »> ؛ ومن بعده 


+ ۳۹۷ ل 


من العسكريين والسياسيين الانجليز دون أن تتحرك الحكومة البريطانية » ودون 
أن تهب هذه الهبة للدفاع عن ( شبرف ) بريطائيا ٠.‏ ونذكر من تبيل هذا قتل الارهابيين 
الصسهيونبين لورد موين. الوزير البريطساني فى 1۹٤۷‏ © دون أن تفعل. الحسكوية 
الدريطانية قسيئًا » فدريطانيا عندما تجد فى مثل هذه الحوادث فرصة للحصول هلى 
مكاسبب سياسية لا تتورع عن تضجيم. الاهانة. التى وجهت. اليها .. وف الجادئة التي 
نحن بصددها ٤‏ كانت بريطائيا فى جاجة الى سيب تستند اليه من أجل تحقيقٍ أهداف 
معينة فى كل من مصر واليبسيودان وكان وقوع مصرع سسسولى e‏ فر متها 
لتحتكيق ذلك . . 


١‏ س اخراج القوات الممرية من السودان وكانت المظهر ا الباتي, من 
مظسساهر وحدة وادى النيكل ٠+‏ 


س ادراز مریطانیا وکأنها تدافع عن مصالح السودان فى 5 ور + 


کے 000 كافة القوى الحليسة والفارجية ان الكلسسة العليا لا تزال 
ليريطائيا فى مصر 


وما كان سسمد ليقبل هذا »> فقدم استقالته ( نوقمير 1155 5 وحتقت سلطات 
الاحتلال هدنها » لا فى الانفراد المطلق بالسودان » وبالميل على فصلة عن مصر › 
وائما من حيث اثبات أنها لا تزال القوة الحقيقية فى البلاد رغم صدور الدستور. ومن 
ثي أصيج الكناس, من أجل التجرر هو هدف. الشمب الأول .. ولكن مدى هذا التحرر هو 
ما اختلف فيه الزعماء » وخاصة بعد وفاة سعد زغلول فى ۱۹۲۷ . كذلك سللاحظط 
كثرة تمطيل البرلمان وحله »© فكان ذلك. اماتا على الدبسسيتور كيحاولة من جانب 
السلطات العليا التحكم فى تطور البلاد واثبات أن الدسيتور والجياة البرلائية. ليست 
نوق سلطسات الاحتلال » ولا سلطات الملك © ولا قدرات الوزارة . فكسان ذلك 
أكبر 'الاهور تقتويضا للحياةالبرالانية فى مصر . وان كنا نعتقد أن هذا المستوى من 
الحياة البرلمانية المزعومة هو الطابع الذى يطالعنا فى كل حياة: برانانية تنشا فى 
وجود احتلال أجنبى ف البلاد 3 


السراى فى البرلمانات القادمة » وظهر حزب الأجرار الجستوريين الذي كان من اشد 


ل ع مسي مسي مص سرس 


ل ¥ 


اي 0 لو كز ة على أن تبسك يزمام الامو » وان 
كانت : ل وى اا والانجليز ا 4 


أؤزادت الانقسا مات فى الجبهة اة بعد وفاة سعد زغلول »4 فكان 
طبيُعيا أن يزداد تصلب أخكرية بزيطائيا فى مفاوضاتها مع الزعماء المصريين »+ وى 
التمتشك بامتيازات: تقضى غلى ا البلاد .. وهذا واضح خلال المقاوضات 
الثى'دارت بين عبد الخالشق ثرؤث 2 ركيفس ئيفس الوزار : المضرية وتشسمبرلن وزير 


الخارجية البريطانى ) AA — 1Y‏ ( أن هذه ٠‏ ف جو من ` 


دن أجل ا وضع مستقل 2 العلاقات المصرية ٠ FERE‏ ومعم هذا 
تست بريطائيا بذلك التحفظات الأربيمة 9( 5 


ؤنظرا لان المترووع الذى ققدم به اتقنمبزان ت وزير خارجية بريظانيا لتسوية 
الخلاماك المضتزية البريطاتجة ينئل الخد الاذثى الدى يان أن يتنازل آلية الاتظير © 
ولاثثه بتتئف ” ا من أشداتهّم نورد اسم اتؤادم : 
؟ س أن تتتقى سياسة مصرالقارجية مع السياسة البريطانية :.. 
ب مسمئولية بريطائيا فىالدفاع عن مصر اذا ما هوجيث .. 
؟ ل أن يكؤن الجيش المصرى على نشق الجيش الانجايزئ . ٠‏ 
٥‏ ل وجود جیش بريطائى ف مصر . 
5 ل الافضلية للأنجليز ف مرافق ومؤسسات الدولة المصرية .. 
۷ تمكين 'مصز من دخول عضبة الام + 
وَيغْتى هذا كله" الال قهري :واسهران الشناط البزيطائن ق من .. 
استفالت وزارة ثروت » وجاءت وزارة مصطفى النحاس الذى خلف سسمد 
زغلول فى رئاسة الوفد المصرى . فواجهها الملك والسراى بمؤيرات داخلية عديدة » 


e 


U 


(1) انطر ملي ۳۸ وتصريج ۲۸ مچب 11111 


وواجهتها سلظات الاحتلال يما لديها من قدوات على اثارة المشساكل الداخلية » 
وواجهتها حكومة لندن برفض ثدديد لأية مفاوضات تقوم على اساس احترام حثوق 
مصر واسستقلالها التام » وحتى لو وافق المصريون على عقد تحسالف مع بريطائيا 4 
أو على استاس وجود القوات البريطانية على ضسفة القناة ©» فقد كانت هناك عؤية 
شديدة ترجع الى تزمت السياسة البريطانية المناهضة لأية سسياسسة وحدوية 7 
المنطقة . فقد كان اأفاوض اأاصرى يمر على وحدة وادى الئيل ( مصر والسودان ٠)‏ 
وكان الانجليز يصرون على الانفراد بأمور السودان تبثميا مع سياسة تفتيت الوطن. 
الواحد فهذه كانت: سياستهم فى الشثسام »> وف العراق » وى شسبه الجزيرة العربية › 
وف شسمال ادریقیا وى وادى الئيل . 


ويفشضل محادثات ومفاوضات النحاس ہ هندرسون ۱۹۳۰ بدت البلاد على 
وشمك انفجار شسديد. فالساسة الانجليز متصلبون فى: استمرار سياستهم الاستعمارية ‏ 
فى مصر » والدستور ينتهك من وقت آخر؛ والياة البرلائية تحت رحمة الك والسراى 
والسلطات البريطائية فى مصر ٠‏ ويدا واضها أن حزب الوند أخذ جائب الشعب 
والدستور » وان اللك والانجايز اخذوا الجانب الآخر . فمئذ أن أجريت انتخابات . 
جديدة وتبين أن الأغابية أصبحت للوفد ( يناير ۱۹۳۰ )4 شرعت السراى .وسلطات ,, 
الاحتلال تدير لاسقاط الوزارة الوفدية » ټل والتضماء هلق دسسةور 195:9 تسه 
إن أمكن ٠‏ وارغمت هذه اأمؤامرات ااوزارة الوفدية. على الاستتالة بعد أن حكمت 
لعدة أشور تليلة . وفوجىع الشسعب باسئاد رئاسة الوزارة الى اسماميل صسدقی 
الذى كان يعلن انه عدو البر لان الشعبى . 


حل اسماعيل مسد شی البرلان 4 والغى ډسستور 1۲ “¢ وأصدر دستورا 
حدیدا عرف باسم تور ١‏ وهذا يفون الاتجاهات التالية *: 


١‏ س تقوية سلمطات اللك ووضع مستقبل اصدار الثوانين فى يده واعطى االك 
عذاك الفق' ق ان يعن الروساء الفينيية 4 وعدت الووارة ىلك توكان 
الغرض من هذا هو اسل تخدام القوى الديئية لتأييد األك فى تصرفاته فضسلاً عن 
وضعها تحت رحمته ان هى انضمت الى البهة الشعبية . كما أصبح الئواب تحت 
سيق العفاب التانونى اذاهم انتقدوا الماك . ولم يكن هذا واردا فى دستور 1۹۲۳ . 


ت أن مجرد الفاعء دستكور ۱۹۲۲۳ كم أصدار دسستور ۱۹۲۰ كان يعطى 
الملكية مكانة كبيرة > وكان فى نفس الوقت يثضى على مبدأً سسيادة الأمة ٠.‏ 


٠ ل اعطاء الفرصة للوزارة لاصدار قوائين وتشريعات استثنائية‎ ٣ 


۳۹۹ س 


ورغم اصرار التسمب على مقاطعة الانتقابات التى دعا اليها اسسماعيل. 
صسدقى 6 أصر الآخير عل اجراء انكتخابات زورها تزوبرا 14 ونجح مرق“غكوه ؛, 


وتكون برلان أغلبيته من حزبه 6 واستمرت وزارة صدقئ فى استخدام القوة الغاشمة 
ضد القمعب والصحائة والطابة مدة ثلاث سئوات حتى أن حلفاءه الانجليز وجدوا 
ائه بالغ فى مهمة الشمع فتخلوا عنه فاستقال . أما خصومه » وعلى راسهم ( الوفد ) 
ناصروا على التمسك بدستور 197 . وهنا يجب الاششارة الى أن جامعة القاهرة ») 
وطلبة المدارس لعبوا الدور الأكبر فى اسقاط حكومة اسماعيل صدتى »؛ وفى ارغام 
الملك على أن يكف عن التشصيث بدستور .147 وبدت الظروف كلها توحئ بأن التغيير 
سيقع قريبا . وادرك الوفد ذلك ؛ فآخذ يلوب المشاعر بقوة ليرغم الحكومات علي 
الاستقالة ليتولى هو الحكم . وفى سبيل التغيير دعا الطلبة الى تكوين جبهة وطنية 
من كل الأحزاب لاعادة الحياة البرلمانية وتم ذلك فعلا واصدرت الجبهة الوطنيسة 
( ۹۲۲ ب ه98١‏ ) مطالبها وهی : 


| مس أعادة 0 . 


ا التتفاهم مع الانجليز على امسن ما سبق أن 57 اليه النحاس باشا. 


مع هتدرسون الانجليزى من قبل . 


ودارت المناوضات بين النحاسن تاا والس تك الوه اللضية 


4 Bue 


السسامي الات فى مصر ٠ ù‏ أوائل ١‏ » وكانت هناك روف دواية عديدة تؤثر 


فى الاتجاه نحو عثد معاهدة تحالف مع بريطانيا » الى جانب الظروف ال : 


١ س فالاحتلال كان لا يزال جاثما . وثبت ان © البلاد أصسبح‎ ١ 


د الإحزلب دعضها ودعض 5 ١‏ الأمية فلم تعد تحارب الانهليز : 


؟ ‏ أن القوة البريطانية فى نظر ساسة ذلك الوقت اكبسر من أن يرفمهسا 
الشنعب ب الاعزل ب على اعلان انسحابها من مصر . ش 

* ب ان الدول الكبرى وقفت تشد أزر بريطانيا » فيها عدا الدول الجديدة 
النائسة لبريطانيا والتى لم تكن لها قدرات واضحة على تاييد الحركة الوطنية فى 
مسر تأييد! قويا .. ونعنى بذلك دولتى المحور مله المانيا النسازية وايطاليا 
الناشستية . 


والدور غير الباشر الذى لعبته ايطاليا فى الاسراع بعقد معاهدة ۱١۳١‏ بين 


5 
men ed 3-3 


مضر وبريطانيا يحتساج الى نوع من الشرح »؛ لأهبيته فى فهم ظروف عقد تلك 


نفى ٠۹۲١‏ رفضست ايطاليا كافة الجهود التى كانت تبذل داخل عصبة 
الثمم وخارجها اثعها من الهجصو م على الحيشة والاستيلاء عليها ؛ ودعية 
عن حق س ان بريطانيا اسستائرت دون وحه حق بمسستعمرأات 53 لغرب عنهاٌ. 
ean‏ 4 مستخدمة ف ذلك 0-7 اي مقط لا 6 5 0-0 ايطاليبا على 
E‏ أو آجسلا ٠‏ .وحيث أن سقوط الحبشة بحدل ايطاليا ا للسستودان | 
من الجذوب © فقد ششعرت بريطائيا بضرورة 5 الاسراع ف تسوية مشاكلها مسع مصر 0 
صساحية الحق الشرعى فى السسودان »؛ حتى لا تستغل ايطاليا هذه الخلافات 
البريطائية ب المصرية لمصلحتها . 


لقد كان فى حكم ايطاليا زعيم توى الشسكيمة يعيد الامال . هو موسوليفى 
وحزيه الناشست . وكانت تحية آفراده هى تلك التحية التى كان يسستخدمها 
الروان ٠‏ وكانت امتداقة ف خوض البحز المتون لظ تتلخص ف كلقثين بقبرنا 
سساو M4‏ أى اعادة بناء الامبراطورية الرومائية ‏ وغزوك ‏ ايلنالنا “حاديقهتا. 
فى ليبيا » وضاعفت من قوة اسسطولها فى البدر المتوسسط .. وتردد فى المسحف 
ان ايطاليا ‏ بعد ان تسيظر على الحبشة ‏ لن تلبث ان تعمل على وصل الخبشة 
بليبينا فنصبح مصر والسسودان بذلك مطوقة بواسنطة الايطاليين القوتنافيين 
الذين يدعون أنهم احق من اية دولة اخرى بالسيطرة على البحر المتوسط . 


ومن ثاحية اخرى » كانت ايطالياً تخشى من السيطرة البريطانية على 
قناة السويس ءوان بريطانيا تسستطيع باساليبها الخاصة ان تفلق القناة فى 
وجه الأستطول الايطالى المتجه الى الحبقسة > وأن تقطع خطسوط تموين 
حملتها فى الحبشة . ولذلك شئت ايطاليا حملة شعواء على الوجود البريظاثى 
فى مصر طالية من الشسعب المصرى ان يتعاون مع الايطاليين ضد الاستعمار 
الانجليزى . 


كذلك طاليت أيطاليا بأن يكون لها دور أكبر 2 ادارة شركة كئناة السو يسن 
وبتخفيض الرسوم المفروضة على السفن المارة بالقناة فعارضتها كل من 
بريظانيا وفرنسا بكل قوة ., بل لقد جملت بريطانيا علي احراج ابطاليا عن 


لانن 


طريق عصبة الامم استنادا الى المادة ٠١‏ التى. تعتبر ايطاليا دولة معتدية يجب على 
الدول الاعضماء اتخاذ الاجراءات اللازمة ضُدَّها لمنعها من الاستمرار ف عدوائها على 
الحبشة . ولكن ايطاليا الفاشستية كانت تدرك ان العصبة امسعفا من. ان تفعل 
سينا ضدها باستثناء الكلمات والترارات الجوفاء . 


لقد كان الشعب المصرى فى الحثيفة فى حاجة الى كل يد يمتد اليه للتعاون, 
معها ضد الاحتلال الانجليزى »> وخاصة أن ذفرئسا كانت تؤيد الولجود البريطانى 
ف مهن ٠‏ ومع هذا كان زعماء مصر ٠‏ والشعب ينظر بعين الريبة الى الايطاليين 6 
فان أفعالهم 2 أيبيا العربية كانت معروفة لدى الشلعب © وكان الاستعمار الايطالى 
و ليا سغيضا حتى لد سرك عبارة بين الناس وهى أن الاسشعمار البريطائى خير 
من الاسشعمار الفركسئ © وان الاستعمار الانجليزى أو الفرسى خير من 


ومن ناحية أخرى کان الذسعب المصرى يعطف على الكسعب الحبشی ¢ 
ويتذكر ما فعله الإنحليز صر ف AY‏ ولا بحدون أن دتکرر مثل”' هذا العدوان علي 


شسعب آكر . 


ولهذا كله كانت مصر من أولى الدول التى اتخذت اجراءات ,تباديبية سد 


أيطاليا 4 وندذت ضدها سدياسة المقاطعة النى دعث اليها عصمة الأمم 5 فا کان ١:‏ 


من موسيلينى الا أن وجه الانذار يعد الائذار شد مضر +. فكان هذا تأكيداً 
للحكومة اللصرية »> وللشعب اللصرى على أن ايطاليا لن تتورع عن استعمار مر © 
على نمط ما حدث ف ليبيا » اذا ما سنحت لها الفرصة ٠.‏ وسعت الحكومة اا 
الى ضمان التعاون العسكزى الانجليزى شد الخطر الايطالى” . 


ولكن الانولين من النوع الذى لا يقورع عن استغلال أزمات الغير للوصول الى 
أهداف خاصة بهم . ففی, الوشت الذى يوجد فية تعساون دين السسسلطات المصرية 
والانجليزية بص دك تذوية الحابياث المصرية على الحدود الليبية أعلنت الحكومة 


البريطائنية من جانيها س ودون مو أفشسة مسيقة دن جائب الحكومة المصرية 55 أنها 8 


تقلت فاعدتها السحرية الحربية من مالطة الى الاسكندرية ف ۸ أكتوبر NS‏ ا 


فكان هذا عاملا مثيرا لشاعر المصريين الذين كانوا يبحثون .عن وسائل 
تخنفف منالقوة البريطائية ف مصر. © فاذا بها ترتفع بسرعة رهيبة حيث أن الأسطول 
البريطائى هو آثوی أسطول فى البحر المتوسط »> وهو لن يكون ضد الايطساليين 
فقط وانما سبيكون آداة بطش بريطانية بالكفاح المصرى من أجل الاستقلال ., 
) ۴ 1 ب تاريخ مصر الاجتبامي 0 


{ef 5-7‏ لسسع 


أدى هذا الى تحرك وطنى فى داخل البلاد > وترتب عليه تجلدد نشاط 
( الجبهة الوطنية ) فى اتجاه الوصول الى معاهدة مع الحكومة البريطائية .تجعل 
العلاقات اللصرية ‏ البريطانية قائية عاى اسس واضحة . | 


وحيث ان الحكومة البريطانية كانت فى حاجة الى الوصول الى اتفاق نهائثى 
مع الحكومة المصرية يسيب تلك النطورآت فقد كانت جهود الطرفين قوية جدا من 
أجل الوص ول الى معاهدة » وهی التى عرفت بمعاهدة 1۹۳ ٠‏ وهى لا تختلف 
كثيرا عن ذلك المشروع الذى وضع فى .19 لعقد معاهدة بين مصر وبريطانيا ٠‏ 


وأهم المواد التى وردت فى هذه المعاهدة ھی :ب 

٠. س انتهاء الاحثلال البريطانى أصر‎ ١ 

ابت عرد محالفة بان الطر فين شضسع امكانيات مهس السياسية و الاقتص.سادية 
والعسكرية ف خدئة دريطاذيا عا وفقو ع حرا ؛ 1 

لنت ييا أن فناة السويس التى هى جزء لا يتجزآأ من مصر .هي فى تفس 
الوذت طاريق عالمى لام واهسلات کہا ھی أيضا طريق اسہاسی لامواصلات دين الأجزاء 
المخلفة للانبراطورية البزيطائية # غالن إن يكين الوهت الذى يق فيه الطرفان 
المتعاقدان' على أن الجيش المصرى أصيج 2 حالة يستطيع وسا أن يكفل دمفردم, 
حر يةالملاحة في الثئاة وسلامتها التامة ؛ يرخص ماك مصر الك بريطائيا بان يضم 
فى الأراضى المصرية بجوار القناة بالمنطقة المدددة فى ملحق هذه المادة قوات تتعاون 
ممع التو أت المصر ية لضمان الدفاع عن القئاة , 

وشل لفق هذه الاد ة تفاصيل التردياك الخامنة يكنديدها ولا يكون: لوجوذ 
يدوق السيادة المضرية » . 0-6 

> ست استمرار العمل باتفاقيتى السودان لسنة ۱۸۹۹ . 

ه ل العمل على قبول مصر فى عضوية عصبة الأمم ٠‏ 


1 س العمل على الغاء الامتيازات الأجئدية فى مصر ؛ 


ويجدر بنا هنا أن ندلل :هذه المصاهدة منحيث ما أحرزنه منها مصر © ومن 
حيث ما استبقته بريطانيا فى مصر من امثيازات . 


سه A:‏ ود 


اولا : لثد نصت هذه المعاهدة على انهاء الاحتلال » ثم على وجود قوات 
بريطانية ( بتصريح أو ترخيص ) من حكومة مصر . وهكذا لم يتبدل الاحتلال الا فى 

ثانيا : ثبت ب كما سئرى ان النص الخاص بوجود تلك القوات البريطانية 
٠‏ وبعدم مساسها على الاطلاق بحقوق السيادة المصرية أنه كان حبرا على ودق عندها 
فكرت الحكومة المصرية أن تتخذ لها سياسة خلال الحرب العاللية الثانية ٠‏ 


ثالثا : ان قئاة السويس ؛صبحت ن باعتراف الحكومة المصرية س جزءا من 


المصالح الامبريالية البريطانية » وانها من هذه الناحية فى حاجة الى التحكم فيهسا 1 


على هذا الأساس ف المستقيل .. 
رابعا : أن السودان ظل تحت السيطرة الدريطائية 4 ولم يکن. لسري ألا 
المشساركة المظهرية . 


خامسا : أن التحالت مع بريطانيا ربط مصن بالامبراطورية البريطانية بتكل 
ا نفدم ثفہ دیات للامبراطورية البريطسائية دون أن 1 6 00 


أيسمة مکساست 31 ا 3 


سادسا : ان المعتاهدة معنا قيل فيها وضعك ف خلل السنلاح العسسكري 


البريطمسانى 6 1 
تلك كانت مكاسب بريطانيا من وراء تلك المماهدة » وهى نفسئها جوائب 


١س‏ لقد أصبحت مصر ذأت مكانة دولية خاصة بعد دخولها عصبة الأمم ٠‏ 


ا أصبحك صر علاثات مدائسرة ممع الدوك الأخرى وس اراش 4 وقتصلياتك 
الأدر ألذى اسح ایو اب العالم امام الملاد ٠‏ 

۳ س ألغيت: الامتيازات الأجنبية فى ۱۹۴۳۷ وتحددا عام ١555‏ نههاية للمهاكم 
المختاطة وفعلا انتهت فى هذا العام 1١55(‏ ) . ش 

1 58 اطلشت ید حكومة محم 2 القيام ساصلاحات داخلية سمو أع استثمرت هذه 
ينام الدولة المصرية على اأسسس حديثة جديدة 5 1 


الو“ عر 2 ع 


خلال النصف الثانى من القرن التاسع عش والنصف الأول من القرن العشرين 


تشكلت قوة فكرية مصرية عالية المستوى فى مختلف المجالات . 


ففى عهد الثورة اللعرابية وبعدها ظهر محمود سسامى البساروذي اعرا 
استطاع أن يحسدث نقلة فى الشعر العربى أدت الى ظهور عملاق الشسعر ان 1 
شوقى ») وتربى فى أحضان الثورة كل من مصطفى كامل ومحمد فريد وسعد زغلول ٤‏ 
وكان الأول رائد الخطابة الوطنية التى بلغت ذروتها على يد سعد زغلول ٤‏ دكن 
. الثاني ( محمد فريد .) رائد الحركة العمالية 4 ونمت الدعوة الى الا الوظنى 


وطخ ذلك ذروته على يد طلعت حرا والحركة النقابية اسعاك ثورة الى 0-٠6‏ 


وتوالى ظهور رجالات الأدب والاقتصاد والصحافة r o,‏ ارراخة 
والعلوم » وأصبحت جامعة القاهرة اعظم جامعئة فى الشرق الأوسط »© ومنها خرجت 
العقول الثقفة التى نقلت الحركة التقافية الزيخطت افلا العرينة ٠‏ واملييعت: 
القاهرة معقل الثقافة الاسلامية والعربية .. وازدهرت الضحافة بها دار فيها من . 


حوار دين رجالات السياسسة 'والأدب والفكر بصفة عا ۰ 


وأصبحت الطبقة الأرستقراطية تضم أعضباء الأسرة المالكة » وكبار الاثرياء من 
بيوت تركية أو ثتسبة تركية > ومن بيوت مصرية © ونمت البرجوازية العليا الثرية 
بأراضيها الواسعة وبأعمالها التجأرية ومن ورائها برجوازية متوسسطة وصسغيرة 
مثقفة أصبحت قادرة ملىالتحكم فى الانتخابات وف الادارات الحكومية وف الأعيال 
التجارية ومن تحتها العبال' وقد تزايدت أعدادهم بفعل الحركة الصناعية التى 
نشطت فى الفترة ما بين الحربين وان ظلت كما لل الفلاحون فى حالة اقتصادية 
متدنية ولكن الجميع كانوا يبغضون الوجود البریطانی فى مص ويبحثون عن طريق 
يحقق للبلاد استقلالا كابلا ب 


س لکرم س 


ه ل بالنسبة لدخل قئاة السويس أصبح فى اسستطاعة حكومة مصر بعد 
عقد معاهدة 1185 أن تحصل على نصيب منه»فالرأسماليون لم يسرقوا فقط الحكومة 
المصرية من الأسسهم التى كانت لها فى شركة قناة السويس > « بل سيرقوا١‏ منها كذلك 
نسبة ٠١‏ من الأرباح التى نص عقد الامتياز على وجوب حصول الحكومة المصرية 
عليها » اذ اضطرت الحكومة المصرية الى بيعها الى الرأسماليين الفرئسيين فى عام 
:۱۸۸۰ ۰ وقد ظلت. مصر منذ ذلك الحين حتى عام 191717 لا تحصل على نصيب من 
أرباءم شركة الثناة الناتجة عن استقلال قناة السويس س فلما أنتهث من عشد. 
المساهدة أعادت شركة القناة النظر فيما يجب أن تتمتع بة 0 المصرية من 
فصب اوی فى ادار 5 أعمال الشركة فاتفق الطرفان فى يولية ۱۹۴۳۷ على أن يكون فين 
مضوان مصريان فى مجلس ادارة الشركة وتءهسدت الشركة بدفغ مبلسيع .۲ الف 
جنيه سنويا للحكومة وتوظيف عدد من المصريين كل عام حتى يصبح عددهم ثلث 
عدد الموظفين جميعا » ..: ١‏ 


وهن هذا يتبين كم كان الاجتلال البريطانى يحرم ممر من دخل الفنساة الثى 
شقنت بأموال وسواعد مصر » ولم تتفي سياسة الشركة الا بعبد أن حصلت مصر 
على توغ من الاستفلال . و أن الاستغلال الاجنبى سپٽراجع تدر ما نهو 
فيه القدرات الاستقلالية فى مصر .. 


ومهما كانت مكاسب مصر من معاهدة +1591 © فان وجود الاحتلال البريطائى 
ف البلاد كان يفرض على قوی مصر. السسدياسية والشعبية أن تسداأ حركة تدررية 
جديدة ٤‏ وعلى أسدس جديدة حتى تستكمل البلاد استقلالها. وحيث أن ( الوفد ) كا 
أكبر قوة سياسسية فى مصر تس تطيع أن تقابع هذه الحركة التحررية سننظر فى 
أمكانيات هذا ( الوفد ) © وفى امكائيات مصر الأخرى القادرة على التحرك © كما 
تتعرض للتطورات المحلية والدولية النى أثرت على تطور الحركة الوطنية خلال 
الفثرة التى آ عشت عفد معاهدة 5955| حتى ثورة o‏ ,4 ْ 


کے 501 اک 


وف خلال تلك الفثرة ذمثك وة الحيش المصرى على ساس وطئى 4 وأخذ 


الضسباط الصسغار يتطلدون ا البوم الذى تتدرر فياه سر تماما دن وحهيد أى 0 


2 البلاد ولكن دون مشار کا فعالة ف الحركة الوطنية ودتجميع تاك التيارات أصيهم 
من المتوظع أن تصل مصر الى هدفها الاسهين وهو الاسنغلال القام ٠‏ وقد عر لمك 
الحرب العالمية الثانية هذه التيارات ومن يعدها تصاعدت الحركة حت وفعت ثورة 

: 1 اراس ومن , ل كا 3ق ل 


110 واضسطرتك بريطائيا الى تو شيع اتفافياة الحلاء ۹۵| . 


الثورة العرابية ذورة بدأت دن الشامرة ددد ذواجهة الو ة دالو د “ولكن مم 
فارق هو أن الذو 5 العسسكرية للثورة كانت مسعائدة الى الشءب على اختلاف 
مستوياته ( المصرية ) ولذلك كان شسعار ( مصر المصريين ) وأرض مصر لأبنائها 
التلاحين يسرى بين افر اد الأمة . فلا غرو أن ظورت دعوات الى فك زمام الجفالك 
وتوزيع أراضيها على الفلاحين ولكن كان ذلك فى نطاق ضبق . كمسا أن ‌الاساعدة 
الشعبية كانت مسستعدة لدعم الثورة ولكن لم يكن هنساك تنظيم لتهويل الشسعب 
المصرى الى فوة ثورية شاملة . هذه الثورة الشاملة هى التى لهرت فى ابان ثورة' 
1۹1۹ لصفا خاصةة. ) ودعد ذاك أصبعم الغلاح والعامل أداة 2 بد العتناصر الحزبية 
مثله مثل بقية شرائح المجتمع المصرى فى الثلاثينيات .. 


وبقيام ڏورة ۲ | دلت دسر ف عهسد بهديد حدذت فياه تطوراث حديدة ف 
التركنت الاموواعن لم 


شو 


مس هك 


عدون 


المجتيع المصرى فى عهد الفراعنة . 
الفصل الأول : الدولة القديمة ا 
اقل الثائى : من الثورة الاجتماعية الى الدولة الوسطى 
الفصل الثالث : من ذروة الحضارة الفرعونية حتى ضعنها 


ليا انا 


ومر ادت القكم البطلمى و آأر 3 مائی 
الفصل الأول : مصر تحت حكم البطالمة 
الفصل الثانى : مصر فى عهد الرومان 
اافصل الثالث : المسسيحية فى مصر 


ان 
1 1 لها 
كو س م ا 
.»صر ف العصر الاسلامی الو سبط 
التضنل الأول : مصر منذ الفتح العربى الاسلامى حتى الفتح الفاطمى 


الفصل الثائى : الدولة الفاطمية اميت ب ب ب ع 
الفصل الثالث ؛ مصر والحروب الصصليبية ٍ 


الفصل الرابع ‏ مصر فى الغهسدين FP‏ والمملوكى ‏ مدي تت , 


5 
صفده 


10 
۹۷ 
1. 
114 
155 


An‏ علد 


الخا#ية 


صفحة 
ون 

:المجتيع المصرى فى العهد العثمانی ۱۹ 

الفصل الأول : المجتمع المصرى ف العهد العثيائى حتى الحملة الفرئسية 1١‏ 
الفصل الثانى : مصر ايام الحملة الفرنسية > 1۷۳ 
الفصل الثالث : مصر فى عهد العثمائية العائدة O‏ 

انيتا 
ییا ومسب مس 
المجتيع المصرى وبناء الدولة ااحديثة ۱۷ 
الفصل الأول : تصفية النظام الحاكم القديم ۹ 
الفمق القانق : اللا ۴۹ 
الفصل الثالث : العمال والصناعة فى عهد محمد على ۴۸ 
الفصل الرابع : التحديث فى الجيش والتعليم والادارة EE e‏ 
لينل اکان : طائفة*العلستاء, ۲0۱ 
امل ا عار المجتمع المصرى الحرفية والمذهبية .۷ 
الفصل السابع : أرؤية فن التركيب لاتا ما الك 
مصر فى النصف ٠‏ الانی من القون التاسع عشر 

: حنى ثورة ۱۹۱۹ ۹۹ 

الفصل الأول : مصر الدولة القائد ۳۱ 
الفصل الثانى : تاريخ بصو ل لضي O‏ عشر “۰ 1۸ 
الفصل الثالث : الشورة العرابية e‏ 0 
الفصل الرابع : ثورة 1515 ونتائجها .1 
ش ٍ 14.6 

رقم الایداع ۱۹۸۸/۸٦4۱‏ دار عطوه عة 


ع 


ا و 


ا فمو ب 5 3 


.ج 


دارالقکرالعری 
الادارة 3 
١ش‏ جرارمى _ المااهرة 
ا ان 
تطلب برع مضنثو راتا م ن رو ینا 
المع الرتيسى : 
7 جوارمن . الما۵ة 
ست ۳۹۳۰٣۹۷‏ 
فرع مدينة نصبر : lo.‏ 
٤‏ ش عياس الدقار/المطمة | 
الادسة ات 311-4۹ < 


فزع الدق : 
¥< نش بلطا شرم متزيع 
من س اسر امسن ا 
ت Y1۷ A‏ 


ا 
لطبي والخشم والتوترخ 

لص 5 
ص. له 
الام الام 6 0 لذمغعلاه أ 


